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مكارم شسرازى. ناصرء 17٠8‏ :' 

الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم شيرازى؟ [سا همكارى جمعى انل 
فضلا][ويرايش ؟1|- قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب طق ١177‏ ق. » 1784, 

3 جَ عن 19-61 64-8 15/110:9 (دوره) 


ل-964-8139-66:للزاكا رج 1) 

فهرستتويسى براساس اطلاعات فبيا. 

كتاب حاضر ترجمة تفسير نمونه است. 

كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت 7٠١‏ جلدى منتشر شده است. 

كتاسامه. 

.١‏ تفاسير شيعه فرن .١4‏ الف. مدرسة الامام على بن ابى طالب. ب. عنوان. 
/اع. بات لا اينهذ ا ة؟ 
ل 


هوبة الكتاب 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لسماحة الشَبخ ناصر مكارم الشيرازي ‏ الجزء الرابع 
عدد الصفحات: ل ا ال و لوي و ا ل اعرد 
قوع المكر ا لاو درل ولو ا م له ال الى 11 ان 
الكمية: ان 
الطبعة: .....................0-.....-........00.0.0. الاولى (التصحيح الثّالت) 
االمقلمفة ذو وار جح وود كد د ع اط داه رط و و ا وهر ميجو واي و ا سليماتزاده 
التأشر:. .....................000.0.000.0.....6..هدرسة الامام على بن ابى طالب ليه 
عنوان الثاشر: ل 00 ايران / قم / شارع شهداء / فرع ؟ 
هاتف وفاكس: اللا و ا ل ا ا ا و تيت ا ارسي 


ردمف,ف: ._1د_وعالمير ,1و 


موه . مت اط |31 //:ىمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


هدذيهة 


2 م : 5 
| يعن مؤسسة آل البيت تم لإحياء التراث 
اسعوة : 7 1 


ملو سه ف 7 إلى مكتبة الجوادين العامة 


7 0 ش لبايك 000011111 


اس مله لاله م ككلم 


َس ١‏ عا قله - اسلف 


مكيّة 


وعدد آياته مائة وخمس وستون 
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«رسورة الأنعام, 


هرب على الشرك والوثنية: 

قيل أن سورة الأنعام مكيّة. وهى السورة التاسعة والستون في تسلسل نزول السور 
القرآنية. إلا أنّ هناك اختلافاً بشأن عدد من آياتها. يعتقد بعض أنّ تلك الآآيات نزلت فى 
المدينة. لكنّ الأأخبار الواصلة إلينا من نمه أهل البيت نبتلا تفيد بأنّ واحدة من مميزات هذه 
السورة هى أنّ اياتها جميعاً نزلت في مكان واحدء ' وعليه فكل آياتها مكيّة. 

ل السورة الرئيسى -مثل أهداف السور المكيّة ‏ توكيد الأصول الثلاثة: 
«التوحيد» و«النبوة» و «النعانة: ولكلّها تؤكّد أكثر ما تؤكّد قضية عبادة الله الواحد وحاربة 
الشرك والوثنية؛ بحيث إِنّ معظم آيات هذه السورة يخاطب المشركين وعبدة الأصنام: 
وبهذا يتناول البحث فى أكثر المواضع. أعمال المشركين وبدعهم. 

على كل حال. فإنّ تدبّر ايات هذه السورة والتفكير في استدلالاتها الحيّة الجليّة. حيبي 
روح التوحيد وعبادة الله في الإنسان. وبحطم قواعد الشرك ويقتلع جذوره. ولعل السيب 
في نزول هذه السورة في مكان واحذ:هو هذا التقاسك المعنوي وإعطاء الأولوية لمسالة 
التوحيد. 

ولعل هذا أيضاً هو السبب لما نقرؤه من روايات غن فضل هذه السورة, وإِنّْما عند 
نزوها رافقها سبعون ألف ملك. وأنّ من يقرأها وترتوي روحه من ينبوع التوحيد يستغفر 
له كل أولئك الملائكة. " 

إن القن في آيات هذه السورة يقضى على روح النفاق والتشتت بين ال مسلمين, ويجعل 
الآذان سميعة. والأعين بصيرة:, والقلوب عارفة. 

ولكن العجيب أن نرى بعضهم يكت من هذه السورة بقراءة ألفاظها فقط. ويعقد 
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فا سة ال اع 
الجلسات لتلاوة آياتها من أجل حل المشاكل الشخصية؛ فلو اهتّت هذه الجلسات 
بمحتوى السورة, فلا تنحل المشاكل الخاصّة وحدها. بل تنحل جميع مشاكل المسلمين 
العائة ايضاء ومن المؤسن عدا ا عا نن الداس كبرو القران مجموغة من (الثوراد) 
التي ها خواص غائشية وحهولة فترادننا بغير تمعن في مضامينهاء مع أنّ القرآن كلّه مدرسة 
ودروس ومنهج ويقظة. ورسالة ووعى. 

)رمم 
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الايتان 


«أضه الرا يجيت 
أ - م ل مر عر مص ص 2 مم23 م : 
الي ود ارس وَجَمََألظلنت وال ميلد و كُقبوا 
2 سس هدس ةيد سل افر ل الس 
3 لم0 ا ا 0 


عندهرثمانتوتمترون 


التشسشنيلة 

تبدأ السّورة بالحمد لله والثناء عليه. ثم تشرع بتوعية الناس على مبدأً التوحيد. عن 
طريق خلق العالم الكبير (السهاوات والأرض) أولاً. ثم#عن طريق خلق العالم الصغير 
(الانسان) ثانياً: #لحمدلثه الذي خلق السماولس والأرض 4 الله الذي هو مبدأ الظلمة والنُور, 
بخلاف ما يعتقده الثنويون. وهو وحده خالق كل شيء: «وجعل الظلجاف والثور». 

غير أن الكافرين والمشركين, بدلاً من أن يتعلّموا من هذا النظام الواحد درس التوحيد. 
يصطنعون لله الشريك والشبيه: ؤكمّ اّذين كفروا بربهم يسدلون >" . 

نلاحظ أنّ القرآن يذكر عقيدة المشركين بعد حرف العطف «ثم» الذي يدل في اللغة 
العربية على القرتيب والتراخى, وهذا يدل على أنّ التوتقيد كان في أوّل الأمر مبدا فطرياً 
وعقيدة عامّة للبشر, بعد ذلك حصل الشرك كانحراف عن الأصل الفطري. 

ا لماذا استعملت الآية كلمة «الخلق» بشأن السئوات والأرض. وكلمة «جعل» بشأن 
النّور والظلمة, فإنّ للمفسّرين في ذلك كلاماً كثيراً. ولكن قري 5 الذهن هو القول بأنّ 
«الخلق» يكون فى أصل وجود الشيء. و«الجعل» يكون بشأن الخنصائص والآثار 


لسهسعللمة اسيمسمسةة. 
“تت !كم تحت جه لللسسسشةم ‏ الج مشاه 


.١‏ اه عمل «عدل» على وزن «وحفظ» بمعنئى التساوى» ٠‏ وهي هنا بمعىن, (العديل) أى الشريك والقمسة 
والمثيل. 
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1 سورة الأنعام /الآية ١-؟‏ أج 


والكيفيات التى هي نتيجة لخلق تلك امخلوقات. ولا كان التّور والظلمة حالنين تابعتين فقد 
عبر عنه) بلفظة «جعل». 

وروي عن أميرالمؤمنين على ييه في تفسير هذه الآية قوله: «وكان فى هذه الآية رد على 
ثلاثة أصئناف منهم, لمّا قال:« الحمد لثه الذى خلق السماواءع والأرضى» فكان ردًاً على الدهرية 
الذين قالوا: إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة. ثمّ قال: « وجعل الظلماءه والتور» فكان ردأ على 
الثنوية الذين قالوا: إن الور والظلمة هما المديران. 

ثم قال: ط ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون» فكان ردأ على مشركي العرب الذين قسالوا: إنّ 
أوثاننا آلهة» '. 


هل الظلمة من المفلوقات»؟ 

تفيد الآية إِنّه مثلما أن «التور» من مخلوقات الله فإنّ «الظلمة» كذلك من مخلوقاته. مع 
أن الفلاسفة والمختصّين بالعلوم الطبيعية يعر فون أنّ الظلمة هى انعدام التَّورء ولهذا فلا يمكن 
اطلاق صفة «المخلوق» على المعدوم. إذن كفي تعتير الآآية المذكورة الظلمة من اتخلوقات؟ 

في رد هذا الاعتراض نقول: 

أوَلآالظّلمة ليس تعني دائماً الظلام المطلق, بل كثيراً ما تطلق على الور الضعيف جدٌاً 
بالمقارنة مع التّور القوي. فنحن جميعا نقول - مثلاً - ليل مظلم. مع العلم بأنّ ظلام الليل 
ليس ظلاماً مطلقاً. بل هو مزيج من نور النجوم الضعيف أو مصادر أخرئ للنور. وعلى 
هذايكون مفهوم الآية هو أنّ الله جعل لكم نور النهار وظلام الليل» فالأوّل نور قوي 
والآخر نور ضعيف جِداً وواضح أن الظلمة, بهذا المعنى. تكون من الخلوقات. 

وثانياً: صحيح أنّ الظلمة المطلقة أمر عدمي. ولكن الأمر العدمي ‏ في ظروف خاصّة - 
يكون نابعا من أمر وجودىء أي إذا أراد الشخص أن يرجه لإلمة بطلنة ل ررق خاصّة 
حدف معين: لآيدّ أن يكون قد استعمل لذلك وسائل وجودية: فاذا أردثا أن تجعل الغرفة 
مظلمة لتحميض صورة ‏ مثلاً - فعلينا أن فنع النّور لكي نحصل الظلمة فى تلك اللحظة 
المعيّنة. وظلمة هذا شأنها ظلمة مخلوقة (مخلوقة بالتبع). 
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وإذا لم يكن (العدم المطلق) مخلوقاً. فإنّ (العدم الخاص) له نصيب من الوجود. وهو 
مخلوق. 


التور رمز الوحدة؛ والظلمة رمز النشتنت: 

الأمر الآخر الذي ينبغى الالتفات إليه هنا هو أنّ لفظة (نور) ترد في القرآن بصيغة المفرد. 
بيها الظلمة تأت بصيغة 9 (ظلمات). 

وقد يكون هذا إشارة لطيفة إلى حقيقة كون الظلام (المادي والمعنوى) مصدراً داماً 
للتشتت والإنفصال والتباعد, بيغا الور رمز التومّد والتجمّع. 

طالما شاهدنا أَّنا في الليلة الصيفية الظلماء نوقد سراجاً في فناء الدار. ثم" لا قضي إلا 
دقائق حتى نرى مختلف أنواع الحشرات تتجمع حول السراج مؤلفة تجمّعاً حيّاً حول النُور, 
ولكنّنا إذا أطفأنا السراج تفرّقت الحشرات كل إلى جهة, كذلك الحال في الشؤون المعنوية 
والاجتاعية فنور العلم والقرآن والائان أساس الوحدة. وظلام الجهل والكفر والنفاق 
أساس التفرّق والتشتت. 

قلنا: إن هذه السورة تسعى إلى لفت نظر الانسان إلى العا الكبير لتثبيت قواعد عبادة 
لله والتوحيد في القلوب. توجّه نظره أُوّلاً إلى العالم الكبير, والآية التّالية تلفت نظره إلى 
العالم الصغير (الإنسان) فتشير إلى أعجب أمر. وهو خلقه من الطين فتقول «هوالذي غلقكم 
هن طين». 

صحيح أَنّْنا ولدنا من أبويناء لا من الطين. ولكن با أنّ خلق الإنسان الأوّل كان من 
الطين. فيصح أن نخاطب نحن أيضاً على أَنّنا مخلوقين من الطين. 

ونستمر السورة فتشير إلى مراحل تكامل عمر الانسان فتقول: إن الله بعد ذلك عين 
مدّة يقضبها الانسان على هذه الأرض للنمو والتكامل: «ثم قضئ أجلا». 

«الأجل» في الأصل بعنى «المدّة المعيّنة» و«قضاء الأجل» يعنى تعيين تلك المدّة أو 
إنباءهاء ولكئ كثيراً ما يطلق على الفرصة الأخيرة اسم «الأجل». فتقول, مثلاً: جاء أجل 
الدّينء أي أنّ آخر موعد التسديد الدّين قد حل. ومن هنا أيضا يكون التعبير عن آخر 
لحظة من لحظات عمر الانسان بالأجل لأنّْها موعد حلول الموت. 

ثم لإستكمال البحث تقول: «وأجل مسحّئ عنده». 
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ا اسورة الأنعام / الآية ١-١‏ اج 


بعد ذلك ك تخاطب الآيةالمشركين وتقول فى . اح مت نه ١‏ أي 508 
الخالق الذي خلق اللإتسان من شاه المادة التافهة (الطين) واحتاز به هذه المراحل المدهشة. 


ما معنن الاجل المسمئم؟ 

لاشك أنّ «الأجل المسمى» و«أجلاً» فى الأآية مز مختلفتان في المعنى, اما اعتبار الاثنين ببعنى 
واحد فلا ينسجم مع تكرار كلمة «أجل» خاصّة مع ذكر القيد «مسمئ» في القاني. 

لذلك بحث المفسّرون كثيرا مسدب بين التعبيرين. والقرائن الموجودة في القرآن 
والرّوايات التي وصلتنا عن أهل البيت مين تفيد أن «أجل» وحدها تعن غير الحتمي من 
العمر والوقت والمدّة, و«الاأجل ال بعنى الحتمى منهاء وبعبارة ألضرئ «الأجل 
المسمئ» هو «الموت الطبيعي» و«الأجل» هو الموت غير الطبيعى. ' 

ولتوضيح ذلك نقول: إن الكثير من الموجودات لها من حيث البناء الطبيعى والذاتي 
الإستعداد والقابلية للبقاء مدّة طويلة. ولكن قد تحصل خلال ذلك موانع تحول بينها وبين 
الوصول إلى الحدّ الطبيعي الأعلى. افترض سراجاً نفطيا يستطيع أن يبقا مشتعلاً مدة 
عشرين ساعة مع الأخذ بنظر الاعتبار سعته النفطية. غير أن هبوب ريم قويّة. أو هطول 
المطر عليه أو عدم العناية به. يكون سبياً في قصصر مدّة اللإضاءة. فإذالم يصادف السراج أي 
مائع. وظل مشتعلاً حتى آخر قطرة من نفطه ثم انطفأ نقول: إن وصل إلى أجله الحتوم. وإذا 
أطفأته الموانع قبل ذلك. فيكون عمره «أجل» غير محتوم. 

والحال كذلك بالنسبة للإنسان. فإذا توفّرت جميع ظروف بقاءه وزالت جميع الموانع من 
طريق استمرار حياته. إن بنيته تضمن بقاءه مدّة طويلة إلى حدّ معيّن. ولكنّه إذا تعض 
لسو النخد يقاو ابتلى بنوع من الإدمان, أو إذا انتحر, أو أعدم لجريمة ومات قبل تلك المدّة, 
فإِن موته في الحالة الأولى يكون أجلاً محتوما. وفي الحالة الثّانية أجلاً غير محتوم. 

وبعبارة أخرى: الأجل الحتمي يكون عندما ننظر إلى «جموع العلل التامة», والأجل 
غير الحتمي يكون عندما ننظر إلى «المقتضيات» فقط. 

استناداً إلى هذين النوعين من الأجل ينضح لناكثير من الأمور, من ذلك مثلاً ما تقرؤه 
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فى الروايات والأحاديث من هله ارس تطيل العمرء وقطعها ية ضير البير: ر. وواضح أ 
العمر هنا هو الأجل غير الحتمي.' 

ما قوله تعالمى: «فإذا جاء أجلهم لايستأغرون سامة ولاايستقدهون 4" . 

فهو الأجل الحتوم. أي إِنّ الإنسان قد وصل إلى نهاية عمره. وهو لا يشمل الموت غير 
احتوم السابق لأوانه. 

ولكن علينا أن تعلم ‏ على كلّ حال أنّ الأجلين يعيّنها الله الأوّل بصورة مطلقة, 
والثانى بصورة معلقة أو مشروطة, وهذا يشبه بالضبط قولنا: إن هذا السراج ينطقىء بعد 
عشرين ساعة بدون قيد ولا شرط. ونقول إِنْه ينطىء بعد ساعتين إذا هبّت عليه ريم. 
كذلك الأمر بالنسبة للإنسان والأقوام والملل. فنقول: إن الله شاء أن يموت الشخص الفلاني 
او أن #قرع الأتة الفلانة بعد كذا من السنت. ونتول ]هذه الاقة اذا سلكت ظر يق 
الظلم والنفاق والتفرقة والكسل والتهاون فإئّها ستهلك في ثلث تلك المدّة. كلا الأجلين من 
لله. الأوّل مطلق والآخر مقيد بشروط؛ 

جاء عن الامام الصادقناية تعقيباً على هذه الآآبة قوله: «هما أجلان: أجل محتوم وأجل 
موقوف»" كما جاء عنه في أحاديث أخرئ أنّ الأجل المؤقوف قابل للتقديم والتأخير. 
والأجل الحتمي لا يقبل التغيير'. 


200 
١‏ وسائل الشيعة, ج 4 ص 784 و2917 ؟ الأعراف. 1 
ال لا, المصدر السأبق. صن 1./. 
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الابة 
وَهوَاَهف اموت وَفٍلْارَض بعلم ركم وَجَهِرَكُم وَيَعلَهمَا تبون (» 
التفغسير 

هذه الآية تكمل البحث السابق فى التوحيد ووحدانية الله. وترد على الذين يقولون 
بوجود إله لكل مجموعة من الكائنات. أو لكل ظاهرة من الظواهرء فيقولون: إله المطر. وإله 
الحرب, وإله السلم. وإله السماء. وما إلى ذلك. تقول الآية: + وهو الثه فى السماواف وفسي 
الأرض» ' أي كا أنه خالق كل شيء فهو مدبر كل شيء أيضاً. وبذلك ترد الآآبة على مشركي 
الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أنّ الخالق هو «الله» لكنّهم كانوا يؤمنون أن تدبير الأمور بيد 
الأصنام. 

هنالك احتال آخر فى تفسير الآبة. وهو أَنّْها تعننى حضور الله في كل مكان. فى السموات 
والأرض. ولا يخلو منه مكان. فليس هو بجسم ليشغل حيرا معيّناً. بل هو امحيط بكل 
الأمكنة. 

من الطبيعي أن يكون الحاكم على كل شىء والمدبّر لكل الأمور والحاضر في كل مكان 
عارفاً جميع الأسرار والخفايا وهذا تقول الآية: إنّ ربا كهذا «يعلم سركم وجهركم ويعلم ها 
تعسبون» | 

قد يقال بأنّ (السبّ) و(الجهر) يشملان أعبال الإنسان ونواياه. وعلى ذلك فلا حاجة 
لذكر «ويسلم ها تكسبون؟». 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ «الكسب» هو نتائج العمل والحالات النفسية الناضشئة عن 


بالألوهية). 
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03 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
الأعبال الحسنة والأعبال السيثة. أي إِنّ الله يعلم أعمالكم ونواياكم. كا يعلم الآثار التي 
تخلفها تلك الأعمال والنوايا في نفوسكم. وعلى كل حال. فانٌ ذكر العبارة هذه يفيد التوكيد 
بشن أعمال الانسان. 

20006 
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الايتان 
تكان نو ةن ايه اريم كاوها 0 مَعْرضِينَ (0) فَعَدَ كد بوأيا لحَقّ 


عد يه 


لالط سرد ا نبكوا مَأكنوأيه 3 0-00 
التفسير 

قلنا: إنّ معظم النطاب في سورة الأنعام موجه إلى المشركينء والقرآن يستخدم شى 
السبل لايقاظهم وتوعيتهم. فهذه الآية والآيات الكثيرة التي تليها تواصل هذا الموضوع. 

تشير هذه الآية إلى روح العناد واللامبالاة والتكبّر عند المشركين تجاه الحقّ وتجاء 
آيات الله فتقول: «وما تأتيهم من آية من آيات ريّهم إلا كانوا عنها معرضين؟ '. 

أى إن أبسط شروط الهداية وهو البحث والتقصّى - غير موجود عندهم. وليس فيهم 
أيّ اندفاع لطلب الحقيقة, ولا يحسّون بعطش إليها ليبحثوا عنهاء وحتى لوتدقق ينبوع الماء 
الزلال عند عتبات بيوتهم لأعرضوا عنه ولما نظروا اليه... وكذلك فهم يعرضون عن آيات 
«رتّهم» النازلة ريق وتكاملهم. 

مثل هذه النفسية لا يقتصعر وجودها على عهلٌ9 ا إياهلية ومشركي العرب. فاليوم أيضاً 
نهد من بلغ الستين من عمره ومع ذلك لم يجشم نفسه عناء ساعة واحسدة من البحث 
والتحقيق في الله والدين. وإن وقع بيده كتتاب أو بحث فى هذا الموضوع لم ينظر إليه. وا 
تحدّث إليه أحد بهذا الشان لم يصغ إليه. هؤلاء هم الجهلاء المعاندون الغافلون الذين قد 
يظهر ون أحياناً أمام الناس بمظهر العام المتجير! 

ثم تشير الآية إلى نتيجة أعباطم: وهى: انع عندما رأوا الحقيقة كذبوهاء ولو نّم دققوا 
فى آيات الله جيّداً لرأوا الحقيقة وأدركوها وآمنوا بها: وفقد كدّبوا بالحق لمَاجاءهم», 


25 ا 1 1ة1ة6101تكت 0مك ساسم 


١.كلمة‏ وأيةع نكرة: ووردت في سياق النفي ٠‏ فيكون المعنى: نهم عضوو عن كز أيه ولا ينه روفي : 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 
يستيزؤون*. 

فى هاتين الآيتين إشارة إلى ثلاث مراحل من الكفر تتزايد فى الشدّة على التوالى. 
المرحلة الأولى هى مرحلة الاعراض, # مرحلة التكذ يب. وأخيراً مرحصلة الاستهزاء 
بآيات الله. 

يدل هذا على أن الإنسان في كفره لا يتوقف في مرحلة واحدة,. بل ,سزداد باستمرار 
إنكاراً للحق وعدواة له وابتعاداً عن الله. 

المقصود من التهديد المذكور فى آخر الآية أنّ أوزار عدم الايمان ستحيق بهم عاجلاً أو 
آجلاً فى الدنيا والآخرة, والآيات الثّالِية تؤكّد هذا التفسير. 

ف 
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الاية 


أ[ يراك أَهلَكَامِن وله ممْن ون مه ف الأَرَض مَالَر سكن لك وأرْسَلنا 
0 صييسييت ى من حب فأ هلكتهم يدوم وأَفسَن 


التغشسير 
معندا الطغاة: 
ابتداءً من هذه الآية وما بعدها يشرع القرآن بعرض خطة تربوية مرحلية لاإيقاظ عبدة 
الأصنام والمشركين تتناسب مع اختلاف الدوافع عند الفريقين. يبدأ أَوَلاً بمكافحة عامل 
(الغرور) وهو من عوامل الطغيان والعصيان والانحراف المهمّة. فيذكّرهم بالأمم السالفة 
ومصائرهم المؤلمة, وبذلك يحذر هؤلاء الذين غطت أبصارهم غشاوة الغرورء ويقول: «ألم 
يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكاهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السهاء عليهم 
مدرلا ' وجسلنا الأنهار تجري من تحتهم». 
ولكمّهم لا استمروا على طريق الطغيان, لم تستطع هذه الإمكانات إنقاذهم من العقاب 
الاالمي: الإجدم بذئوبهم وأتشأنا هن بسدهم قرئا آخرين». 
أفلا ينبغي أ ن يكون علمهم ببصائر الماضين عبرة لحم توقظهم من نوم غفلتهم. ومن 
سكرتهم؟ أليس الله الذي أهلك السابقين يقادر على أن يهلك هؤلاء أيضاً؟ 
بحوت 
١-على‏ الرّغم من أنّ «قرن» تعني فترة طويلة من الزمن (مئة. أو سبعين أو ثلاثين سنة). 


ا يو ني 7 ذخ “لاك 


١‏ لمان في الأمل من مده ابن ايد يشيد فى الترول كانبظر. والكلمة صيفة مبالغه؛ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 19 


ولكّها قد تعنى أيضاً كما يقول اللغويون ‏ القوم والجباعة في زمان صعيّن (القسرن من 
الاقتران بمعنى التقارب. وبالنظر لأنّ أهل العصصر الواحد أو العصور المتقاربة قريبون من 
بعضهم فقد يطلق عليهم وعلى زمائهم اسم القرن). ' 

"- يتكرر في القرآن القول بأنّ الإمكانات المادية الكثيرة تبعث على الغرور والغفلة لدى 
ضعفاء النفس من الناس كقوله تعالى: (ِإِنْ الإنسان ليطغئ « أن رآ« لستغنئ» ' لأنهم بتوقر 
تلك الإمكانات عندهم يرون أنفسهم في غنى عن الله. غافلين عن العناية الإللهيّة 
والامدادات الربانية المغدقة علبهم في كل لحظة وثانية, ولولاها لما استمروا على قيد الحياة. 

'- ليس هذا التحذير مختصاً بعبدة الأصنام, فالقرآن يخاطب -أيضاً ‏ اليوم العام 
الصناعي الثري الذي أمُلته الإمكانات المادية وملأته بالغرور, ويحذّره من نسيان الأقوام 
السابقة وما حاق بهم نتيجة ما أرتكبوه من ذلوب. وكأ بالقرآن يقول للمغرورين فى 
عالمنا اليوم: إنُكم ستفقدون كل ثىء بائطلاق شرارة حرب عامية أخرئ. لتعودوا إلى 
عصير ما قبل القدّن الصناعي اعلمإي سبب تعاسة أولنك لم يكن شيئاً سوى إفهم 
وظلمهم واضطهادهم الناس وعدم إيائهم وهذه عوامل ظاهرة في يحتمعكم أيضاً. 

حمّاً إنّ دراسة تاريخ فراعنة مصر. وملوك سبأ وسلاطين كلدة وآشور, وقسياصصرة 
الرّوم؛ ومعيشتهم الباذخة الأسطورية وما كانوا يتقلبون فيه من نعم لا تعد ولا خصئ, ثم 
رؤية عواقب أمورهم ا مؤلمة الق حاقت بهم بسبب ظلمهم الذي قوّض أركان حياتهم: فيها 
أعظم العبر والدروس. 

دمع 
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كا ا ل وا ا لش م 
ورا كناف وطس فَلْسسوه يدم لذ َكفروا إن هلاحر 


0-7 


منتهى العناذا 

من عوامل انحرافهم الأخرئ التكبّر والعناد اللذين تشير إليهما هذه الآية, أن المتكبر 
الكابر انسان عنيد في العادة. لأنّ التكيّر لا يسمح لهم بالإستسلام للحق والحقيقة, 
والأفراد المتصفون بهذه الصفة يكونون عادة معاندين مكابرين ينكرون حتى الأمور 
الواضحة القائمة على الدليل والبرهان. بل ينكرون حتى البديهيات, كما نراه بِأمّ أعيننا في 
المتكيرين من آبناء ممتسعاثنا. 

يشير القرآن هنا إلى الطلب الذي تقدّم به جمع من عبدة الأصنام (يقال أن 0 هم 
نضر بن الحارث وعبد الله بن أب أمية. ونوفل بن خويلد الذين قالوا لرسول الله ب عن 
نؤمن حتى يغزل الله كتاباً مع أربعة من الملائكة!) ' ويقول: + ولو نزّلنا عليك كتابأ في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إِن هذا إلا سعر هبين». 

أي إِنّ عنادهم قد وصل حدا ينكرون فيه حتى ما يشاهدونه بأعينهم وبلمسونه 
بأيدييم فيعتهرونه سحراً لكيلا يستسلموا للحقيقة, مع أنّهم في حياتهم اليومية يكنتفون 
بعثشر هذه الدلائل للإيمان بالحقائق ويقتنعون بهاء وما هذا إلا بسبب ما فيهم من أنانية 
وتكبر وعناد. 

ومبذه المناسبة فانْ «القرطاس» هو كل ذا يكتب عليه سواء اكات ورقاً أو جلداً أو 
ألواحاً. أمنَا اطلاقه اليوم على الورق فذلك لانتشار تداول الورق أكثر من غيره للكتابة. 
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الايات 


جد ًِ 
7 ووس سر 2 ال 0 رمج مسي براي س و 2 ا 
وقالوا لوّلا أنزِل عليه مك وَلَوَأَنلنا ملكا لقضى) لأس ثم لا ينظروت ((2) وَلْوْ 
0 لا ا 00 


ملت جرع له علس سرت 0 عسل لخر م ل سا 
أسنهزرف رسال من قبلك فحاق بالذرت سخروامنهم ماحكاوابه. 


التفسشدير 

خلق المبررات: 

من عوامل الكفر والإنكار الأخرئ, روح التحجج والبحث عن المبررات. وعلى الرغم 
من أنّ لهذه الروح عوامل أخرئء مثل التكبّر والأنانية. ولكنّه ينقلب بالتدريج إلى حالة 
نفسية سلبية؛ تصبح بدورها عاملاً من عوامل عدم التسليم للحق. 

ومن جملة الحجج التي احتتج بها المشركون على رسول اله وأشار إليها القرآن في 
كثير من آياته ‏ ومنها هذه الآآبة ‏ ه ى كنم كانوا يقولون: لماذا يقوم رسول اّعَية وحده 
بهذا الأمر العظير؟ أذ لك يتوم معديبةا الام امن غير عنس البشرء مين سنثتين 
الملائكة؟ أمكن لانسان من جنسنا أن يحمل بمفرده هذه الرسالة على عاتفد؟ جوقالولولا أنزل 
عليه هلك ث». 

ولا محال لهذا التحجج على نبوّة رسول اشْيَيةةٌ مع كل هذه الدلائل الواضحة والآيات 
البتنات. ثم" إنّ املك ليس أقدر من الإنسان ولا يملك قابلية لحمل رسالة أكثر من قابلية 
الانسان بل انّ قابلية الانسان أكثر بكثير. 

يرد القران عليهم بجملتين في كل منهما برهان: 

الأولى: جولو أنزلنا ملكأ لقضي الأمر ثم لا ينظرون >. 

أي لو نزل ملك لمعاونة رسول اليه لحلك الكافرون» وسبب ذلك ما صرّ في يات 
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سابقة. وهو أنه إذا اتقذت النبوة - جائب الشموة والحسس أء أي إذا تحوّل الغيب يفوول الملك 
إلى شهود. بحيث يرى كل شي ء عياناً. غدت المرحلة هي المرحلة النهائية في إِقَام الحجة. إذ 
لا يكون كه دليل أوضح م: منهاء وعلى ذلك فان العصيان فى هذه الحالة يستوجب العقاب 
القاطع. ولكن الله للطفه ورحمته بعباده. ولكي يمنحهم فرصة التأمل والتفكير. لا يفعل ذلك 
إلا في حالات خاصّة يكون فيها طالب الدليل على أتم#استعداد. أو فى حالات يستحق فبها 
طالب الدليل اللاك, أى إِنّه إرتكب ما يستوجب معه العقاب الالمى, فى هذه الحالة يحقق له 
طلبه. ثم إذا لم يستسلم صدر أمر هلاكه. 

القّانية: هي أنّ الرّسول الذي يبعنه الله لقيادة الناس وتربيتهم وليكون أسوة لهم. لابدٌ أن 
يكون من جنس الناس أنفسهم وعلى شاكلتهم من حيث الصفات والغرائز البشرية, أمّا 
الملك فلا يظهر لعيون البشر كم أن ليس بإمكانه أن يكون قدوة عملية هم, لأنّهِ لا يدري 
شيئاً عن حاجاتهم وآلآمهم ولا عن غرائزهم ومتطلباتها, لذلك فإنّ قيادته لجنس يختلف 
عنه كل اللاختلاف لا يحقق الهدف. 

لذلك فالقرآن في الجواب الثاني يقول: لو شئنا أن يكون رسولنا ملكا حسما بر يدونء 
لوجب أن يتصف هذا الملك بصفات الإنسان وأن يظهر في هيئة إنسان: «ولو جسلناه ملكا 
لجسلتاه رجلا 4 '. 

ينضح ما قلنا أن جملة «لجسلناه رجلا» لا تعنى: أنّنا سنجعله على هيئة إنسان, كما تصوّر 
بعض المفسّرينء بل تعني: أَثْنا جعله على هيئة البشر في الصفات الظاهرية والباطنية, ثم 
يستنتج من ذلك أَنّْهم فى هذه الحالة أيضاً-كانوا سيعترضون الاعقراض نفسه, وهو لماذ) 
أوكل الله مهمّة القيادة إلى بشر وأخئ عنّا وجه الحقيقة: «وللبسنا ملمهم ها يلبسون4. 

«الليس» معنى خلط الأمر وجعله مشتبهاً بغيره خافياً. و«اللبس» بعنى إرتداء اللباس. 
ومن الواضح أنّ الآية تقصد المعهى الأُوّل, أي أنّنا لو أردنا أن نرسل ملكاً لوجب أن يكون 
في صورة الإنسان وسلوكه. وفي هذه الحالة سيعتقدون أنّنا خلطنا الأمر على الناس 
وأوقعناهم في الاإشتباه, ولكانوا يشكلون علينا الإشكالات السابقة. بمثل ما يوقعون الجهلة 


سين.. ل اببس سس ييا 


١ ١‏ الشس وسدلنانة ينكن أ عل ار , أو على من يرسل معه لإعانته على تثبيت السبوة وعلى 
الاحتمال الثاني يكون إقتراحهم قد تحقق, وعلى الْأوّل قد تحقق أكثر مما طلبوه. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
من الئاس ف الخطأ والاشتباه ويلبسون وجه الحقيقة عنهم. وعليه فإنّ نسبة «الليس» 
والاخفاء إلى لله نما هي من وجهة نظرهم الخاصّة. 

وفي النتام يهوّن الأمر على رسوله ويقول له: «ولقد لستهزئ برسل هن قبلك فحاق بالذين 
سخروا منهم ها كانوا به يستهزؤون؟. | 

هذه الآية في الواقع تسلية لرسول ايب يطلب الله فها منه أن لا تزعزعه الزعازع. 
ويهدد فى الوقت نفسه الخالفين والمعاندين ويطلب منهم أن يتفكّروا في عاقبة أمرهم 
00 3 

206 


2 5 5 لاس م 


١.دحاق»‏ بمعنى أحاط به وحل به. و«اما كاتوا به يستهزؤون» أي ما كانوا يستهزؤون به من تهديد وإنذار 

يسمعونه من أنبياء الله مثل إنذار نوح وقومه بوقوع الطوفان؛ فكان قومه من عبدة الأصنام يسخرون من ذلك. 
وعليه فلا ضرورة لتقدير كلمة «جزاء» كما يقول يعضهم: إذ يكون المعنى: العقوبات التي كانوا يستهزؤون بها 
7 
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الابة 
كَل يسيروأنى ا لأرض شُ انظ رٌ و حك فعا عَلقَبَةالْمُكدبِينَ 0 
التغسير 

لكي يوقظ القرآن هؤلاء المعاندين المغرورين يسلك في هذه الآية سبيلاً آخر فيأمر 
رشولة ان يوصلهم بالسياحة في أرجاء الأرض ليروا بأعينهم مصائر أولتك الذين كذبوا 
بالحقائق. فلعل ذلك يوقظهم من غفلتهم «وقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين »ه. 

لااشك أن لرؤية اثار السابقين والأقوام التى هلكت يسبب إنكارها المقائق تأثيراً 
أعمق من تجرد قراءة كتب التأريخ, لأ هذه الآثار تحسّد الحقيقة ناطقة ملموسة. ولهذا 
استعمل جملة «أنظروا» وم يقل «تفكروا». 

ولعلّ أستعمال «ثم» العاطفة التى تفيد عادة القراخي الزمني براد منه أن لا يتعجّلوا في 
سيرهم وفى اطلاق أحكامهم. عليهم أن يعنوا النظر في تلك الآثار التي خلفتها الأقوام 
السالفة ويفكروا فيها ثم يأخذوا منها العبر ويروا عاقبة أعمال تلك الأمم. 

فها يتعلّق بالسير والسياحة فى الأرض وتأثيره فى ايقاظ الأفكار انظر تفسير الآية 


#وارعم 
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الايتان 
حجر جح عل لبد دي لسر سل سمل م ل _-- را سح عسل مل صر © 
سكا اتات لاض ثلا تكبَع تيه رمه 0 


رما عو الاين 


وَل رفوتي سيق 


التقسير 

يواصل القرآن مخاطبة المشركين. ففى الآيات السابقة دار الكلام حول التوحيد وعبادة 
لله الأحد وهنا يدور الحديث عن المعاد, وبالإشارة إلى مبداً التوحيد يواصل القول عن 
المعاد بطريقة رائعة. هى طريقة السؤال والجواب. والسائل والمجيب كلاهما وأحدء وهو من 
الأساليب الأدبية الجميلة. 

يتكوّن الاستد لال هنا على المعاد من مقد متين: 

أوّلاً: يقول: ؤقل لمن ها في السماوله والأرض4. ثم يقول مباشرة: أجب أنت بسلسان 
فطرتهم وروحهم: «قل لله فبموجب هذه المقدمة يكون كل عام الوجود ملكا لله وبيده 
وتدبيره. 

ثانياً: إِنّ الله هو وحده مصدر كل رحمة, وهو الذى أوجب على نفسه الرحمة, ويفيض 
بنعمه على الجميع: كتب على نفسه الرعمة». 

أمكن لرسٌّ هذا شأنه أن يقطع سلسلة حياة البشر نهائياً با موت فيوقف التكامل 
واستمرار الحياة؟ أيتّفق هذا مع مبدأكون الله «فيّاضاً» و«ذا رحمة واسعة»؟ أيمكن أن يكون 
قاسياً على عباده بهذا الشكل. وهو مالكهم ومدبّر شؤونهم, بحيث نهم بعد مدّة يفنون 
ويتبدلون إلى لا شيء؟ 

طبعاً لا. إذ أن رحمته الواسغة توجب عليه أن يسير بالكائنات ‏ وخاصّة البشر ‏ في 
طريق التكامل. مثل ما يجعل برمته من البذرة الصغيرة الزهيدة شجرة ضخمة قويّة: أو 
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"0 سورة الأنعام / الآية ١1١1‏ إج 
يحيلها إلى شجيرة ورد جميلة, كا أنّه بفيض رحمته يبدل النطفة التافهة إلى إنسان كامل. هذه 
أل حمة نفسسها توجب أن يرتدي الإنسان الذي عنده إمكانية النلود _لباس حياة جد يدة 
بعد موته في عالم أوسع. تدفعه يد الرحمة في سيره التكاملي الأبدي. لذلك يقول بعد هاتين 
المقدمتين: « ليجِمسنّكم إلى يوم القياهة لاريب فييه. 

إن الآية تبدأ بالاستفهام التقريرى الذي يراد به انتزاح الإقرار من السامع, ولا كان هذا 
الأمر مسلّماً به بالفطرة. كما كان المشركون يعترفون بأنّ مالك عالم الوجود ليس الاأصنام, 
بل الله. فإنّ الجواب يرد مباشرة, وهذا أسلوب جميل في عرض مختلف المسائل. 

في مواضع أخرئ من القرآن يستدل على المعاد بطرق أخرئ. بطريق قانون العدالة, 
وقانون التكامل, والحكة الاغيّة. ولكن الاستدلال بالرحمة استدلال جد يد جاءت به هذه 
ألآية. 

في نهاية الآية إشارة إلى مصير المشركين المعاند ين وعاقبتهمء فهؤلاء الذين أضاعوا 
راس مال وجودهم في سوق تجارة الحياة: لا يؤمنون بهذه الحقائق: « الذين غسروا أنفسهم 
فهم لايؤمنون». 

ما أعجب هذا التعبير! فقد يخسر المرء أحياناً ثزوته أو مركزه أو أيّ نوع آخر من أنواع 
رأس المال. ففى هذه الحالات يكون قد خسر شيئاً. ولكن هذا الشيء الذي خسره لا 
يكون جزءاً من وجوده. أي إِنّه خارج وجوده. أمّا أعظم الخسائر التي هسي في الواقع 
الخسارة الحقيقية. فهي عتدما عنس الاتمان اضل وسودة: 

إن أعداء الحقيقة والمعاندين يخسرون تاماً رأس مال العمر ورأس مال الفكر والعقل 
والفطرة وجميع المواهب الروحية والجسمية التي كان ينبغي لهم أن يستخدموها في طريق 
الحقّ للوصول إلى مرحلة التكامل. وعندئذ لا يبق رأس المال ولا صاحبه. 

نقد ورد هذا التعبير في عدد من آيات القران الكريم؛ وهي تعبيرات مرعبة عن المصير 
المؤلم الذي ينتظر منكري الحقيقة والمذنبين الملوّثين. 

السؤال: قد يقال: إِنّ الحياة الأبدية تكون مصداقاً للرّحمة بالنسبة للمؤمنين فقط. أمّا 
لغيرهم فهي لا تعدو أن تكون شقاء وتعاسة. 

الجواب:لا شك أن الله هو الذي يوفّر فرص الرحمة, فهو الذي خلق الانسان, ووهب له 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 
العقل. وأرسل له الأنبياء لقيادته وهدايته. ومنحه مختلف أنواع النعم. وفتح أمامه طريقاً 
للحياة الخالدة. فهذه كلها الوان من الرحمة. 

والإنسان في غضون مسيرته للوصول إلى رات هذه الرحمة إذا انحرف عن الطريق 
وحوّل هذه الرحمة إلى عذاب وشقاء. فإنَ ذلك لا بخرجها عن كونها رحمة. بل الاإنسان هو 
الملوم على الانمحراف عنها وتبديلها إلى عذاب وألم. 

الآية الثّانية تكمل في الواقع الآية السابقة. فالآية السابقة تشير إلى أنّ الله مالك كل 
شيء يستوعبه ظرف «المكان»: «قل لمن ما في السماواف والأرض...»؟ 

ما هذه الآآية فتشير إلى ملكية الله لما يستوعبه ظرف «الزمان» الوسيعء وتقول: «وله ما 
سكن في الليل والتهار» . 

في الواقع, عام المادة هذا يتحدد بالزمان والمكان. فكل الكائنات التي تقع ضمن ظرف 
المكان والزمان -أى عام المادة كلّه ‏ ملك لله. 

وليس الليل والنهار مختصّين ‏ طبعاً بالمنظومة الشمسية؛ فإنّ لجميع كائنات السماوات 
والأرض للدريارا: بعضها له نهار دام بلا ليل , ولبعضها ليل بلا نهار ففي الشمس ‏ مثلاً 
- نهار دائم. فهناك ضوء دائم بلا ظلام. وفي بعض الكواكب الخامدة, التي لا نور فيها ولا 
تجاور النجوم. ليل دام سرمديء وهذه كلها مشمولة بالآية المذكورة. 

لابدٌ هنا أن نلاحظ أن «سكن» والسكونة تعنى التوقف والإستقرار في مكان ماء سواء 
أكان ذلك الموجود الساكن في حالة حركة أم سكون. نقول مثلاً: فلان «ساكن» في المديئة 
الفلانية: أي إِنّه مستقر هناك. مع أَنّهِ يكن أن يكون متحرّ كأ في شوارعها. 

كا يحتمل أن تقابل «السكون» في هذه الآية «الحركة». ولا كان السكون والحركة من 
الحالات النسبية؛ فإنّ ذكر أحدهما يغنينا عن ذكر الآخر. وعليه يصبح معتى الآية هكذا: 
كل ما هو كائن فى الليل والنبار وظرف الزمان, ساكناً كان أم متحركاًء ملك لله. 

وبهذا يمكن أن تكون الآية إشارة إلى أحد أدلة التوحيد, لأنّ «الحركة» و«السكون» 
حالتان عارضتان وحادثتان طبعاً. فلا يمكن أن تكونا قديمتين أزليتين, لأنّ الحركة تعني 
وجود الشيء في مكانين مختلفين خلال زمانين. والسكون يعني وجود الشيء في مكان 
واحد خلال زمانين, وعليه فإنّ الالتسفات إلى الحالة السابقة كامن في ذات الحركة 
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والسكون. ونحن نعلم أنّ الشيء إذا كانت له حالة سابقة لا يمكن أن يكون أزلياً. 

نستنتج من هذا الكلام أنّ الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون, وأَنّ ما لا يخلو من 
الحركة والسكون لا يمكن أن يكون أزلياً. وعليه فكل جسم حادث. وكل حادث لابدّ له من 
محدث (خالق). 

ولكن الله ليس جسماًء فلا حركة له ولا.سكون. ولا زمان ولا مكان. ولذلك فهو أبدى 
ازلي. 

وف نهاية الآية. وبعد ذكر التوحيد. تشير الآية إلى صفتين بارزتين فى الله فتقول: جوهو 
السميع العليع 4. أي أن إتساع عام الوجود. والكائنات في آفاق الزمان والمكان لا تحول أبداً 
دون أن يكون الله عليماً بأسرارهاء بل إِنّه يسمع جواهاء ويعلم حركة الفلة الضعيفة على 
الصخرة الصمآء في الليلة الظّلباء في أعماق واد سحيق صامت,. وإنّه ليدرك حاجاتها 
وحاجات غيرهاء ويعلم ما تفعل. 

مارم 
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الايات 
001 0 مهو 3 - 6س بر 
قل أغيرا أل يخذ وليافاطرا ا 00 لأست 
22 ابر سر در يز م فور 


> ع ميرت ”7 7 اتن 00 ا سرس ور سرجه سير ل ”7 


ص2 نذاب طبر 0 قل تن يضرف عَنَه يَوْمَبِفٍ قفد رَحِمَه: 


َك ْو الي () 


لا ملهاً غير الله١‏ 

من المفسّرين من يذكر أنّ سبب نزول الآية هو أنّه جاء جمع من أهل مكّة إلى رسول 
اله يي وقالوا: يا حمّد, إِنْك تركت دين قومك. ولم يكن ذلك إلا بسبب فقرك. فاقبل منّا 
نصف أموالنا تكن غنياً على أن تترك آشتنا وشأنها وتعود إلى دينناء فغزلت هذه الآية ترد 
0 5 0 

سبق أن قلنا: إنّ أيات هذه السورة نزلت مرّة واحدة في مكة, كما جاء في الأخبار 
المروية. لذلك لا يمكن أن يكون لكل منها سبب نزول خاص غير أنْ أحاديث كانت قد 
جرت قبل نزول هذه السورة بين رسول الله يبيةِ والمشركين وبعض هذه الايات تشير إلى 
تلك الأحاديث, لذلك ليس ممه ما يمنع أن تكون أحاديث من هذا القبيل أيضاً قد جرت بين 
رسول الله يَثيةْ والمشركين, فيشير القرآن في هذه الآآيات إلى أحاديثهم ويرد عليهم. 

على كلّ حال. ال هدف من نزول هذه الآيات هو إثبات التوحيد وحاربة الشرك وعبادة 
الأصنام فالمشركون. وإن اعتتقدوا أن الله هو خالق العالم, كانوا يتخذون من الأصنام ملجأ 
لأنفسهم, ولربما اتخذوا صنماً لكلّ حاجة معيّئة. فلهم إله للمطر, وإله للظلام. وإله للحرب 


التفغسير 
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مي ل ل 


والسلم. وإله للرزق. وهذا هو تعدد الأرباب الذي ساد اليونان القديم. 

ولكي يزيل القرآن هذا التفكير الخاطىء. يأمر رسول اللْهيةٌ أن «قم أقيرالثه أتهة 
وليّأ فاطر السماواى والأرض وهو يطسم ولا يطعم ». 

فإذا كان هو خالق عام الوجود كلّه دون الاستناد إلى قدرة أخرئ. وهو الذي يرزق 
مخلوقاته, فا الذي يدعو الإنسان إلى أن يتخذ من دونه ولي وربًاً؟ وإنّ كل الأشياء غيره 
مخلوقات وهي بحاجة إليه فى كلّ لحظات وجودهاء فكيف يمكن ها أن تقضى حاجة 
الآخرين؟ ْ 

هذه الآية تستعمل كلمة «فاطر» في حديثها عن خالق السملوات والأرض. وأصل 
«الفطر» و«الفطور» هو الشق. يروى عن ابن عباس أنه قال: ما عرفت معنى فاطر السموات 
والأرض إلا عندما رأيت أعرابيين يتنازعان على بثر قال أجدهما: «أنا فطرتها» أى أنا 
أحدثتها وأوجدتها.' 

ولكنّنا اليوم أقدر من أبن عباس على معرفة معنى افاطر» بالاإستعانة بالعلوم احديثة, 
أنه تعبير ينسجم مع أدق النظريات العلمية الحديئة عن تكوّن العالم. لقد أظهرت دراسات 
العلماء أن العالم الكبير (الكون) والعالم الصغير (المنظومة الشمسية) كانت كلها كتلة واحدة 
تشققت على أثر الانفجارات المتتالية. وتكوّنت الجرّات والمنظومات والكرات, وفي الآية 
امن شر اناد يان أوضح هذا الأمر: «أولم ير الذين كفروا أن السماولف والأرض كانتا 
رتقا فغتقناهما ». 

والنقطة الأخرئ التى ينبغي ألا نغفل عنها في هذه الآآية هو أَنهَا تقتصر على توكيد 
إتصاف الله باطعام مخلوقاته ورزقهم. ولعلّ ذلك إشارة إلى أنّ أقوى حاجات الإنسان في 
حياته المادية هى حاجته إلى «لقمة العيش» كما يقال. وهذه اللقمة هى التى تحمل الناس 
على ا مخضوع لأصحاب المال والقوّة. وقد ,يصل خضوعهم لأولئك 5 العبود ب ففي هذا 
يقر القرآن أن رزق الناس بيد الله لا بيد هؤلاء ولا بيد الأصنام. فاأصحاب المال والقرّة هم 
أنفسهم محتاجون إلى الطعام, وأنّ الله هو وحده الذي يطعم الناس ولا يحتاج إلى طعام. 

وفي آيات أخرئ نرى القرآن يؤكّد مالكية الله ورازقيته بإنزال الأمطار وإنبات 


“كك1كك 1ك مممكغك ليله 
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النباتات, وذلك لكي يزيل من أذهان البشر كلْياً فكرة اعتادهم على مخلوقات مثلهم. 

م للرد على أولئك المشركين الذين كانوا يدعون رسول الله إلى الإنضمام إليهم. يؤكد 
لقرآن على ضرورة رفض دعوة هؤلاء إنطلاقاً من مبدأ نهبى الوحي الالمهى عن ذلك, 
إضافة إلى :بى العقل: جقل لِنَي هرس أن أكون لَوَل من أسلم ولا تكوئنْ هن المشركين ه ' . 

لا شك أن أنبياء الله والصالحدين من أقوامهم سبقوا النّبى الخاتم في استسلامهم لأمر الله 
وعليه فإنّ قوله تعالى: وِلِنّي أمره أن أكون لول من أسلم > , يعنى أُوّل مسلم من أُمّة الرسالة 
الناتمة. 

كا أن هذا إشارة إلى أمر تربوي مهم أيضاً. وهو أن كل قائد ينبغي أن يكون في تطبيق 
تعاليم دينه قدوة وطليعةء وعليه أن يكون أوّل المؤمنين برسالته. وأوّل العاملين بها. وأكثر 
الناس اجتهاداً فبهاء وأسرعهم إلى التضحية في سبيلها. 

الاية التالية فيها توكيد أشدّ لهذا النبي الالهي عن إِتّباع المشركين: جقل لِني أخاف إن 
مصيه رب عذلب يوم عظيع4 ". أي يأمر الله رسوله أن يقول بأنّه ليس مستثنى من القواتين 
الالهيّة. وأَنّهِ بخاف إن ركن إلى المشركين - عذاب يوم القيامة. 

ومن هذه الآية نفهم أيضاً أنّ شعور الأنبياء بالمسلاتولية يفوق شعور الآخرين بها. 

ولكي يقضح أن التي بل لا يستطيع شيئاً بغير الاستناد إلى لطف الله ورحمته. فكل 
شىء بيد الله وبأمره. وحتى رسول الْهيَْية نفسه يترقب بعين الرجاء رحمة الله الواسعة, 
37 يطلب النجاة والفوز: ؤمن يصرف عنه يومئذ فقد رعمه وذلك الفوز المبيين >. 

هذه الآآيات تبيّن منتهى درجات التوحيد. وتردّ على الذين كانوا يرون للأنبياء سلطاناً 
مستقلاً عن إرادة الله. كما فعل المسيحيون عندما جعلوا من المسيح # المحلص والمنقذ. 
فتقول لم: إنّ الأنبياء أنفسهم يحتاجون إلى رحمة الله مثلكم. 

80 


.١‏ جملة «إة َي أمرت. . من قبيل الخطاب غير المباشر. وجملة (ولا تكونن» خطاب مباشرء ولعل هذا 
الإتقال يقصد به القول بأنَّ الابتعاد عن الشرك واستنكارء أهم بكثير من أن يكون المرء أوّل المسلمين. ولذا 
جاء موضوع تجنب الشرك في خطاب مباشر ومؤكد بنون التوكيد الثقيلة. 

'. يلاحظ أن تركيب عبارة الآية يقتضي أن ن تأتي جملة «أخاف» بعد جملة «إن عصيت ربّي» لأنها جواب 
الشرط. غير أن تقد دمها يفيد التأكيد على عظم إحساس رسول الله بالمؤولية أمام أوامر الله تعالى. 
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الايتان 


ساح ١‏ د اله مر ره 1 


و إديمسسك للد بصُرَملا كاف له إلَهْوَوَإِدِيسسْفَيعِتوعَ1َ 3ق 

يب 2 وَعوالكار مادو و يك ليذ ا 
التفسير 

قدذرة الله القشاهزة: 

قلنا إن هدف هذه السّورة هو استئصال جذور الشرك وعبادة الأصنام. وهاتان الآيتان 
تواصلان تحقيق ذلك. 

فالقرآن يتساءل أوّلاً: لماذا تتوجهون إلى غير الله. وتلجأون إلى معبودات تصطنعونها 
لحل مشاكلكم ودفع الضيرّ عن أنفسكم واستجلاب الخير لها؟ بينا لو أصابك أدى ضضرر فلا 
يرفعه عنك غير الله. وإذا أصابك الخير والبركة والفوز والسعادة فما ذلك الا بقدرة الله. لأنّه 
هو القادر القوي: «وإن يحسسك الثه يضرٌ فلا كاشف له إِلّا هو وإن يهسسك يخغير فهو على كل 
شي. قدير» . 

في الواقع إنّ سبب الإتجاء إلى غير الله إِمَا لتصولاهم أن ما يتّجهون إليه مصدر الخيرات. 
وإمًا لاعتقادهم بقدرته وأنّه يدرأ عنهم اللصائب ويحلّ هم مشاكلهم. والضوع ال عد 
العبادة لذوي السلطان والمال والقوة يمسا من أحد هد ين الدافعين, هذه الآية تبين 93 إرادة 
الله حاكمة على كل شي». فإذا مئع عن أحد نعمة, أو مئح أحداً نعمة: فا من قدرة في العام 
تستطيع أن تغيّر ذلك. فلماذا إذن يطأطئون رؤوسهم خضوعاً لغير.؟ 


6صاة مه ضيه ١‏ سس لاس سسدمه 


٠ ١‏ «الضره هواكل قيمة عرض لها الإنان تا في امس مل نقص عض والدرض» ٠‏ وإما في النفس مثل 
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إن استعبال «يمسسك» في الخير والشر. وهي من «مسٌّ», تشير إلى أن الخنير والشر - 
مهما قل لا يكون إلا بإرادته وقدرته. 

9 الآآية المذكورة تدحض فكرة «الشنويين» القائلين بدأ «الخير» و«الشر» 
وعبادتهماء وتقول إِنّ الاثنين كليهما من جانب الله. ولكّنا سبق أن قلنا أن ليس ف شيء 
اسمه «الشر المطلق». 

وعليه فعندما ينسب الشر إلى الله فإئما يقصد به على الظاهر «سلب النعمة» وهو بحد 
ذاته «خير». فهو إمّا أن يكون للإيقاظ والتربية والتعليم وكبح حالات الغرور والطغيان 
والذاتية, أو لمصالح أخرى. 

وفى الآبة التى تليها إكبال للبحث, فيقول: «وهو القاهر فوق عباد»». 

«القاهر» و«الغالب» وإن كانا بمعنى واحد. إلا أنهها من جذرين ممتلفين. «القهر» يطلق 
على ذلك النصعر الذي يتحقق دون أن يتمكّن الطرف المقهور من إبداء أَبَّ مقاومة, وفي كلمة 
«الغلبة» لا يوجد هذا المعبى. وقد" تجهصل بعد المقاومة: وبعبارة أخرئ: القاهر يقال لمن 
يكون تسلّطه على الطرف الآخر من الشكلزلوويحيث إنّه لا يستطيع المقاومة مطلقاً كصب 
سطل من الماء على جذوة صغيرة من النّار فيطفوٌ ها فور)ً. 

يرى بعض المفسّر ين أنّ «القهر» تستعمل حيث يكون المقهور كائناً عاقلاً. ولكسن 
«الغلبة» أوسع منها وتشمل النصر على الكائنات غير العاقلة أيضاً'. 

وعليه إذا كانت الآية السابقة تشير إلى ثمول قدرة الله إزاء المعبودات الزائفة الاخرى 
وأصحاب القوّة. فذلك لا يعني أنه مضطر إلى الدخول مدّة في صراع مع تلك القوى كي 
يتغلّب عليهاء بل يعنى أنّ قدرته قاهرة, وقد جاء تعبير «فوق مباد»4 لتأكيد هذا المعنى. 

وعلى هذاء كيف مكن لانسان واع أن يعرض عن رت العالمين ويسّجه إلى كسائنات 
وأضشخاص لا يملكون بذواتهم أيّ قدرة, وما يملكونه من قوّة زهيدة إنما مصدرها الله أيضا. 

ولازالة كل وهم قد بخطر لأحدهم بأنّ لله قد يسيء استعبال قدرته غير المتناهية كما 
هو الحال في ذوي القدرة من البشر. يقول القرآن: هوهو الحكيم الخبير» أي أنه صاحب 
حكنة, وكل أعباله حسوبة, لأنه خبير وعالم ولا يخطىء في استعمال قدرته أبداً. 
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وتقرأ فى حالات «فرعون» أنه عندما هدد بقتل بنى إسرائيل. قال: «وإنا فوقهم 
قاهرون» ' أي نه الخذ من قدرته القاهرة وإن تكن ضعيفة ‏ وسيلة للظلم وغمط حقوق 
الآخرين. إلا أنّ الله الحكير الخبير بتلك القدرة التاهرء معنن عن أن يظلو عنفت اصغر 
مخلوقاته. 

ومن نافلة القول أن تعبير «فوق عباده» هو التفوّق في المقام لا في المكان. إذ ليس لله 
مكان محدد. 

ومن العجيب جد أنّ بعض ذوي العقول المتحجّرة اتَمْذ من هذه الآية دليلاً على تجسيم 
الله سبحانه, على الرغم من عدم وجود أىّ شك في أنّ هذا التعبير معنوي يدل على تفوّق الله 
من حيث القدرة على عبيده وحتئ فرعون مع كونه بشراً ذا جسم يستعمل الكلمة 
نفسها لإظهار تفوّقه السلطوى. لاتفوّقه المكاني (تأمل بدقّة). 

4ف 


ل سيم مايه 


.177 الأعراف.‎ .١ 
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الابتان 
7 ل كل لا -. 200500 و * سد 
كل اعت ياد 1 ببتى وبيتكم و يي 


اسل لله عر جيه 


َنْب يتخ لتْبدُوة أ أرك مَعَأئه مله ْمل لَداشبَد متم 
الح 2 لس 72 0 ا( سي سس ار ل لحم سرح اجر 
م بتر وان له 0 


تَمَاهو| 


اهادي حيرا اش نير قو 
التفغسير 
أعظم الشاهدين: 


يذكر جمع من المفتّرين أنّ عدداً من مشر كى مكّة جاؤوا إلى رسول امد وقالوا: 
كيف تكون : نكا و “ثري ادا يؤيّدك؟ وحتى البهود والنصارى الذدين سألناهم, لم يشهدوا 
بصحة أقوالك بحسب مأ عتدهم فى التوراة والانميل. فهات من يششهد لك على رسسالتك. 
والآيتان المذكورتان تشيران إلى"هذ. الواقعة ' 

في مواجهة هؤلاء امخالفين المعاند ين الذين يغمضون أعينهم عن رؤية كل تلك الدلائل 
على صدق الرسالة؛ ويطلبون مزيدأ من الشواهد؛ يؤمر النَى يدي أن: «قل أي شي. أكصبر 
شهادة». ْ 

أهناك شههادة أعظم من شهادة رب العالمين؟ «قل الله فهيد بيني ويينكم» وهل هناك 
دليل أكبر من هذا القرآن؟: «وأوحي إليّ هذا القرآن4. هذا القرآن الذي لا يمكن أن يكون 
وليد فكر بشريء خاصّة فى تلك الظروف الرّمانية والمكانية. هذا القرآن الذي يضر مخنتلف 
الشواهد على إعجازه. فالفاظه معجزة؛ ومعأنيه معجرّة, اليس هذا الشاهد الكببر وحده 
كاف لأن يكون تصديقا ليا للدعوة!!. 
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يسعفاد من هذه العبارة أيضاً أنّ! ا رط ل در اسه 
رسول المت . 

يشير إلى هدف نزول القرآن ويقول: «لأنذركم به ومن بلغ4 أي إِنّ القرآن قد نزل 
على لكي أنذركم. وأنذر جميع الذين يصل إليهم ‏ عبر تاريخ البشر. وعلى إمتداد الزمان 
وفىي أرجاء العام كافة -كلامي. وأحذّرهم من عواقب عصيائهم. 

يلاحظ هنا أنّ الكلام مقتصر على الإنذار مع أنّ خطابات القرأن تجمع غالباً بين الانذار 
والبشرى. والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الكلام موجّه هنا إلى أفراد معاندين مصيرٌين على 
المكابرة. ولا يمكن أن نتصوّر فى الواقع عبارة أوجز وأشمل لبيان المقصود من هذه العبارة. 
وما فيها من دقّة وسعة يزيل كل إمهام في عدم اختصاص دعوة القران بالعريب او ينان أو 
مكان معيّتين. 

بعض العلماء استدلوا بهذا التعبير وأمثاله على خت النّبوة برسول ابي . فهذه الجملة 

لعن 2 : الرّسول قد بعث إلى يع الذين تصلهم دعونه, وهذا بشمل ,ضيح الدين يردون 
الحياة حتى نهاية العام. 

وتفيد الأحاديث الواردة عن أهل البيتتة أنّ.مفهوم إبلاغ القرآن لا يعني بحرّد 
وصول نصوصه إلى الأقوام الأخرئ فحسب. بل إنّ المفهوم يشمل وصول ترجماته بمختلف 
اللغات إلى تلك الأقوام. 

جاء عن الامام الصّادق نه أنّه عندما سثل عن هذه الآية قال: «بكل لسان»' . 

كما أنّ من أصول الفقه المسلّم بها هو مبدأ «قبح العقاب بلا بيان» وهذا ما تفيده الآية 
المذكورة. 

فقد نبت في أصول الفقه أنه مادام الحكم لم يبلغ شخصاًء فإنّه لا يتحمّل مسؤولية تنفيذه 
١لا‏ إذا كان مقصّراً فى استيعاب الحكم). فهذه الآبة تقول بأنّ الذين تصلهم الدعوة 
يتحمّلون عبوز ولتياءانا الذين م تصلهم الدعوة - بدون تقصير - فلا مسؤولية عليهم. 

في تفسير (المنار) روأية عن أَبىيّ بن كعب قال: أتي رسول الْهيية بأسارئ فقال لهم: هل 
دعيتم إلى اللاسلام؟ قالوأ: ل0ا, فخلٌ سبيلهم. م قرأ ؤوأوحي بلي هذا القراآن لأنذركم به ومن 


ومست مس ممست و 5 
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».قال 00 لزاع لج من جل ايم ادع 

ومن هذه الآية نفهم. أيضاً أنّ إطلاق كلمة «شيء» عل الله جمائز. إلا أنه شيء لا 
كالأشياء الخلوقة ا مهدودة. بل هو خالق ولا تحدّه حدود. 

#أمر الله رسوله أن يسأهم: «أتنكم لتشهدون أنّ مع الله آلهة أخرئ4 و يأمره أن: ج قل لا 
أشهد قل إثما هو إله واحد وإِثْني بري. هما تشركون». 

ذكر العبارات الأخيرة في الآية له هدف نفسي هام, وهو أنّ المشركين قد يتصوّرون 
حدوث تزلزل في نفس النََىَنةٌ على أثر كلامهم. فيتركون املس آملين. ويبشّرون 
أصحابهم بإمكان أن يعيد محمد يَيِدُ النظر في دعوته. 

فهذه الجمل الصريحة الحاسمة تقضى على أمل المشركين وتحيله إلى يأس. وتبيّن هم أن 
الأمر أعظم مما يظنون, وأنّه م بداتفله أحؤاضاكت في دعوته. ولقد دلت التجارب على أنّ ذ كر 
أمثال هذه العبارات الجازمة والحاسمة في ختام كل بحث له أثر عسميق في تحقيق ادف 
النهائي. 

ما الذين قالوا: إن أهل الكتاب ثم يشهدوا لبي الإسلاميلية. فإنّ الآية التى بعدها ترد 
علبهم وتقول: «الذين آتيتاهم الكتاب يعرفوته كما يعرفون أبناءهم» أى إن معرفتهم به لا 
تقتصر على مبدأ ظهوره ودعوته فحسب, بل إِنْم يعرفون حتى التفاصيل والخنصائنص 
وعلاماتة الدققة ايضاء وعليه: إذا قال جمع من أهل مكة. نهم رجعوا إلى أهل الكتاب فلم 
يجدوا عندهم علماً بالنبي, فإنّهم إمَا أن يكونوا قد كذيوا ولم يتحققوا من الأمر. أو أنّ أهل 
الكتاب قد أخفوا عنهم الحقائق ولم يطلعوهم علبهاء وهذا الكتان تشير إليه آنآت اخرءا 
من القران المزيد من التوضيح انظر المجلد الأوّل من هذا التفسير فى ذيل الآية ١47‏ من 
سورة البقرة). 

والآية تعلن فى آخر مقاطعها النتيجة النهائية: «الذين غسروا أتفسهم فهم لايؤهنون» 
أي إِنّ الذين لا يؤمئون بالنى مع كل ما تحيطه من دلائل وعلامات واضحة هم فقط 
أولئك الذين خسرواكلٌ شىء في تجارة الحياة. 

1 


, 2١ تفسير المتار» ج لا ص‎ ١ 
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الايات 
م هس 10 2 ل ا ع سر له ال د عر ع ين بر 
وَمَنَأَظلم من أفترَى عل كبا ود ب ينه افلح الظليموت (20 وَيوْم 


: 0 2 م ير سر اه 

نتروا أبن شممّكا ود لذن كسم عمون 9:) تمر 
سس مل 1 سم اس لك همعد ص لل مير عه سير سلد أو ل عر لزه 
تحن يتامم إلا نقالواواشرينا ما كام مشرِكين 37 أنظري ف كدَوأعل نسم 
وَصَلَّعَئْ نيام ا سرون 


التفسير 


تواصل هذه الآآيات المنهج القراني في مقارعة الشرك وعبادة الأصنام بشكل شامل, 
تقول الآية الأول بصراحة وبصورة استفهام إستنكاري: «وهن أظلم همّن افترئ على الله 
كذبأ أو كذب بآياته وى؟ 

الجملة الأول - في الواقع إشارة إلى إنكار التوحيد. والثّانية إشارة إلى إنكار التّبوة حدًاً 
لاظلم أكبر من أن يتخذ المرء قطعة جماد لا قيمة لهاء أو إنساناً ضعيفاً مثله شر بكاً اررت لا 
تجاه حدود, وله الحكم على كل عام الوجود. فهذا ظلم من جهات ثلاث: ظلم لذات الله 
بالقول بوجود شريك له. وظلم للشخص نفسه بالحط من قدره إلى حدّ السجود والختضوع 
لقطعة فر أو شفتب» وظلم بحق المجتمع الذي يسيب له الشرك والتشتت والتفرّق 
والا,بتعاد عن روح الوحدة والتوحد. 

فلا شك إذن في أن أيّ ظالم - وعلى الأخص أولئك الذين لظلمهم جوانب متعددة لا 
يمكن أن يرى السعادة والفلاح: له لا يفلح للظالهون». 

إٍ نّ لفظة «الشّرك» لم ترد صراحة فى الآية. ولكن بأخذ الآآيات السابقة واللّحقة قة للها بنظر 
الاعتبار التي تدذور حول الشرك. يتضح 94 القصد من كلمة «إفتراء» هو القول بوجود 
شريك لله سبحانه. 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ‏ 0 


وما يلفت النظر أنّ | لقرآن يصف في خمسة عشر موضعاً بعض الناس بِأنّهم من أظلم 
الناس في سياق الاستفهام: «ومن أظلم... > أو «فمن أظلم.. >2 وعلى الرغم من أنّ معظم 
تلك الآيات تتناول الشرك وعبادة الأصنام وإنكار آيات اله أي إِنَها تدور حول 
التوحيد, فإنّ بعضاً آخر منها يدور حول أمور أخرئ. مثل «ومن أظلم مهن منع هساجد الله 
أن يذكر فيها لسمه» . 

وقول سبحانه «ومن أظلم همْن كتم شهادة عنده من الله ه . 

هنا يئار هذا السّؤال: كيف يمكن أن تكون كلّ طائفة من هؤلاء أظلم الناسء في حين أن 
صفة (الأظلم) لا يمكن أن تنطبق إلا على طائفة واحدة منها؟ 

تقول فى الجواب: كل هذه الحالات تستق - في الحقيقة ‏ من منبع واحد. وهو الشرك 
والكفر والعناد, فنع الناس من ذكر الله والح والسعى في خرابها دليل على الكفر 
والشرك,. وكتان الشهادة أي كتان الحقائق المؤدّي إلى حيرة الناس وضلاهم. هو مَعلم من 
معام الشرك وإنكار وحدانية الله. 

الآية التَالية تشير إلى مصير المشركين يوم القيامة مبيّئة نهم باعتادهم على مخلوقات 
ضعيفة كالأصتام. لهم حققوا لأنفسهم الراحة في هذا العالم. ولاهم ضمنوأ ذلك فى الحياة 
الآخرة, فتقول الآية: «ويوم نحشرهم جميعا ثمَ نقول للذين أخركوا أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزممون4. ين هم؛ لماذا لا يأتون اليوم لإنقاذكم؟ لماذا لا يظهرون أيّ حول ولا يبدون أي 
قواة؟ 

ألم تكونوا تتوقعون متهم أن يعينوكم على حل مشكلاتكم؟ فلياذا -إذن -لا نرى لهم 
أثراً؟ 

فيستولي على هؤلاء الرعب والخنوف ويبهتون ولا يحيرون جوانا سوى أن يقهوا 
بالله إنّهم لم يكونوا مشركين, ظنَّاً منهم أَنّهم هناك أيضاً قادرون على إخفاء الحقائق: ؤثخ لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والثه ريّئا ها كنا مشركين». 

حول معنى «فتنة» مه كلام بين المفسّرين, منهم من قال: إِنْها بمعنى اللإعتذار. وقال 


١‏ ره - ١15‏ والانمام. ١ ١‏ ولاذأوغ]]١اولان!,؛‏ اراق بار ؟ و بونس: “اق ؛ وهضود, با ؛ والكهف, 
وا ولاة:؛ والعنكوت. 148؛ والسجدة ؟5؟؛ والزعرء شود ؛ والصف. /ا, 
؟. البقرة. .١١85‏ *. البقرة. ١8٠‏ 
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آخرون: إِنّهما ببمنى المواب: وقالوا أيضا إنّها الشرك '. ' 

هنالك احمقال آخر فى تفسيرهذه الآية. وهو القول بأَنّ «الفتنة» من «الافتتان» أي الوله 
بالشىءء فيكون المعنى أنّ إفتتائهم بالشرك وعبادة الأصنام. بشكل يغشى عقوهم 
وأفكارهم. قد أذ إلى أن يدركوا يوم القيامة ‏ يوم يزاح الستر ‏ خطأهم الكبير, 
ويستتقبحوا أعيالحم وينكروها تماماً. 

يقول الراغب في «المفردات»: أنّ أصل «الفتن» إدخال الذهب الا لتظهر جودته من 
رداءته. فقد يكون هذا المعنى مما تفسّر به الآية المذكورة. أى أَنّهم عندما تحيط بهم شدّة يوم 
القيامة يستيقظون ويقفون على خطأهم. فينكرون أعماهم طلباً للنجاة. 

الآية الثّالئة ومن أجل أن يعتبر الناس بمصير هؤلاء الأفراد تقول: نظ ركيف كذبوا 
على أنفسهم» . 

وتنهار المساند التي إختاروا الاستناد علبها وجعلوها شريكة لله. وخابوا في مسعاهم 
وضل عنهم ها كانوا يفترون» . 


بعوت 

-١‏ لا شله أن المقصود بعبارة «انظر» هو النظر بعين العقل, لا بالعين الباصعرة إِذ لايمكن 
أن ترى مشاهد يوم القيامة رأي العين في هذه الدنيا. 

؟- وقوله سبحانه «كذبوا ملى لنفسهم» إمّا أن يعني نِّم خدعوا أنفسهم فى الدنيا 
وخرجوا عن طريق الحق. وإمّا أن يراد منه يوم القيامة حيث يقسمون على نهم لم يكونوا 
مشركين. والحقيقة أنْهم بهذا يكذبون على أنفسهم, فقد كانوا مشركين فعلاً. 

7- ببق سؤال آخر. وهو أنّ الآية المذكورة تفيد أن المشركين بنكرون شركهم يوم 
القيامة مع أنّ ظروف يوم القيامة لا يمكن أن تسمم لأحد أن يجانب الصدق وهو يرى تلك 
الحقائق ال حسيّة. كيا لو كان أحد يريد أن يغطّى على الشمس في رابعة النبار ليقول كذبا: إن 


مسبت مصتصدم زو زه يست ملت حت« سه 


.١‏ إذا أخذناها على إنّها بمعتى الاعتذار والجواب. فلا حاجة فيهما للتقديرء أمَا إذا أخذت بمعنى الشرك, 
فينبغى أن نقدّر كلمة «نتيجة» أى إنّ تتيجة شركهم كانت أن يقسموا إنهم لم يكونوا مشركين. 
31. تفسير مجمع البيان. ج 53 2 6 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


الدنيا ظلام. 2 هناك آيات أخرئ تفيد بِأَنْهم يوم القيامة يعترفون صعراحة بشركهم ولا 
يخفون أمراً: « ولا يكتمون الله حديثأ» ١‏ 

يمكن أن تذكر هذا السؤال جوابين: 

أوّلاً: ليوم القيامة مراحل؛ فق المراحل الأولى يظن المشركون أَنّهم بالكذب يستطيعون 
القلّص من عذاب لله الألير. لذلك يرجعون إلى عادتهم القدية في التوسل بالكذب, ولكن 
في المراحل التّالية يدركون أن لا مهرب هم أبداًء فيعتر فون بأعماهم. 

يبدو أن الأستار يوم القيامة ترفع ‏ بالتدريج عن عين الإنسان, وفي البداية عندما لا 
يكون المشركون قد درسوا ملقّات أعباهم جيّدأ بعد يركئون إلى الكذب. ولكن فى 
المراحل الثّالية حيث ترتفع فيها الاأستار أكثر وبرون كل شيء حاضراً. لا يجدون مندوحة 
عن الإعتراف تاماً. مثل امجرمين الذين ينكرون كل شيء في بداية التحقيق؛ حتى معرفتهم 
بأصددقائهم... ولكئهم عندما يرون الآدلة المادية و٠‏ الخدت ا حيّة التي تفضح جريمتهم. 
يدركون أنّ الأمر من الوضوح بحيث لا يحتمل الانكار. فيعترفون وبدلون بإفادة كاملة, 
وقد ورد هذا الجواب في حديث عن أميرالمؤمنين على يه '. 

وثانياً: إن الآية المذكورة تتحدث عمّن لا يرئ ييه مفركاً مفل النسحين الذذين قالوا 
بالآهة الثلائة واعتقدوا أئهم موحّدون. أو مثل الذين يدّعون التوحيد. لكن أعماهم ملوّثة 
بالشرك, لأنّْم كانوا يعرضون عن تعالم الأنبياء. ويعتمدون على غير الله وينكرون ولاية 
أولياء الله... هؤلاء يقسمون يوم القيامة على أَنّْهم كانوا موحّدين. ولكنّهم سرعان ما 
يدركون أَنْهم في الباطن كانوا مشركين, هذا الجواب أيضاً قد ورد في عدد من الرّوايات نقلاً 
عن الإمام على لحا والإمام الصادق نيه '. 

وكلا الجوابين مقبولان. ا ا 

ع معنا عارك 


١ 


١,النساه»:‏ 7 *. تفسير نور التقلين. ع ١‏ ص إرء لا, 
'”. المصدر السابة 
شر الى ٠»‏ 
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الايتان 
62 2 مَحَكَلنَا م كم ءَ 2 200 0 سس ج بوسر 
9 وم مهم تنيع ليك وح ِجَمَلْنَاعلَ قلُويعأكنَه أن يفقهوه وَفءَاذَانهِمَ وقرا وإن 


م صر و2 


ار لامقمة وأو وا لذن كفروا إن هلدا | إل 
أستيلبئا لون © وَهْعهو عه يقت هون هوه 
عون 
التفسير 

هجب لا تقبل الإختراق: 

في هذه الآآية إشارة إلى الوضع النفسي لبعض المشركين, فهم لا يبدون أيّة مرونة تجاه 
سماع الحقائق, بل أكثر من ذلك. يناصبونها العداء. ويقذفوتها بالتهم. فيبعدون أنفسهم 
وغيرهم عنهاء عن هؤلاء تقول الآية: «ومنهم هن يستمع لليك وجعلنا على قلويهم أكثة أن 
يفقهوه وفي آذلتهم وقرآه '. 

فى الواقع كانت عقوهم وأفكارهم منغمسة فى التعصّب الجاهل الأعمئ. وفى المصالح 
المادية والأهواء. بحيث أصبحت وكأئها واقعة تخت الأستار والحواجزء فلا هم يسمعون 
حقيقة من الحقائق: ولا بهم يدركون الأمور إدراكاً صحيحاً. 

سبق أن قلنا مراراً أن نسبة هذه الأمور إلى الله إن هو إشارة إلى قانون «العلة والمعلول» 
وخاصية «العمل». أي إنّ أثر الاستمرار في الانحراف والإصرار على المعاندة والتشاؤم 
يظهر فى إتصاف نفس الانسان بهذه المؤثرات. وفى تحوّها إلى مثل ال مرأة المعوجة التي 
تعكس صور الأشياء معوجة منحرفة, لقد أئبتت التجربة أن المنحر فين والمذنبين يحسون 
أوّل الأمر بعدم الرضا عن حاهم, ولكنَّهم يعتادون ذلك بالتدريج, وقد يصل بهم الأمر إلى 


اذ سس سس 2 سسللننسس.س لظ ني _ نح سشاسيسيده 


.١‏ رأكنة؛ 50100 وةالوقر» بمعنى ثقل السمع. 
مام 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 35 
اعتبار أعالهم القبيحة لازمة وضضرورية, وبتعبير آخر: هذا واحد من أنواع العقاب الدي 
يناله المصرون على العصيان ومعاداة الحق. 

وهؤلاء وصلوا حدّا تصفه الآآية فتقول: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 4. بل الأأكثر من 
ذلك أَنّهم عندما يأتون إليك؛ لا يفتحون نوافذ قلوبهم أمام ما تقول: ولا يأتون _على الأقل 
- بهيئة الباحث عن الحقّ الذي يسعى للعتور على الحقيقة والتفكير فبهاء بل يأتون بروح 
وفكر سلبيين. ولا هدف لهم سوى الجدل والاعتراض: «حتى إذا جاؤوك يجادلوتك » أنّهم 
عند سماعهم كلامك الذي يستق من ينابيع الوحى ويجري على لسانك الناطق بالحق. 
يبادرون إلى إتهامك بأنّ ما تقوله ما هو خرافات اصطنعها أناس غابرون: «يقول الذي 
كفروا إن هذا إِلَا لساطير الأولين ». 

الآية التّالية تذكر أنّ هؤلاء لا يكتفون بهذاء فهم مع ضلالهم يسعون جاهدين للحيلولة 
دون سلوك الباحثين عن الحقيقة بما يشيعونه ويروّجونه من مختلف الأكاذيب, ويمنعونهم أن 
يقتربوا من رسول الله يا : ذوهم ينيهون عنه». ويبتعدون عنه بأنفسهم: «ويتأون عنه» '. 
دون أن يدركوا أن من يصارع الحقّ يكن صتنه, وأشيراًء وبحسب قانون الخلق الثابت. 
يظهر وجه الحقّ من وراء السحب. وينتصر با له من قوّة, وبتلاشى الباطل كما ستلاشئى 
الزبد الطاني على سطح الماء. وعليه فإنَ مساعيهم سوف تتحطم على صخرة الإخفاق 
والخيبة وما ييلكون غير أنفسهم, ولكنّهم لا يدركون الحقيقة: «وإن يُهلكون إلا أنفسهم 
ومايشعرون > . 


إلصاق تهمة عظيمة بأبي طالب مؤمن قريش: 

بتضح مما قيل في تفسير هذه الآية أنها تتابع الكلام على المشركين المعاندين وأعداء 
رسول اهيبي الألداء. والضمير «هم» يعود ‏ بموجب قواعد الأدب واللغة ‏ إلى الذين 
تتناوهم الآية بالبحث, أي الكفار المتعصبين الذين لم يدخروا وسعاً في إبذاء اللى وَيه 
ووضع العثرات فى طريق الدعوة إلى الاإسلام. 

ولكن لشديد الأسف _نرئ بعض المفسّرين من أهل السنّة يخالفون جميع قواعد اللغة 


ومس ل م مد آ#آ#آ#آت ل لل ل ل 0 ماعط ءاس ةء ‏ ال ده 


.١‏ «ينأون» من «نائى» بمعنى ابتعد, 
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3 سورة : الأنعام /| /الاية 53-176 30 


العربية. فيقطعون الآّية الثّانية من الآآية الأولى ويقولون: إنها نزلت فى أبي طالب والد 
أميرالمؤمنين على .اله . 

نهم يفسّرون الآية هكذا: هناك فريق يدافعون عن رسول الإسلاءيلة ولكمهم ق 
الوقت نفسه يبتعدون عنه: ذوهم ينهون عنه ويتأون عنه» ' وهم يستشهدون في توكيد 
رأعهم ببعض الآآبات الأخرئ من القرآن. ا سنتناوله فى موضعه. مثل الأآية ١١4‏ مسن 
سورة التوبة وألاية 07 من سورة القصص. 

لكن جميع علماء الشيعة وجمع من علماء أهل السئّة. ومثل ابن أبي الحديد شارح نهج 
البلاغة والقسطلانى فى «إرشاد الساري» وزينى دحلان فى حاشية السيرة الحسلبية, 
ويعتبريزن أباظالب عو مزق الاسلام وهناك والعادر الاسلامية الأصيلة دلائل كثيرة 
ا ْ 

ومن يطالع هذه الأدلة يندفع للتساؤل بدهشة : ما السبب الذي حدا ب ببعضهم إلى كره أبي 
طالب وتوجيه مثل هذا الاإتهام الكبير إليه؟! 

كيف يكون هدفاً لمثل هذا الإتهام من كان يدافع بكلّ كيانه ووجوده عن رسول الله يلي 
ولطالما وقف هو وابنه في مواقع الخطر يدران عن حياة رسول الهو كل خطر؟! 

هنا يرى المحققون المدققون أن التبار المناويء لابى طالب تيار سياسى ينطلق من عداء 
«شجرة بنى ف الخبيثة» لمكانة على عليه . 1 

ذلك لأ أبا طالب ليس الوحيد الذي تعض لمثل هذه المجيات بسبب قرابته من 
أميرالمؤمنين على ني بل إِنّنا نلاحظ على امتداد تاريخ الإسلام أنّ كل من كان له بأيّ شكل 
من الأشكال نوع من القرابة من أميرالمؤمنين على ظة لم ينج من هذه الحملات اللئيمة» وفي 
الحقيقة كان ذنب أبي طالب الوحيد أنه والد الشخصية الإسلامية الكبرئ على :4ة. 

ونذكر هنا بإيجاز مختلف الأدلة التي تثبت إان أبى طالب. تاركين التفاصيل للكتب 
امختصة في الموضوع: 

١-كان‏ أبو طالب يعلم قبل بعثة الرّسول الأكرم#. أنّ ابن أخيه سوف يصل إلى مقام 
النبوة فقد كتب المؤرخون أنه فى رحلته مع قافلة قريش إلى الشام اصطحب معه ابن أخيه 


.١‏ تفسير جامعالبيان: مع لاء ص 558 و1؟!؛ ومستدرك الحاكم: ج 5 ص 1م 
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حمّداً البالغ يومئذ الثّانية عشرة من العمر. وفي غضون الرحلة رأئ منه مختلف الكرامات, 
ثم عندما مرّت القافلة بالراهب (بحيرا) الذي أمضئ سنوات طوالاً فى صومعته على طريق 
القوافل التجاربة. لفت سماء محمّد نظر الراهب الذي راح يدقق في وجهه وملاحه, ثم التفت 
إلى الجمع سائلاً: من منكم صاحب هذا الصبى؟ فأشار الجمع إلى أبي طالب الذي قال له: 
هذا ابن أخىء فقال بحيرا: إنّ لهذا الصبى شأناًء إنّه النَى الذى أخبرت به وبرسالته الكتب 
الساوية وقد ترات فها ثقاضل ذلك كليا. ْ 

ولقد كان أبو طالب قبل ذلك قد أدرك من الوقائع والقرائن التى راغا من ابق اكيه أنه 
سيكون نى هدء الية. 

وتوحباما رتكرة التورستات صناعب «الذل اتدل » وغيره من خلاء السكة أ سياد 
مك قد فست بكتاعن أهلياسنة من البنين. فراعه الداس سلة عقاف كيدينه نامر أبو 
طالب ان يأتوه بابن أخيه محمّد. فاتوه به وهو رضيع فى قاطه. فوقف تجاه الكعبة, وفى حالة 
من التضبرّع والنشوع أخذ رمي بالطفل ثلاث مرات إلى الأعلى ثم يتلقّفه وهو يقول: يا 
ربٌ بحقّ هذا الغلام اسقنا غيثاً مغيثاً داماً هطلاً. فلم يمض إلا بعض الوقت حتى ظهرت 
غبامة من جانب الأفق وغطت سماء مكّة كلّها وهطل مطر غزير كادت معه مكّة أن تغرق. 

ثم يقول الشبرستاني: هذه الواقعة, التي تدل على علم أبي طالب بنبوة ابن أخيه 
ورسالته مئذ طفولته تؤكد إيانه به. وهذه أبيات أنشدفا ايو طالب بعد ذلك بتلك المناسبة: 


وابيقن يستستى الشماء بوجهه ثمال الينامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل 

: / 5 و 
وميزان عدل لا يخيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير هائل 


إنّ حكاية إقبال قريش على أبي طال بي عند الجفاف. واستشفاع أبىي طالب إلى الله 
بالطفل قد ذكرها غير الشهرستانى عدد آخر من كبار المؤرخين. وقد أورد العلامة 
الاميبى:ة صاحب كتاب ال هذه الحكاية وذكر أنه نقلها من «شسرح البخارىي» 
امراف اللدنية» و«الخصائص الكبرئ» و«شرح بهجة المحافل» و«السيرة الحلبية» 
و«السيرة النبوية» و«طلية الطالب» '. 

'- إضافة إلى كتب التأريخ المعروفة, فإِنٌ بين أيد ينا شعرأ لأبى طالب جمع في «ديوان أبي 
طالب». ومنه الأبيات الثّالية: 


ّ بحارالانوار. ج و ص 735 ,١1‏ «الغدير», بع لا ص 5180 
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والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا 
ودعوتنى وعلمت أنك ناصحى ولقد دعوت وكتت ثم أمننا 
ولقسد ا يا ين مح عبن سير أديسان البرية ديد" 

كأ قال أبضاء 
ألم تعليرا انا وهدتا سعتدا رسولاً كموسى خط فى أوَّل الكتب 
وإنّ عليه في العباد مسحيّة ولا حيف فى من خصّه الله بالحبٌ ' 


يذكر اين أبى الحديد طائفة كبيرة من أشعار أبي طالب (القي ول عنيا ابن شمر اكوب 
فى «متشابهات القرآن» أنّها تبلغ ثلاثة الاف بيت) ثم يقول: إِنّ هذه الأشعار لا تدع يمالا 
للشك أنّ أبا طالب كان يؤمن برسالة ابن أخيه. 

”مه أحاديث منقولة عن رسول الله يي تؤكّد شهادته بإيمان عمّه الوفي أبي طالب. من 
ذلك ما ينقله لنا صاحب كتاب «أبو طالب مؤمن قريش» فيقول: عندمأ توفي أبو طالب 
رثاه رسول ال يليه وهو على قبره, قائلاً: «وا أبعاه! وا أبا طالباه واحزناه عليك! كيف أسلو 


عليك يا من ربيتنى صغيراً. واجبتنى كبيراً. وكنت عندك بمئزلة العين من الحدقة والروح من 


الحسد» '. 
وكثيراً ما كان واسبول أيه مط بقول: «ما نالت منّى قريش شيئاً أكرهه حتى مات ابو 
طالب" 


من المتفق عليه أنّ رسول الله يي قد أمر يقطع كل رابطة وصحبة له بالمشركين, وكان 
ذلك قبل وفاة أبىي طالب بسنوات. وعليه فإنّ ما أظهره رسول الله يي من الحبٌ والتعلق 
بأى طالب يدل على أنه كان يرى في أبي طالب تابعاً لمدرسة التوحيد, وإلا فكيف ينيئ 
الآخرين عن مصاحبة ا مشركين. وبيق هو على حبّه العميق لأبي طالب؟ ٠...‏ 

ه فى الأحاديث التى وصلتنا عن أهل البيتَ يفي أدلة وافرة على إيمان ابي طالب 
وإخلاصه, ولا يسع لمجال هنا لذكرهاء وهي أحاديث تستند إلى الاستدلال المنطق 


_لاسسح سس سي سس سس 


دشبخ الأباطح» نقلاً عن «أبو طالب مؤمن قريش». 
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العقلى. كالحديث المنقول عن الامام زين العابد ينظة الذي قال بعد أن سئل عن إيمان 

أبي طالب وأجاب بالايجاب -: «إنّ هنا قوماً يزعمون أنه كافر... واعجباكل العجب! أيطعنون 
على أبي طالب أو على رسول اله وقد نهاه الله أن تقرّ مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن 
(أي فى أكثر من آية) ولا يشك أحد أنَّ فاطمة بنت أسد رضى الله تعالى عنها من المؤمنات 
السابقات, فإنّها لم تزل تحت أبى طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنه»' . 

> وإذا تركناكل هذا جاتباً. فانّنا قد نشك فى كل شىء إلا في حقيقة كون أبي طالب كان 
على رأس حماة الاسلام ورسول الاسلام, وكانت حمايته تتعدى الحدود المألوفة بين أبناء 
العشيرة والعصبيات القبلية ولا يمكن تفسيرها بها. 

ومن الأمثلة الحيّة على ذلك حكاية (شعب أبى طالب) يجمع المؤرخون على أنه عندما 
حاصرت قريش النّى دن والمسلمين محاصرة اقتصادية واجتاعية وسياسية شديدة 
وقطعت علائقها بهم. ظلٌ أبو طالب الحامي والمدافع الوحيد عنهم مدّة ثلاث سئوات ترك 
فهها كل أعماله. وسار يبني هاشم إلى واد بين جبال مكّة يعرف بشعب أبي طالب فعاشوا 
فيه. وقد بلغت تضحياته حدًا أنه - فضلاً عن بنائه الأبراج الخاصّة للوقوف بوجه أيّ 
هجوم قد تشنه قريش عليهم -كان في كل ليلة يوقظ رسول اللَهيْيةٌ من نومه ويأخذه إلى 
مضجع آخر يعدّه له ويجعل ابنه الحبيب إليه علياًظة في مكانه, فإذا ما قال له أبنه علي 99 : 
با أبة, إن هذا سيوردني موارد الهلكة. أجابه أبو طالب:ية: ولدي عليك بالصبر. كل حي 
9 ناس لقن حعلتك تاد لابن عبدالله الحبيب. فيرد على .2 : يا أبة. ما قلت لك ذلك 
خوفاً من الموت في سبيل محمد يي بل كنت أر يدك أن تعلم مدى طاعتي لك واستعدادي 
للوقوف إلى جانب محمد يا '. 

ِنّنا نرى أن من يقرك التعصّب. ويقرأ ‏ بغير تحير ما كتبه التاريخ بحروف من ذهب عن 
أبى طالب, سيرفع صوته مع صوت ابن أبي الحديد منشدا: 

ولولا أبو طالب وايته لما مثل الدين شخصاً وقاما 


جنك ةاون رخامى وهذا سد تعش العمانا” 


لحل للل .لس لس يس سس 
ا 20 


3 المصدر السابق. ص عرو 
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الايتان 
ال سرس م ور عر سر صر 0 7 سممرل جه صر م يبي مر أ 0 
ووذ وم وأع كنار يننا نرد ولاث كذ بَبنَايَتٍ رساود يت 
عر صو سبل صر ص د وو قامس كر ع 5 9-3 
لبد الم مَاكانوأ يحفُون مِن قبل وَلَوْردوا لَعَادوا لما مومه وَإِنَهم لكي ون (401 


التفسير 

نفقظة عابزة عميمة: 

في هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين. وفيهم| يتجسد مشهد من 
مشاهد نتائج أعمالهم لكي يدركوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم فيستيقظون. أو تكون 
حاهم _على الأقل ‏ عبرة لغيرهم. فتقول الآبة: «ولو ترئ إذ وَقفوا على الثار.. > ' لتبيّن لك 
مصيرهم السيىء المؤلم. 

نهم في تلك الحال على درجة من الهلع بحيث إنّهم يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا 
تُنعوّض عن أعمالنا القبيحة. ونعمل للنجاة من هذا ا مصير المشؤوم, ونصدّق أيات ربّنا. 
ونقف إلى جاب المؤمنين: «فقالوا يا ليتنا 0 ولا نكذب يآياس ريّنا ونكون من الهؤهنين» '. 

الآبة التّالية تؤكّد أنّ ذلك ليس أكثر من قن كاذب. وإما نوه لأنّهم رأوا في ذلك العالم 
كلّ ما كانوا يخفونه ‏ من عقائد ونيّات وأعمال سيئة ‏ مكشوفاً أمامهم. فاستيقظوا يقظة 
مؤقتة عابرة: «يل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل >. 


00 وقد سذف الجواب لوضوحه. 
يلبغي الانتباه إلى نقطة مهمّة في الأءة: : في القراءة المشهورة التى عر أيد ينا «نرد» مرفوعة و«ولانكذب» 
العيويه مع أن الظاهر يدل على أنْهما معطوفتان ن على «نرد» وخير تعليل لذلك هو القول بن «نرد» 
جزء من التمني ودواانكدابه جواب التمنى .و«الواوه هنا بمنزلة #والايه وبسرم أن جواب التمني إذا وقع بعد 
الفاء كان متصوباً إن مفسر ين كالفخر الرازى والمرحوم الطبرسي وأ بى الفتوح الرازي أوردوا تعليلات أخرئ. 
ولكن الذي قلناه أوضح الوجوه؛ وعليه فهد. الآية تكون شبهة قبالاية 8 من سورة الزمر: لو أن لي كر 
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غير أنّ هذه اليقظة ليست قائّة ثابتة, بل إِنّها قد حصلت لظروف طارئة؛ ولذلك فحتى 
لو افترضتا المستحيل وعادوا إلى هذه الدنيا مدّة أخرئ لفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل وما 
هوأ عنه: ؤولو ردوا لعادوا لها نهوا عنه» ذلك فهم ليسوا صادقين في قمنياتهم ومزأعمهم 
وإثيم لكاذيون». 
بحوت 

-١‏ يتبيّن من ظاهر «بدالهم» أنْهم لم يكونوا يخفون كثيراً من الحسقائق عن الناس 
فحسبء بل كانوا يخفوها حتى عن أنفسهم, فتبدوا لهم جليّة يوم القيامة. وليس في هذا ما 
يدعو إلى العجبء فالانسان كثيرأً ما يخق عنه نفسه الحقائق ويغطى على ضميره وفطرته 
لكي ينال شيئاً من الراحة الكاذية. ‏ - 

1 قضية مخادعة النفس وإخفاء الحقائق عنها من القضايا التي تعالجها البحوث الخاصّة 
بنشاط الضمير, فقد نجد الكثيرين مر الذين يتبعون أهواءهم يتنبهون إلى أضرار ذلك 
عليهم. ولكئّهم لكي يواصلوا أعالهم تلك بغير أن تنغصها عليهم ضمائرهم. بحاولون إخفاء 
هذا الوعي فيهم بشكل من الأشكال. 

غير أن بعض المفسّرين دون الالتفات إلى هذه النكتة ‏ فهموا من الحم) ما ينطبق على 
الأعبال التى أخفاها المشركون عن الناس (تأمل بدقّة). 

"-قد يقال أنّ القنى ليس من الأمور التي يصح فيها أن تكون صادقة أو كاذبة. فهي مثل 
«الإنشاء» الذي لا يحتمل الصدق والكذب. إلا أن هذا القول بعيد عن الصواب, وذلك لأنّ 
«الانشاء» كثيراً ما يصاحبه «الاخبار» مما يحتمل الصدق والكذب. فقد يقول قائل أتمنى أن 
بعطين الله مالاً وفيراً فاعيتك, هذا من باب القنى بالطبع ولكن مفهومه هو أنّه إذا أعطاني 
إلله مال وفيراً فا موف أساعدك وهذا مفهوم خبري يحتمل أن يكون عادنااء كلقا 
فإذا كنت تعرف بخل المتمنى وضيق نظرته فأنت تعرف أنه كاذب حتى إن أعطاه الله ما يشاء 
من امال (هذا الموضوح مشهور كثيراً في الجمل الإنشائية). 

؟ إن سبب ذكر الآآية (أنّهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكرار أعمالهم السابقة) هو أن 
كثيراً من الناس عندما يشاهدون نتائج أعباهم بأعينهم؛ أي حينا يصلون إلى صرحسلة 
الشهود. يستنكرون ما فعلوا ويئدمون آنيّاً ويتمنون لو يتاح هم أن يجبروا ماكسرواء إلا أن 
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59 اسورة الأنعام / الاية ينشكاى اك 


ا 00 02 يشهد بأ 
عينه ما ينتظره من عذاب وعقاب, ولكن ما أن تغيب تلك المشاهد عن نظره حتى يزول 
تأثمرها عنه. ويعود إلى سابق عهده. 

شأنهم في ذلك شأن عبدة الأصنام الذين دهمهم طوفان عظيم في البحر وروا أنفسهم 
على عتبة الهلاك. فنسوا كل شىء سوى الله ولكن ما أن هدأت العاصفة ووصلوا إلى 
الس 0 

ينبغى الالتفات إلى أنّ هذه الحالات تخصٌ جمعا من عبدة الأصنام الذين ممرّت 

اي لا كلهم لذلك كان لابدّ لرسول اللَهيَبيةٌ أن يواصل نصح 


الآخرين لايقاظهم وهدايتهم. 
دمع 


," 7 * يو لسر‎ .١ 
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الايات 
ا سرس ار ل لز عر سلجت ير ساس قر الي 0 
5 لوا إن ه 9 لحيائناالدنا مانن بمبعودين 3 وَلَوْترَكك د وقِسُوا عل رهم 
3 


: ليس عدبا لْحَقَقَا أل ينال دوفو ألْمَدَا ب يمَاكُت تُكفْرون50) 


سرسي ١‏ سسي ١‏ سر سر عن دغر بير يعم ع ع له هل را لحر سل ار م # 
تدرا دين كبوأ بِلعَاءِ الله حَوَجَإدَاجَآء تهم ا لسَاعَة بَعْمَة قا لوأ يحسرا تاق 


مهمون ور طمُور مأ لاه مَابرِرونٌ 1 وما ا لحز 


م2 10 


7 ورج سس ١‏ عر تسح ارفس بي ساس 0 
ألد ثم ف عحثث ولوللا اسه خير للدينيلقون أفلا هنون 


انلتشسير 
فى تفسير الابة الاولئ احتمالان: 
الأول: أنها إستئناف لأقوال المشركين المعائدين المتصليي الذين يعنوت ‏ عندما 

يشاهدون أهوال يوم القيامة أن يعودوا إلى دار الدنيا ليتلافوا ما فاتهم. ولكن القسرآن 
يقول لهم إذا رجعوا لا يتّجهون إلى جبران ما فاتهم» بل يستمرون على ما كانوا عليه, 
وأكثر من ذلك فإئَّهم يعودون إلى إنكار يوم القيامة «وقالوا إن هى إلاحياتنا الدّنيا وها نحن 
بهبسوثين 4 . 

القّاني: :أن الآية تشرع بكلام جديد يخصٌ نفراً من المشركين تمن كفروا بالمعاد كلياً. 
ققد كان بين مشركي ألعرب فريق لا يؤمنون بالمعاد. وفريق آخر يؤمنون بنوع من المعاد. 

الآبية التالية تشير إلى مصبرهم يوم القيامة. يوم يقفون بين يدي الله: «ولو ترئ إذ وقفوا 
على ربّهم قال آليس هذا بالحق». فيكون جوابهم أَئْهم يقسمون بأنّه الحقّ: «قالوا يلئ وريّنا4. 

عند ئزٌ: (قال فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون» لا شك أن «الوقوف بين يدي الله» لا 
يعنى إِنّ لله مكاناً. بل يعني الوقوف في ميدان الحساب للجزاء. كما يقول بعض المفسّرين. أو 


.١‏ بحسب هذا الاحتمال «وقالوا» معطوفة على «عادوا» وهذا ما يقول به صاحب تفسير المنار. 
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0 سورة الأنعام / الآية 9؟- 57 اج 


َنّه من باب الجاز. مثل قول الانسان عند أداء الصّلاة أنه يقف بين يدي الله وفى حضيرته. 

الاية التى بعدهاء فيبا إشارة إلى خسران الذين ينكرون المعاد. فتقول: وقد خسر الذين 
كذّيوا يلقاء الثهب, إن المقصود بلقاء الله هو -كما قلنا من قبل -اللقاء المعنوي والإهان 
الشهودي (الشهود الباطني). أو هو لقاء مشاهد يوم القيامة والحساب والجزاء. 

م نبين الآية أنّ هذا الاإنكار لن يدوم. بل سيستمر حتى قيام يوم القيامة. حين يرون 
6 فجأة أمام مشاهده الرهيبة. ويشهدون بأعينهم نتائج أعاهم. عندئرٍ ترتفع 
أصواتهم بالندم على ما قصّروا فى حقّ هذا اليوم: «حشّئ إذا جاءتهم السامة بغتة قالوا يا 
حسرتنا على ما قرطنا فييهاع. 

و«الساعة» هي يوم القيامة, و«بغتة» تعنى فجأة وعلى حين غرة, إذ تقوم القيامة دون 

أن يعلم موعدهاأ أحد سوى الله تعالى. وسبب إطلاق «الساعة» على يوم القيامة إِمّا لأ 
حساب الناس يبري سر يعا فيهاء أو للإشارة إلى فجائية حدوث ذلك. حيث ينتقل الناس 
بسرعة خاطفة من عام البرزخ إلى عام القيامة. 

و«التحسر» هو التأسف على شيء. غير أن العرب عند تأنّرهم الشديد يخاطبون 
«الحسرة» فيقولون: «يا حسررتنا». فكأئّهم يجسّدونها أمامهم ويخاطبونها 

م" يقول القرآن الكر م ؤوهم يحملون أوزئرهم على ظهورهم ». 

«الأوزار» جمع «وزر» وهو الحمل الثقيل وتعني الأوزار هنا الذنوبء ويمكن أن نتخذ 
هذه الآية دليلاً على تسد الأعبال» لأنها تقول نهم يمحملون ذنوبهم على ظهورهم, ويمكن 
أيضاً أن يكون الاستعال محازياً كناية عن ثقل حمل المسؤولية, إذ إن المسؤوليات تشبّه 
دائاً بالحمل الثقيل. 

وفى آخر الآية يقول انه تعالى؛ وألاسا.ها يزرون». 

ف هذه الآية جرى الكلام على خخسران الذين ينكرون ال معاد. والدليل على هذا 
الخسران واضح. . فالايمان بالمعاد. فضلاً عن كونه يعد الانسان لحياة سعيدة خالدة. ويحثه 
على تحصيل الكثالات العلمية والعملية, فار له تأترا عميقا عل .وقاءة الانسان من 
التلوّث بالذئوب والآثام. وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله عند بحث الايهان بالمعاد 
وأثره البنّاء فى الفرد وامجتمع. 

#لبيان نسية الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة, يقول الله تعالى: ؤوما الحياة الدنيا إلالسب 
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يودون أن لو يقضوا العمر كلّه في اللعب واللهو غافلين عن كل شيء. 

إن تشبيه الحياة الدنيا باللهو واللععب ,يستند إلى كون اللهو واللسعب من المسمارسات 
الفارغة السطحية التي يذ بط يام الحينة المتشة سراء فاز اللاعب :آم خسرء !ذ كل 
شىء يعود إلى حالته الطبيعية بعد اللعب. 

وكثيراً ما نلاحظ أن الأطفال يتحلقون ويشرعون باللعب. فهذا يكون «أميرً» وذاك 
يكون «وزيرأ» وآخر «لصأ» ورابع يكون «قافلة», ثم لا قضى ساعة حتى ينتهي اللعب 
ولا يكون هناك «أمير» ولا «وزير» ولا «لص» ولا «قافلة»! أوكبا يحدث فى المسرحيات 
أو القثيليات. فنشاهد مناظر للحرب أو الحبّ أو العداء تتجسد على المسرح. ثم بعد ساعة 
يتبدد كل شيء. 

والدنيا أشبه بالقثيلية القي يقوم فيها الناس بتمثيل أدوار الممئلين. وقد تجتذب هذه 
القثيلية الصبيانية حتى عقلاءنا ومفكّريناء ولكن سرعان ما تسدل الستارة وينتهبي القثيل. 

«لعب» على وزن «لزج» من «اللعاب» على وزن «غبار» وهو الماء الذي يتجمّع في الفم 
وبسيل منه. فإطلاق لفظة «اللعب» على اللهو والتسلية جاء للتشابه بينه وبين اللعاب الذي 
يسيل دون هدف. 

ثم” تقارن الآآية حياة العام الآخر بهذه الدنيا, فتقول: «وللذلر الآغرة خير لأذين يتقون أفلا 
تعقلون », 

فتلك حياة خالدة لا تفنئ فى عام أوسع وأرفع. عالم يتعامل مع الحقيقة لا اجاز ومع 
الواقع لا الخيال, عام لا يشوب نعمه الأم والعذاب, عالم كلّه نعمة خالصة لا ألم فيه ولا 
عَذَاتب 

ولكن إدراك هذه الحقائق وتييزها عن مغريات الدنيا الخدّاعة غير ممكن لغير 
المفكّرين الذين يعقلون, لذلك إتجبهت الآية إلييم بالخطاب في النهاية. 


فى حديث رواه هشام بن الحكم عن الامام موسئ بن جعفرنكة قال: «يا هشام إن الله 
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06 سورة الأنعام / الآية 87-79 أج 


وعظ أهل العقل ورغبهم فى الآخرة فقال: «وما الحياة الدّنيا إلألسب ولهو وللذّلر الأخرة خير لأذين 
يتّقون أفلا تسقلون ». ' 
غنى عن القول أنّ هدف هذه الآيات هو محاربة الانشداد بمظاهر عام المادة ونسسيان 
الغاية النبائية أمَا الذين جعلوا الدئيا وسيلة للسعادة فهم يبحثون ‏ في الحسقيقة ‏ عن 
الجر ذلا الدتيا. 
4 


-02002 2 الس سس سسسشسسشا شم سد كيده 
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الايتان 
كذ نعام إِنَهلمحَرنك أ َلْزِى ون مات اسك بو تدك ولدكن المي لظدلمين , نايت لله 
حر مي سل و سس امن ا ا 00 4 عرقي 
بحححَدون 0 تكرت مشر ينيك مسب وأعل ماكزلا وَأُودُوأحوَهَ 
را وَلَامبر ل بكم لَه وَلتَدْجَآهكَ نبا ىا لفزْسّلرك © 


التفسير 

المصلمون يوامهون الصعاب دائما: 

لاشك أنّ رسول الله يي فى نقاشاته المنطقية وحاوراته الفكرية مع المشركين المعاند ين 
المتصلّبين, كان يواجه منهم المعاندة واللجاجة والتصلّب والتعنّتء بل كانوا يرشقونه 
بعمهى ولذلك كله كان ابي جل يشعر بالغم والحزن. والله تعالى في مواضع كثيرة من 
القرآن يواسى البى عل ويصيره على ذلك. لكي يواصل مسير نه بقلب أقوى وجأش 
أرط كنا 3 ف هذه الآية: : وقد نعلم إِنّه ليحزنك الذي يقولون 4 , خاعلم اليد لا ينكرونك 
أنت. بل هم ينكرون آيات الله. ولا يكدّبونك بل يكذبون الله: «فإئهم لا يكذبونك ولكنّ 
الظالمين بآياس الله يجهدون». 

ومئل هذا القول شائع بيننا. فقد يرى الرائئيس» أن بنرا إلى بعض الناس عاد 
غاضباً فيقول له: «هوّن عليك. فانّ ما قالوه لك نا كان موجهاً اسيم 
فأنا امقصود بها لاأنكوويذا سعى ال عواباة اميه والتيوين 

مه مفسّرون ,يرون للآية تفسيراً آخر, لكن ظاهر الآية هو هذا 7 قلناه, ولكن لا 
بأس من معرفة هذا الاحهال القائل بأنّ معنى الآية هو: إِنّ الذين يعارضونك هم في الحقيقة 
مؤمنون بصدقك ولا يشكون في صحة دعوتكء ولكنّ الخوف من تعرّض مصالحهم للخطر 
هو الذي يمنعهم من الرضوخ للحق. أو أنّ الذي يحول بينهم وبين التسليم هو التعصّب 
والعناد. 
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05 سورة اليم / الآبة بن 3 


سوس كي السرد ا 500 ما فنهم أشة المعارضين للدّعوة -كانوا يعتقدون 
في أعماقهم بصدق الدعوة, ومن ذلك ما روي أن رسول الْهعَِةٍ قي أبا جهل فصافحه أبو 
جهل. فقيل له فى ذلك, فقال: : والله إنَّ لأعلم أن صادق. ولكنًا متى كنّا تبعاً لعبد مناف! (أي 
أن قبول دعوته سيضطرنا إلى اتباع قبيلته).١‏ 

وورد في كتب السيرة أن أبا جهل جاء فى ليلة متخفّياً يستمع قراءة الى عَيبة.كما جاء 
فق الوقت نفسه أبو سفيان والأخنس بن شريقء ولا يشعر أحد منهم بالآخر فاستمعوا إلى 
الصباح, فليا فضحهم الصبح تفرّقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر ما جاء به. ثم 
تعاهدوا أن لا يعودواء لما يخافون من علم شبّان قريش بهم لثلا يفتتنوا بمجيئهم. فلم كانت 
اللّيلة الثّائية جاء كل منهم ظاناً أنّ صاحبيه لا يبيئان لما سبق من العهود. فلا أصبحواء 

جمعتهم الطريق مرّة ثانية فتلاومواء ثم تعاهد وا أن لا يعودواء فلمًا كانت الللية الثالئة جاؤوا 

أبضاً. فل أصبحوا تعاهد وا أن لا يعودا لمثلهاء ثم تفرّقوا فل أصبح الأخنس بن شريق أخذ 
عصاه م خرج حتى أى أبا سفيان في بيته. فقال: اخبرني - يا أبا حنظلة ‏ عن رأيك فيا 
سمعت من محممدة 

قال: با أبا تعلبة, واللّه لقد سمعت أشياء أعرفها. وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء؛ ما 
عرقت مطاها ولاما يرافاييا: 

قال الأخنس: وأنا والذى حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أقى أبا جهل, فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم؛ ما رأيك فيا 
سمعت من محمّد؟ 

قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد المناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا (أي 
أعطوا الناس ما يركبونه) فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان. قالوا: منّا نبي يأنيه الوحي من السماء, فتى ندرك هذه؟ وال لك تمق به ابدا: 
ولا نصدّقه, فقام عنه الأخنس وتركه." 

وروي أَنّه التق أخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال له: يا أبا الحكم؛ أخبرني عن 
حمّد أصادق هو أم كاذب. فإنّه ليس ها هنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال 


9 تفسير مجمعالبيان. يج ع ص 5غ ١‏ . تفسير الميزان. اج 37 د ص ١17‏ 
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52 عله ولله |5 ” حيد أ لات 506 , قط ولكن إ إذا ذهب بنو قصىي باللواء 
والنحابة والسقانة والتدوة والثوة قاذا يكون لسائر قريسن؟! 

يتبين من هذه الرّوايات وأمثالها أ نّ كثيراً من أعداء رسعبول الله كذ الألدا ء كانوا في 
باطنهم يعترفون بصدق ما يقولء إلا أنّ التنافس القبلى وما إلى ذلك لم يكن يسمح لهم 
بإعلان ما يعتقدون, أو لم تكن لديهم الشجاعة على ذلك. 

ْنا نعلم أنّ مثل هذا الإعتقاد الباطنى مالم يصاحبه التسلير, لن يكون له أيّ أثر. ولا 
يُدخل الإنسان فى زمرة المؤمنين الصادقين. 

الآية الّانية تستأنف مواساة الرَسو لوي وتبيّن له حال من سبقه من الأنبياء, وتؤكّد 
لد 1ن 18 لبس متظير ا عله وعد فالأننياء قبلة تالو من قوعهم عثل ذلك ايضاء طورقة 
كذبه رسل من قبلك *. 

ولكنهم صبروا وتحمّلوا حتى انتصيروا بعون الله: 9 فصبروا على ما كذّبوا ولوذواحتّئْ أتاهم 
نصرنا» وهذه سنة إلهيّة لا قدرة لأحد على تغييرها: (ولا مدل لكلماف الثه4. 

وعليه. فلا تجزع ولا تبتئس إذا ما كذّبك قومك وآذوكء بل اصبر على معاندة الأعداء 
وتحمّل أذاهم, وأعلم أن الامدادات والألطاف الاهيّة ستغزل بساحتك بموجب هذه السنّة. 
فتنتصر في النهاية عليهم جميعاً. وإنّ ما وصلك من أخبار الأنبياء السابقين عن مواجهتهم 
الشدائد والمصاعب وعن ثباتهم وصيرهم وإنتصارهم فى النهاية. هو شهادة بيّنة لك: «ولقد 
جا.ك هن نبإئ الحرسلين »*. 

تشير هذه الآية ‏ في الواقع - إلى مبدأ عام هو أنّ قادة الجتمع الصالحين الذين يسعون 
هداية الشعوب عن طريق الدعوة إلى مبادىء وتعاليم بنّاءة» وبمحاربة الأفكار المنحطة 
والخرافات السائدة والقوائين المغلوطة فى المجتمع, يواجهون معارضة شديدة من جانب 
فريق الإنتهازيين الذين يرون في انتشار تلك التعاليم والميادىء البنّاءة خسطراً يهسدد 
مصالحهمء فلا يتركون وسيلة إلا استخد موها لترويج أهدافهم المشؤومة, ولا يتورّعون 
حتى عن التوسل بالتكذيب والارتهام. والحصار الاجتاعى. والاءيذاء والتعذيب. والسلب 
والنبب. والقتل. وبكل ما يخطر لهم من سلاح لحاربة أولئك المصلحين. 


3 تفسير مجمعالبيان» ج ع ص 7غ 
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إلا أن الحقيقة. ضهان ق الباذية امسق وجب اس الإفية تعمل سملي 
واثبات ع 4+ 
تعبّر هذه الآية عن السنن بعيارة «كلمات اله». لأنّ ا الكل ف د التاثير 
البصر. 55 ا ا 
والمعانى وحتى على العقيدة والسلوك والسنّة والتعالم. 
ا 


١.المفردات»‏ للرّاغب» مأدة (كلم). 
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الايتان 


ب 
مث الاي 


ل عست ست رس ست ا سا ارعس حر لاس موس ع لا م مه ل ا 
ون كان كبرعليك إعراضهم فإِن استَطعَت أن تبغ نفقا فى ! لأرضٍ أو سلما 
م مس مر لع سكم عل يي ب سر ع عر ل ع ل “ات ارس هر لس هو ا 

لصَّمَاءِ فتَْتَم بََوْوَلَوْسََانَهُ َجَمَعَهُمعَلَ الْهُدَئ فَلاَكوتنَ مِنَالْسَهِينَ 


التفغسير 

الأموات المتحركون: 

هاتان الآيتان استمرار لمواساة النَىَيَدة التى بدأت في الآيات السابقة لقد كان رسول 
اليف يشعر بالحزن العميق لضلال المشركين وعنادهم. وكان يود أو أَنّه استطاع أن 
ببنائهم جميعا إلى طربيق الااهان بأئة وسنيلة كالث: 

فيقول الله تعالى: «وإن كان كبر عليك لمراضهم فإن استطسه أن تتشي نفقأ في الأرض أو 
سلّما في السها. فتاتيهم يآية4» '. أي إذا كان إعراض هؤلاء المشركين يصعب ويثقل عليك, 
فشق أعباق الأرض أو ضع سلما يُوْصِلِك إلى السماء للبحث عن آية إن استطعت ‏ ولكن 
اعلم أنّْهم مع ذلك لن يؤمنوا بك. 

«النفق» في الأصل «النقب» وهو الطريق النافذ. والسرب في الأرض النافذ فيهاء ومنه 
النفاق, وهو الدخول فى الشرع من باب والخروج عنه من باب. أي أنّ للمنافق سلوكاً 
ظاهرا واخر خفيًا. 

في هذه الآآية يخبر الله نبته بأن ليس فى تعلياتك ودعوتك وسعيك أي نقصء بل النقص 
فبهم لأنْهم هم الذين رفضوا قبول الحقٌّ, لذلك فانّ أيّ مسعى من جانبك لن يكون له أثر فلا 
تقلق. 


.١‏ جملة «إن استطعت...» جملة شرطية جوابها محذوف, تقديره: (إن استطعت... فافعل ولكتهم لا يؤمنون). 
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٠‏ ولكن لكيلا يظن أحد أ اله غير قادر َل لهم على التباير يقول: «ولوشا. الله 
لججعيم على الهدئ > أي لو أراد حملهم على الاستسلام والرضوخ لدعوتك والايمان بالله 
لكان على ذلك قديرا. 

غير أنّ الايمان الاجبارى لاطائل تحته. إنّ خلق البشر للتكامل مبني على أساس حرية 
الاختيار والإرادة. ففي حالة حرية الاختيار وحدها يمكن تمييز «المؤمن» من «الكافر». 
و«الصالح» من «غير الصالح» و«الخلص» من «الخائن» و«الصادق» من «الكاذب». نض فى 
الايمان الاجباري فلن يكن مه اختلاف بين الطيب والخبيث. وعلى صعيد الإجبار تفقد كل 
هذه المقاهيم معانيها تماماً. 

يقول سبحائه لنبيّه: إفلا تكوننّ من الجاهلين 4. أي لقد قلت هذا لئلا تكون من 
الجاهلين. أي لا تفقد صبرك ولا تجزع, ولا يأخذك القلق بسبب كفرهم وشركهم. 

وما من شك أنّ النَىِية كا ن يعلم هذه الحقائق ولكن الله ذكرها له من باب التطمين 
وتهدئة الروع, اما كالذي نقوله نحن لمن فقد إينه: تعر وال ا سئموت جميعاً. 
وأنت مارم شاباً ولسوف ترزق بابن آخرء فلا تجزع كثيراً 

ريا فناء دار الدنياء أو كون الفقيّل ثياباً ليسا يبحهولين عنده. ولكنّها أمور تقال 

على الرَغم من أنّ هذه الآية من الآآيات التي تنني الإجبار والاإكراه؛ فإنٌ بعض ال مفسّر ين 
كالرّازيء يعتبرها من الأدلة على «الجبر» ويستند إلى «ولوشاء..» ويقول: يتضح من هذه 
الآية أرء انه لا بريد للكفار أن يؤمنوا! ولكنّه غفل عن أن الإرادة والمشيئة في هذه الآية هما 
الاجباريتان. أي أن الله لا يريد الناس أن يؤمنوا بالاجبار والاكراه. بل يريدهم أن يؤمنوا 
باختيارهم وإرادتهم: وعليه فإنّ هذه الآية دليل قاطع يدحض مقولة «الجيريين». 

في الآية التي تليها استكمال لما سبق ومزيد من المواساة للرسول الكرعمتةة . فستقول 
الآبة «إِثّها يستجيب الذين يسمعون ». 

أمّا الذين هم في الواقع أشبه اد فائّهم لا يؤمنون حتى يبعتهم الله يوم القيامة: 
«والهوتئ يبعثهم الثه ثم إليه يرجعون 4 .. | 

يومنفء وبعد أن يروا مشاهد يوم القيامة مة يؤمنون, إلا أن إهانهم ذاك لا ينفعهم شميثاء لأنّ 


- ا 
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ع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ظ 1 


رؤية مناظر يوم القيامة العظيمة تحمل كل مشاهد على الإيمان فيكون نوعاً من الاييسان 
الإضطراري. 

ومن نافلة القول أنّ «الموتى» فى هذه الآية لا تشير إلى الموت الجسماني في الأفراد. بل 
الموت المعنويء فالحياة والموت نوعان: حياة وموت عضويان: وحياة وموت معنويان. 
كذلك أيضاً السمع والبصر. عضويان ومعنويان فكثير ما نصف المبصصرين السامعين 
الأحياء الذين لآ يداركون المحقائق بِأئيه 0 أو صم أو حتى أموات. إذ أن رد الفعل الذي 
يصدر عادة من الاإنسان الى البصير السامع إزاء الحقائق لا يصدر من هؤلاء. 

أمثال هذه التعبيرات كثيرة في القرآن. وها عذوبة, وجاذبية خاصّة, بل إِنّ القرآن لا 
يعير أهمّية كبيرة للحياة المادية البايلوجية التى تتمثل في «الأكل والنوم والتنفس» وإِما 
يعني أشدّ العناية بالحياة الإنسانية المعنوية التي تتمثل في تحمل التكساليف والمسؤولية 
والإاحساس واليقظة والوعى. 1 

لايد من القول ينا إن المعتوى من النمرن والضمم والموت يتشا من ذات الأنراد لأثنهم 
لإستمرارهم فى الاثم وإصرارهم غليه وعنادهم. يصلون إلى تلك الحالة. 

دمن يغمض عيئيه طويلاً يصل الأأقيالة يققد فيا تدرعبيا قد البصر. وقد يبلغ به 
الأمر إلى العممئ التام. . كذلك الذي يغمض عين روحه عن رؤية الحقائق طويلاً يفقد 
بصيرته المعنوية شيئاً فشيئاً 

00 
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الاية 
وَكَالُوا َال عليه ريو هلإ تاه ادوع نيل ءايه ولكنَ أحكار 
هم لَايعَلَمونَ (9©) ْ 
التفسير 

تشير هذه الآية إلى واحد من الأعذار التي يتذرّع بها المشركون. فقد جاء في بعض 
اكوايات أَنّهِ عندما عجز بعض رؤساء قريش عن معارضة القرأن ومقابلته. قالوا لرسول 
الْيَثْئا: كل هذا الذى تقوله لا فائدة فيه, إذا كنت صادقاً فا تقول فأتنا بمعجزات كعصا 
موسي وناقة صالح. ' يقول الق رآن بهذا الشأن: «وقالوالولا نؤّل عليه آية من ريّه4. 

من الواضح أَنّ أولئك لم يكونوا جادين في بحثهم عن الحقيقة, لأنَ الرسول 12 كان قد 
جاء لهم من المعاجز بما يكفى, وحتى لو لم يأت بمعجز سوى القرآن الذي تحداهم في عذة 
آبات منه ودعاهم بصراحة إلى أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلكء لكان فيه الكفاية لاإثبات 
بون شي أن هؤلاء المزيفين كانوا يبحئون عن عذر يتيح هم إهانة القرأن من جهة, 
والقلص من قبول دعوة الرّسولتآت من جهة أخرئ. لذلك كانوا لا يفتأون يطالبونه 
ارات ولو أن رسول شت إستجاب لمطاليهم لأنكروا كلّ ذلك بقوهم «هذا سحر 
مبين4,' كا جاء فى آيات أخرئ من القرآن. لذلك يأمر الله رسوله أن: «قل لِنّ الثه قادر 
على أن ينزّل آية »> لان فى ذلك أمرأ أنتر عنه غافلون, وهو أنه إذا حقق الله مطاليبكم التي 
يدفعكم إليها عنادكم. ثم بقيتم على عنادكم وم تؤمنوا بعد مشاهدتكم للمعاجزء فسوف 
بيقع عقاب الله عليكم جميعاً. وتفئنون عن أخركم, لأنّ ذلك سيكون منتهى الاإستهتار بمقام 
الأُلوهيّة المقدس وبمبعوثه وآياته ومعجزاته. ولهذا تنتهي الآية بالقول: «ولكنْ أكثرهم لا 
يعلهون ». 


,١ تفسير مجمعالبيان» و ع ص 61 ". النمل؛ 7١؛ والأحقاف. /؛ والصفء‎ ١ 
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ع الأمثل في حبيناتب” الله المنزل إن 


إأشكال: يتبيّن من تفسير «مجمع البيان» أن بعض مناوني الإسلام قد تخذوا من هذه 
الآية ‏ منذ قرون عديدة -دليلاً يستندون إليه في الزعم بأنّه م تكن لرسول اشْيّقة أيَة 
معجزة, لأنّه كلّا طلبوا منه معجزة كان يكتفى بالقول: إن الله قادر على ذلك. ولكن أكثركم 
لا تعلمون,' وهذا ما نبحه بعض الكتّاب المتأخرين فأحيوا هذه الفكرة البالية مة أخرئ. 

الجواب: أولاً: يبدو أنّ هؤلاء لم يمعنوا النظر في الآيات السابقة والثّالية هذه الآية. وإلا 
لأدركوا أن الكلام يدور مع المعاندين الذين لا يستسلمون للحق مطلقاً. وإنّ موقف هؤلاء 
هو الذي منع رسول الَهيَة من إجابة طلبهم. فهل نجد في القرآن أن طلاب الحقيقة سألوا 
الرسولَِنةِ أن يحقق لهم معجزة فامتنم؟ الآية ١١١‏ من هذه السورة نفسها تتحدّث عن 
أمثال هؤلاء فتقول: «ولو تنا نزلنا إليهم الملائكة وكلّههم الهوتئ وعشرنا عليهم كل شي. قبلا 
ها كانوا ليؤمنوا». 

ثانياً: تفيد رادا يا اماماي تقدم به بعض رؤساء قريش, وكا . هدفهم من ذلك 
إهانة القرآن والإعراض عنه. فن الطبيعي أن لا يستجيب رسول اليه لضلب يكون 
دافعه هذا الشكل. 

ثالثاً: إن أصحاب هذا الإشكال قد أغفلوا سائر آيات القرآن الأخرئ التي تصرّح بأنّ 
القران نفسه معجزة خالدة. وكثيرا ما دعت الخالفين إلى معارضته. واثبتت ضعفهم 
وعجزهم عن ذلك كما اه نسوا الآية الأو من سورة الاإسراء الي تقول بكل وضوح: 
نّالله أسرئ بنبيّه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فى ليلة واحدة. 

رابعاً: ليس من المعقول أن يكون القرآن مليئاً بذكر معاجز الأنبياء وخوارق عاداتهم 
ويدّعي النبى يِل نه خاتم الأنبياء وأرفعهم مغزلة, وأنّ دينه + أكمل من أدياتيي 2 ينكس 
عن إظهار معجزة. إستجابة لطلب الباحثين عن الحقّ والحقيقة. أفلا يكون هذا نقطة 
غامضة في دعوته فى نظر انحايد ين وطلاب الحقيقة؟ 

فلولم تكن له أية معجزة, لكان عليه أن يسكت عن ذكر معاجز الأنبياء الآخرين لكي 
يتمكن من قرير خطّته ويغلق طريق الاعتراض والإنتقاد عليه. ولكنّه لا يفتأ يتحدّث 
عن إعجاز الاخرين ويعدد خوارق العادات عند موسى بن عمران وعيسى بن مريم 


© صاصم مص د ١‏ لمم سة لماه 
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4 سورة الأنعام / الآية 9؟ لح 
وإبراهم وصالحٌ ونوج تيلا. وهذا دليل بين على ثقته التامة معاجزه. ان كعب التاريجخ 
الاسلامى والرّوايات المعتبرة ونهج البلاغة تشير ما يشبه التواتر إلى خوارق عادات 


رسول الله يَكنةُ. 
هد 
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الاية 
2 0 6 ل ل ا ا الا 0 ا سي عد ا لدت تصن بد 
مامن دَابَةَ في الأرض ولاطثير يطير جناحيه | أممأ فرطنافى الكتتب 
أ 00 عر بر ا ا كين # 
> يخ يدي 7 اس اس ارح د بر 


من نتَىَ م ونم إخ رجهم شروت ١‏ 1 
التغسير 

لإنساع البحث حول هذه الآية. ستبدأ بشرح ألفاظها. ثم نفسّرها بصورة إجمالية, أ 
نتناول سائر جوانبها بالبحث. 

«الذابة» من «دببٌّ» والدبيب المشى الخفيف. ويستعمل ذلك فى الحيوان وال حشرات 
أكثر, ' وقد ورد فى الحديث «لا يدخل الجنّة ديبوب» ‏ وهو الام الذى يمثى بين الناأس 

«الطائر» كل ذي جناح يسبح فى الواء. وقد يوصف بها بعض الأمور المعنوية التي 
دم بسسرعة يي والآبة تقصد تقصد الطائر الذي يطير يجناحيه. 

«أمم» جمع آم وهى كل جماعة جمعهم أرما كالدين الواحد أو الزمان الواحد أو 
المكان الواحد. 

«يحشرون» من «حشر» ببعنى «الجمع». والمعنى الوارد فى القرأن بقصد به يوم القيامة, 
ولاسما أنه يقول: «إلى رتهم». 

هذه الآآية تستأنف ما جاء في الآآيات السابقة من الكلام مع المشركين وتحذيرهم من 
مصيرهم .يوم القيامة. فتتحدث عن «الحشر» وبعث عام يشمل جميع الكائئات الحيّة 
والحيوانات, فتقول أولاً: ( وها من دلبّة في الأرض ولاطائر يطير يجناحيه إلا مم أمثالكع». 

يتضح من هذا أنّ فصائل الحيوان والطيور امع مثل البشر. غير أنّ للمفسّرين أقوالاً 
مختلفة بشأن وجه الشبه فى هذا القثيل. 


١‏ اير عع لان 2 .ص / غ. ”.المهصدر السابق. 
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سحعاته 
وبعض آخر يرى التشابه في حاجاتها الحياتية اتحتلفة وفي طرق سد تلك الحاجات 
وإشباعها. 


ومنهم من يعتقد أنّ التشابه كامن في تشابه الإدراك والفهم والمشاعر, أي إِنّ للحيوان 
والطير -أيضاً -إدراكه ومشاعره في عالمه الخاصء ويعرف الله ويسبّح له ويقدّسه بحسب 
طاقته. وإن تكن قوّة إدراكه أدنى مما فى الانسان. ثمٌإِنّ ذيل هذه الآية -كما سيأتي بيانه - 
يؤيّد هذا الرأي الأخير. 

ثم" تقول الآية: ما فرّطنا في الكتاب هن شي.». 

لعل المقصود بالكتاب هو القران الذي يضم كل شيء (ممنا يتعلق بتربية الإنسان 
وهدايته وتكامله) يبيّنه مررّة بيانا عاماء كا لحث على طلب العلم مطلقا. ومرّة بيانا تفصيليا 
كالكثير من الأحكام الاسلامية والقضايا الأخلاقية. 

َه احهال آخر يقول: إِنّ المقصود بالكتاب هو «عالم الوجود» إذ أن عالم الخليقة مثل 
الكتاب الضخم, يضم كل شيء ولا ينسى شيناً: 00 

ليس ممه ما يمنع من أن تشمل الآية كلا التفسيرين: فالقران لم يترك شيئأ تربويا | 
وذكره بين دفتيه. كا أنّ عالم الخليقة يخلو من كل نقص وعوز. 

وتختم الآية بالقول: ؤثخ إلى ربّهم يحشرون». 

يظهر أن ضمير (هم) يعود إلى الدواب والطير على اختلاف أنواعها وأصنافهاء أي إن لها 
أيضاً ‏ بعثاً ونشوراً, وثواباً وعقاباً. وهذا ما يقول به معظم المفسّرين. إلا أنّ بعض 
المفشّرين ينكرون هذاء ويفترون هذه الآية والآيات المشابهة تفسيراً آخرء كقوهم: إِنّ 
معنى «الحشر إلى الله» هو الموت والرجوع إلى نهاية الحياة '. 

ظاهرالاية يشير -كا قلنا إلى البعث والحشر يوم القيامة. 

من هنا تنذر الآّية المشركين وتقول هم: إنّ الله الذى خلق جميع الحميوانات ووقر فا ما 
تحتاجه, ورعى كل أفعالهاء وجعل ها حشرا ونشوراً قد أوجد لكم دون شك بعثاً وقيامة. 


.١‏ نقل هذا الاحعتمال صاحب المنار عن ابن عباس. 
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بحوث 


١‏ هل هناتى بعث للهنوانات؟ 
ما من شك أنّ الشّرط الأوّل للمحاسبة والجزاء هو «العقل والإدراك» ويستتبعهما 
«التكليف والمسؤولية». 


يقول أصحاب هذا الرأي: إن لديهم ما يثبت أن للحيوانات إدراكاً وفهماً بمقدار ما 
تطيق؛ ومن ذلك أن حياة كثير من الحيوانات نجري وفق نظام دقيق ومثير للعجب. وويدل 
على إرتفاع مستوى إدراكها وفهمها. فن ذا الذي لم يسمع بالفل والنحل ومَدّنها العجيب 
ونظامها احير فى بناء بيوتها وخلاياها. وام يستحسن فهمها وإدراكها؟ فعلى الرغم من أن 
بعضهم يعزوا ذلك كلّه إلى نوع من الإهام الغريزي. فليس ممه دليل على أنّ هذه الأعمال 
نجري بصورة غريزية لا عقلية. 

ما الدليل على أنّ هذه الأعبال ‏ حسما يدل ظاهرها ليست ناشئة عن تعقّل وإدراك؟ 
كثيراً ما يحدث أنّ الحيوان يبتكر ‏ إستجابة لظرف من الظروف_شيئاً لم يسبق له أن مرّ به 
وجرّبه. فالشاة التي لم يسبق ها أن رأت ذئباً في حياتها تفزع منه أُوَّل ما تراه وتدرك خطره 
عليهاء وتتوسل بكل حيلة لدرء خطره عنها. ٍ 

إن العلاقة التى تتكوّن بين الحيوان وصاحبه تدر يجيا دليل أخر على هذا الامر. فكثير 
من الكلاب المفترسة الخطرة تعامل أصحابها ‏ بل وحتى أطفاهم _كبا يعاملهم الخسادم 
العطوف. 

ويحكى الكثير عن وفاء الحيوانات وعن تقديها كثيراً من الخدمات للإنسان ولا شك 
أنّ هذه أمور ليس من السهل اعتبارها ناشئة بدافع الغريزة إذ إن الغريزة تنشأ عنها أعمال 
رتيبة من طراز واحد باستمرار, أمّا الأعمال التي تقع في ظروف خاصّة كردود فعل لحوادث 
طارئة غير متوقعة, فهذه تكون إلى التعقل والادراك أقرب منها إلى الغريزة. 

نشاهد اليوم أنّ حيوانات مختلفة يجري تدريبها لأغراض متنوعة, فالكلاب البوليسية 
تدرب للقبض على المجرمين. والحيام الزاجل لنقل الرسائل, وحسيوانات أخرئ ترسل 
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سياد بعض الموائج من السوق. وحيوانات أخرئ للصيد. وهي كلها تؤدّي مهاتها بكل 
دقة وإتقان (حتى نهم امتتحوأ ا مدارس خاصّة لتعلم مختلف الحيوانات)! 

فضلاً عن ذلك كلّه. فإنّ هناك بعض الآيات التى تدل ‏ بوضوح _على أن للحيوانات 
فهماً وإدراكاً. من ذلك حكاية هروب الفل من أمام جيش سلبان. وحكاية ذهاب الهدهد 
إلى منطقة سبأ بالهن ورجوعه بأخبار مثيرة لسلوان. 

هه أحاديث إسلامية كثيرة حول بعث الحيوانات؛ من ذلك ما روي عن اب ذر قال: بينا 
أنا عند رسول الَهيَة إذ انتطحت عنزان, فقال رسول الث «أتدرون فيما انتطحتا؟» 
فقالوا: لا ندري قال: «ولكن الله يدري وسيقضي بينهما» . 

وفي زوانة بطرق أهل السنّة عن رسول اله فى تفسير هذه الآية أَنّه قال: «إنّه يحشر 
هذه الأّمم يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض حتى يقتص للجماء من القرناء» . 

وفى الآية 0 من سورة التكوير .بقول سبحانه: «وإذ!الوعوش حشرس؟>+ وهي دليل آخر 
على ذلك. 


"- المشر والتكليف 

تطرح هنا مسألة يتوقف فهم الآية عليها. وهى هل أنّ مقولة تكليف الحيوانات معقولة. 
مع أن من شروط التكليف العقلء وهذا لا يكون الطفل والجنون مكلفين؟ فهل للحيوانات 
ذلك العقل الذي يؤْهّلها للتكليف؟ وهل يمكن ان نعتبر الميوان اكثر عقلا وإدراكا مسن 
الصبى غير البالغ ومن الجنون؟ فإذا م يكن له مثل هذا العقل والادراك. فكيف يجوز أن 
يكلف: ويأي تكليك؟ 

للجواب على هذا السؤال نقول: إنّ للتكليف مراحل ودرجات. وكل مرحلة تناسب 
ووسة ستعة من المقل.والادراك: وان التكاليف الكثيرة المفروضة في القوانين الإسلامية 
على الاإنسان تتطلّب مستوى رفيعاً من العقل والإدراك لأنجازها. ولا يمكن أن نفرض مثل 
تلك التكاليف على الحيوانات طبعاً. لأنّ الشرط المطلوب لإنجازها غير متوفر في 


ا ع ل د 0 وتفسير وراتقلين: ج 1ص 19/ا 
".والجماء عكس القرتاء: الحيوأن الفاقد للفرن؛ ؛ وتفسير المنار ذيل الآية مورد البحث. 


موه . مت اط |31 //:5مطاط :با8 معامعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


00 الأمثل في سير كتاب الله ه المنزلٍ 44 


الميوانات: إل" أن مر رحلة من التكاليف البسيطة التي يكني لها ما اجاننها من اللف» والادراك 
يمكن تصورها وقبوها ف الحيوان ولا يمكن إنكارها. بل من الصعب أن نرفض كل تكليف 
بشأن الأطفال والمجانين القادرين على فهم بعض المسائل. فالصبى الذي لم يبلغ سن الرشد - 
كأن يكون عمره ١5‏ سنة مثلاً-لوارتكب جريمة قتل, وهو عالم بكلّ أضعرار هذا العمل, فلا 
مكن اعتباره بريئاً ؛ والقوانين الجزائية في العالم تضع عقوبات على بعض جراثم الأطفال غير 
البالفين يوان كانت النقريات احك طيها. 

وعليه. فإنّ البلوغ واكةال العقل من شروط التكليف في المراحل العليا المتكاملة. أمّا في 
المراحل الأدنى. أي في الذنوب التي لا خق قبحها حتى على من هم أدنى مرتبة. فإنَ البلوغ 
والتكامل الفقل ليسا شر طالازماً 

فإذا أخذنا اختلاف مراحل التكليف واختلاف مراتب العقل بنظر الاعتبار. يمكن حل 
قضية الحيوانات أيضاً بهذا الشأن. 


" هل تدل هذه الاية على التناسخ؟ 

من العجيب أنّ بعض مؤيدي فكرة «التناسخ» الخرافية يتخذون من هذه الآية دليلاً 
عل ضحة مكرتهم, و نتولون: ينهم من الآية | الحيواناك مم متلكم: مع آنا تملع الها ذاتيا 
ليست مثلناء فيمكن إذن القول أن أرواح البسشر الي تفارق ابدائها محل 3 أسدان 
الحيوانات, وبهذا الشكل تنال الأرواح المذئبة العقاب. 

ولكن على الرغم من أن فكرة التناسخ تناقض «قانون التكامل» ولا تتفق مع منطق 
العقل. وتستوجب إنكار «المعاد» (كيا سبق شرحه في موضعه). فإنّ هذه الأية لا تدل على 
التناسخ مطلقاًء إذ إنَّ ا مجتمعات الحيوانية -كا قلنا - تشبه الجتمعات البشرية. وهو شبه 
بالفعل لا بالقّة, لأنّ للحيوانات نصيبها من الفهم والادراك, ونصيبها من المسؤولية أيضا. 
ومن ثم" نصيبها من البعث واحساب. فهي تشبه الإنسان في هذه الحالات. 

ينبغى أن نعرف أنّ التكاليف والمسؤوليات الملقاة على الحيوانات في مرحلة خاصّة لا 
تع ها إماماً وكائذا وشر بعة وديتاً كا ذهب اليه بعض أضحاب التتصوّف. فهي 3 
يقودها سوى إدراكها الباطى. أي أَنّها تدرك بعض الأمور فتكون مسؤولة عنها بقدر 
إدراكها لها. 
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التقغسير 

الضم والبكم: 

مرّة أخرئ يعود القرآن ليتطرّق إلى المنكرين المعاند ين فيقول: « واآذين كذّبوا بآياتنا 
صمّ ويكع في الظلماسه» فهم لا يملكون أذانا صاغية لكى بستمعوا إلى الحقائق, ولا السنا 
ناطقة بالرية ترصل ال الأخرين عا يدركه الانسان من الحقائق, ولماكانت ظليات الأنانية 
وعبادة الذات والمعاندة والجهل تحيط بهم من كل جانب. فهم لا يستطيعون رؤبة وجسه 
الحقيقة. ولذلك فهم محرومون من النعم الثلاث التي تربط الإنسان بالعالم الخارجي (أي 
السمع والبصر والنطق). 

برى بعض المفسّر ين أن المقصود بالصمّ هم المقلّدون الذرين بتبعون قادتهم الضالين دون 
إعتراض. ويصمون أذائهم عن سماع دعوات اداة الالهيين. وَإِنّ المقصود بالبُكم هم اولنك 
القادة الضالون الذين يدركون اشقائق شهداء ولكتهم حفاظا على مصالحهم ومراكزهم 
الدنيوية, يكنون أفواههم, ولا ينطقون بالحق» فكلا الفريقين غريقان في ظلمات الجهل 
وعنادة الذات '. 

وبعد ذلك يقول القرآن الكر: « هن يشا الثه يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيع». 

سبق أن قلنا إن نسبة الهداية والضلالة إلى مشيئة الله وإرادته نسبة تفسّرها آيات أخرئ 
في القرآن يقول سبحانه: ج يضل الله القالحين» ' ويقول: ج وها يضل به إلا الفاسقين» ' وني 


م مات ممت أن أن مس مص مت صمت لص نا 
0 5 اس لت ل ا 


'.تفسير الميزان؛ ج لاء عس 4 ''إيرأهيم؛ يك 
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موضع آخر بقول: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 ' ينضح من هذه الآيات وغيرها 
من الآآيات القرآنية أنّ الهداية والضلالة اللتين تنسبان فى هذه الحالات إلى مشيئة الله إما 
هما في الحقيقة ثواب الله وعقابه لعباده على أفعاهم الحمسنة أو السيئة. 

وبعبارة أخرئ: قد يرتكب الانسان أحياناً إمأكبيراً يؤدّى به إلى أن يحيط بروحه ظلام 
مخنيف, فتفقد عينه القدرة على رؤية الحقّ, وتفقد أذنه القدرة على سماع صوت الحق. ويفقد 
نان القدره عل قول اليه 

وقد يكون الأمر على عكس ذلك. أي قد يعمل الإنسان أعبالاً صا حة كثيرة بحيث إِنّ 
عالماً من الور والضوء يشع فى روحه. فيتسع بصمره وبصيرته. وتزداد أفكاره إشعاعاء 
ويكون لسانه ابلغ فى إعلان الحق؛ ذلكم هو مفهوم الهداية والضلالة اللنئ تتسبان إل إرادة 
الله ومشيئلته. 


اه 


.اه اوم ماسس ٠س‏ ماه سس ذا صن - ساسح سمه 


1 البقرة, 1 ُ ١‏ . لعنكبوت» 2 
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الايتان 


ُلَأرمَيتكنأسكْعَدَابأطوأرأ تنكم السّاعَة أَغَير أَشويدَعُونَ إن 5. 8 
صَددقِينَ )بل نَم عون خشف مَائَدَعُونَ لَه إن سَاء وتَسَوْنَما فشركون00) 


ع جيه 


التفسدير 
التّوحيد الفطرى: 
يعود الكلام مرّة أخرئ إلى المشركين. ويدور الاستدلال حول وحدانية الله وعبادة 
الواحد الأحد عن طريق تذكيرهم باللحظات الحرجة والمؤلمة التي تمر بهم في الحياة, 
ويستشهد بضمائرهم. فهم فى مئل تلك المواقف ينسون كل شي ».2 ولا يجدون غير الله ملجأ 
م 4 . 
يامر الله سبحانه نبيّه ان: « قل آرأيتكم إن أتاكم مذاب الثه أو أتتكم الساعة أمير الله 
تدعون إن كنتم صادقين؟» 1 
الحالة النفسية التي تصوّرها هذه الآية لا تنحصر في المشركين, بل فى كل إنسان حين 
يتعردّض إلى الشدّة وحوادث الخطر وقد لا يلجأ الإنسان في الحوادث الصغيرة والمألوفة إلى 
الله إلا أنّه فى الحوادث الرهيبة واتحيفة ينسى كل شيء وإن ظل في أعباقه يمس بأمل في ىِ 
اليجأة ينبع 07ظ قرّة غامضة خفيّة, وهذا هو التوجّه إلى الله وحقيقة التوحيد. 
حتى المشركون وعبدة بيدا لا يخطر هم التوسل بأصنامهم. بل ينسونها في مثل هذه 


١‏ اه علماء اء العرية: إن دك» في «أرأيتك» ا في «أرأيتكم» ليستا إسماً وله شمراء ولكتهما حرفا 
خطاب يفيدان التوكيد, والفعل فى مثل هذه الحالات يكون مفردأً. والإفراد والتثنية والجمع تظهر على حرف 
الخطاب هذا؛ ففى دأرأ يتكم» المخاطبون جماعة ولكن الفعل «ورأيت» مفرد. و«كم» هو الذي يدل على أن 
المخاطبين جماعة, وقيل: أنّ هذا التعبير من حيث المعئئ يساوى قولك: (أخبرني) أو (أخبروني). ولكن 
الحى أنّ الجملة تحتفظ بمعناها الاستفهامى, ٠‏ و(أخيروني) ملازم للمعنى, لا المعنى نفسه, والمعنى يساوى 
وأعلمتم؛؟ 
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الظروف تماماً. قتقول الآية: «بل لِيّاه تدمون فيكشف ما تدعون إليه إن خا. وتستسون ها 
تشركون». 


بحوت 

هنا يحسن الالتفات إلى التقاط الثّالية: 

١-إِنَ‏ الاستدلال المطروح في هاتين الآيتين هو الاإستد لال على التوحيد الفطري الذي 
يكن الاستفادة منه في مبحثين: الأوّل: في إثبات وجود الله. والثّاني: في إثبات وحدانيته. 
لذلك استشهدت الرّوايات الاسلامية والعلباء المسلمون بهاتين الآيتين للرد على منكري 
وجودالله, وكذلك للرد على المشركين. 

'- من الملاحظ أن الاستدلال المذكور تطرّق إلى (قيام الساعة). وقد يقال: إِنّ الخاطبين 
لا يؤمنون بالقيامة أصلاً. فكيف يمكن طرح مثل هذا الاستد لال أمام هؤلاء؟ 

نقول أوّلاً: إنّ هؤلاء لم يكونوا جميعاً يدكرون يوم القيامة؛ فقد كان فريق منهم يؤمئون 
بنوع من البعث. 

وثانياً: قد يكون المعنى بالساعة هي ساعة الموت. أو الساعة الرهيبة التي تغزل فيها على 
الانسان مصيبة تضعه على شفا الهلاك. 

وثالقاً: قد يكون هذا تعبيراً بحازياً عن الحوادث الخيفة. فالقرآن يكرر القول بأنّ يوم 
القيامة يقترن يسلسلة من الحوادث المروعة: كالزلازل والعواصف والصواعق وأمثاها. 

"ّنا نعلم أن يوم القيامة وما يصحبه من وقائع وأمور حتمية الوقوع, لا يمكن تغييرها 
إطلاقاً. فكيف تقول الآية: ج بل لِيّاه تدمون فيكشف ما تدعون لليه إن شاي ؟ فهل القتصد هو 
إظهار قدرة الله أم أنّ هناك قصد أخر؟ 

فى جواب هذا السؤال نقول: لا يعنى هذا أن الله سوف يلغي بالدعاء البعث وقسيام 
الساعة أَصادٌ بل الآية تقصد القول بأنّ المشركين ‏ وحتى غير المشركين عند مشاهدتهم 
الحوادث الرهيبة عند قيام الساعة والأهوال والعذاب الذى ينتظرهم, يستولى عليهم الفزع 
والجزع. فيدعون الله ليخفف عنهم تلك الأهوال. وينجيهم من تلك الأخطار. فدعاؤهم 


يكون لنجاتهم من أهوال يوم القيامة الرهيبة: لا لإلغاء ذلك اليوم من الأساس. 
0 
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الايات 


مي سير سر جم اه برجن رسيي صل ظ 9 لصيس سرح مير ليسم ا 
. 51 


د ع ل 2ع نه ني ا 72 هس ا ع مر 
من فبك فاخذ هربا لبأساء والصَراءِ لعلهم بتضاعوت 4:57 
لم عي حت لسرم في لء كور ل فر سي له م 2 ووس ادي سا رورم 0 او 
مد سم جع جم صر صصمر 2 


7 سل الور ف سرس عر لخر ير لير ير مل ار - 1 37 5 
مَاكَانوا يَصْمَلْوَْ 59 فَلمَا وماد كروبو فتحناعليهم أبواب 


0 


دون تي عا ع عن عو م فت ب 
حكل شو ء حو إذا فرحو بمأ ونوا الخد نلهم بغته ود هم مبلسون 
5 3 
س0 بو جمع مضه سإ م عر ج اس اسه ا ان 
دابرا لقو مِالْذِينَ ظلموأ وَسَدسَورَ تَالعَلِينَ (8) 


التفنننيلر 


مصئز الذين لا يعتبزون: 
تواصل هذه الآيات توجيه الكلام للضّالين والمشركين. ويتخذ القرأن فيها طريقا اخر 
لابقاظهم وذلك بأن يتقلهم إلى القرون السالفة والأزمان الماضية. يشرح لهم حال الآمم 
الضّالة والظالمة والمشركة, ويبيّن هم كيف أتيح لها جميع عوامل التربية والتبذيب والوعي. 
غير أنّ جمعاً منهم م يلقوا بالا إلى أيّ من تلك العوامل, ولم يعتبروا بما حاق بهم من (بأساء) 
و(ضعراء) ' « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأسا. والقَرًا. لعلّهم يتضرّمون؟». 
أماكان سن الاأسدر ولاه أن يستقظوا عتدما عناءهم الاين واعاات بي الخبدائق؟! 
< فلولا إذ جا.هم بأسنا تضرّموله ولكنهم لم يستيقظواء ولذلك سببان: 
١‏ «البأساء» الشدّة والمكروه. وتطلق على الحرب أيضاً. وكذلك القحط والجفاف والفقر, أمَا والضراء» فأكثر 
ما تعنى العذاب الرو حى, كالهم والغم والاكتئاب والجهل, أو الآلام الناشئة عن الأمراض أو عن فقدان مال أو 
مقام. 
ولعل الاخيلاف بين معنيى اللفظتين تأشى » عن أن والباساءع نشير إِلَى المكروه الخارجى ووالضراء» تشير إلى 
المكروه الداخلى: التغسبى أو الروحي: وعلى هذآأ تكون «الباساء» من عوامل إيجاد «اتضراء ». فتامل بدقة! 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ن» 


الأول إنّهمِ لكثرة آثامهم وعنادهم في الشرك زايلت الرحمة قلوبهم والليونة أرواحهم: 
ج ولكن قسى قلويهق». 

والثاني: إِنّ الشيطان قد استغل عبادتهم أهواءهم فزيّن في نظرهم أعماهم. فكل قبيح 
إرتكبوه أظهر لهم جميلاً. ولكل خطأ فعلوه جعله في عيونهم صواباً: ( وزين لهم القيطان ما 
كاتوا يعملون>. 

ثم تزكر الآية القالية أنه دا لم تنفع معهم تلك المصائب وا مشاكل والضغوط عاملهم الله 
تعالى بالعطف والرحمة. ففتح عليهم أبواب أنواع النعم. لعلهم يستيقظون ويلتفتون إلى 
خالقهم الذي وهب هم كل تلك النعمء ويشخصوا الطريق السوي: ج فلمًا نسوا ما ذكروا به 
فتحنا عليهم أبولب كل شيبه. 

إلا أن هذه النعم كانت في الواقع ذات طابع مزدوج. فهي مظهر من مظاهر الحبّة التي 
تستهدف إيقاظ النائمين, وهى كذلك مقدمة لغزول العذاب الألير إذا استمرّت الغفلة, والذي 
ينغمس فى النعمة والرفاهية, يشّقامهليه الأمر حين تؤخذ منه هذه النعم فجأة, بيغا لو 
أخذت منه بالتدريج. فلا يكون وقع ذلك عليه شديداً. وهذا يقول إِنّنا أعطيناهم الكثير 
من النعم: جحتى إذا فرحوايها أوتوا أغذناهم بغتة فإذا هم هبلسوني . 

وهكذا استؤصلت جذور أولئك الظلمة وانقطع نسلهم: ج ففطع دامر القوم الذين ظلحوله. 

و«الدابر» بمعنى المتأخر والتابع. 

وذاكان الله قد ور هؤلاء كلّ وسائل التربية ولم يبخل عليهم بأيّ شىء منهاء لذلك فإِن 
الحمد يختص بالله الذي يري أهل الدنيا كافة: ج والحمد لثه رب السالحين». 


بحوت 
لابدّ هنا من التنبّه إلى بضع نقاط: 
١-قد‏ يبدو لدى البعض أن هذه الآيات تتعارض مع الآيات السابقة. فقد بيّنت الآيات 
السابقة أَنّ المشركين إذا هاجمتهم المصاعب والشدائد يتوجهون إلى الله وينسون كل ما 


سس سس سس سن ا ا ا ا ل كا 


١‏ «الابلاس» الحزن المعترض من شدّة التألم بسبب كثرة المنغصات المؤلمة, ومنها اشتقت كلمة «إبليس»: 
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3 سورة الأنعام /الآية 56-141 [ج 
عداه. ولكن هذه الآبات تقول: إن هؤلاء لا يستيقظون حتى بعد تعرّضهم للمنغصات 
القدبدشة: 

هذا التباين الظاهري يزول إذا انتبهنا إلى النقطة الثّالية, وهي أنّ اليقظة المذاطفة المؤقتة 
عند ظهور الشدائد لا تعتبر يقظة حقيقية, لأنْهم سرعان ما يعودون إلى الغفلة السابقة. 

فى الآيات السابقة كان الكلام عن التوحيد الفطريء فكان التيقظ والتوجّه العابر 
لاد كز شىء سوى الله في تلك اللحظات الحساسة ما يكني لاإثبات ذلك, أمّا في هذه 
الآيات فالكلام يدور عن الاهتداء والرجوع عن الضلال إلى الطريق المستقم. لذلك فإن 
اليقظة العابرة المؤقتة لا تنفع شيئاً. 

قد يتصوّر أن الاختلاف بين الموضعين هو أنّ الآيات السابقة تشير إلى المشركين الذ ين 
عاص روا رسول الي , والآآيات التى بعدها تشير إلى الأقوام السابقين, ولذلك لا تعارض 
0007 

ولكن من المستبعد جد أن يكون المشركون المعاندون المعاصرون لرسول اللهئة 
خيراً من الضالين السابقين, وعليه فلا حل للإشكال إلا بما قلناه. 

؟ نقرأ فى هذه الآآيات أَنّه عندما لم يكن لابتلائهم بالشدائد تأثير في توعيتهم, فإن الله 
يفتح أبواب الخنيرات على أمثال هؤلاء الآنمين. فهل هذا ترغيب بعد المعاقية, أم هو مقدمة 
لعقاب ألي؟ أي: هل هذه النعم نعم إستدراجية, تغمر المتمرّد تدريجيا بالرفاهية والتئعم 
والسرور... تغمره بنوع من الغفلة, ثم ينتزع منه كل شيء دفعة واحدة؟ 

قرائن فى الأآية تؤيّد الاحقال الثاني ولكن ليس هناك ما يمنع من قبول الاحقالين» أي 
أنّه ترغيب وتحريض على الاستيقاظ. فإن لم يوْثّرء فقدمة لسلب النعمة ومن ثم إنزال 
العذاب الأليم. 

جاء فى حديث عن رسول الله يتهُ قوله: «إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه 
ما يحب. فَإنّما هو إستدراج) ثم” تلى الآبة « فلمًا نسول..» '. 


لاسلس لسالس امسياة لاه الكل ست د 


.١‏ يشير الفخر الرازى إلى هذا الاختلاق في التفير الكبيرء ج ا ار 
". تفسير مجمعالبيان. ج ع ص © وتفسير نورالثقلين؛ جم ١‏ ص لقالا 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


وفى حديث عن أميرالمؤمنين على ءظة قال: «يا ابن آدم, إذا رأيت ربك سبحانه يتابع 
عدن سيد وانت نميه اسار . 

وفى كتاب (تلخيص الأقوال) عن الامام الحسن العسكرىئكيّة قال: «إنّ قنبر مولى 
أميرالمو منين على 2 أدخل على الحجاج. فقال: ما الذي كنت تلى من علي بن أبي طالب؟ قال: 
كنت أوفعهة: فقال له: ماذا يقول إذا فرغ من وضوئه؟ فقال: كان رتلو هذه الاية: ظط فلمًا نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شي. حنّئْ إذا فرحوا بها أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون « 
فقطع دلبر القوم الذين ظلموا والحهد لثه رب العالمين 4. فقال الحجاج: أظته كان يتأولها علينا؟! 
قال؛ نعم» '. 

؟ ينضح من هذه الآيات أنّ هدف الكثير من الحوادث المؤلمة هو الاريقاظ والتوعية, 
وهذا جانب من فلسفة «المصائب والآفات» التي تحدّثنا بشأنها في بحث التوحيد. ولكن 
الملفت للنظر هو أنه يبدأ الموضوع بكلمة «لعل». وذلك لأنّ نزول البلاء وحده لا يكفي 
للإيقاظ. بل هو تمهيد للقلوب المستعدة (سبق أن قلنا أنّ «لعل» في كلام الله تستعمل حيما 
تكون هناك شروط أخرئ). 

هنالك أيضاً كلمة «تضرع» التى تعنى أصلاً نزول اللبن في الثدي واستسلامه للرضيع. ثم 
انتقل المعبى إلى الاستسلام مع الخضوع والتواضعء أي أن تلك الحوادث الشديدة تهدف إلى 
إنزالهم عن مطية الغرور والترّد والأنانية, والاستسلام لله. 

ع مما يلفت النظر إختتام الآية بقول: «الحمد لله ربّ العالهين» وهذا دليل على أن 
استتصال جذور الظلم والفساد والقضاء على شأفة الذين يمكن أن يواصلوا هذا الأمر من 
الأهريئة بحيث يستوجب الحمد لله. 

في حديث ينقله فضيل بن عياض عن الإمام الصادقديّة يقول: «من أحبٌ بقاء الظالمين 
نقد أحت أن يعصى الله. إن الله تبارك وتعالى حمد بنفسه بهلاك الظلمة فقال: ؤفقطع دلبرالقوم 
الذين ظلموا والحمدنثه ربّ السالميخم» . ' 

هدمع 


ل١14 ص‎ ١ نهب البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 19. " تقسيير نورالثقلين: ج‎ .١ 
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الآيات 
14 عله ام 6ب م جو سس سس كم له سل لسعم ع لخ مسلط دم 4 قل 1م 2 رع سل 
قل ءيسم إن أخد الله مععكم وأبصدركم وحم عل فلُوبَكُم مَنَإِلله هنيكم 
4 ماع 8 سس ص ساس لخر صمي ل لخر ووس ساس لير سس +» ع لام سظاء اس غ سر 
ب وأنظرحكيف نصرفأ لبن تمهم يَصَدِفونَ 4:0 قل أرء بتكم إن نمكم 


عم 
م مر رخ سي د 1 


عد ع ارك خم ةدبع رايع ال 
وجهرة هل يهلكإ لا القوم الظدلمور 4209 وَمَارَسِلٌ 
جم سيا عه لل ملي 7 مس ل عرص ل 0 


, ص 

لمج اسع .22 ا ار 

المرسلين! لا مدشرين ومنذ رين فمن + من وَأصَلم فلاخوف علهم ولاهم يحزيون 
0007 تت 2 5 ا ا لخر وام مر 

007و الَدِينَ كَدَبواتَ ينسَايمسهم) لعدَاب يمآ كانوا يفْسفون 


210 ع مس ساح مرك 
عذابٌ الله بفتة أ 


التشندير 

أعزفوا واهب النعما 

المخطاب ما يزال موجّهاً إلى المشركين. 

في هذه الآيات حثٌّ استدلالى على إيقاظهم ببيان آخر يعتمد غريزة دفع الضرر, فيبداً 
بالقول: إن إذا سلب منكم الله النعم القينة التي وهبها لكم. مثل السمع والبصر. وأغلق على 
قلوبكم أبواب القييز بين الحسن والسبىء. والحقّ والباطل. ففن يا ترى يستطيع أن يعيد 
إليكم تلك النعم؟ «قل أرأيتم إِن أغذ الثه سمسكم وأبصاركم وختم على قلوبكم هن إله فير الثه 
يأتيكم به4. 

في الواقع, كان المشركون أنفسهم يعتقدون أنّ الخالق والرازق هو الله. وكانوا يعبدون 
الأصنام للإستشفاع بها عند الله. 

والقرآن يحتّهم على الاتجاه المباشر نحو الله. مصدر كل الخيرات والبركات بدل الاتجاه 
إلى أصنام لا قيمة لها. 

وإضافة إلى ما كان يحمله عبدة الأصنام من اعتقاد بالله. فإن القران استجوب عقوهم 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 
هنا لإيداء رأيها وحكنها في أمر أصنام لا قلك هي نفسها عيناً ولا أذتاً ولا عقلاً ولا 
شعوراًء فهل يمكنها أن تهب أمثال هذه النعم للآخرين؟! 

تقول الآية: أنظر إلى هؤلاء الذين نشرح هم الآيات والدلائل بمختلف الوسائل. 
ولكنّهم مع ذلك يعرضون عنها: «أنظركيف نصرّف الأيا ثمّ هم يصدفون ». 

وفما يتعلق ببعنى «ختم» وسبب ورود «سمع» بصيغة المفرد. و«أبصار» بصيغة الجمع في 
القرآن راجع المجلد الأوّل من هذا التّفسير. 

«نصرف» من «التصريف» بمعنى «التغيير», والكلمة هنا تشير إلى مختلف الاستد لالاات 
فى صور متنوعة. 

و«يصدفون» من «صدف» بعنى «الجانب» و«الناحية» أي إِنّ المعرض عن شبيء يدير 
وجهّه إل جاتب أو ناغية آخرف: 
ظ وهذه الكلمة تستعمل معنى اللاعراض أيضاء ولكنّه «الإعراض الشسديد» كما يقول 
الراغب الأصفهانى. 

تشير الآبة الثانية - بعد ذكر هذه النعم الثلاث «العين والأذن والإدراك» التي هي منبع 
جميع نعم الدنيا والآخرة إلى إمكان سلب هذه النعم كلها دفعة واحدة. فتقول: قل 
أرأيتكم إن أتاكم مذلب الثه يضتة أو جهرة هل ببهلك إلا القوم الظالحون 4 '. 

«بغتة» بمعنى «فجأة» و«جهرة» بمعنى «الظاهر» والعلانية. والمالوف استعيال «سرٌأ» في 
مقابل «جهرة» لا «بغتة». ولكن لا كانت مقدمات العمل المباغت خافية تحالبا. إذ لولا 
خفاؤها لما كان مباغتاً. فإنّ في «بغتة» يكن معنى الخفاء والسرية أيضاً. 

والقصد هو أن القادر على إنزال مختلف العقوبات, وسلب ممختلف العم هو اللّه وحده. 
وإِنّالأصنام لا دور لها في هذا أبداً. لذلك ليس ثم ما يدعو إلى اللجوء إليهاء لكن الله لمكنته 
ورحمته لا يعاقب الا الظالمين. 

وس بهذا يستفاد أن للظلم عمق واننعاً يمل انراج نرف والذنوب:بل |2 الشرآن 
يعتبر الشرك ظلماً عظيماً. كما قال لقبان لابنه: «لااتشرك بالثه إِنَّ الشرك لظلم عظيم» '. 


.١‏ شرحنا معنئ «أرأيتكم» عند تفسير الآبة 4٠‏ من هذه السورة وقلنا: ليس هناك ما يدعوا إلى اعتبار المعنى 
«أخبروتىء يل اليس هو واعلتة ة؟ ". لقمان, 17, 
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ْم سورة الأنعام / الآية 49-45 3 


الآية الثالثة تشير إلى مركز الأنبياء. فتقول: ليست الأصنام العديمة الروح هي وحدها 
العاجزة عن القيام بأىّ أمر, فانَ الأنبياء العظام والقادة الإلهيين أيضاً لا عمل هم سوى 
إبلاغ الرسالة والإنذار والتبشيرء فكل ما هنالك من نعم إا هي من الله وبأمره. وأنْهم إن 
أرادوا شيئاً طلبوه من الله: وها نرسل المرسلين إلا هبشّرين ومنذرين 4. 

والاحتال الآخر في ربط هذه الأآية بالآيات السابقة هو أَنّ تلك الآيات كانت تتكلّم 
عن البشارة والإنذار, وهنا يدور القول على 2 هذا هو هدف بعثة الأنبياء. نهم مبشرون 
ومنذرون. 
ثم تقول: إن طريق النجاة ينحصر في أمرين: فالذين يؤمنون وبيصلحون أنفسهم 
(ويعملون الصالحات) فلا خوف عليهم من العقاب الالمي. ولا حزن على أعاهم السابقة. 
(فمن آمن وأصلح فلاخوف عليهم ولا هم يعزنون». 

ما أوثئك الذين لا يصدّقون بآياتناء بل يكذبون بها فإنّ عقابهم على فستهم 
وعصيانهم عذاب من الله: ط والذين كذبوا بآياتنا يعسهم العذاب بها كانوا يفسقون». 

من الجدير بالانتباه أنّ الآية ذكرت عقاب الذين يكذبون بايات الله بعبارة «يمشهم 
العذلب», فكأنّ هذا العقاب يطاردهم فى كل مكان ختى يشملهم بأشدَ ما يكون من 
المذاب: 

كذتك ينبغي القول أنّ لكلمة ((فسق» معنى وأسعا ايشاء يشمل كل أنواع العصيان 
والخروج عن طاعة الله وعبوديته وحتى الكفر في بعض الأحيان, وهذا العنى هو القصود 
فى هذه الآية, لذلك لا مل للبحوث التي عقدها الفخر الرازى ومفسّرون الخروى شان 


معتى «الفسق» وشبوها الذنوبء ومن ثم الدفاع عن ذلك. 
١‏ 
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7 و ا 2 
قل لا أكو لَكْمَ عند سي عن 
تيع 200 ُهَل يْنَوَى المحم وال افلا تَتَشَكونَ (42 


التفسير 


هذه الآية استمرار للر على إعتراضات الكفار والمشركين الختلفة. والرد يشمل ثلاثة 
أقسام من تلك الاعتراضات في جمل قصيرة: 

الأوّل: رات كانوا يريدون من رسول الله يت القيام بمعجزات عجيبة وغريبة. وكان 
كل وأحد لح ع ين نسم لم يكونوا يقنعون بمشاهدة معجزات طلبها 
أخرون, ره كاتوا يطلبون ينوجا من اه ومة بريدون خبوط الكلانكة: ومرّة يبريدوة ان 
تتحوّل أرض مكّة الفاحلة المحرقة إلى بستان ملىء بالمياه والفواكه وغير ذلك ّا كانوا 
يطلبونه من الى يدي مما سيأقيٍ شرحة في 0 الآية 6١‏ من سورة الاإسراء. 

ولعلهم بطلباتهم الغريبة تلك كانوا يتوقعون أن يكون للنَى مقام الألوهية وإمتلاك 
الأرض والسماء, فللردٌ على هؤلاء يأني الأمر من الله: «قل ل أقول لكم مندي خزائن الثهه. 

«الخزائن» - جمع الخزينة, بمعنى المكان الذي نخزن فيه الأشياء التي + براد حفظها وإخفاؤها 
عن الآنخرين: وإستهاداً إلى الآبة: «+ولن من في. إلا مندنا خزلئنه وما ننزكه إِلَّا بقدر معلوم» ' 
بتّضح أن «خزائن الله» تشمل مصدر ومنبع جميع الأشياء. وهي في الحقيقة تستق من ذات 
الله اللامتناهية منبع جميع العالات والقدرات. 

والثاني: ثم ترد الآية على الّذين كانوا يريدون من رسول الهضية 0 يكشف هم عن 


515 الححر.‎ .١ 
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امم سورة الأنعام / / آلاية ء6 ع 


22 المستقبل. 1 ويطلمهه على ما بتتظره سرادت د لكي يا يدفعوا الضرر 

ويستجليوا النفم. فتقول: «ولا لملى الغيبب 4 

سبق أن قلنا إن لا يكون أحد مطلعاً على كل شيء إلا إذا كان حاضيراً وشاهداً في كل 
مكان وزمانء وهواللّه وحده. أمّا الذي يكون وجوده محدداً بمكان وزمان معيّنين فلا يمكن 
بالطبع أن يطلع على كلّ شيء, ولكن مأ من شيء يحول دون أن ينح الله جزءاً من عمله هذا 
إلى الأنبياء والقادة الالهيين لاكبال مسيرة القيادة. حسما يراه من مصلحة. وهذا بالطبع لا 
يكون علماً بالغيب بالذات, بل هو «علم بالغيب بالعرض» أي أنه تعلّم من عالم الغيب. 

هنالك آيات عديدة في القران تدل على أنّ الله لا يظهر علمه هذا للأنبياء والقادة 
الاغيين وحدهمء ل قد يلير سورهم انطياء فلن الآآبتين 51 و77 من سورة الجن نقرأً: 
مالع الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ + إل من لرتضئ من رسول >. 

لا شك أنّ مقام القيادة. وخاصّة القيادة العالمية العامة. يتطلب الاإطلاع على كثير من 
المسائل الخافية على عامّة مّة الناس: فإذا لم يطلع الله مبعوثيه وأولياءه على علمه. فإِنَ 
مراكزهم القيادية لن تكون كاملة (تأمل بدقّة). 

وإذا تجاوزنا ذلك. فإنّنا نلاحظ أنّ بعض الكائنات الحيّة لابدّلها أن تعلم الغيب 
للمحافظة على حياتهاء فبهبها الله ما تحتاجه من علم, فنحن ‏ مثلاً ‏ قد سمعنا عن بعض 
الحشرات التي تتنبّأ في الصيف ما سيكون عليه الجو في الشتاء. أي أن الله قد وهبها هذا 
العلم بالغيب, لأنّ حياتها ستتعرض لخطر الفناء دون هذه المعرفة. وسوف نفصّل هذا 
الموضوع أكثر إن شاء الله عند تفسير الآية 184 من سورة الأعراف 000 

والثالث: في الجملة الثّالئثة رد على الذين كانوا يتصوّرون اللبى 2 ملكا. او ان بصاحيه 
ملك. وان لا تتصف نما يتصف به البشر من تنأول الطعام والسير في الطرقاتء وغير ذلك 
فقال: (ولا آقول لكم لني ملك إن أتبع إلاها يوحى إل 4. 

يضح من هذه الآية بجلاء أ نكل ما عند رسول الهلا من علمء وكل ما فعله كان 
بوحي من السماء. واه م يكن يفعل شيئا باجتهاده ولا بالعمل بالقياس ولا أي شيء آآخر 
دكا يرى بعظن -وإاكان يتبع الوحي في كل أمر من أمور الدين. 

وفى الختام يؤمر رسول أَنَهية ان يقول هم: هل يمكن للذين يغمضون أعيتهم ويغلقون 
عقوهم عن التفكير أن بكوترااعل تدم التاراه سع الذيين يرون المقائق جيّدا 
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إِنّ ذكر هذه الجملة في أعقاب الجملات الثلاث السابقة قد يكون لأنّ رسول انّعذة 
سبق أن قال: «لا أقول لكى عندي خزلئن الثه » واولا أملم الغيب » دلا أقول لكم لِنَي ملك » 
بل «ين أقبع إلاها يوحئ لِلتَ4: ولكن هذا كله لا يعني إِنّني مثلكم, أيْها المشركونء بل أنا 
إنسان بصير بالواقع بينا المشرك اشبه بالاعمى. فهل يستويانة 

مه احتال آخر لربط هذه الجمل. وهو أنّ الأدلة والبراهين على التوحيد وعلى صدق 
رسول الي واضحة جلية, ولكنّها تتطلب عيئاً بصيرة لكي تراهاء فإذا كنتم لا تقبلونها 
فليس لأنها أدلة غامضة معقّدة, بل لكونكم تفتقرون إلى العين البصيرة. فهل يستوي 
الأعمى والبصير؟ 

دمع 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


».لوط !2 5:/![21ىمااط :لاظ مع أمعوعرط 
الآية 


ادر الي بحاو نَأَن حرو مر ا ا 17 2 سف 
لَعَلَهُم يعون (4:0 
التفسير 

في خخنام الآية السابقة ذكر سبحانه عدم استواء الأعمى بالبصير, وفى هذه الآية يأمر 
بيه أن ينذر الذين يخشون يوم القيامة «ولنذربه الذين يغافون أن يحشروا إلى ربّهم 4 أي إن 
هؤلاء هم هذا القدر من البصيرة بحيث بحتملون وجود حساب وجزاء. وفي ضوء هذا 
الاحتال والخوف من المسؤولية تتولّد فيهم القابلية على التلق والقبول. 

سبق أن قلنا: إن وجود القائد المؤهّل والبرناح القربوي الشامل لا يكفيان وحدههما 
هداية الناس. بل ينبفى ان يكون لدى هؤلاء الناس الاإستعداد لتقل الدعوة. تماما مثل 
أفعة الغسين ال لا تكق وعدا لتمتخيض فال الطرريق» بل لابة مين وحنو الفين 
الباصرة أيضاً. ومثل البذرة السليمة التى لا يمكن أن تنمو بغير وجود الأرض الصالحة 
للزراعة. ١‏ 

بتضح من هذا أن الضمير في «به» يعود عا القرآنء وهذا يتبيّن من القرائن: على الرغم 
من أنّ كلمة «قرآن» لم نذكر في الآيات السابقة بصدراحة 

كا أن المقصود من «يخافون» أي بحتملون وجود الضرر. إذ يخطر ببال كل عاقل يستمع 
إلى دعوة الأنبياء الافيين. بأنّ من المحخنمل أن تكون دغوة هؤلاء صادقة: وأنّ الاعراض 
عنها يوجب المنسران والضرر, ويستنتج من ذلك 2 من الخير له أن يدرس الدعوة ويطلع 
على الأدلة. 

وهذا واحد من شروط اغداية. وهو ما يطلق عليه علماء العقائد اسم «لزوم دفع الضرر 
المحتمل» ويعتبرونه دليل وجوب دراسة دعوى من يدعى الثبوة. ولزوم المطالعة لمعرفة 


0 
هه 


ألله. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 02020202000 88م 


ثم يقول: إِنّ أمئال هؤلاء من ذوي القلوب الواعية يخافون ذلك اليوم الذي ليس فيه 
غير الله ملجأ ولا شفيع: هليس لهم هن دونه ولي ولا شفيع ». 

نعم أنذر أمثال هؤلاء الناس وادعهم إلى الله. إذ أنّ الأمل في هدايتهم موجود: ولعلهم 
يتقون +. 

بديهى أنّ ننى «الشفاعة» و«الولاية» فى هذه الآية عن غير الله لا يتناقض مع شسفاعة 
أولياء لله وولايتهم» إذإنّنا سبق أن أشرنا إلى أنّ المقصود هو نني الشفاعة والولاية بالذات, 
أى أن هذ ين الأمرين مختصّان ذاتاً بالله. فإذاكان لأحد غيره مقام الشفاعة والولاية فبإذن 
مئه وبأمره. كما يصرح القران بذلك: جمن ذا الذي يشفع منده إلا بإذنه 4 . 

للمزيد من التوضيح بشأن الشفاعة عموماً. ذيل الآية 44 من سورة البقرة. من هذا 

هرم 


-١‏ اليقرة؛ 55 ؟, 
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سمي عه م 77 ول ا لا 0 020 7 لل ابر 
ولا تطرد لين يدعون ريهم بِالْعَدَوو لمشي يرِيدُونَ يبه دمَاكَكَلكمنٌ 
حسسابهم من شَىْءِ وَمَامِنْ حَسَابكَ عليه م من سَىءِة 2 0 


سر عي" هر ار عر ل#|_-_ 0 لي 07 


يميت 0 حك دك فس بَعصَمَم يح لقو لّوأ هلولا مرك 
20 ا يس َم باعَلَم بلس حكرى 007 


سبب التزول 

ذكرت روايات عديدة فى سبب نزول هاتين الآيتين. ولكنّها متشابهة, من ذلك ماجاء 
في تفسير «الدر المنثور»: مرّت جماعة من قسريش بمجلس رسول اهيلا حيث كان 
«صهيب» و«عمار» و«بلال» و«خباب» وأمثاهم من الفقراء والسبال حاضرين فيه, 
فتعجبوا من ذلك (لأنْهم كانوا يحسبون أن شخصية المرء مرهونة بالثروة والجاه والمقام. ول 
يستطيعوا إدراك المنزلة المعنوية لؤلاء الأشخاص, ولاما سيكون لهم من دور بنّاء فى إيجاد 
الجتمع الاإسلامي والإنساني الكبير) فقالوا: يا حمّد! أرضيت بهؤلاء من قو مك. فحن 
نكون تبعاً لهم؟ أهؤلاء الذين منّ الله عليهم؟! اطردهم عنك, فلعلك إن طردتهم اتبعناك, 
فأنزل الله الآرة: ١‏ 

بعض مفسّري أهل السنّة. مئل صاحب تفسير (المنار) يورد حديثاً بهذا المضمون, م" 
. يقول: إِنّ عمر بن الخطاب كان حاضراً واقترح على رسول اله يل أن يقبل عرض هؤلاء 
الملأمن قريش, ليتبيّن مدى صدق قوهم؟ فنزلت الآآيتان فى رفض إقتراحه. ' 

ينبغي ألا يغرب عن البال أنّ ذكر سبب نزول بعض آيات هذه السورة لا يتنافي مع 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لم 


نزول السورة كلّها فى مكان واحد. فقد سبق أن قلنا إن من الممكن أن نقع حوادث مختلفة في 
أوقات مختلفة قبل نزول السورة, م تغزل السورة بشأن تلك ا حوادث. 

يلزم هنا أن نذكر أنه جاء فى رواية أن الملا من قريش .. حيغا رفض رسول الله عرضهم - 
اقترحوا عليه شيئاً آخر. وقالوا له؛ لو نحيّت هؤلاء حتى أخلو بك... فإذا انصمرفناء فإذا شت 
أعدتهم إلى يحلسك. فأجابهم الى إلى ذلك, فقالوا له: اكتب لنا بهذا على نفسك كتاباً. فدعا 
بصحيفة وأحضعر علياً ليكتب؛ فغزل جهرائيل بالآية تنهئ عن ذلك. ' 

غير أنّ هذه الرواية. على الرغم من كونها لا تنسجم مع روح تعالم الإسلام التي 
رفضت دوماً المساومة فى مثل هذه الحالات؛ وأكّدت باستمرار على وحدة المجستمع 
الاإسلامي. فإِنّها لا تنسجم مع الآية السابقة بقة: إن أتبع إلاهايوحئ لليّ4 فكيف يكن لرسول 
الله 7 قبول الارقتراح دون انتظار للوحي. 

6 إن عبارة « ولا قطرد» في بدأية الآية تدل على أَنّهُم قد طلبوا طرد أولئكء لا التناوب 
معهم. والبون شاسع بين طلب الطرد وطلب التناوب. وهذا يدل على أن سبب نزول الآية 


هو مأ أوردتاة ا 
مكافحة التفكير الطبقى: 


ف هذه الآآبة إشارة إلى واحد من إحتجاجات المشركين. وهو أَنّهم كانوأ يريدون من 
التي عل أن يقر ببعض الامتيازات لطبقة الأغنياء ويفضّلهم على طبقة الفقراء. إذ كانوا 
يرون في جلوسهم مع الفقراء من أصحاب رسول لهك منقصة لهم أىّ منقصة! مع أنّ 
الاسلام كان قد جاء للقضاء على مثل هذه الامتيازات الزائفة الجوفاء, كانوا يصرٌون على 
هذا الطلب في طرد أولئك عنه. غير أنّ القرآن رد هذا الطلب مستنداً إلى أدلة حيّة: فيقول: 
ولا تطرد الذين يدمون ربيهم بالغدلوة والسشي يريدون وجبهه» . 

وما بلفت النظر أن القرآن لم يشر إلى هؤلاء الأشخاص إشارة خاصّة؛ بل اكتق بصفتهم 
البارزة وهي ميد يذكرون الله صباح مساء. أي دائماً وان ذكرهم الله هذا ليس فيه رياء. بل 


١‏ رج اج لاص 17 وبحارالانوار. ج 81 وا 
ع و ا ار وهناك شرح أوفئى 
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هو لذأت ألله وحده. قهم يريدونه وحده ويبحثون عنه؛ وليس 5 إمتياز اسمئ من هذا. 

بتبين من آيات قرآنية مختلفة أن هذا لم يكن أوّل طلب من نوعه يتقدّم به هؤلاء 
المشركون الأغنياء المتكبّرون إلى رسول الْهية. بل لقد تكرر إعتراضهم على النِى بشان 
اججاع الفقراء حوله. ومطالبتهم إباه بطردهم. 

في الحقيقة كان هؤلاء يستندون في طلبهم ذاك إلى سنة قديمة خاططة تقمم المرء على 
أساس ثروتهء وكانوا يعتقدون أنّ المعايير الطبقية القائمة على اسان الثروة يجب أن تبق 
حفوظة. ويرفضون كل 0 تستهدف إلغاء هذه القم والمعايير. 

في سيرة النِى نو ته نرى أنّ أشراف زمانه كانوا يقولون له: «وما نراك اتّبعك إِلَا الذين 
هم أراذلنابادي الوأي 4 ' واعتبروا ذلك دليلاً على بطلان رسالته. 

د واحدا من دلائل عظنة الاسلام والقرآن: وعظمة غدوسة الألبياء عبوماء هو أنه 
وقفت ثابتة لا تقزحزح في وجه أمثال هذه الطلبات. وراحت تمطم هذه الإمستيازات 
او الو ل ا ا 0 
أششخاص مثل سليان وأَبيذر والخباب وبلال.ك) ا ن الغروة ليست ليست إمتيا 0 زأ اجتاعياً أو 
معنويا لهؤلاء الأئرياء الفارغين المتحجّرين المتكير بّخ. 

ثم” تقول الآآية: نه ليس م ما يدعو إلى إبعاد هؤلاء المؤمنين عنك. لأنّ حسابهم ليس 
عليك. ولا حسابك علهم: ها عليك من حسابهن من شي. وما من حسابك عليهم هن شي. 4. 
ولكنّك مع ذلك إذا فعلت تكون ظالماً. جفتطردهم فتكون من الظالمين >. 

يختلف المفسّرون فى توضيح المقصود من «الحساب» هنا. 

منهم من يقول: إن المقصود هو حساب رزقهم. أي إِنّهِم وإن كانوا فقراء فإِنّهم لا يثقلون 
عليك بشىء, لأنّ حساب رزقهم على الله. كما أنّك أنت أيضاً لا تحملهم تقل معيشتك. إذ 
ليس من حساب رزقك عليهم من شيء. 

غير أ هذا الاحتال يبدو بعيدا, لأنّ الظاهر أن القصد من الحساب هو حساب الأعبال. 
كا يفول كفير من القتتر ين أتا اذا يقول الل أن حساب أعالهم ابس عليك مع اتيم م 
يبدر منهم أي عمل سبيء يستوجب هذا القول؟ فالجواب: إِنّ المشركين كانوا يتهمون 


7 طودء‎ ١ 
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أصعاب وسول انع التقراء بالانتعاد عرن الله سيب لقره تاعمين الببع لو قاتك 
أعماهم مقبولة عند الله لزمه الترفيه والتوسعة عليهم فى معيشتهم, بل كانوا يتهمونهم بِأئّهم م 
يوسو إلا اشمان سعيعيم .والورصول إلى لكمة العينين. 

فيرد القرآن على ذلك مبيّناً أنّنا حتى لو فرضنا أَنّم كذلك. فإنّ حسابهم على الله. مادام 
هؤلاء قد 9 وأصبحوا فى صفوف المسلمين. فلا يجوز طردهم بأيّ تُنء وبهذا يقف في 
وجه إحتجاج أ شراف قريش. 

وشاهد هذا التّفسير ما جاء في حكاية لني نوه التي تشبه حكاية أشراف قريش, 
فأولئك كانوا يقولون لنوح: «أنؤمن لك وآتبعك الأرذلون4 فيرد عليهم نوح قائلاً: ووما 
علهي بها كاتوا يسملون « إن حسابهي إلا على بي لو دشعرون « وها أنا بطارد المؤهتين» . 

من هنا يبب على الأنبياء أن يتقيّلوا كل امرىء يظهر الإيمان بدون أي تمييز ومن أيّة 
طبقة كان فكيف بالمؤمنين الأطهار الذين لا يريدون إلا وجه الله وكل ذنبهم هو أَنّْهم فقراء 
صفر اليد ين من الثروة. وم يتلوّثوا با حياة الدنيئة لطبقة الأشراف! 


إمتيا( كبير للإسلام: 

ّنا نعلم أنّ دائرة صلاحيات رجال الدين المسيحيين المعاصحرين قد اتسعت إتساعاً 
مضحكاً بحيث إِنَّهمِ أعطوا أنفسهم حق غفران الذنوب. فبإمكائهم طرد الأثسخاص 
وتكفيرهم أو قبوهم لأتفه الأمور. 

إلا أن القرآن. في هذه الأآية وفى آيات أخرئ ينق صراحة أن يكون لأحد الحقّ. بل ولا 
لرسول اللْهية نفسه في أن يطرد أحداً أظهر إيمانه 1 نقعل ما يوحب اخراجه من الاسللاهء: 
وأ غقراج الذنوب والحساف مدان وعدم ولاعق لأعد التدكل فى هذا ابد 

والكلام هنا عن «الطرد الديني» لا «الطرد الحقوقي» فلو كانت إحدى المدارس وقفاً 
على طبقة خاصّة من الطلاب, وقبل أحدهم فيها لتوقر شروط القبول فيه. ثم فقد بعض 
تلك الشروط. فإن طرده وإخراجه من تلك المدرسة لامانع فيه, كذلك لو أن مدير مدرسة 
أعطيت له صلاحيات معيّئة لغرض إدارة شؤونها. فله كلّ الحقّ في الاستفادة من تلك 


سن ماس ماه - 


1 اراب اد 1 ؟؟. 
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الصلاحيات لحفظ النظام ورعاية مصالح المدرسة (فها ورد في حديث صاحب تفسبر المتار 
عند تفسيره الأية تنا يخالف هذا المعنى ناشئْ من الاشتباه بين الطرد الدينى والطرد 
الحقوق). | 

الآبة الثانية يحذّر فيها القرآن أصحاب المال والثروة من أنّ هذه الأمور اختبار للهم: 
فإذا لم يجتازوا الامتحان فعليهم أن يتحمّلوا العواقب المؤلمة, فالله يمتحن بعضهم ببعض: 
( وكذلك فتّنا بعضهم ببعفري». 

«الفتنة» تعنى هنا الامتحان ' وأيّ إمتحان أصعب مما يمر به الأغنياء الذين كانوا قد 
اعتادوا ات و يلة على الترفّع على الطبقات الدنياء فلا يشاركونهم أفراحهم 
وأتراحهم بل حتى أنْهم يبعدون قبور موتاهم عن قبورهم. أمَا الآن فيطلب مخهم أن 
يتخلوا غن كل ذلك وأن يحطموا كل تلك العادات والسئن: ويكسروا القيود والسلاسل 
ليلتحقوا بدين طلائعه من الفقراء ومن يسمون بالطبقة الدنيا. 

ثم تضيف الآية أن الأمر يصل بهؤلاء إلى أَنّهم بنظرون إلى المؤمنين الصادقين نظرة 
احتقار « ليقولوا أهؤلا. من الثه مليهم من بيئنه ؟! 

ثم تجيب الآية على المعترضين مؤكدة أنّ هنؤلاء الأشخاص اناس شكروا نعمة 
التشخيص الصحيح بالعمل. كما أَنّهم شكروا نعمة دعوة رسول الله يَيلُ بقبوهاء فأ نعمة 
أكبر. وأيّ شكر أرفع, ولذلك رسّخ الله الإيان في قلوبهم: « أليس الثه بأعلم بالشاكرين». 

و 


١.لمزيد‏ من الشرح أنظر إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآيتين اومن سورة البقرة. 
".أشرنا فى تفسيرنا هذا ذيل الآية ١714‏ من سورة آل عمران إلى أنّ «المنة» تعنى فى الأصل النعمة يهبها الله. 
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الايتان 


- 
لي عم رصع ص لير يه ل -- ل سا عر مس مت م عي شر عر م 
وإذاجاءك الذ”, سَ ومو نينا َقَلْ سَلَدم عم كسب رشكم عل 1 تفييسه 
# سس حم اس 0 6 الا ا ل م - 0 
الرحمة أنَهَدمَن عل فك مو 4 ءاهد و وَشْمتَابَ من يعدو وأصلح َس 


ع عه 


عفوررحيم 2 وَكَدَلِكَ تمصلا ليت 3 تِ ومين سيل المجرمين 2500 


التفسير 

يرى بعض المفسّرين أن الآية نزلت بشأن ألذين نهت الآيات السابقة عن طردهم 
وإبعادهم. ويرى بعض آخر أنها نزلت في فريق من المذنبين قدموا على رسول الله 2 
وقالوا: إنّهُم قد أذنبوا كثيرأًء فسكت الى مَلْهُ حتى نزلت الآية. 

ومهما يكن سبب نزول الآية, فالذي لا شك فيه أنّ معناها واسع وشاملء لأنّها تبدأ أَوَلاً 
بالطلب من رسول الهم أن لا يطرد المذئبين مهما عظمت ذنوبهم, بل عليه أن يستقبلهم 
ويتقبلهم: ‏ وإذاجاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم». 

يحتمل أن يكون هذا السّلام من الله يوساطة راقولوضة. أو أنّه من الاسول 2 مباشرة, 
وهو 0 - دليل على القبول والترحيب والتفاهم وامحيّة. 

م تقول الآية « كتب ريّكم على نفسه الرحمقة. 

0 تأتي في كثير من الأحيان كناية عن الالزام والتعهد إذ إنّ من نتائج الكتابة 
توكيد الأمر وثيوته. 

وف الجزء الأخير من الآية وهو توضيح وتفسير لرحمة الله يتحدّث بلهجة عاطفية: 
أنه من عمل منكم سوءأ يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم». 
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وقدسيق التول 152122252070 +القمرة وسيط نا 
والانسان بسيب هذه الأهوا » الستفحلة - لا بسبب عدائه لله وللحق يفقد المقدرة العقلية 
والسيطرة على الشمهوات. مثل هذا الشخص - وإن وكا جا لاا ات واللحرمة 2 بس 
جاهلاً. لآنّ علمه مستتر ورا ء حجب الأهواء والشهوات؛ وهذا الشخص مسؤول عن 
ولد بسعى لاصلاح نفسه وجبران أخطائه لأنّ أفعاله م تكن عن روح عدا 
وخصام. 

تأمر الآية سول الله نه أن لا يطرد أيّ شخص مؤمن مهما تكن طبقته وظروفه 
وعسبيي علدان ينظر إلى الجميع بعين المساواة وأن يحتضتهم ويعمل على إصلاحهم 
حتى وإن كانوا ملوّثين بالذنوب. 

الاية التالية ومن أجل توكيد هذا الموضوع تشير إلى أن الله سبحانه يوضّح أياته 
وأوامزة توشبييعا يكنا لكى يتبيّن طريق الباحئين عنه والمطيعين له. كيا يتبين طريق الأنمين 
ا معائد ين من أعداء الله: ج وكذلك نفضل الآياه ولتستبين سبيل الهجرهين؟ '. 

من الواضح فى هذه الآية أن «المجرم» ليُتى كل مذنبء رسون الع مكلف في 

هذه الأآية أن يتقبل المذنبين الذين يُقبلون عليه. مهما يكن جر مهم الذي إر تكبوه عن جهل. 
وعليه فا الجرمين هنا هم أولئك المذنبون المعاندون الذين لا يستسلمون للحق. 

أى بعد هذه الدعوة العامّة إلى الله. التي تشمل حتى الجر مين النادمين يتضح بشكل كامل 


طريق المعاند ين لذ ين /ي* برجعون عن عنادهم. 
00 


االلساساسيمت الام سه سا ممة 


جم إلى تفسيرنا هذاء ذيل الأية ١‏ من سورة النساء. 
1 ع قاب قعون المدترا: لكين سيل 
المؤمنين المطيعين ولتستبين سبيل المجرمين). 


ال يذيعععسشسدللللللس سس سه 
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ا 
صلم الفط 
_- 7ل ور رء مر سر 00 


معنو ىما شسَتَعجلو رب بو إن السك لابه يفص الْحَىّ وَهوسيرالْمصِلينَ 

0 00 4 م 8 ال07 #. 
سيوس سي بوء لَقَقِىالْأمرَبَيق و بوركم وألّه 
اعم يطبي 0 


التفغسير 

الإصراز العقيم: 

ما يزال الخنطاب في هذه الآيات موجّها إلى المشركين وعبدة الأصنام المعاند ين كدب 
معظم آيات هذه السورة يبدو من سياق هذه الآآيات أُنّهم دعوا رسول الع إلى إعتئاق 
ديهمء الأمر الذي بستدعى نزول الآية: (قل لِنَى هبك أن أعبد الذين تدعون مسن دون 
الثه» '. 

جملة «نْهِيتٌ» التى ورددت بصيغة الماضى ومبنية للمجهول تشير إلى أنْ النبي عن عبادة 
العام لسن مرا د ابل كا ونا نالا رسي الله 

ثم بجملة (قل لا أتبع أهواكي 4 يجيب بوضوح على إصرارهم العقير. نظراً لأنّ عسبادة 
الأصنام لا تنفق مع المنطق ولا مع الأدلة العقلية, لأنّ العقل يدرك بسهولة أن الإننسان 
أشرف من الجياد. فكيف يمكن للإنسان أن يخضع لأيّ مخلوق آخر فضلاً عن المحلوق 


١‏ شال «الذين» التي هي للجمع المذكر العاقل ,لا للانارة إلى الأصنام, يدل على أن الكلام يجري وفق 
وجهة نظر المشركين. 
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الأدنى؟ هذا مع أن هذه الأصنام هى من صنع الإنسان: نفسه فكيف يتخذ الانسان ما خلقه 
بتقيية عتيوة! يغدء يلجا إله فى كل مشاكله؟ وبناء على ذلك فإنٌ منشأ عبادة الأصنام 
ليس سوى التقليد الأعمى والاإتباع المقيت للأهواء والشهوات. 

وفى ختام الآية يؤكّد القرآن مرّة أخرئ على أنه إذا فعل ذلك «قد ضلده إذأ وها أنا هن 
المهتدين >. 'ز 

الآبة التالية تتضئّن جواباً آخر, وهر: «قل لِنْي على بيّنة من ربس وكذّبتع يه 4. 

اتن أصلاما بفصل بيت شيكين بحيث لا يكون بينهماتمازج أو اتصال. ثم أطلقت على 
الدليل والحجة الواضحة, لأنْها تفصل بين الحق والباطل. 

وفي المصطلح | الفتهي تطلق نطلق «البيّنة» على الشاهدين العدلين, غير أن معنئ الكلمة 
اللغوى واسع عد وشمهادة العدل واحد من تلك المعاني» وكذلك كانت المعجزة رغد يانيا 
تفصل بين الحق والباطلء وإذا قيل للآيات والأحكام الإلهيّة بيتنات فلكونها من مصاد يق 
الكلمة الواسعة. 

وعليه. فرسول الْهيلة يؤمر في هلافإلاية أن يقول: إِنّ دليلي في قضية عبادة الله ومحاربة 
الأصنام واضح وبيّنء وان تكذ يبكم وإنكاركم لا يقللان من صدق الدليل. 

ثم يشير إلى حجّة وأهية أخرئ من حججهم. . وهي أَنْهِمٍ كانوا يقولون: إن كنت على حق 
فعلاً فعجّل بالعقاب الذي تنو عدنا به فيقول لهم رسول ال : «ها عتدى ها تستعجلون 
بهه: لأ الأعيال والأوامر كلها بيد الله. (إن الحكم إلا لثه >. 

وبعد ذلك يقول مؤكّداً إِنّ الله هو الذى ؤيقصٌ الحقٌ وهو خير الفاصلين 4. 

بديهي أنّ القادر على أن يفصل بين الحق والباطل على خير وجه هو الذي وك اعنم 
الجميع. ٠‏ ومن السمهل عليه القييز بين الحق والباطل: م ؟ تكون له القدرة الكافية على 
استخدام علمه, وهاتان الصفتان (العلم والقدرة) هما من صفات الذات الازفيّة اللاتحدودة. 
وعليه فإنّه عرّ وجل خير من يقص الحق. أي يفصل الحق من الباطل. 

الآبة الثّازية تأمر رسول اليد أن يقول فؤلاء اجماعة الملحاحة العنيدة ا جاهلة: لو 
أ ما تطلبونه مّ على عجل كان في سعتي وقدرتي, وأجبتكم إليه لانتهئ الأمرء ولم يعد 
بيني وبينكم شيء: : قل لو أنّْ عندى ما تستعجلون به لقضي الأهربيني وبينكم 4. 

ولكيلا يظئوا 1 نّ عقابهم قد طواه النسيان» يقول في النهاية «والثه أعلم بالظالمين 4 
وسوف يعأقبهم فى الوقت المناأسب. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 50 
بحوت 

هنا لابدٌ من ذكر بعض النقاط: 

١‏ يستفاد من آيات القرآن أنّ كثيراً من الأمم الماضية طلبوا مثل هذا الطلب من 
أنبيائهم. وهو: إذاكنت صادقاً فها تقول فلاذا لا ترسل علينا العقاب الذي تتوعدئا به؟ 

قوم نو ئلا طلبوا منه ذلك «قالوايا نوح قدجادلتنا فأكثرى جدالنا فأتنا بها تعدذا إن كنس 
من السّادقين ١»‏ ونظير ذلك جاء على لسان قوم صالح” وكذلك فعل قوم عاد مع نيهم 
هود "'. 

وستتفاه من سورة الآسراء أن هذا الطلب قد تكرر ترسو القن :ممق اتيم قالوا له 
إنّنا لا نؤمن لك «أو تسقط السماء كما زعمى عليتا كسفا »*. 

كان الدافع إلى هذه الطلبات غير المعقولة, السخرية والإستهزاء. أو الرغبة في رؤية 
المعجزة, وفي كلتا الحالتين كان الطلب أحمقاء إذ في الحالة الثانية يكون تحقق الطلب سببا في 
إبادتهم. ولا يكون ممه حال للاستفادة من ظهور المعجزة. وفي المحالة الأول كان لدئ 
الأنبياء أدلة بيّئة توفّر ‏ على الأقل -احتال التصديق عند كل ناظر بصير, فكيف يمكن مع 
هذا الاأحبال أن يطلب أحد القضاء عل نفسه. أو 83خ يأخذ المسالة مأخد الجد. غير أن 
التعصّب والعناد بلاء عظم يقفان بوجه كل فكر ومنطق. 

'- إِنَّ معنى «إن الحكع إلائله4 واضح, أي إِنّ كل أمر في عالم الخلق والتكوين وفي عام 


الأحكام والتشريع بيد الله وبناء على ذلك إذا كان لرسول الي أن يقوم بمهمّة فذلك 
أيضاً بأمر من الله. 


فإذا أحيا المسيحيئة ميتاً ‏ مثلاً -فهو بإذن الله. وكذلك كل منصب -بما في ذلك القيادة 
الافهيّة والتحكير والقضاء -إذا أوكل إلى أحد. فإنما هو بأمر الله تعالى. 

ولكينٌ الذي يؤسف له أنّ هذه الآآية الواضحة استغلت على مدى التّاريخ, فرّة تمسك بها 
الخوارج في قضية «التحكيم» التي أرادوها هم وأمثالهم فى حرب «صفين» فكانت «كلمة حق 
أريد بها باطل» كما قال الإمام على يلثة. حتى أصبح شعارهم (لا حكم إلا لله). 


؟. الاعراف. /ال. 
؟ الأعراف, ./١‏ ؛. الاإسراء, 47. 
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لقد كانوا من الجهل والبلاهة إِنّهمٍ حسبوا أنّ من حكم بأمر الله والإسلام في أمر من 
الأمور يكون قد خالف إن الحكم إلالله» بيما كانوا يقرأون القرآن كثيراً. ولكن لا يفهمونه 
إلا قليلاً. فالقران نفسه في موضوع الاإحتكام العائلى يصررّح باختيار حكم من جانب 
الزوجة وحكم من جانب الزوج: «فابعثوا حكجأ من أهله وحكها من أهلها» '. 

واعتبر بعض أخر هذه الآية كما يقول الفخر الرازي في تفسيره ‏ دليلاً على الجبربة, 
قائلين إِنّنا إذا قبلنا بأنَّ الأوامر في عام الخلق بيد الله. فلا يبق لأحد محال للاختيار. 

ولكدّنا نعلم أنّ حرية إرادة عباد الله وحرية اختيارهم هى أيضاً بأمر من الله الذي شاء 
أن يكونوا أحراراً في اختيار ما يعملون. لكي يحمّلهم مسؤولية أعماهم والتكاليف الملقاة 
على عواتقهم. 

؟- «يقص» في اللغة ترد بمعنى القطع. وفي القاموس: «قص الشعر والظفر أي قطع منهما 
بالمقص أي المقراض». وعلى هذا يكون معنى وؤيقص الحق4 إِنَّ الله يقطع الحق عن الباطل 
ويفصل بينهما. ولذلك يتلوها بقوله: «هو غير الفاصلين4 للتوكيد. فالفعل «يقص» هنا لا 
بعنى سرد حكاية. كما ظنّ بعض المفسر ين. 

)مع 
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الايات 


وَعِندَمَمَفَاتِح الْعَيِبِ ل اقم ره مَافِ ال وَالْبحَرِو وَمَانَسقُط 
بام مار در وف ظل تلض لظي لاا فى كنب 


2 
مرت اد ع 


مين( وَهْوَالذِى يتوَفدحكُم بالل وَيعْلَم مَاجرَحس تارم : 


مر 0 سمط سر 11 0ه ل رم 1 1 8 هر حملين 
,: 
فيه ليه نوج أجل مسعى 3م إله يك صل ع ج كم ثم كم ب امار و 


هوالقا هرفوق قع عيادة و ويرَسِل لكك ل حَوََإدَ جاه ات 6 


0 


رسلا وهم لاير طون 0009 تم ردوأ إل أللَدمُو 00 7 ل سخ لق ألا لها 0 رايم 


التفسير 

أسرار الغيب: 

في هذه الآيات يدور الكلام حول عَلهالله وقدرته وسعة حكنه وأمر ه. وهي تشرح ما 
احملته الآيات السابقة. 

تشرع الآية في الكلام على علم الله فتقول: «وعنده مفاتح الغيب لا يسلمها إِلا هوه . 

«مفاتح» جمع «مفتح» (بكسر الميم وفتح التاء) وهوالمفتاح. اما إذا كانت بفتح الميم فهي 
معن الخزانة التى تختزن فيها الأشياء. 

وعلى الأول يكون ال معنى: إِنّ جميع مفاتيح الغيب بيد الله. 

وعلى الثاني يكون المعنى: إن جميع خزائن الغيب بيد الله. 

ويحتمل أن يكون المعنيان قد اجتمعا في عبارة واحدة. وكبا هو ثابت في علم الأصول. 
فإن استعمال لفظة واحدة لعدّة معان لا مانع منه. وعلى كل حال فهاتان الكلمتان 
متلازمتان, لأنّه حيغا كانت الخزانة كان المفتاح. 
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وأغلب الظن أنّ «مفاتح» بمعنى «مفاتيح» لا بمعنى «خزائن» لأنّ الهدف هو يبان علم الله 
فتكون المفاتيح وسائل لمعرقة مختلف الذخائر وهو أنسب بالآية, وفي موضعين آخرين في 
القرآن ترد كلمة «مفات» بمعنى المفاتيح '. 

ثم لتوكيد ذلك أكثر يقول: «ويعلم ما في البر والبحر». 

«الب» كل مكان وأسع فسيح, وتطلق على اليابسة. «والبحر» كذلك تعني امحل الواسع 
الذى يتجمّع فيه الماء. وتطلق على اليحار وامحيطات وعلى الأنهر العظيمة أحيانا. 

فالقول بأنّ الله يعلم ما في البر والبحر. كناية عن إحاطته بكل شيء, وهذه الاإحاطة بما 
في البرّ والبحر إِنا تَثل في المقيقة جانباً من علمه الأوسع. 

فهو عام بحركة آلاف الملايين من الكائنات الحيّة. الكبيرة والصغيرة. فى أعماق البحار. 

وهو عالم بارتعاش أوراق الأشجار في كل غابة وجبل. 

وهو عام بمسيرة كل برعمة وتفتح أوراقها. 

وهو عام بجريان النسم فى البوادي ومتعطفات الوديان. 

وهو عالم بعدد خلايا جسم الإنسان وكريات دمه. 

وهو عالم بكل الحركات الغامضة فى الالكترونات في قلب الذرة. 

وهو عالم يكل الأفكار التي تي بتلافيف أدمغتنا حتى أعماق أرواحنا... نعم إِنّه عالم بكل 
الاك جل عد سواه 

تلذلك فانّه يؤكّد ذلك مرّة 0 فيقول: « وما تسقط من ورقة إلا يعلهها». 

5 نه يعلم عدد الأوراق ولحظة إنفصال كل ورقة عن غصنها وطيرانها في الهواء. حتى 
حظة استقرارها على الأرض. كل هذا جلى أمام علم الله. 

كذلك لا تختنى حبّة بين طيّات التراب إلا و يعلمها الله ويعلم كل تفاصيلها: ( ولا حبّة في 
ظلماى الأرضى» . 

التركيز هنا في الحقيقة -على نقطتين حساستين لا يمكن أن يتوصل إليهما الإإنسان حتى 
لو أمضى ملايين السنين من عمره يرتق سلّم الكئال في صنع أجهزته وأدواته المدهشة. 

ترى من ذا الذي يستطيع أن يعرف كم تحمل الرياح معها في هبوبها على ختلف أصقاع 


اما إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أُولى القوّة6 القصص, 77و 9أو ما ملكتم مفاتحه» التور, .1١‏ 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . الى 


الأرض فى الليل والنهار. من أنواع البذور المنفصلة عن نباتاتها؟ وإلى أين تحملها 
وتنشرهاء أو تدسها فى التراب ححيث تبق سنوات مختفية. حتى يتهيأ ها الماء فتنبت وتنمو؟ 

من ذا الذي ا من هذه البذور في كل أنحاء الدنيا تحمل عن طريق الاإنسان أو 
الحشرات في كل ساعة من نقطة إلى نقطة أخرئ؟ 

أيّ دماغ الكتروني هذا الذي يستطيع أن يحصى عدد أوراق الشجر التي تسقط كل يوم 
من أشجار الغابات؟ انظر إلى غابة من الغابات فى الخريف. وخاصّة بعد مطر شديد أو ريح 
عاصفة, وتطلّع إلى مشمهد سقوط الأوراق المتواصل البديع. عندئذٍ تتكشف لك هذه 
الحقيقة, وهي أن علوما من هذا القبيل لن تكورة يوما في متناول بد الاإنسان. 

إن سقوط الورقة ‏ في الحقيقة هو لحظة موتهاء بيغا سقوط البذرة في مكئنها من الأرض 
هو لحظة بدء حياتها, وما من أحد غير الله يعلم بنظام هذا ا موت وهل الحنياة:.وختى أنّكل 
خطوة مخطوها البذرة نحو حياتها وإنبعاثها وتكاملها خلال اللحظات والساعات؛, جلية فى 
غلم الله 

إِنّ هذا الموضوع !| أثراً «فلسفيأ» وأتفن «تربوياً»: 

كا اتر» الفلسني. فين رأي الذين يحصر ون علم الله بالكليات. ويعتقدون أنه لا يعلم 
عن الجزئيات شيئاً. وفىي الآية هنا تأكيد على أنّ الله يعلم الكليات والجزئيات كلها. 

أمّا أثره التربوي فواضح. لأنّ الايمان بهذا العلم الواسع لله يقول للإنسان: إن جميع أسرار 
وجودك. وأعمالك. وأقوالك ونيّاتك. وأفكارك كلها ييّنة أمام الله. فإذا امن الانسان حقًا 
بهذاء فكيف يمكن له أن لا يكون رقيباً على نفسه ويسيطر على أعماله وأقواله ونيّاته! 

وفى ختام الآبة يقول تعالى: « ولارطب ولا يايس إلا في كتاب هبين4>. 

تبيّن هذه العبارة القصيرة سعة علم الله اللامحدود وإحاطته بكل الكائنات بدون أىّ 
إستثناء. إذ أن «الرطب» و«اليابس» لا يقصد بهم المعنى اللغوي, بل هما كناية عن الشمول 
والعمومية. 

والمتكرين اراء مصددة فى معنى: «كتاب مبين». ولكنَ الأقوى أنه كناية عن علم الله 
الواسع. أي إِنّ كل الموجودات مسجّلة في علم الله اللاحدود. كا أنه يفسّر بكونه «اللوح 
المحفوظ» نفسهء إذ لا يستبعد أن يكون اللوح امحفوظ هو صفحة علم الله. 

ومة أحتهال آخر عن معنى «كتاب مبين» وهو أنه عام الخلق وسلسلة العلل والمعلولات 
التي كتب فيها كل شيء. 
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جاء فما روى عن ندر البيت عت دا | نّ «الورقة» الساقطة بمعتى الجنين الساقطء, و«الحجة» 
بمعنى الابن. و«ظلمات الأرض» بمعنى رهم الأم. و«درطب4ما بق حياً من النطفة, و«يابس» ما 
تلاشى من النطفة .. 

لا شك أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع الجمود على المعاني اللغوية للآية. إذ إن معنى 
«الورقة» و«الحبّة» و«ظلمات الأرض» و«الرطب» و«اليابس» معروفء ولكنٌ أمّة 7 
البيث لزنه بهذا التفسير أرادوا أن يوسعوا من آفاق نظرة المسلمين إلى القسرآن» وأن 
ينحصروا في إطار الألفاظ, بل يتوسعوا في نظرتهم حين توجد قرائن على هذا التوسع. 

الرّواية أعلاه تشير إلى أنّ معبى «الحيّة» لا ينحصر في بذور النباتات؛ بل يشمل أيضاً 
بذور النطف الإنسانية. 

ف الآية الثانية ينتقل الكلام إلى إحاطة علم الله بأعبال الانسان وهو الهدف الأصلى 
وإلى بيان قدرة الله القاهرة, لكي يستنتج الناس من هذا البحث الدروس التربوية اللازمة 
فتبدأ بالقول بأنَّ الله هو الذي يقبض أرواحكم في الليل. ويعلم ما تعملون في النبار: وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار4 . 

«اتوفى) تعنى استرجع, فالقول بأنّ : النوم .هو استرجاع للروح بعود إلى أن ؟ الوه اخبيو 
الموتء "كما هو معروف. فالموت تعطيل كامل لجهاز الدماغ, وانقطاع تام في إرتباط الروح 
بالجسد. بين النوم تعطيل قسم من جهاز الدماغ وضعف في هذا الإرتباط. وعليه فالنوم 
مرحلة صغيرة من مراحل ا موت . 

(اجرحتم)) من ع وهىي هنا معنى الاإكتساب, أى كم تعيشون تحت ظل قدرة الله 
عله كي عارادوات الذي يعلم بإنفلاق الحيّة ونموها في باطن الأرضء وبعلم بسقوط 
أوراق الأشجار وموتها بي أي مكان وزمان؛ بعلم بأعمالكم أيضاً. 

م يقول: إنّ نظام النوم واليقظة هذا يتكرر.فأنتم تنامون في الليل «ثم يبعثكم فيه 
ليقضئ أجاء مسّن» ؛ أي يوقظكم في النهار .. وتستمر هذه العملية حتى نهاية حياتكم. 

ويبيّن القرآن النتيجه النهائية لهذا المبحث بالشكل التالي: «ثخ إليه مرجعكم ثم ينبئكم 
يهاكنتم تسملون*». 


تسر الرهاناج ١ص‏ 618 اع ل اا 
:. الشمير فى ارفسه» عرد مك [النيانه ام يوقظكم 590 و«أجل مسمى» هو العمر 
المحدد لكل فرد. 
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1 | الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . 6١‏ 


وفى الاية الثالثة توضيمح أكثر لاحاطة علم الله بأعمال عباده وحفظها بكلّ دة 
الحساب, بعد أن يسجلها مراقبون مرسلون لإحصاء أعالهم: جوهو القاهر فوق عباده 0 
عليكم حفظة ». 

سبق أن قلنا إن «القاهر» هو المتسلط الغالب المهيمن الذي لا تقف أمامه أية قوّة. وبيرى 
بعضهم هذه الكلمة تستعمل حيث يكون المقهور عاقلاً. 

ما كلمة «الغالب» فليست فيها هذه ال خصوصية, يمي عامّة واسعة المعنى. 

«حفظة» جمع «حافظ» وهم هنا الملائكة الموكّلون بحفظ أعمال الناس. كما جاء في الآيات 
١1-٠‏ من سورة ار عليكم لحافظين »* كرلها كاتبين + يعلهون ما تفعلون 4. 

ويرى بعض المفسّرين أنّهم لا يحفظون أعبال الانسان. بل هم مأمورون بحفظ الإنسان 
نفسه من الحوادث والبلايا حتى ‏ يحين أجله المعيّن. ويعتبرون جحتى إذاجا, , أحدكق الجوف 4 
بعد «حفظة» قرينة تدل على ذلك. كبا يمكن اعتبار الآية ١١‏ هن شورة الرعد دليلاً عليه 
كذلك . 

ولكنّ بالتدقيق في مجموع الآية التي نحن بصددها نتبين أن القصد من الحفظ هنا هو 
حفظ الأعبال. أمّا بشأن الملائكة الموكّلين بحفظ الناس فسوف نشرحه بإذن الله عند تفسير 
سورة الرعد. 

ثم يبيّن القرآن الكري أنّ حفظ الأعبال يستمر حتى نهاية الأعبار وحلول الموت: «عتى 
إذا جاء أحدكم الموده توقته رسلنا ». 

ونبيّن الآية في النهاية أنّ هؤلاء الملائكة لا يقصدرون ولا يفرطون في مهمتهم, فلا 
يتقدمون لحظة ولا يتأخرون في موعد قبض الروح” : «وهم لايفرّطون 4. 

ويحتمل أيضاً أنّ هذه الصفة ترتبط بالملائكة الذين يحفظون حساب أعمال البشرء فهم 
في حفظهم للحساب لذ بضدر متهم اذى تقصير أو قصور. والآية 2 على هذا القسم 
بالذات. 

فى الآية الأخيرة يشير القرآن الكريم إلى آخر مراحل عمل الإنسان. فيقول: جثج ردّوا 
إلى الله مولاهم الحق > أي عادوا إلى الله بعد أنّ طووا مرحلة حياتهم. واختتم ملفهم الحاوي 
على كل شيء. 


1 م0 ؛ راجع ذيل الآية /ا9 من سورة النساء. 


الالا ء ال لء ال لس لسع سس سح سس ساس سسشاس . سشام ‏ س سس بح سس سس مسا 
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وفي تلك الحكئة يكون النظر في القضايا وإصدار الأحكام بيد الله: وألاله الحكى . 

وعلى الرغم من كل تلك الأعمال والملقّات المتراكمة عن أقراد البشر طوال تاريخهم 
الصاخب فانُ الله سريع فى النظر فنها: جوهو أسرع الحاسبين »>. 

لقد جاء في بعض الرّوايات: «إنّه سبحانه يحاسب جميع عباده فى مقدار حلب شاة» أى إِنّ 
ذلك لا يتجاوز فترة حلب شاة' . 1 ْ 

وكما قلنا في تفسير الآية ٠١7‏ من سورة البقرة, إن إجراء الحساب من السرعة بحيث إِنّه 
يكن أن بت في لحظة واحدة بالنسبة للجميع. بل إِنّ ذكر فترة حلب شاة في الرواية المذكورة 
يقصد منه بيان قصر الزمن اللازم لذلك. وعلى هذا نقرأ في رواية أخرئ: «إن الله تعالى 
يحاسب الخلائق كلّهم في مقدار لمح البصر»". 

والدليل على ذلك هو ما ذكرناه في تفسير هذه الآية. وهو أن أعبال الإنسان تؤثّر في 
وجوده وفي وجود الكائنات امحيطة به. تماما مثل الما كنة التي تسجل مقدار حركتها في عدّاد 
متصل بها. 

ويتعبير أوضح. لو كانت هناك أَجهوجٍ دقيقة جدأ لاستطاعت أن تسجّل في عين 
الإنسان عدد النظرات الآمة. وعلى الألسنة عذد.الأكاذيب والافتراءات والتهم والطعون 
الي اقترفتهاء أي أن كل عضو من أعضاء الجسم فيه بالإضافة إلى روحه ‏ جهاز حاسب 
يكشف الحساب فى لحظة واحدة. 

وإذا جاء في بعض الرّوايات أنّ حاسبة المسؤولين والأغنياء تطول يوم القيامة فإنّ هذا 
لا يعنى في الواقع طول زمن الحساب. بل هو طول زمن انحاسبة عليهم. إذ لابد لهم من 
الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي تلق عليهم بشأن الأعمال التي إرتكبوها. أي إِنّ شقل 
مسؤولياتهم ولزوم إجابتهم على الأسئلة لإتمام الحجّة عليهم هي التي تطيل زمن محاكمتهم. 

يلف بجموع هذه الآآبات درسا تربوياً كاملا لعباد الله في إحاطة علد شال امير 
ذرّات هذا العالم وبأكبرها وقدرته وقهره لعباده ومعرفته بجميع أعمال البشر. وقيام كتبة 
أمناء بحفظ أعمال الناس وقبض أرواحهم في لحظات معيّنة بالنسبة لكل منهم. وبعثهم يوم 
القيامة, ومن ثم حاسبتهم محاسبة دقيقة وسريعة. 
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كيف يمكن أن يؤمن الشخص بمجموع هذه المسائل ثم”لا يراقب أعاله. بظلم دون 
وازعء ويكذب ويفقري ويعتدي على الآخرين؟ 


6نرم 
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هل يه 


2 3 عر ا 
اي م ناوي كرب 


للك بر هه 


0 اام 2 ممح ملم 31 رار ابتار تيه يحاون : 
عت 


انتشسير 

التّور الذي يضىء فى الظلام: 

مدّة أخرئ يأخذ القرآن بيد المشركين ويتوغّل بهم إلى أعماق فطرتهم. وهناك في تلك 
الأغوار امحفوفة بالأسرار الغامضة يرهم نور التوحيد وعبادة الواحد الأحمد. فيقول 
لني قل هم: جقل هن يكم من ظلماس الب ابعر »؟ 

إنّ الظلام يكون حسياً أحياناً ومعنوياً أحياناً أخرئ, الظلام الحسي هو الذي يكون 
عند انقطاح التو إتقطاعاً تاهاء أو يضعف بحيث لا يرى شبيء؛ أو يرى بالجهد المحهيد. 
والظلام المعنوىي هوالمشاكل والصعوبات ذات النبايات المظلمة الغامضةء 
الجهلالاضطراء بات الاجتاعية والاقتضادية والفكرية, والانحرافات والفساد الأخلافي القي 
لا يمكن التكهّن بعواقبها السينة. أو القي تمر إلى التعاسة والشقاء... كلها ظلام. 

إنّ الظلام بذاته ضيف مثير للأوهام والتخيلات, فهجوم الكثير من الحيوانات الخطرة 
وسطوة اللصوص والجرمين يقع تحت جنح الظلام, أن لكل امرىء ذكرياته عن هذه 
ا حالات, فعتد هبوط الظلام تنشط الأوهام و تخرج منها الأشباح المرعبة, فيستولي الخوف 
والهلع على العامة من الناس. 

الظلام من العدم, والانسان مهرب بطبيعته من العدم ويخافه. ولهذا تراه يخاف الظلام. 

وإذا حدئت في هذا الظلام حوادث واقعية مرعبة, كأن يكون الانسان مسافراً في البحر, 
وتحاصره في ليلة ظلاء الأمواج المائلة والدوامات المائية, فإنّ خوفه من ذلك يكون 
أشعاق مال حدت ذلك بالنبار: لآ الإنسان في مثل هذه الظروف يجد انواب السيهاة 
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مسدودة فى وجهه. وهكذا لو كان في ليلة حالكة الظلام يسير في الصحراء فيضل الطريق 
و بسمع زحرة الوحوش المفترسة من هنا وهناك وهى تنبحث عن فريسة. في مثل هذه 
اللحظات ينسى الإنسان كل شيء ولا يعود يتذكّر شيئاً سوى نفسه. والنّور الذي يسطع في 
أعماقه ويجذبه نحو المبدأ قادر على إزالة ما يعتوره من بلاء وضيقء هذه الحالات تفتح نوافذ 
على عالم التوحيد ومعرفة الله. لذلك يقول في أمثال هذه الحالات: «تدمونه تضرّعاأ وخفية 4. 

وتعقدون وأنتم في تلك الحالة -عهداً وميثاقاً على أنفسكم. وتقولون: «لئن أنجانا من 
هذه لنكوننٌ من الشاكرين ». 

أ تآمر الآية اللبىعلة أن يخبرهم أن الله سوف ينجيهم من هذه ومن غيرها مسن 
الأخطار. وقد فعل ذلك من قبل مرارا: ولكنهم بعد زوال الخنطر عنهم يعودون إلى طرريق 
الشرك والكفر: «قل الثه ينجيكم هنها وهن كل كرب ثُمَ أنتم تشركون 4. 

بحوت 

هنا لابدٌ من الالتفات إلى عدّة نقاط: 

١‏ لعلّ ذكر «التضرع» وهو الدعاء علانية؛ و«الخفية» هي الدّعاء في السك اشارة الا 
المصائب تختلف. فالتى لم تصل مرحلة شديدة قد تستدعي الدعاء خفية؛ وعندما تكون 
عديدة تحمل المرء عاك يرفع يديه بالدعاء جهراً. وقد يصاحب ذلك البكاء والصراخ, 
أي إِنّ الله يحل مشاكلكم خفيفها وشد يدها. 

؟- يرى بعضهم أن الآية تشير إلى أربع حالات نفسية في الإنسان: كل واحدة منها ردة 
فعل معّنة لظهور المشاكل: حالة «الدعاء» وحالة «التضرع» وحالة «الإخلاص» وحالة 
«تقديم الشكر عند النجاة من الأخطار». 

ولكنٌ الذي يمسق له أ هذه اللنالات ## يعض الناس مروراً خاطفاً وكأئها خالات 
إضطرارية في مواجهة الأخطار والمشاكل وبا أنّها ليست مصحوبة بالوعي والاإدراك. فإنّها 
تخفت وتنطؤء بمجرّد إنتهاء الأزمة. 

وبناء على ذلك فإنّ هذه الحالات. وإن تكن خاطفة, تستطيع أن تكون دليلاً على 
معرفة لله لمن عسر عليه ادراك الدلائل الأخرى. 

ع «الكرب» فى الأصل بمعنى حفر الأرض وقلبهاء وكذلك تعنى العقدة المحكئة الشد في 
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حبل الدلو, ثم أطلقت بعد ذلك على الغم واهم والحزن التي تقلب قلب الإنسان وتثقل عليه 
كالعقدة. 

لذلك فإنّ ذكر «الكرب» با له من المعنى الواسع الذي يشمل أنواع المشاكل والأزمات 
بعد ذكر « ظلماس البرٌ واليحره والتى تشمل جانباً من المشاكل فقط. يعتبر من قبيل ذكر 
مفهوم عام بعد بيان مفهوم خاص (١تأمل‏ بدقّة). 

وهنا يجدر بنا أن ندكر حديثاً تورده بعض التفاسير في هذه الآية: روي عن رسول 
الله عزانز قال: «خير الدعاء الخفى وخير الرزق ما يكفي» ' (لا الثروات الضخمة التى هى 
حصيلة حرمان الآخرين. وتكون عبئاً على كاهل الاإنسان). وروي أيضاً أنه يل 2 5 
رفعوأ اصواتهم بالدعاء فقال: «إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً, وإنّما تدعون سميعاً قريباً» '. 

يستفاد من هذا الحديث أنّ خير الدعاء ما كان خفياً مقترناً بتوجّه وإخلاص. 

مارم 


774 ص‎ ١ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نور الثقلين بع‎ .١ 
المصدر السابق‎ ” 
ل بى.»‎ . 
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ل هعنصت عَلتكُعَدَابا ين وفك ومن حت َك أ سم 
شيعا يذ بَْصَ وبَأ بع ضٍأنظ ركف صرف أت لعَلّهحيَْقَهُوست نا 


« 


التغسير 
ألوان العذاب: 


في الآيات السابقة التي تتضمّن بيان التوحيد الفطري تتجلى محيّة الله لعباده. وحنوه 
عليهم عند الشدائد والصعابء واستجابته لدعواتهم. 

وفي هذه الآآية تركيز على التبديد بعذاب الله وعقابه. من أجل إكمال طرق التربية 
والتهد يب. أي أنّ الله وهو أرحم الراحمين وملجاأ اللاجئين. قهار مسنتقم مقابل الطغاة 
العصاة. ففى هذه الآّبة يؤمر الرسول3 بتهديد الجرمين بثلاثة أنواع من العقاب: عذاب من 
فوق, وعذاب من تحت وعقاب يتمثل في اختلاف الكلمة وا حرب وإراقة الدماء: وقل هو 
القادر على أن ييصف عليكم عذلبأ من فوقكم أو من تصه ترج لكم أو يليسكم شيعأ ويذيق 
يسضكم بأمن يعض ». 

وفى الختام تقول الآية: (لنظركيف نصرّف الآياس لعلّهم يفقهون >. أى أنظر كيف نوضّح 
لهم المعالم والدلائل على أمل أن يفهموا الحقائق ويعودا إلى الله. 


له 


يكورم 
هنا أيضاً لاب من الاشارة إلى بعض النقاط: 
-١‏ هنالك اختلاف بين المفسّر بين بشسأن المقصود من العذاب من فوق ومن تحت, ويظهر 
أن لهاتين الكلمتين معاني واسعة, فهما تشملان الجهتين الماديتين من السماء ومن اللأرض 
كالصواعق والأمطار الغزيرة والعواصف المدمّرة التى يأتي من فوق. والزلازل 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[/:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


ا 220202000000 سورةالاتعام/الآية 58 000000000000 إج 


والانشقاقات الأرضية المدمرة وفيضانات الأتهر والبحار من تحث. 

كذلك تشمل الآلام والمصائب التي يغزها بعض الحكام والطبقات المتسلطة في امجتمع 
على رؤوس الشعوب, وكذلك الآلام والعذاب الذي يسببه بعض الموظفين الذين لا يعرفون 
واجبهم للناس مما قد لا يقل عا بسببه الحكّام والطبقات العليا من امجتمع. 

وكذلك عتمل أن تخدل اسلحة الخرب التبقة في عصيرنا التي تبيد حياة البشر بشكل 
وحشى من الأرض والجو, وتحيل المدن خلال مدّة قصيرة إلى ركام وأنقاض عن طريق 
القصف الجوى والهجوم الأرضي وزرع الألغام وبواسطة الغواصات المدمّرة داخل البحار. 

١'-«يلبسكم»‏ من «اللبس» بفتح اللام معنى الإختلاط والامتزاج. لا من «اللبس» بضم 
اللام بمعنى إرتداء الملابسء وعلى ذلك يكون معنى الآية: إِنّهِ قادر على أن يجعل منكم 
ماعات مختلفة تختلط بعض ببعض. 


عن العذاب السماوي والصواعق والزلازل. وهو في الحقيقة كذلك. بل قد يكون الخراب 
الناشنىء من اختلاف الكلمة والتفرّق!ابجياناً شد وطأة ودماراً من الزلازل والصواعق. 
كثيراً ما نلاحظ أنّ دولا عامرة يصيبها الفأ ت#إديبب النفاق والتفرقة, وهذه الكلمة تحذير 
مجميع مسلمي العالم! 

هنالك أيضاً احتال آخر فى تفسير هذه الآيةء وهو أن الله قد أشار . إلى جانب العذاب 
السماوي والأرضي - إلى لونين أخرين من العذاب: أحدهما: اختلاف العقيدة والفكر (وهو 
في الواقع مثل العذاب النازل من فوق)., والآخر: هو الاختلاف فى العمل والسلوك 
الاجتاعي الذي يؤدّي إلى الحروب وإراقة الدماء (وهو أشيه بالعذاب الآتى من تحت). 

وعليه. فالآية تشير إلى أربعة ألوان من العذاب الطبيعي. ولونين من العذاب الاجتاعى. 

لابد من الإنتباه إلى أن قوله تعالى: (إنويلبسكم شيعاب '. لايعنى أن الله يبتلي الناس - 
بدون مبرر - بالنفاق والاختلاف. بل إِنّ ذلك نتيجة سوء أعماهم وغرورهم وأنانياتهم, 
والانغياس في منافعهم الشخصية, مما يثير روح النفاق والتفرقة بينهم؛ وما نسبة ذلك إلى الله 
إلا لأنه جعل تلك الآثار من تتائج تلك الأعمال. 


اي ع تي الوا ييا حطس ل يبب ب اا اه 8 


.١‏ «شيعاً» جمع «شيعة» بمعنى الجماعة. 
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0 الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


فك بو" هدي اد 6خ “ع 


4 ا غم مو من أنّ الخطاب فى هذه الآآية موجّه إلى المشركين وعبدة الأصنام. فإنّنا 
لتنج 93 الجتمع المشرك والمنحرف عن طريق التوحيد وعبادة الله. يصاب بظلم الطبقات 
العليا. وظلم الطبقات الدنيا المتهاونة في واجباتهاء كما تقع البشرية بين برائن الاحتلاف 
العقائدية والخاصمات الدموية في المجتمع. كبا هو حال المجتمعات المعاصرة التى تعبد أوثان 
الصناعة والثروة, فهى رهين مصائب لا فكاك لها من مخالبها. ْ 

بعض الشعوب المسلمة تتحدّث عن التوحيد وعبادة الله بأقوالهها. ولكنّها بأفعاها 
مشركة تعبد اللأصنام. إن مصائر شعوب كهذه لا يختلف عن مصائر المشركين. وقد يكون 
حديث الاإمام الباق رئة : «كل هذا فى أهل القبلة»' إشارة إلى هذا الاختلاف بين المسلمين. 
دما يتحرف المسلتوة عن طررة الترضيدء تاش الأنانة وفت الات معان اللهده 
الإسلامية, وتتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامّة. ولا يفكّر الفسرد إلا بنفسه 
وى التاس أزاس الله ور اهيف فسن ب اسان رارفك. 

ف 


3144 تكسير على ين أبراهبم ب الى زد عن :04 وتفسير الميزان: اج لاص‎ ١ 
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76 و م معيو 


كَذبَبوء َك هوحن لك سْعلَخْ بوكب 03ل موسق لون !© 
التفسير 


تكمل هاتان الآيتان البحث الذي جرى فى اليات السابقة عن الدعوة إلى الله والمعاد 
وحقائق الإإسلام والحنشية من عتاب اله ْ 

الآية الآولى, : نخبر رسول الله يه أن قومه -أي قريش وأهل مكّة -لم يصدقوا ما يقول 
مع أنه صدق وحق وتؤكّده الأدلة العقلية الختلفة وألفطرية: « وكذّب به قومك وهو العق» ' 
م يصدر الأمر إلى رسول الله يدئ: ج قل لسع عليكم بوكيل4 أي إنا أنا رسول ولست أضمن 
قبولكم. 

في الآيات الكثيرة المشابهة هذه الآآية (كالآيات ٠١7‏ -الأنعام, 7٠١8‏ - يونس. -4١‏ 
الزمرء ”الشورى) يتبيّن أن المقصود من «وكيل» في هذه المواضع هو المسؤول عن الحداية 
العملية للأفراد والضامن هم لذلك فإنّ رسول الله يد يقول هم في هذه الآآية: إِنّ الأمر يعود 
إليكم. فأنتم الذين يجب أن تتخذوا القرار النهائى فى قبول الحقيقة أو ردّهاء فها أنا إلا رسول 
5 رسالة اله 

وفى الآية الثّالية القصيرة ذات المعنى العميق تحذير هم. ودعوة إلى إختيار الطريق 
الصحيح: « ولكل نبا مستقرٌ وسوف تعلمون» ' أي أنّ كل خبر أخبركم به الرّسول ,يي فى هذه 
الدنيا أو في الآخرة موضع ومقر. وسوف يتحقق فى موعده المقررء وعندئذٍ ستعرفون ذلك. 

200 


١‏ الشمير في ويه يرجعه بعضهم إلى القران, ٠‏ وبرجعه أخرون إلى العذاب الذي ورد فى الآأبات السابقة: 
ولكنّ الظاهر إِنّه يرجع إلى كل هذه وإلى تعاليم الرَسول يلي التى كذبوا بها. وتؤكّد ذلك الآآية الثّالية. 

؟. قد يكون «المستقره المصدر الميمى بمعنى «الإستقرار: أو اسماً لمكان وزمان بمعنى مكان الإستقرار 
بالمعنى الْأوّل يكون إخباراً عن تحقيق وعد الله. وبالمعنى الثانى الاخبار عن مكان تحققه وزمانه. 
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الابتان 
١ 0 5 7‏ ماسر فوس سيره مغر وس نت يه 
0 لين نحو صْونٌ ف- نأض عنم حوفي بت َم 


بك ألشَيطناْقهْدبمدزْسخْرَئ عالق ردن 42م كيرت 
أذ مر سر 0-3 م م سر بكر 
يَنْفُونَ مِنْ جسسابهم مَنْسَّ و ولحكن زكر مله يفوت «0© 


سبب اللزول 

جاء في تفسير مجمع البيان عن الإمام الباقرعة أنه عند ما نزلت الآية الأولى وني 
المسلمون عن مجحالسة الكفار والذين كانوا يسخرون من آيات الله, قال فرريق من المسلمين 
إذاكان علينا أن نلتزم بهذا النبي فى كل مكان فإنه يمتنع علينا الذهاب إلى ا مسجد ا حرام 
والطواف به (وذلك لأنّ أولئك كانوأ منتشرين فى أطراف المسجد ولا يفتأون ستناولون 
الآيات القرآنية بالكلام الباطل؛ فحيئا نتوقف في أرجاء المسجد َه أحقال أن يصل كلامهم 
إلى مسامعنا). عندئذٍ نزلت الآية الثانية تأمر المسلمين في مثل هذه الحالات أن بينصحوهم 
وهدوهم ويرشدوهم قدر إمكانهم '. 

إن ورود سبب نزول هذه الآآية لا يتعارض كا قلنا من قبل مع نزول السورة كلها 
مدّة واحدة: إذ من المتمل أن تكون هناك حوادث مختلفة في حياة المسلمين, فتغزل سورة 
واحدة تختص كل جموعة من أياتها ببعض تلك الحوادث. 

التفسير 

إهتئاب مجالس أهل الباطل: 

ما أ نّ المواضيع التي تتطرّق إليها هذه السورة تتناول حال المشركين وعبدة الأصنام. 


١‏ بور الا ذيل الآية مورد البحت؛ ؛ ويحار الاثوار. 26 ص قل 
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ا 


فهاتان الآيتان تبحثان موضوع آخر من المواضيع التي تتعلّق بهم. فني البداية تقول 
للرّسول بريد : «وإذا رأي الذين يغوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديف 
غيره» . 

على الرغم من أن الكلام هنا موجه إلى رسول الله 2 إلا أنه لا يقتصر عليه وحده. بل 
هو موجّه إلى المسلمين كافة: إِنّ فلسفة هذا الحكم واضحة. إِذْ لو اشترك المسلمون فى 
عالسسي لانسمر المشركون فق ستوضيم فى يات اله بالباطل تكاية بالسلمين: وانتيزاء 
بكلام الله ولكنّ المسلمين إذا مرّوا دون أن يبالوا بهم. فسيكقون عن ذلك ويغيرون الحديث 
إل امور اخرئ: لأتب كاتوا تقصدون إبذاء رسول 2021 والمبيليين. 

3 #تخاطب الآمة رسول الد مز كدة أهمية الموضوع: < ولِمًا ينسينّك الشيطان فلا تقعد ' بعد 
الذكرئ هع القوم الظالهين» أي إذا أنساك الشيطان هذا الأمر وجلست مع هؤلاء القوم 
سهوأً. فعليك ‏ حالما تنتبه -أن تنهض فوراً وتقرك بحالسة الظالمين. 


سؤالان: 

هنا يبرز سؤالان؛ 

الأول: هل يمكن للشّيطان أن يتسلط على التبى دن ويسبب له النسيان؟ وبعبارة 
أخرئء كيف يمكن للب مع عصمته وكونه مصوناً عن الختّطأ حتى فى الموضوعات أن 
بخطىء وات ينسبى؟ 

الجواب: في الاجابة على هذا السؤال يمكن القول بأنّ المخطاب فى الآّية وإن يكن موجهاً 
إلى الى يي فهو يتحدّث في الواقع مع أتباعه الذين يمكن أن ينسوا فيساهموا في اجتاعات 
المشركين الآثمةء فهؤلاء علمهم حال إنتباههم إلى ذلك أن يتركوا المكان. أن مثل هذا 
الأسلوب كثير الحدوث فى حياتنا اليومية وموجود فى مختلف أذاب العالم. فأنت قد توجّه 
الخطاب إلى أحدهم ولكنّ هدفك هو أن يسمع الآخرون ذلك كما يقول المثل: إياكِ أعنى 
واسمعي يا جارة '. 


والخوضء كما يقول الراغب الأصفهاني في «مفرداته» هو الدخول في الماء والمرور فيه, :65 |سخير للوروة 
في أمور أخرئء وأكثر ما ترد في القرآن بشأن الدخول في موضوع باطل لا أساس له. 
.١‏ غني عن القول بأنّ (لا تقعد) لا تعني النهي عن مجرّد الجلوس مع هؤلاء. بل تعنى النهي عن معاشرتهم في 
جميع حالات الجلوس والوقوف أو المسير. ”. اصول الكافي؛ بج ؟.ص .17١‏ 
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] الأمثل فى تفسير كناب الله المنزل لد 


هناك مفسّرون آأخرون مثل الطبرسى في مجمع البيان وأبي الفتوح في تفسيره المعروف 
يوردون عوابا آخر عن هذا السؤال خلاصته: إن السهو والنسيان فى قضايا الأحكام 
ومقام حمل الرسالة من جانب الله غير جائزين بالنسبة للأنبياء. أمّا في الحالات التى لا 
تؤدّي إلى ضلال الناس فجائزان'. إلا أن هذا الجواب لا يتفق مع ما هو مشهور عند 
متكلمينا من أن الأنبياء والأمّة معصومون عن النطأ ومصونون عن النسيان. لا في قضايا 
الأحكام وحدهاء بل حتى في القضايا العادية أيضاً. 

السؤال الثاني: يعتبر بعض علاء أهل السنّة هذه الآية دليلاً على عدم جواز التقية 
الدينية للقادة الدينيين. وذلك لأ الآية تصرّح بالنهبى عن اللجو إلى التقية أمام اللأعداء 
وتأمر بترك مجلسهم. 

والجواب: على هذا الإعتراض واضح. فالشيعة لا يقولون بوجوب التقية دائماً. بل إنّ 
التقية في بعض الأحيان حرام, إِنْا ينحصمر وجوبها في الظروف التي تكون فيها للتقية وكتان 
الحق منافع أكبر من منافع إظهاره. أو تكون ان دفع خطر أو ضرر كبير. 

الاية الثّالية فيها إستنناء واحد. فإذا اشقرك بعض المتقين في جلسات هؤلاء المشركين 
لكي بنبوهم عن المنكر على أمل أن يؤدّي ذلك إلى أنضراف أولنك عن الاثم. فلا مانع من 
ذلك. وأَنّ آثام أولئك لا تنسجل على هؤلاء, لأنّ قصدهم هو الخدمة والقيام بالواجب: ؤوها 
على الذين يتقون من حسابهم هن شي. ولكن ذ كرئ لعلهم يتّقون ». 

وهنالك تفسير آخر هذه الآية. والذي قلناه أكثر إنسجاماً مع ظاهر الآبة ومع سبب 
الغزول. 

وبنبغي أن نعلم ‏ فى الوقت نفسه إن الذين هم أن يستفيدوا من هذا الاستثناء هم 
الذين تنطبق عليهم شروط الآية. فيكونون متميزين بالتقوى, وبعدم التأثّر بهم؛ وبالقدرة 
على التأثير فيهم. 

سبق في تفسير الآآية ١4٠‏ من سورة النساء أن تطرّقنا إلى هذا الموضوع وذكرنا مسائل 
أخرئ ايضا. 

06 


_- 325 مس مس ست أن اوس 


تان مس مس ست - 


.١‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الأية مورد البحث. 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[/:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


ا 


الآية 


م آجر ا ب بر ودجو ب ال رم رسع عر 
وَد رامت أَحدوا ديتهع لَمبَاولَهواو نهم ل أصكرب4: 


بير عير 


أنتُسلك سل يمَآكسَبتَ لس امن ذو أنه وَل ولَاسَفِيع نَل 


كلدل لاا وأ لهم شرات هن 


جيم وَعَذَّابُ ليها أكأنوا كرون 407 
التفسير 

الذين اتخذوا الدين لعباً: 

هذه الآآبة تواصل ما بحثته الآية السابقة, وتأمر رسول اَهيِف أن يدع أولئك الذين 
تسعيينون باهر ديئهم. ومخلرن عا بلهون و الوك بدعااها هم ويغترون بالدنيا وبمتاعها 
المأدي: «وذر الذين لتخذوا دينهم لعبأ ولهوأ ونمرّتهم الحياة الدنيا». 

بديهي أنّ الأمر بترك هؤلاء لا يتعارض مع قضية الجهاد, فللجهاد شروط؛ ولإهمال 
الكفار شروط أخرئ. وكل واحد من هذ ين الحالين يجب أن يتحقق في ظروفه الخاصّة, قد 
يستلزم الأمر أحياناً ‏ دفع المناوئين عن طريق عدم الإعتناء بهم. وفي أحيان أخرئ قد 
يقتضي الأمر الجهاد والتوسل بالسلاح, أمّا القول بأنّ آيات الجهاد قد نسخت هذه الآية 

وتشير هذه الآية إلى 9 سلوكهم الحياتي من حيث الحتوى أجوف وواه. فهم يطلقون 
اسم الدين على بعض الأعبال التى هي أشبه بلعب الأطفال ويحون الكبار. فهؤلاء غير 
جد يرين بالمناقشة والمباحثة. وعليه يؤمر النبى ين بأن يعرض عنهم ولا بعتنى بدينهم 
الفارغ. 

يتضح ما قلنا أن «دينهم» يعنى «دين الشرك وعبادة الأصنام» الذي كانوا يديئون به أمّا 
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عض . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ١‏ 


القول بأ المقصود هو «الدين الحق» وأنَ إضافة الدين إليهم يستند إلى كون الدين قطرياً. 
فيبدو بعيداً. 

والاحهال الآخر فى تفسير الآّية هو أنّ القرآن يشير إلى جمع من الكفار الذين كانوا 
يتعاملون مع دينهم كالعوبة وملهاة, ولم ينظروا أبدأ إلى الدين كأمر جاد يستوجب إمعان 
الفكر والتأمل. أي إِنّْهم كانوا لايؤمنون حقيقة حتى في معتقدات شركهم. ولم يقيموا وزنا 
حتى لد ينهم الذي لا أساس له 

على كل حال فالاية لا نخص الكفار وحدهم. بل هى تشمل جميع الذ.ين يتخدون من 
الأحكام الاغيّة ومن المقدسات وسائل للتلهي وملء الفراغ وبلوغ الأهداف المادية 
الشخضية: أولتك الذي عغلون الدين آلة الذناء والشكاء الالمتة السوبة أغراضيم 
المناكة 

يؤمر رسول الْهمية أن ينبّبهم إلى أعاهم هذه وإلى أنّ هناك يوماً لابدَّ لهم أن 
يستسلموا فيه لنتائج أعباهم ولن يجدوا من ذلك مفرّاً: ؤوة كر به أن تسبسل نفس بها 
كسييف» . 

يوم لا شفيع بنفع ولا ولى سوى اللّه: وليس لها من دون الله ولي ولاشفيع ». 

نهم بومئذٍ فى حال صعبة مؤلمة يرزحون في قيود أعاهم بحيث إِنّهِم يرتضون أن يدفعوا 
أيّة غرامة (إن كان عندهم ما يدفعونه) ولكنّها لن تقبل منهم: «ولن تعدل كل عدل لا يؤغذ 
متها» . 

ذلك لأنّهم يكونون بين مخالب أعباهم. ولا فدية تنجيهم, ولا نوبة تنفعهم بعد أن فات 
الأوان: «أولتك الذين أبسلوا يها كسبوله. 

ثم" يشار إلى جانب مما سيصيبهم من العذاب الأليم بسبب إعراضهم عن الحق والحقيقة: 
ولهم شراب من حميم وعذلب أليم بما كانوا يكفرون». 

نهم ديرن بالماء الحريق من الداخل. ويكتوون بنار الجحم. 


والبسلرء هو حفظ لشي ومنعه بالق والتهره والابسال حمل المرء على التسليم. كما تطلق الكلمة على 
العرنان من التوانيه أى أخذ الرهائن, والجيش الباسل بمعتى القاهر الذى يحمل العدو على التسليم. والمعنى 
في الآية هو تسليم العرء وخضوعه لأعماله السيئة. 

" والعدل» بمعنى «المعادل» وهو مأ يدفع جزاء ءا وغرامة لقاء التحرر, وهو أشبه فى الواقع بما يفتدى به. 
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]| سورة الأنعام / الآية ٠٠١‏ اج 


يجدر الإنتباه هنا إلى أنّ جملة «أولئك الذين ليسلوا بها كسبوا» هي بثابة السبب الذي 
منع من قبول الغرامة ومن قبول أيّ شفيع وولىء أي إِنّ عقابهم ليس اعلّة خارجية بحيث 
يمكن دفعها بشكل من الأشكالء بل ينبع من داخل الذات وسلوكها وأعماهاء إنّْهُم أسرئ 
أعباهم القبيحة, لذلك لا مفرٌ طهم. لأنّ فرار المرء من أعماله و اثارها إِنما هو فرار من ذاته. 
وهو غير بمكن. 

غير أنْنا لابدَ أن نعلم أنّ هذه الحالة من الشدّة والصعوبة وإنعدام طريق العودة ورفض 
الشفاعة نا تكون بحق الذين أصروا على كفرهم واستمروا عليه. كما يتبين من عبارة: «بما 
كانوا يكفرون؟ (الفعل المضارع يفيد الاستمرارية). 

ا 
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الايتان 
2. >> ناه 7 ست 2 0 4 خم د سه وم 20 اي ا ل ل 
قل اندعوامن دوب أنله ما لا ينمعناولا يضرناونرد علج أعقابنا: إذ هد شناالله 


كرك أسَمَهوَتَهُ ليطي الاو ضٍحَيْرَانَ هصح بيد عُوَهةإِلَ الْهدَى 
تفل ررك حُدَى هه هلدع سمرت اتيت 39 وَأ 
بمو ألصَلءوَانَمووَعَْر ىد سروت © 
التفسير 

كان المشركون يصرٌون على دعوة المسلمين إلى العودة إلى الكفر وعبادة الأصنام. 
فنزلت هذه الآية تأمر النَىَيَقة يالرد عليهم ردّا يدحض ,أيهم ويفند دعوتهم في جواب 
بصيغة الاستفهام الإستدكارى: أتريدون منّا أن نشرك مع الله ما لا يملك لنا نفعا فتعبده 
لذلك, ولا يملك لنا ضعرراً فنخافه؟!: (قل أندمو من دون الله ما لاينفعنا ولا يضرّنا». 

هذه الآية تشير إلى أنّ أفعاى الانسان تنشأ عادة عن دافعين. فهى إمَا أن تهسدف إلى 
استجلاب منفعة (مادية كانت أم معنوة)م وما إلى دفع ضعرر (مادياًكان أم معنوياً). فكيف 
يقدم الإنسان على أمر ليس فيه أيّ من هذ ين العاملين؟ 

ثم يأتى باستدلال آخر على بطلان سلوك المشركين. فيقول: إذا عمدنا إلى عبادة 
الأصنام: بعد الهداية الالهيّة نكون قد رجعنا القهقري. وهذا يناقض قانون التكامل الذي 
هو قانون حياق عام: «ونرد على أعقايئا بعد لِذْ هدانا الثه > '. 

يضرب مثلاً لتوضيح الأمر. فيقول: إن الرجوع عن التوحيد إلى الشرك أشبه بالذي 
أغوته الشياطين (أو غيلان البوادي التي كان عرب الجاهلية يعتقدون أنْا تككن في 


.١‏ وأعقاب» جمع «عقب» وهو مؤخر الرجل؛ ورجع على عقبه بمعنى انثنى راجعاً. وهو هنا كمناية عن 
الانحراق عن اليددف: وهو ما بطل خليه اليو اسم والرحضة»: 
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هذا سورة ة الأنعام / الآية 0غ -7 اج 


يي وتغوي السايلة تلم ع الطرية) فنا من متصدء وظل حا ف 
ا ل ا هل ينا ولك من غير واته عيث لا يسع الداء. أو نه 
غير قادر على ا نخاذ القرار : وله أصحاب يدعوته إلى اليهدى لتنا 4 . 

وفى الختام يؤمر النِى :52 ١‏ أن يقول: إن الهداية من اله ويس لنا إلا أن نسلم لأمر الله ربٌ 
العالمين: ؤقل إِنّ هدى الثه هو الهدئ ولمرنا لنسلم لربٌ السالهين ». 

وهذا دليل آخر على رفض دين المشركين. إذ اتتسلم لا يكون إلا لخالق الكون ومالكه 
يوي سن ب ا 
5000-0 جر على تن » ع هلله يسجد قط لصم 3ل برد هذا 4 : 

0 في الحقيقة تعتبر سر لاس اساي بالاغعل لشان 
البئييلةة وحدهء ولذلك جاءت الضمائر فمها بصيغة الجمع. 

الآية الثّالية. تواصل شرح الدعوة الاهيّة قائلة: إِنّنا فضلاً عن التوحيد. فقد أمرنا 
بإقامة الصّلاة وبتقوى الله: جوأن أقيهوا الصّلاة واتقوه ». 

وفى النتام بغار ال الما وان الناس الى الله بر جعون: : «وهو الذي إليه تحشرون *. 

هذه الآيات القصار الكمعف عن البرناح الدي يدعو اليه الدسو ل والمتألف مان 
أربعة مبادىء, نبدا بالتوحيد وتنتهي با معاد وبينهيا مرحلتان متوسطتان همسا تسقوية 
الارتباط بالله» والانقاء من كل ذنب. 

ورم 


هي ترد في الأم و وفي الأسل:| لجيئة والذهاب. فالآبة شان الذين يذعبون من الثماة 7 الشرك 
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الاية 


را مع 2 عر بكترا مر بر مر 


وَهُوَاأَرىف تلك التتعوت الام بِلحِد يبول سكن كو 
0 كَيوْم ينفح فى الصورع كلم الم الم الا ل 


فْحكِيمٌ ألْصِير 057 


الكت 


التشسير 

هذه الآآية دليل على ما جاء في الآية السابقة. وعلى ضرورة التتسليم لله وإتباع رسوله. 
لذلك نقول: «هوالذي خلق السهاواس والأرض بالحق ». 

إن مبدأً عالم الوجود هو وحده المجدير بالعبادة. وهو وحده الذي يجب الخضوع 
والتسلم له. لأنه خلق الأشياء لمقاصد حقة. 

المقصود من (الحق» فى الآبة هو الأهداف والنتائج والمنافع والحكم, أي إِنّ كل مخلوق قد 
خلق لدف وغاية ومصلحة, وهذه الآيه تشبه الموضوع الذي تتناوله الأية /؟ من سورة 

ص التى جاء فيها: (وها خلقنا السها. والأرض وما بينهها باطلا ». 

م يقول: إن فضلاً عن كونه مبدع عام الوجود, فانَّ يوم القيامة أبضاً يقوم بأمرهء وإذا ما 
أصدر أضرة بقيام ذلك اليوم فإنه يتحقق ورا : جويوم يقول كن فيكون > . 

عتمل يميم | نّْ هذه العبارة تشير إلى مبد الخلق وإبجاد عام الوجود. حيث خلق كل 
شىء يأف الله ولكن بالنظر لنت الفعل «يقول» مضارع. وهناك قبل هذه الآية إشارة إلى 
أصل الخلق وكذلك بالرجوع إلى الآيات الثّالية, يمكن القول بأنّ هذه العبارة تخصٌ البعث 
ويوم القيامة. 

سبق فى تفسير الاية ١١1/‏ من سورة البقرة أن قلنا إن «كن فيكون »4 لا تعنى إصدار أمر 


الا لا 


.١ ١‏ يختلف المفشرون في متملق اقرف «يوم». تعش يله بعئلة وطاق وى يعلقه بيجسلة وا كبروا» 
المحذوفة, ولكن لا يستبعد أن و كرون هلما بجملة ويكون», فيصبح المعنى: مكو يوم القيامة يوم بشول له كن. 
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1 0 سورة الأنعام / الآية 7 30 


انط لشيء أ | 0000 تعنى إنه 25 شى مء ٠‏ فإ 00 استحقق دون 
حاجة الى وجود أيّ عامل آخر. فإذا شاء أن يتحقق الشىء فهو يتحقق فوراً. وإذا شاء أن 
يتحقق تدرييا فإن ؟ خطّة تحققه محققه التدريجي قدا ْ 

أ يضيف: أن ما يقوله الله هو الحق. أي إِنّه مثلما كان مبدأ الخلق ذا أهداف ونتائج 
ومصالح. كذلك سيكون يوع القيامة: «قوله العقّ 4. 

وني ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور ويبعث الناس يوم القيامة. يكون الحكم والملك 
لله: جوله الملك يوم ينفخ في الصور ». 

حكومة الله على عام الوجود ومالكيته له قائمتان منذ بداية الخلق حتى نهابته وفى يوم 
القيامة. ولا يختص ذلك بيوم القيامة وحده. لكن هناك عوامل وأسباباً تؤثّر فى سار 
الدنيا وتقدّمها نحو أهدافها. لذلك قد يغفل الانسان أحياناً عن وجو دالله رار شك 
الآسباب:والفوامل؛ نا في ذلك اليوم الذي تتعطل فيه جميع الأسباب والعواملء فإنٌ 
حكومة الله ومالكيته تكونان أجلى وأوضح من أي وقت سابق. كما جاء فى آية أخرئ: 
طمن الملك اليوم لثه الواحد القبار ١4‏ 

فبا يتعلّق بماهية «الصور» وكيف ينفخ فيه إسرافيل فتموت الأحياء. ثم يعيد النفخ في 
الصور فيعود الجميع إلى الحياة ويبدأ يوم القيامة .سوف نشرح ذلك إن شاء الله -في تفسير 
الآأية 4 من سورة الزمر 

وفى ختام الاية إشارة إلى ثلاث من صفات الله تعالى, فهو: طمالم الشيب والشهادة وهو 
الحكيم الخبير 4. 

ترد هذه الصفات غالبا في الآيات التى تخصٌ يوم القيامة, أي إِنّهِ مقتضى صفة العلم 
المطلق عالم بأعبال عباده. وبمقتضى قدرته وحكلته يجازى كلا بها يستحقه. 
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.17 غافر,‎ .١ 
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الاية 


صن بل 


الاب اتن 2 يي الس 2 0 
وَإِدْ قَالَإِبَرهِي م لأسو ءازرَ أنتخِذ أصناماءالهة إن أرنك وقو ملك فى ضلالي 
مين 9 
ل 51 
التفسير 

كانت هذه السورة تحارب الشرك وعبادة الأصئام ويدور فبها الكلام أكثر ما يدور 
على المشركين وعبدة الأصنام. وتستخدم مختلف الأساليب لإيقاظهم. فهي تستخدم هنا 
حكاية إبراهيم بطل التوحيد. وتشير إلى منطقه القوي في تحطي, الأصنام ضمن بضع آيات. 

من الجدير بالانتباه أنّ القرآن فى كثير من بحوئه عن التوحيد وحاربة عبادة الأصنام 
يستند إلى هذه الحقيقة, لأنّ إيراهمنة كان يحظى باحترام الأقوام كاقّة. وعلى الأخص 

يقول: إِنّ إبراهيم وبّخ أباه (عممّه) قائلاً: أتختار هذه الأصنام الحقيرة التي لا حياة فيها 
آخة للعبادة: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتّخذ أصناما آلهة ني راك وقومله في ضلال مبين > 
وأي ضلال أشدّ وأوضح من أن يجعل الإنسانْ ها يخلقه بيده هأ يعبده. ويتخذ من كائن 
جامد لا روح فيه ولا إحساس ملجأ يفزع إليه ويبحث عن حل مشاكله عنده. 


هل كان آزر أبا إبراهيم؟ 

تطلق كلمة «الأب» في العربية على الوالد غالباً ولكنّها قد تطلق أ.يضاً على الجد من جهة 
ل وعلى العم. وكذلك على المربى والمعلّم والذين يساهمون بشكل ما فى تربية الاإنسان, 
ولكنّها إذا جاءت مطلقة فائها تعنى الوالد مالم تكن هناك قريئة تدل على غير ذلك. 

فهل الرجل الذى تشير إليه الآية (أزر) هو والد إبراهير؟ أيبوز أن يكون عايد الأصنام 
وصانعها والد نبي من أولي العزم؟ ألا يكون للوراثة من هذا الوالد تأثير سي» في أبنائه؟ 
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بف سورة الاتعام. /الآية 7 اج 


بعض مفكرى أهل السنّة يجيب بالاءيجاب ا انر از والد اتراهر 
الحقيق. با المفترون الشيعة فيجمعون على أنّ آزر ليس والد إبراهير؛ بل قال بعضهم: إِنه 
ئ دس لأته وقال ا كثرهم: إنه كان عمه. وهم في ذلك يستندون إلى القرائن الثالية: 

ميزه في كتب التَأريخ أن أبا إبراهير هو آزر. بل بقول التّأريخ إِنَّ اسم أبيه هو «تارخ» 
وهذا 5007 فى العهد ين القدي والجديد. والذين يعتبرون ازر والد إبراهيم يستندون 
إلى تعليلات لا يمكن قبوها. من ذلك أَنْهم يقولون: إن أسم والد إبراهيم هو تارخ ولقبه ازرء 
وعد الف ل ل تمده الوثائق الثار نيه 

أو يقولون: إِنّ «آزر» اسم صم كان أبو إبراهيم يعبده. وهذا القول لا يأتلف مع هذه 
الآية الي تقول أن أباه كان آزرء إلا إذا قدّرنا جملة أو كلمة. وهذا أيضاً خلاف الظاهر. 

'- يقول القرآن: <ها كان للنْبي والذين آمنوا أن يستغفروا للممشركين ولو ثانوا ولي 
قربئ..» ثم لكيلا يتخذ أحد من استغفار إيراهيم لآزر حجّة يقول: وه اكان لستغفار إبرلهيم 
بيه إل من مومدة ومدها ليّاها فلمًا تبيّن له أنه مدو لله تبرأ هنه» ' وذلك لأنّ إيراهيم كان قد 
وعد آزر أن يستغفر له: «سأستغفر لك ربّي» : بأمل رجوعه عن عبادة الأصنام. ولكنه 
عندما رآه مصمماً على عبادة الأصنام ومعاندا. تركلهالاستغفار له 

يتضح من هذه الآآية بجلاء أن إبراهم بعد أن ينس من أزرء لم يعد يطلب له المغفرة وم 
يكن يليق به أن يفعل. 

كل القرائن تدل على أن هذه الحوادث وقعت عندما كان إيراهيم شاباً يعيش في بابل 
ويحارب عيدة الأصنام. 

ولكن آيات اخرئ في القرآن تشير إلى أنّ إبراهيم في أواخر عمره. وبعد الإنتباء من 
بناء الكعبة. طلب المغفرة لأبيه (في هذه الآيات كما سيأتي -لم تستعمل كلمة «أب» بل 
استعملت كلمة «والد» الصريحة فى المعبى) حيث يقول: «الحمد نثه الذي وهب لي على الكير 
إسهاعيل ولسحاق إِنّ ربّي لسميع الدسا. *... ينا لضغر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 


٠ 
. للحسانيه»‎ 


1 إبراهيم؛ و4 
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ع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ١‏ 


ذا جمعنا هذه الآية مع آية سورة التوبة التي تنهى المسلمين عن الاستغفار للمشركين 
وتنق ذلك عن إيراهم. إلا لفترة محدودة وشدف مقدّسء تبين لنا بجلاء أن المقصود من 
596 في الأآبة المذكورة ليسن «الوالد»: بل هو العم أو الجد من جاتب الأء أو ما إلى ذلك: 
وبعبارة أخرئ: إن «والد» تعطى معنى الأبوة المباشرة. بيها «أب» لا تفيد ذلك. 

وقد وردت في القرآن كلمة «أب» بعنى العم كا في الآآية ١17‏ من سورة البقرة؛ «قالوا 
نعبد إلهك وإله آباتك (براهيم ولسهاعيل ولسحاق إليهأ واحدل» والضمير في «قالوا» يعود على 
أضاء عقربه وكاق اناما عن ريت لا اناه 

”- هناك روايات إسلامية مختلفة تؤكّد هذا الأمر. فقد جاء في حديث معروف عن 
رسول اهيبا أنه قال: «لم يزل ينقلنى الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى 
أخرجنى فى عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية» . 

ولاشك أنّ أقبح أدناس الجاهلية هو الشرك وعبادة الأوثان, أمّا القائلون أنّ أقبحها هو 
الزنا فلا يقوم على قوهم دليل. خاصّة وأنّ القرآن يقول: وِلِنّها المشركون تجس؟ '. 

الطبري. وهو من علماء أهل السئة. ينقل فى تفسبيره «جامع البيان» عن المفسّر المعروف 
«مجاهد» أَنّه قال: لم يكن آزر والد إبراهيم ". 

الالوسى في «روح المعاني» يؤكد عند تفسير هذه الآية أن الشيعة ليسوا وحدهم الذين 
يعتقدون أنّ آزر لم يكن والد إيراهيم. بل إن كثيراً من علاء المذاهب الأخرى يرون أن أزر 
أسم عم إبراهيم". 

والسيوطى العالم الس المعروف, نقل في كتابه «مسالك الحنفاء» عن أسرار التتزيل 
للفخر الرازى أنّ والدي رسول المي وأجداده لم يكونوا مشركين أبدأً. مستدلاً على ذلك 
بالحديث الذي نقلناه آنفأ ثم يستند السيوطي نفسه إلى بجموعتين من الرّوايات. 

الأولى: تقول إن آباء رسول اشْيِبية وأجداده حتى آدم كان كل واحد منهم أفضل أهل 


ساس مس ون ١‏ لسسع سملم شه ساسسسس سس اش اله 7 2-57 


. تفسير روم المعانى٠‏ بج لا من 9" , 
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شاه هاه ققية هاه :9 و هرق وهاه م 


زمانه (وينقل أمنال ه هذه اع ابخارى» 20 586 » للبييق 
وعمشاء العادا 

والقّانية, هي القي تقول: إِنّه فى كل عصر وزمان كان هناك أناس من الموحّدين الذين 
يعبدون الله. ثم يججمع بين هاتين الجموعتين من الرّوايات ويستنتج أن ن أجداد رسول الله يالا 
با فيهم والد إبراهيم كانوا حتماً من الموحّد ين'. 

يتبيّن من هذا أنّ التفسير المذكور هذه الآية مبني على وجود قرائن واضحة من الفرآن 
نفسه ومن مختلف الرّوايات الاسلامية, وليس تفسيراً مبنياً على الرأي الشخصي فقط. .كما 
يقول بعض مفسّري أهل السئّة. مثل صاحب «المنار». 

20 


١‏ مسالك الحتفاء. ص ١‏ كما جاء فى هامش بحار الأنوار, ج .١6‏ ص ١١8‏ وما بعدهاء الطبعة الجديدة. 
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مل فير يي سي مج عمل اا ا ا ل 0 2 2 وساي ا م ع بره دعلا سنت 
1 دم © قن لشن ةهدر ذه كارفلا 
ا ل الاي تي ل غوسم 2 8ع سول مل ل ان 8 


لفت الكت عييناء 0 قوت 5 
التفسير 

أدلة التوميد فى السموات: 

على أثر الكره الذي كان يحمله إيراههم للأوثان وطلبه من آزرأن يترك عبادة الأصنام, 
تشير هذه الآيات إلى نضال إبراهيم المنطق مع مختلف عبدة الأصنام. وتبين كيفية توصله 
إلى أصل التوحيد عن طريق الاستدلال العقلى الواضح 

تبيّن أولاً أنّ الله كما عرّف إيراهى على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية الله 
وسلطته المطلقة على السموات والأرض: «وكذلك ترى إيراهيم ملكوبث السهماوات والأرض » '. 

«الملكوت» من «ملك» بمعنى المالكية والحكسم و«الواو» و«التاء» أضيفتا للخو كيق 
والمبالغة. فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة على عالم الوجود برمّته. 

ولعلّ هذه الآية إجمال للتفصيل الوارد فى الآبات الثّالية بشأن الكواكب والقمر 
والشمس وادراك أَنّها من الهلوقات لدى مشاهدة أفوها. 


00-7 سس سبييييييسس.. يسبت ما اه بي ام هدادلل ‏ لس مما.ء.د اده 
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أي إِنّ القرآ ن بدأ بذكر حمل تلك الحماللات ثم أخذ يفصّلها. وعيدا- يتضح المقصود من 
إراءة ملكوت البتراك والارضن لاراهير .ا 

كا أنه فى الختام يقول إِنّ الهدف من ذلك هو أن يصبح إبراهيم من أهل اليقين: «وليكون 
من الموقنين». 

لا شك أنّ إبراهيم كان موقناً يقيناً استدلالياً وفطرياً بواحدانية الله. ولكنّه بدراسة 
أسرار الخلق بلغ يقينه حدّ الكال. كبا أَنّه كان مؤمناً بامعاد ويوم القيامة, ولكنّه بمشاهدة 
الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيمانه مرحلة «عين اليقين». 

الآيات القالية تشرح هذا المعنىئ. وتبيّن استدلال إبراهيم من اقوال الشراكب والعتعس 
على عدم الوهيتهاء فعندما غطّى ستار الليل المظلم العالم كلّه, ظهر أمام بصيره كوكب لامع. 
فنادى إيراهير: هذا رىّ! ولكنّه إذرآه يغرب. قال: لا أحبٌ الذين يغربون: «فلمًا حِنّ الليل 
رآ كوكبأ قال هذا رب فلمًا أفل قال لا أحبّ الأقلين». 

ومرّة أخرئ رفع عينيه إلى السماء فلاح له قرص القمر الفضّى ذو الإشعاع واللمعان 
الجدّاب على أديم السماء. فصا ثانية: هذأ ريٌ: ولكنّ مصير القمر لم يكن بأفضل من مصير 
الكوكب قبله. فقد اخنى وجهه خلف طيّات الافق. 

هنا قال إبراهيم م إذا لم يرشدني ري إلى الطريق الموضّل إليه فسأكون في عداد التائهين 
جفلما را القمر بازغأ قال هذا ربَى فلمًا أفل قال لئن لم يهدني ربّى لأكوننَ من القوم الضالين>. 

عند ذاك كان الليل قد انقضى. وراح يجمع أطراف أستاره المظلمة هارباً من كيد السماء. 
بيها راحت الشمس تطل من المشرق وتلق بأشعتها الجميلة كنسيج ذهبي تنشره على الجبل 
والوادي والصحراء. وما أن وقعت عين إبراهيم الباحث عن الحقيقة على قرص الشمس 
الساطع صاح: هذا ري فإنّه أكبر وأقوى ضوءاً. ولكنّه إذ رآها كذلك تغرب وتختي في 
جوف الليل البهم أعلن إيراهم قراره النهائي قائلاً: يا قوم! لقد سئمت كل هذه المعبودات 
المصطنعة التى تمعلونها شر يكة لله: «فلمًا رآ الشمس بازفة قال هذا ربّىٍ هذا أكير فلمًا أفلك 
قال يا قوم إِنَي بري. همًا تشركون ». 

الآن بعد أن عرفت أن وراء هذه الحلوقات المتغيرة الحدودة الخاضعة لقوانين الطبيعة إهأ 
قادراً وحاكماً على نظام الكائنات, فاق أتجه إلى الذي خلق السئوات والأرضء وفي لاني 
هذا لن أشرك به أحدأء فاق موحّد ولست مشركاً: لني وجّهف وجهي لذي فطر السهاواده 
والأرض حنيفأ وها أنا من المشركين». 
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| الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل ١‏ 


العابد لله الواحد. أن يشير إلى كوكب في السماء ويقول: هذا رىّ؟ ومن بين آراء المفسّرين 
الكثيرة نقف عند تفسيرين قد اختا ركلا منهما عدد من كبار المفسّرين, كما أنْهها مدعومان 
بشواهد من المصادر الحد يثية: 

الأوّل: يقول إن إبراهيم كان يريد شخصياً أن يفكر في معرفة الله وأن يعثر على المعبود 
الذي كان بده بفطرته النقية في أعباق ذاته, إنّه كان يعرف الله بنور فطرته ودليل العقل 
الإجمالىي اذ إن كلّ تعبيراته تدل على أنّه لم يكن يشك أبداً في وجوده. ولكنّه كان يبحث عن 
مصداقه الحقيق, بل لقد كان يعلم بمصداقه الحقيق أيضاً. ولكنّه كان يريد أن يصل عن 
طريق الاستدلال العقلى الأوضح إلى مرحلة «حق اليقين» 

وقد وقدك لد هذه موادت قل بوت وعتمل أن تكرن ل وال دلو غة أو قبيل ذللقه 

نقرأ في بعض التواريخ والرّوايات أن هذه كانت المرّة الأولى التي يرنو فيها إبراهيم بنظره 
إلى السماء وإللى كواكبها الساطعة, لأنّأمّه كانت منذ طفولته قد أخفته في غار خوفا عليه من 
بطش فرود الجبار وجلاوزته '. 

غير أنّ هذا الاحهال يبدو بعيداًء إذ يصعب أن نتشوس إنساناً يعيش سنوات طويلة في 
بطن غار ولا يخطو خارجه. ولو مرّة. فى ليلة ظلماء. فلعل الذي قوّى هذا الاحتال في نظر 
بعض المفترين هو تعبير جو كوكيا» الذي يوحي بأنّهِ م يكن قد رأى كوكياً حتى ذلك 
الحين. ولكن هذا التعبير لا يحمل في الواقع مثل هذا المفهوم, بل المقصود هو أَنّه. وإن كان قد 
رأى الكواكب والشمس والقمر مرّات حتى ذلك الوقتء فقد ألق لأوّل مرّة نظرة فاحصة 
مستطلعة إلى هذه الظواهر. وكان يفكر في مغزى بزوغها وافوها ون الألوهية عنبا. فى 
الحقيقة كان إبراهيم قد رآها مراراً. ولكن لا بتلك النظرة. 

لذلك فإئّه عندما يقول: «هذا ريّى 4 لا يقوها قاطعا جازماء بل .يقوها من ياب الفرض 
والاحقال حتى يفكّر في الأمر. وهذا يشبه تماماً حالنا ونحن نحاول أن نعثر على سبب حادثة 
ماء فنقلّب مختلف الاحتالات والافتراضات على وجوهها واحدة واحدة. ونستقصي لوازم 
كلّ فرضية حتى نعثر على العلّة الحقيقية, وهذا لا يكون كفراً. بل ولا حتى دليلاً على عدم 
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الازيمان» بل هو طرريق لتحقيق أكثر ولمعرفة أفضل, للوصول إلى مراحل أعلى' من الايمان. كما 
فعل إبراهيم في بل «المعاد» إذ قام بمزيد من الدراسة يوصل إلى مرحلة الشهود 
والااطمئنان. 

جاء في تفسير العياشى عن محمّد بن مسلم عن الامام الباقر أو الصادق نه أنه قال: 
«إنّما كان إبراهيم طالباً ثرته. ولم يبلغ كفراً. وأنّه من فكر من الناس فى مثل ذلك فإنّه 
058 1 

وهنالك روايتان آخريان يذكرهما تفسير نورالثقلين بهذا الشان. 

ما التّفسير القافي فيقول: إن إبراهيم كان يقول هذا الكلام أثناء مخاطبته عبدة النجوم 
والشمس. ويحتمل أن يكون ذلك بعد مخاصماته الشديدة في بابل مع عبدة الأوثان 
وخروجه منها إلى الشام. حيث التق بهؤلاء الأقوام, وإبراهم الذي كان قد خبر عناد 
الأقوام الجاهلة في بابل وخطأ تفكيرهم. أراد أن يجلب إليه إنتباء عبدة الكواكب والشمس 
والقمر, فأظهر في البداية أنه معهم وقال لهم: إنكم تقولون: إِنّ كوكب الزهرة هو ري 00 
فلئر ما يحصل هذا الإعتقاد في النهاية, ولم يمض وقت طويل حتى أختتى وجه الكوكب النبر 
خلف ستار الآفق المظلم. عند ئذ إتخذ إبراهير من هذا الأفول سلاحاً يواجههم به فقال: أنا 
لا يمكنبى أن اتقبل معبودا كهذا. 

وعليه. فإنّ عبارة «هذا ربّي+ تعنى: هذا ما تعتقدون أنه ريء أو أنه قالها بلهجة 
الاستفهام: «هذا ريٌ؟». 1 1 

ويؤيّد هدا التفسير أيضاً روابة في «نور الثقلين» وتفاسير أخرئ عن كتاب «عيون 
أخبار الرضاءكة». ' 


كيفية استدلال إبراهيم على التوهيدذ: 

هنا يبرز هذا السؤال: كيف استطاع إيراهيم أن يستدل من غروب الشمس والقمر 
والكواكب على عدم ربوبيتها؟ 

يمكن أن يكون هذا الاستدلال من طرق ثلاثة: 

-١‏ إن الله المريٌء كما يستفاد من كلمة «رب» لابدّ أن يكون دائماً قريباً من مخلوقاته وأن 
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ع ةراس وعلية لذ عون لكائن يغرب ويتني ساعات طويلة نور 
وبركته وتنقطع صلته كلّياً عن الكائنات الأخرى. أن د مكون يرا واطها. 
؟- إن كائناً يغرب ويبزغ وبخضع للقوانين الطبيعية؛ لا يكن أن يحكم على هذه القوانين 
ويملكها؟ إن هو نفسه خلوق ضعيف يخضع لأوامرها وغير قادر على أدنى انحراف عنها... 
"- إن الكائن المتحبّك لا يمكن الا أن يكون كائناً حادثاً. فقد أثبتت الفلسفة أن الحركة 
دليل على الحدوث. لأنّ الحركة ذاتها نوع من الوجود الحادث. وأنّ ما يكون في معرض 
الحوادث. أي كرون ذاشرقة لمكن أ يكرن كاتنا أزلنا وأنديا (تامل بدقة): 


بحوث 

هنا لابدٌ من الانتباه إلى النقاط الثّالِية: 

-١‏ فى الآية الأول من الآيات التى نحن بصددهاء كلمة «كذلك...» تلفت النظر. وهى 
تعنى: 5 مثلما أوضحنا ‏ عقلاً أضرار عبادة الأصنام لابراهم, كذلك نريه مالكية الله 
للسماوات والأرض وحككه عليها. يقولانمض المفسّرين: ذلك يعنى: إِنّنا كيا أريناك قدرة 
الله وحكنه على السموات. أريناها لابراهيم أيضاً لكي يزداد معرقة بالله. 

؟- أصل «الجن» ستر الشىء عن الحاسة, فعبى الآيةكهو: عندما ستر الليل ملاع 
الكائنات عن إبراهيم... وإطلاق كلمة «مجحنون» على الخبول لإسدال ستار على عقله. 
وإطلاق «الجن» عو اكرات غير المرئية جاء من هذا الباب, وكذلك الجنين لاإختفائه عن 
الأنظار في رحم أمّه. و«الجنّة» هى البستان التي إختفت أرضها تحت أغصان الأشجار. 
وقيل للقلب «الجنان» لاإستتاره في الصدر, أو لأنه يحي أسرار الإنسان. 

؟'- وبشأن تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيي: فب امقر مذاهب:شبين: ين أن 
معظمهم يراه «الزهرة» 5 «المشتري» ويذكر التَأريخ 4 نَ القدامى كانوا يعبدون هذين 
الكوكبين هنين المتبى آنا الحديث المنقول عن الإمام الرضائية و في «عيون الأخبار» 
فيقول: إنّ ذلك الكوكب كان «الزهرة' ». وهذا ما جاء أيضاً في تفسير على بن إبراهم عن 
الامام الصادقناية '. 

يقول بعض المفشرين أن أهالمي كلدة وبابل شرعوا في حاربة عبدة الأصنام, وراحوا 


.1 ١1 ص‎ ,١ تفسير على بن ابراهيم القمى؛ ج‎ ." ,١ 76 ص‎ ١ عيون اخبار الرضاءَفِة . ج‎ .١ 
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يختارون السيارات ت باعتيار كل" و والعدكينا | الها ىه 95 5 اع الأشياء. من ذلك أَنّهم 
اعتبروا «المرعخ» إله الحرب. و«المشتري» إله العدل والعلم. و«عطارد» إله الوزراء 
و«الشمس» ملك الأحة جميعا'. 

5 «بازغ» من «بزغ» وبزغه: شقه واسال دمه. ولذلك تطلق على عمل البيطار فى 
الجراحة. وإطلاق هذه الكلمة على طلوع الشمس أو القمر تعبير بليغ يحمل أجمل صور 
التشبيه. فالشمس والقمر عند الطلوع يشقّان الظلام. ويسكبان عند الأقق إحمرار الشفق 
الذي ليس ببعيد الشبه عن الدم المسفوح. 

«فطر» من «الفطور» بمعنى الشق, ولعل إطلاق هذه الكلمة على خلق اللسماء والأرض 
نائىء -كما قلنا في تفسير الآية ١45‏ من هذه السورة من كون العالم كان في اليوم الأوّل - 
حسها يقول العلم اليوم ‏ كتلة واحدة, ثم تشققت وظهرت الكرات والأجرام السماوية 
الاعدة د لخر ى (انظر تفسير الآية المذكورة لمزيد من الاإيضاح). 

“ «الحنيف» هو الخالص. كما جاء فى تفسير الآية /71 من سورة آل عمران. 

دمع 


3 تفسير روح الجنان, بع 54 ص غم الهامس. 
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الايات 
ك١‏ عبر 
سد ل يَأ سه يل 0-0 لي 0 ير عر ثري سل ا 
جب بسر توه جلي سي بي | اس سسب #8 3 
أنهْمَاء رة حار رَقَ كل 5 علماا 0 3 


#-ّ ار لصص ليث » سر ور جه “سر كسر نان ا 
,. سطيك اك رسخ اورت ارا كم يس يغلي 4 
ال عرس ل ساس لاس قر مرس بر 


سطع شتطكا تك الريك !5 21 مورب م4 أ َلَذَسَ 
اموا ولك تلبسوا ربكتم يمته بطو ولك لوهم مُهسَدُونَ تلك 


خجنناء تنكه] مرجي انربك حك طعي 
التفشسير 

تعقيباً على ما جرى بحنه في الآّيات السابقة بشأن استدلالات إبراهيم ييه التوحيدية, 
تشبر هذه الآيات إلى مادار بين إبراهيم والأقوام المشركة من عبدة الأصنام. الذرين بدأوه 
بالحاجة +وحاجه قومه». 

فردٌ علبهم إبراهم يذ قائلاً: لماذا تجادلونني في اله الواحد الأحد وتخالفونني فيه. وهو 
الذي وهبنى من الدلائل المنطقية الساطعة ما هداني به إلى طريق التوحيد جقال أتحاجُوني 
في انثه ولت ». 

يتضح في هذه الآية يجلاء أنَّ قوم إبراهيم المشركين من عبدة الأصنام كانوا يحاولون 
جهد هم وبأى من أن يبعدوا إبراهى عن عقيدنه ويرجعوه إلى عبادة الأصنام. ولكنّه بكل 
شجاعة وجرأة ردٌ علبهم بالدلائل المنطقية الواضحة. 

لا تشير هذه الآيات إلى المنطق الذي توسّل به قوم إيراهيم لحمله على ترك عقيدته. 
ولكن يبدو من جواب ايراهيمر نِّم قد حذّروه وهددوه بغضب ألهتهم وعقابها في جحاولة 
لإرعابه وإخافته. لأشااغل اثز ذلك نسمع إبراهم يستهين بتبد يدهم ويد كد سم الند لا 
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يخعى أصنامهم التي لا حول ا ولافزة في إبصال أي أذئ ليه ول أغاقه ماتشركوق يه 4 
فا من أحد ولا من شىء بقادر على أن يلححق بي ضعرراً إلا إذا شاء الله: جلا أن يشاء ربَي 
شيثأ » '. 

ظير عن عدء الآآية! إبراهيم 2 سعى لإتخاذ إجراء وقاني تجاء حوادث محتملة: فيؤكّد 
اند إذا أصابه في هذا الصراع ثبيء ‏ فرضاً فلن بكون لذلك أيّ علاقة بالأصنام. بل يعود 
إلى إرادة الله لاأن د الصتم الذي لا روح فيه ولا قدرة له على أن ينفع نفسه أو يضر ها ل 
يتأق له أن ينفع أو بضمرٌ غيره. 

ويضيف إلى ذلك مبيّناً أن ريّه على درجة من سعة العلم بحيث يسع علمه كل شيء: 
«وسع ربّى كع شي. ملم 4. 

هذه العبارة ‏ في الواقع ‏ دليل على العبارة السابقة التي تقول: إا نَ الأصنام لا قدرة لها 
على النفع والضرر, لأنها لا قلك العلم ولا المعرفة اللازمين لمن يريد أن ينفع أو يضيرٌء إن الله 
الذي أحاط علمه بكلّ شيء هو وحده القادر على أن ن يكون منشأ النفع والضعرر. فلم إِذْن 
أخشئ غضب غير الله؟! 

3 تيرك فيهم روح البحث والتفكير فيخاطبهم قائلا: «أفلا تتذكرون 4. 

في الآية التالية ينبج إبراهيم منطقاً استدلالياً أخم, فيقول لعبدة الأصناء :كيف يكنني 
أن أخهى الأصنام ويستولي على الخوف من تهديدكم. مع إنَّ لا أرى في أصتامكم أثراً 
للعقل والاإدراك والشعور والقوة والعلم. أمّا أنعر فعلى الرغم من إيمانكم بوجود الله وإقراركم 
لد بالعلم والقدرة: ومعركتكم بأثه لم يأمركم بعبادة هذه الأصنام, فاكم لا تخافون غضيه 
«وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أتكم أشركتم يالله مالم ينزّل به عليكم سلطائأ» '. 

الناشعله أن عبدة الأصنام لم يكونوا ينكرون وجود الله خالق السموات والأرض؛ 
ولكنهم كانوا يشركون الأصنام ف عبادته ويعتبر ونها شفيعة لهم عنده. كونوا منصفين إذن 
وقولوا: «فأئ الفريقين ين أحق بالأمن إن كنت تسلمون4. 


.١‏ هذا أشبه بالاستثناء المنقطع , فقد نفئ عن الأصنام كلّ قدرة على النفع والضرر. وأنبتهالله. وللمفشرين آراء 

أخرئ في تفسير هذه الآية, . غير أن ما قلناءه أغرب, 

1 «السلطان» بمعنى التغوّق والانتصار, ولمّا كان الدليل والبرهان من أسباب الفوز والإنتصار, فقد يوصفان 

بالسلطان اها العا أي لا وجود لأيّ دليل على السماح بعبادتها وهذا مالم يستطع إنكاره عابد 

صنم, أن أمر| كهذا منبغى ي أن تصدر عن طريق العقل والمنطق ؛ أو عن طريق الوحي والنبوة. وعبادة الأصنام 
مفتقرة إلى كليهما. 


ملح». تلط |31 //:ىمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1-0 


الأصنام, مع أنّ تأثيرها وهمٌ من الأوهام. ولكنّكم بعدم خشيتكم من الله العسظيم الذي 
نو من به جميعاًء ونعتقد بوجوب اتباع أمره تكونون قد تركتم أمرا تابنا ومسكتم بأمر 
وهميء ولم يصدر اللّه تعالى إلينا أمرأ بعبادة الأصنام. 

فى الآبة التالية جواب يدلى به إبراههم على سؤال كان هو قد ألقاه في الآية السابقة 
(وهذا أسلوب من أساليب الاستدلال العلمي: فقد يسأل المتكلم سؤالاً عن لسان الخاطب 
ثم يبادر إلى الإجابة عليه مباشرة كدليل على أنّ الجواب من الوضوح بحيث ينبغي أن 
يعرفه كلّ شخص). بقول: إِنّ المؤمنين الذين ثم يمزجوا إعانهم بظلم. هم الآمنون وهم 
المهتدون «الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم لولئك لهم الأمن وهم مهتدون». 

نه رواية عن أميرا مو منين على نه تؤيّد كون هذه الآية إستكدالاً لحوار إيراهيم مع 
عبدة الأصنام . 

بعض المفسّرين يرى أنّ من الحتمل أن تكون هذه الآية بيانا إِهيَا وليست مقولة قالها 
إبراهي. إلا أن ما ذكرناه -فضلاً عن تأييد الزاواية المذكورة له أكثر إنسجاماً مع ترتيب 
الآيات ووضعها. أمّا القول بأنّ هذه الآية لسان حال عبدة الأصنام, وإِنّهم قالوها بعد 
تيقظلهم عل اث سماع أدلة إبراهيمء قاض فد اللاستال عدا 


ما معنن «الظلم» هنا؟ 

برك معظم المفسسر فخ أن مغر" «الظلم» هنا هو «الشرك». وأن” الآية ١‏ من سورة لقهان: 
<إِنّ الشرك لظلم عظيم» دليل على ذلك. 

وفى رواية منقولة عن أبن عباس أنّه عند نزول هذه الآية شق على الناس فقالوا: يا 
رسول الله وأيّنا م يظلم نفسه؟ (أي أنّ الآية تشملهم جميعاً). فقال رسول الله يَيي: «إنّه ليس 
الذى تعنون. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: <... يا بنن لا تشرك بالثه إِنّ الشرك اقلم 
١ 5‏ 
0 ما 0 

غير أن لآيات القرأن معانى متعددة في كثير من الحالات بحيث يمكن ان يكون احدها 


.١‏ تفسير مجمع البيان» بج ٌ ص ٠‏ 40 ". المصدر السابق»: صر هق 
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اا سورةالاتطام/الآية صا ا 3 


أوسع وأثمل. وهذا الاحتال جائز فى هذه الآية أيضاً فيحتمل أن يكون «الأمن» عاماً 
بشمل الأمن من عقاب الله. والأمن من حوادث الجتمع المؤلمة, والأمن من الحسروب 
والمفاسد والجرائم, وحتى الأمن النفسبي لا يتحقق إِلَا عندما يسود المجتمع مبدآن معاً. 
الائمان والعدالة الاجتاعية, فإذا ما تزلزلت قاعدة الإإيمان بالله. وزال الشعور بالمسؤولية 
أمام الله. وحل الظلم محل العدالة الاجتاعية, فلن بكون في مثل هذا امجتمع أمان. لذلك فعلى 
الرغم من المساعي والجهود التي يبذها فريق من العلماء في العالم للحيلولة دون إنعداء 
الأمنء إن الهوة بين العالم وحالة الأمن والاإستقرار تنسع يوماً بعد يوم. إنّ السبب هو ما 
جاء في الآآية المذكورة: تزلزل أركان الايمان. وقيام الظلم مقام العدالة. 

تانر الاإيمان في الإطمئنان النفسبي والحدوء الروحي لا يمكن إنكاره. كما لا تخنق على 
أحد حالات تبكيت الضمير والقلق النفسى بسبب إرتكاب المظالم, 

روى عن الاإمام الصّادق عله في قوله تعالى: «الذين آهمنوا ولم يلبسوا ليهانهم بظلم > قال: 
«بما جاء به محمَّدتَية من الولاية. ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان»'. 

هذا التتفسير يستهدف في الحقيقة -بيان روح الموضوع في الآبة الشريفة, إذ أن الكلام 
يدور حول ولاية الله وعدم خلطها بولاية غيره: ولا كانت ولاية أمير المؤمنين على.كة 
موجب «لِدّما وليكم الله ورسوله...» ١‏ قبساً من ولاية الله ورس ودع والولايات غير المعينة 
من قبل الله ليست كذلك. فإنّ هذه الآية من خلال نظرة واسعة تشمل الجميع. وعليه ليس 
المقصود من هذا الحديث أن ينحصر معنى الآآية في هذا فقط. بل إِنّ هذا التّفسير قبس من 
مفهوم الااية الاصلى. 

لذلك نجد فى حديث آخر عن الامام الصّادقئظة أنه جعل هذه الآية تشمل الخوارج 
الذين خرجوا من ولاية الله ودخلوا في ولاية الشيطان '. 

الآية التالية فيها إشارة إجمالية لما مضى من بحث بشأن التوحيد ويحابهة الشرك كما 
جاء على لسان إبراهير. فتقول:«وتلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه>. 

صحيح أنّ تلك الاستدلالات كانت منطقية توصّل إليها إبراهيم بقّة العقل والالمهاء 


5-0331 ابي بر اليرهان» ج 5 2 خم ؟ة, 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نين 


الفطري غير أنّ قوّة العقل والاخام الفطري من الله. لذلك فَإنّ الله ينسبها إلى نفسه ويوقعها 
في القلوب المستعدة كقلب إيراهم نة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن «تلك» اسم إشارة للبعيد. غير أنّها تستعمل أحياناً للقريب 
للدلالة على أهميّة المشار إليه وعلوّ مقامه. مثل ذلك ما جاء في أَوّل سورة البقرة: «ذلك 
الكتاب لاريب فيعه. 

ثم تقول الآية: ج ترفع درجا من نشاه ' ولكيلا يخامر بعضهم الشك في أن الله يحابي في 


إعطاء الدرجات لمن يشاءء. تقول: إن الله متصف بالحكلة وبالعلم, فلا يمكن أن يرفع درجة 


من لا بستحق ذلك: إن ربّله حكيم مليق». 
اه ف 


سس سس لس ساالسسسسسسسسسس يبيب بي ييح _ يست 


.١‏ أنظر, 7: 5 الآبة 8 من سورة النساء لمعرقة الفرق بين «الدرجة» و«الدرك». 
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الايات 
عم سجس سملي لل م 7 3 ٍ” ٍ عر مرح عر عر 2 جببيل سيل بهد بير 5 
وَوَهَسنًا لمةإسَحق وَيَعَفَُوبَ حكلا هد ينا ونوحاهد نامن قبلوسن 


لي" 72 د( اوتنا 0 م ا ا 00 
2 


حَ بير عبر جو 
00 - سه لل ص م ل ا 
ذرنيّه. داوود وسايّملن و بِوَنوسْفٌ وَمُومئ وَهَدرُونَ وكذالِك بجرى 
0 عار وعفر 
35 3 مر ا لي لل 7 ل ع« صمل ص 7 لي 7ه مر 
الْمَحَسِنِينَ 01 وَرَكْرِيًا وى وَعيسى َإلْيَا سكل من آلصَدِلِحِيت (60) 


سل أي سي جلي عر م حل ل ل 


عر ا ارك حر ع م 9 0 
وَإِسَمَلعِيلَ وَالسم وَيُودس وَلوطا و صكلا فض انا على العللمين (4) ومن 


ل هبيه بد رضت سيل - الل ل ركم 


حت أل سرمي ل سال له 0-7 عام دح ياس 
ءابايهم ودرهم و إحوانهم واجلبينه وهد ينلهم إن صراطل مسقي و(7) 


“0# ين 


التضشسشيزر 

ف هذه الآيات إشارة إلى النعم التى اسبغها الله على إبراهيم. وهي نتمثل في أبناء صالحين 
وذرية لائقةء وهى من النعم الاإشيّة العظيمة. 

يقول سبحانه: «ووهينا له لسعاق ويعقوب »4 وم تذكر الآية ابن إبراهم الآخر إسماعيل. 
بل ورد اسمه فى سياق آية اخرى, ولعلّ السبب يعود إلى أن ولادة إسحاق من (سارة) العقيم 
العجو ز تعتبر نعمة عجيبة وغير متوقعة. 

بين أن مكانة هذ ين لم تكن لجرّد كونهما ولدي نبيء بل لاشعاع نور الهداية في قلبيهم] 
نتيجة التفكير السليم والعمل الصالح: «كلاهدينا». 

“م لكيلا يتصور أحد أنه لم يكن هناك من يحمل لواء التوحيد قبل إبراهيم. وأنّ التوحيد 
بدأ بإبراهي . يقول: «وتوحأ هدينا من قبل4>. 

إِنّنا نعلم أنّ نوحاً هو أوّل أولي العزم من الأنبياء الذين جاؤوا بدين وبشريعة. 

فالإشارة إلى مكانة نوم, وهو من أجداد إبراهيم: والاشارة إلى فريق من الأنبياء من 
أبنائه وقبيلته, لما هي توكيد لمكانة إيراهير المتميزة من حيث «الوراثة والأصل» و«الذرية». 

وعلى أثر ذلك ترد أسماء عدد من الأنبياء من أسرة إبراهيم: «وهن ريه دلود وسليهان 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ال 000 اد 


وأيُوب ويوسف وموسئ وهارون4, ثم يبيّن أنّ منزلة هؤلاء ناشئة من أعماهم الصالحة وهم 
لذلك ينالون جزاءهم: ووكذلك نجزي المحسنين 4. 

هناك كلام كثير بين المفّرين بشأن الضمير فى «ومن ذرّيّتهته هل يعود إلى إبراهيم 
إلى نوح؟ غير أن أغلبهم رجه إل إراهي..وااهر أله لجال شك في عودةالضي ل 
إبراهم؛ لأنّ الكلام يدور على ما وهبه الله لإبراهيم» لا لنوسم نت , كما أن الرّوايات القي 
سوف نذكرها تؤيّد هذا الراي. 

النقطة الوحيدة القي حدت ببعض المفسّر ين إلى إرجاع الضمير إلى نوح هي ورود 4 
«يونس» و«لوط» فى الآيات الثتّالية إذ المشهور في التارع أ #بونس ول يكن من ابا 
إبراهير» .كما أن «لوطأ» كان ابن أخ إبراهيم أو ابن أخته. ١‏ 

غير أ نّ المورخين ليسواأ ججمعين على نسسب (يونس), قفبعضهم إبرأه 5-07 إبراهم 
وأشرون بروله يمن أتبياء بق إبسرائيل . 

ثم إن الجاري عند المؤرخين أن : يحفظوا النسب من جهة الأب, ولكن ما الذي يمنع من أ 9 
بنتسب «يونس» من جهة أمّه إلى إبرأظاف, .كبا هي الحال بالنسبة إلى عيسى الذين نقرأ سور 
في الآيات؟ 

نا «لوط» فهو. وإن لم يكن من أبناء إبراهيم؛ فقد كان من أسرته, فالعرب تطلق لفظة 
«الاب» على «العم». وكذلك تعتبر ابن الأخ أوانن الأخت من «ذرية» المرءء وعلى هذا 
ليس لنا أن نتغاضى من ظاهر هذه الآيات فنعيد الضمير إلى نوح. وهو ليس موضوع القول 
هنا. ٍ 

في الآية الثاثية يرد ذكر زكريا ويحيى وعيسى والياس على أَنّهم جميعاأ كانوا من 
الصالحين ا ؟ مكانتهم المرموقة ليست من باب الجاملة الااجبارية؛ بل هي بسبب أعالهم 
الصالحة فى سبيل الله: «وذكريًا ويعيئ وعيسئ وإلياس كل هن الصالحين؟. 

الآبة الثالثة تذكر أربعة آخرين من الأنبياء والقادة الإلهيينء وهم إسماعيل واليسع 
ويونس ولوط الذين رفعهم رتهم درجات على أهل زماهم: « ولسهاميل واليسع ويسوتس 
ولوطأ وكلاً فضلنا على العالهين». 


...سس سس لللسسمل-ممةه 


8 تفسير روح المعاني» بج لا ص‎ .١ 
ص 6 فى مادة «يونس»,‎ ٠ دائرة المعارف فريد وجدي»٠ جح‎ : 
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مك أو وكه. أو 1# وهل وات و متف هابيها هاه ةفخ الوه #ا هنارق هك اهدو اده داك جك ه04 


ا 01000 5 «اليسع» فقد قال بعض: إِنّه اسم عبري أصله «يوشع» ثم 
أضيغت إليه الأنف واللام وأبدلت الشين سينا وبعض يرى أنه اسم عربي من الفعل 
المضارع «يسع» وعلى كلّ حال هو اسم أحد الأنبياء من نسل إبراهيم 

وفى الآية الأخيرة إشارة عامّة إلى آباء الأنبياء المذكورين وأبنائهم وإخوائهم بمن لم ترد 
أسهاؤهم بالتفصيل وهم جميعاً من الصالحين الذين هداهم الله: «وسن آبائهم وذريّاتهم 
وإخولتهم واجتبيناهى وهديناهم إلى صراط مستقيم». 


بحوت 
هنا لابدٌ من الاشارة إلى بعض النقاط: 


-١‏ أبناء النّبي 

ف هذه الآيات اعتبر عيسى من أبناء إبراهم (وياسال من أيناء نوح) مع أننا نعلم أنَّ 
اتصاله بها اما هو من جهة الأم. وهذا دليل عن:أنّ سلسلة النسب تتقدّم من جهة الأب 
والأم تقدّماً متساوياً. ولذلك فإنّ الأحفاد من الابن أو البنت هم ذرية المرء وأولاده. 

وعلى هذا فانّ أَمّه أهل البيت نظا - وهم جميعاً من أحفاد رسول الله ييل من ابنته - 
يعتبرون أيناء رسول الله يَثه. 

إن جاهلية ما قبل الإسلام لم تكن تعترف للمرأة بأيّة مكانة أو قيمة, وكان النسب 
عندهم ما اتصل من جهة الأب فقط. غير أنّ الاسلام أبطل هذه العادة الساهلية. ومن 
المؤسف أنَّ بعض أصحاب الأقلام الذين فى نفوسهم شيء تجاه أئمة أهل البيت تيلا سعوا 
إلى إنكار هذا الموضوع. وحاولوا العودة إلى الجاهلية بالإمتناع عن نسبة أبناء فاطمة إلى 
رسول الله يَثُْ ورفضوا اطلاق عبارة «ابن رسول الله» عليهم إحياء للتقاليد الجاهلية. 

هذا الموضوع نفسه كان قد عرض للمناقعة عل عهود الاق فكانوا بوتهم بسذه 
الآية باعتبارها الدليل الدامغ والردٌ الحاسم على ما يفترون. 

من ذلك ما جاء فى «الكافي» وفي تفسير العياشي عن الامام الصادق 9# أنه قال «والله 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل س١‏ 


لقد نسب الله عيسى بن مريم فى القران إلى إبراهيمةة من قبل النساء ثم تلا: «وهن ذريته دلود 
وسليعان.. »> إلى آخر الآيتين. وذكر عيسى' . 

وفي تفسير العياشي عن أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن معمر قال: بلغني 
نك تزعم أنّ الحسن والحسين من ذرية النَى تجدونه في كتاب الله وقد قرأت كتاب الله من 
وله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام: «وهن ذريته دلود وسليهان » حتى بلغ 
جيحيئ وعيسئ 4 أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت.' 

وفى (عيون أخبار الرضا) فى ياب جمل من أخبار موسبى بن جعفرئة مع هارون الرشيد 
ومع موسى بن المهدي حديث طويل بينه وبين هارون وفيه... ثم قال: كيف قلتم: إِنَا ذريّة 
الي والتبى ع لم يعقب. وإنا العقب للذكر, لا للأنثى وأنتم ولد لابنته. ولا يكون ها عقب, 
فقلت: «أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما اعفيتنى من هذه المسألة» فقال: لا؛ أو 
تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي. وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم, كذا أنهي إلى 
ولست أعفيك في كلّ ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجّة من كتاب الله, وأنتم تدعون 
معشر ولد على أنه لا بسقط عنكم ملقم شيء لا القولا وان الآ وتاويله تدك 
واحتججتم بقوله عرّ وجل: جما فرطنا في الكتاب من شي. > واستغنيتم عن رأي العلاء 
وقياسهم. فقلت: «تأذن لي فى الجواب؟» قال: هات, فقلت: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحم: «ومن ذرَيّته دلود وسليهان وأيُوب ويوسف وموسئ وهارون 
وكذلك نجي الححسنين * وذكريًا ويحيئ وعيسئ4»» من أبو عيسى يأ أميرالمؤمئين؟ قال: 
ين امس انم فقلت: «إنّما ألحق بذرارى الأنبياء من طريق مريمتة . وكذلك ألحقنا 
بذراري التبى من قبل امنا فاطم ةب »*. 

و مما يلفت النظر أن بعض المتعصّبين من أهل السنّة تطرّقوا إلى هذا الموضوع عند 
تفسيرهم لهذه الآية. منهم الفخر الرازي في تفسيره حيث استدل بها أنّ الحسن والحسين 
من ذرية النِيء لأ الله ذكر عيسى من ذرية إبراهيم مع أَنْه يرتبط به عن طريق الأم فقط”. 

وصاحب المنار الذي لا يقل تعصّباً عن الفخر الرازي يقول بعد أن ينقل كلام الرازي: إن 


.4١ ص 17؛ وبحار الانوار, ج 58, ص‎ ,١ تفسير العياشى؛ جح‎ .١ 
.11١ ص 317؛ وتفسير الميزان؛ ج لا ص‎ .١ تفسير العياشي؛ ج‎ ." 
ص 47لا.‎ ,١ أنعاع, فلار أ تفسير نور الثقلينء بع‎ 
.15 ص‎ ١7 تفسير الكبيرء ج‎ .4 
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في هذا الباب حديثا ذكره البخاري في صحيحه عن أبي بكر عن رسول الله يَةِ قال مشيراً 
إلى الحسن بن علي خّة: «أنّ ابني هذا سيد» ' بينا كانت لفظة (ابن) عند عرب الجاهلية لا 
تطلق على ابن البنت... ثم" يضيف: لهذا السبب. اعتبر الناس أولاد فاطمة أولاد رسول الله 
وعترته واهل بيته. 

وجتدان ايلام الينت وأبناء الابن هم ابناء الموء.و لا قرق بينيياء ولا هى قضية اختص 
بها رسول الله بدك وحده. وما سبب الاعتراض على هذا إلا التعصّب والقسك بالأفكار 
الجاهلية, وهذا نجد جميع التشريعات الاإسلامية؛ كالزواج والارث. لا تفرّق بينهماء إن" 
من تمحصل فيه عئوان السيادة. 


؟ لماذا وردت أسماء الأنبياء في ثلاث مجموعات فى ثلاث آيات؟ 

يحتمل بعض المفسّرين أن امجموعة الأولى: داود وسلهان دارب وبوسف وموسى 
وهارون. هؤلاء الستة, كانوا بالاإضافة إلى نبوتهم يمسكون بيدهم القيادة وزمان الحكم. 
ولعل ورود «كذلك نجزى المحسنين» إشارة إلى الأغبال الصالحة التي قاموا بها أثناء 
حكلهم. 

ما الجموعة الثانية: زكريا ويحيى وعيسى والياس. فهم بالاضافة إلى نبوتهم كانوا 
معروفين بالزهد وإعتزال الدنيا. فجاء تعبير: «كلّ من الصالحين» بعد ذكر أسمائهم. 

وأمجموعة الثالثة: إسماعيل واليسع ويونس ولوط. فهم يشتركون فى كونهم قاموا 
برحلات طويلة وهاجروا في سبيل نشر دعوة الله. وعبارة « كلا فضلنا على العالمين» (إذا 
اعتبرنا الاشارة إلى هؤلاء الأربعة, لاجميع من ورد ذكرهم في هذه الآآيات الثلاث) تعتبر 
إشارة إلى هجرة هؤلاء في أرجاء الأرض وبين الأقوام المختلفة. " 


؟'- أهمية الابناء الصالمين في تعريف شخصية الإنسان 
وهذا موضوع آخر يستنتج من هذه الآيات. فلإضفاء الأهمّية على شخصية 


.7 11 ؟. تفسير الميزآن, ج لاء ص‎ ,١3 7١و15 صحيح البخاري؛ جح 7 ص‎ .١ 
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4 الأمغل في تفسي ركتاب الله المتزل | ...45000000 
باهي فيه , بطل تحطير الأصنام. يشير يشير الله إلى شخصيات إنسانية عظيمة كانوا من ذريّتد 
فى العصور الحتلفة. وبصفهم بصفات جليلة. بحيث نجد من بين بجموع خمسة وعشرين نبي 
ورد ذكرهم فى القرأن. ستة عشر منهم من ذرية إبراهيم. وواحداً من أجداده. وهذاقفى 
الواقع درس كبير للمسلمين كافة لكي يدركوا أنَّ أبناءهم جزء من كيانهم وشخصيتهم؛ 
وأَنّ لقضاياهم التربوية والانسانية أهئية كبيرة جداً. 


جواب على إعتراض 

لعل الذين بقرأون: «ومن آباتهم وذزيّاتهم وإخولنهم واجتبيتاهم وهديناهم إلى عسراط 
مستقين» يستنتجون أنّ آباء الأنبياء لم يكونوا جميعاً من المؤمنين وأنّ منهم من لم يكن 
موحداً. كا بقول بعض المفسّر ين من أهل السنّة عند تفسير هذه الآبة, ولكئنا يجب أن 
نلاحظ أن تعبير «اجتبيتاهم وهديناهم» بالقرينة الموجودة في هذه الآآيات تعني مقام النبوة 
وحمل الرسالة. وبهذا يتهاوى الاعتراض. أي أنّمعنى هذه الآية سيكون هكذا: إننا قد 
اخترنا بعضاً متهم لمقام النبوة. وهذا لا يعنى أنّ الآخرين لم يكونوا موحّد ين وفي الآية 1٠١‏ 
من هذه السورة وردت لفظة «الهداية» بمعنئ النبوة' 

0 


١‏ . من آبائهم» حان ومع ور بلقا ا ده فى الآية السابقة او بمحذوفف تفكره الحملة 
الثالية فيكون الأصل قينا من آيانهم:.» وينيغى ينبعى الالتقات إلى أن لعن )) فى الآية تعفضه حسي الظاهر. 
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الآيات 
4 حر | # ب ام الى سس سر اس اح ور 9 
ذَالِكَ هد هدى أله مدى يه من يِسَاءُ اشر الحيط عنهمماكانوا 
يعَمَلُونَ 4037 أَوْلعَكَ) لذن ء ايَسَهُما لكب ولطشك ونبو فإنيكفر يها هؤلاء 
١ 2 :‏ 
م« يي # امم رام 3 الي ع وه اس مم واج بر سس بر ار 
د كنا يها قوْمَا لَمْسوا يها كريس 20 أوْليِكَالذِينَ هدى الله فبه د« 


ثلاثة إمتيازات مهمة: 

بعد ذكر مجموعات الأنبياء 4 الآيات السابقة, تتناول هذه الآبات الخطوط العامة 
لحياتهم. وتبدأً القول: « ذلك هدى الله يهدي يه من يشاء من عياده». 

أي أنّ هؤلاء على الرغم من صلاحهم وإسترشادهم بقوّة العقلٍ والفكر فى سيرهم 
الحثيث على طريق المداية, ثملتهم عئاية الهداية الإفيّة, واحذت 5 وإله فاحتال 
اتقراقيى واتراق كل السان فوجود انا 

ولكيلا يحسب البعض أن هؤلاء قد أجبروا على السير في هذا الطريق, أو يظن أن الله 
ينظر إلى هؤلاء نظرة خاصّة وإستثنائية دونما سبب, يقول القران عنهم: «ولو أشركوا لحيط 
منهم ها كانوا يسهلون؟. 

فهم إذن مشمولون بهذا القانون الااهي الذي يسري على غيرهم بغير محاباة. 

الآبة اليّالية تشير إلى ثلاثة إمتيازات مهمّة هي أساس جميع إمتيازات الأنبياء. وهي 
قوله: «لولئك الذين [تيناهي / الكتاب والحكم والتبوة». 

ولا يعنى هذا أَنْهم جميعاً كانوا من أصحاب الكتب السماوية؛ ولكن الكلام يدور على 
اججموع, نسب الكتاب إلى الجموح أيضاً. . وهذا كقولنا: الكتاب الفلاني ذكر العلياء وكتبهم: 
أي كتب 07 له تأليف منهم. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بذ 


أمّا المقصود من «الحكم» فثمّة إحتالات ثلاثة: 

-١‏ الحكم بعنى «العقل والإدراك». أى: إِنّنا فضلاً عن إنزال كتاب سماوي عليهم فقد 
وهبناهم القدرة على التعقّل والفهم, إذ إن وجود الكتاب بغير وجود القدرة على فهمه فهماً 
كاملاً عميقاً لا جدوى فيه. 

؟- بمعنى «القضاء» أى أَنْهم بإستنباط القوانين الالهيّة من تلك الكتب السماوية كانوا 
قادرين على أن يقضوا بين الناس بإمتلاكهم لجميع شروط القاضي العادل. 

؟- بمعنى «الحكومة» والامساك بزماء الادارة, بالاضافة إلى مقام التّبوة. إِنّ الدليل على 
المعانى المذكورة _بالاضافة إلى المعنى اللغوي الذي ينطبق عليها -هو أنّ كلمة «الحكم» قد 
وردث بهذه المعائي نفسها أيضاً في آيات أخرئ من القرآن . 

وليس مم ما يمنع من أن يشمل استعمال الكلمة في هذه الآية المعاني الثلاثة مجستمعة, 
فالحكم أصلاً كا يقول «الراغب» في «مفرداته» - هو المنع. ومن ذلك العقل الذي بمنع من 
وقوح الأخطاء وانخالفات, وكذلك القضاء الصحيح يمنع من وقوع الظلم, والحكومة العادلة 
تقف بوجه الحكومات غير العادلة. فهى قد استعملت في المعاني الثلاثة. 

قلنا من قبل إِنّ جميع الأنبياء لم يكونوا يحظون بهذ الامتيازات كلهاء وإسناد حكم إلى 
الجمع لا يعني شموله جميع أفراد ذلك الجمع. بل قد يكون لبعض أفراده. ومن ذلك مسألة 
إيتاء الكتاب هؤلاء الأنبياء. 

ثم يقول: لئن رفضت هذه الجماعة (أي المشركون وأهل مكّة) تلك الحقائق, فإِنّ دعو تك 
لن تبق بغير إستجابة, إذ إِنَنا قد أمرنا جمعاً آخر, لا بقبوها فحسب, بل وبالحفاظ عليها فهم 
لا يسلكون طريق الكفر أبداً بل يتبعون الحقّ: «فإن يكفر بها هؤلا. فقد وكلنا بها قومأ ليسوا 
بها بكافرين>. 

جاء فى تفسير «المنار» وتفسير «روح المعاني» عن بعض المفسّرين أن المقصود بالقوم 
هم الفرس ؟', وقد أسرعوا في قبول الإسلام وجاهدوا في سبيل نشره. وظهر فيهم العلماء في 


.١‏ جاءت فى الآية ؟١‏ من سورة لقمان بمعنى العلم والفهم. وفي الآية ؟؟ من سورة ص بمعنى القضاءء وفي 
الآية 55 من سورة الكهف بمعنى الحكومة. 
8 تفسير المنار, وتفسير روح المعانى. ذيل الآبة مورد البحث. 
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شت العلوم والفنون الاسلامية وألّفوا الكثير من الكتب' . 

الآية الأخيرة تبعل من منهاج هؤلاء الأنبياء العظام قدوة رفيعة للهداية تعرض على 
رسول الاسلاءظكةة فتقول له: جلولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدهى '. 

تؤكّد هذه الأية مرّة أخرئ على أنّ أصول الدعوة التى قام بها الأنبياء واحدة, بالرغم 
من وجود بعض الاختلافات الخاصّة والنصائص اللازمة التى تقتضبها الحاجة فى كل زمان 
ونكان: وكل دن تان كون ا كر ين ادن الا ليف تبسر دن الدروس 
العلمية والقربوية حتى تصل إلى المرحلة النباية, أى الاسلام. 

ولكن ما المقصود من أمر الى تي | أن يهتدي بأولتك الأنبياء؟ 

يقول بعض المفسّرين: إِنْ المقصود قد يكون هو الصبر وقوّة التحمّل والثبات فى مواجهة 
المشاكل. ويقول بعض آخر إِنّهِ «التوححيد وإبلاغ الرسالة» ولكن يبدو أن للهداية معنى 
واسعاً يشمل التوحيد وسائر الأصول العقائدية. كبا يشمل الصبر والثبات وسائر الأأصول 
الاخلاقية والتربوية. 

ينضح مما سبق أن هذه الآية لا تتعارض مع القول بأنّ الإسلام ناسخ الأديان والشرائع 
السابقة, إذ أن النسخ إِنا يشمل جانباً من أحكام تلك الشرائع لا الأُصول العامّة للدعوة. 

ثم يؤمر انيجي أن يقول للّاس إِنّْه مئل سائر الأنبياء لا يتقاضى أجراً لقاء عملية 
تبليغ الرسالة: «قل لا أسألكم عليه أجرا». 

ليس الإقتداء بالأتبياء ويسئّتهم الخالدة هو وحده الذي يوجب عل عدم طلب الأجر: 
بل إن هذا الدين الطاهر الذي جنتكم به وديعة إطيّة أضعها بين أبديكم. وطلب الأجر على 


من هذا القرآن وهذه الرسالة واهداية إن هي إلا إيقاظ وتوعية للناس جميعاً: إن هو 
إلا ذكرئ للسالمين». 


.١‏ يحتمل أيضاً أن 5 لدان عن وود ل عن ال ناد تسوه أي إذا افترضنا المستحيل. وقلنا أ هؤلاء 
الأنبياء العظام تخلّوا عن أداء الرسالة الإلهيّة. فإنّ الرسالة كانت تواصل سيرها على أيدي قوم آخرين. هنالك 
تعبيرات ممائلة في القران ن. كما جاء فى الاية 780 من سورة الزمر «لئن أشركت ليحبطنّ عملك». 
؟. الهاء فى «اتنتد ليست خميراًء بل هى هاء السكت التى تلق الكلمة المتحركة عند الوقف: مثل همزة 
الوصل التي يؤتئ بها إذاكان حرف الابتداء في الكلمة ساكناً. وهى تسقط عند الوصل, مثل هاء السكت غير أنّ 
هذه الهاء بقيت فى الكتابة القرآنية من باب الإحتياط وارتوى الوقف هنا لكى تظهر هاء السكت. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل قل 


تباع ول تسترع ولا أجر ينطى لتاءهاء هذى اكداية أو الرسالة لست ضايتة ومتصورة 
على بعض دون بعض حتى يمكن طلب الأجر علبهاء (و ما قيل في تفسير هذه العبارة يتضح 
الترابط بيتها وبين عبارات الآية الأخرى. وبين ما سبقها من آيات). 
كبا ينضح من هذه الآية الأخيرة أن الدين الإسلامي ليس قومياً ولا إقليمياً. وا هو 
دين عالمي عام. 
0 
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هاه 0 3 مأب لَ َع بسَرِمِن ميو كل من أَنرلَ الم ا 
7 ار سر 0 حر 
أوهدى نس ياوس مدُوحَاوخطو كرا 
و تر 0 5 2 أخرك عه عرس 1 0 
تأر باق كل أله نم رهم في حو ضح ملعيو 4 يلعبون 4:07 
سيب النزول 
الغافلون عن أنله: 
روي عن ابن عباس أنّ جمعاً من المهود قالوا لرسول الله يَةِ: يا محمد أحقّاً أنزل الله 
عليك كتاياً؟ فقال: نعم. فقالوا: قسماً بالله إِنّه م ينزل عليك كتاباً من السماء '. 
هنالك أقوال أخرئ في سبب نزول هذه الآآية. ولكدّنا سنعرف فبا بعد أن ما قلناه أقرب 


٠. 


والسيية: 


التشسير 
بنتلف المفترون حول كون هذه الآية واردة بشأن المهود أو المشركين, ولا لم تكن 

سول الل عد مباحثات مع اليهود في مكّة, بل بدأت في المدينة. وهذه السورة مككّية. لذلك 
يرى بعضهم أنّ هذه الآية قد نزلت فى المدينة, إلا أنها وضعت في هذه السّورة المعديام 
من رسول الله يد لهذا في القران ما يشابهه. 

لاتضاح الحقيقة يجب أن نتعرّف أوّلاً على تفسير الآية الإجمالى. ثم نبحث عمّن 
تتحدّث عنه الآية. وعبا تستهدفه. 

فى البداية تقول الآية: إِنّهم لم يعرفوا الله معرفة صحيحة وأنكروا نزول كتاب سماوي على 


١‏ تفسير مجمع البيان ج 6. ص + ١٠؛‏ وتفسير الميزان. ج /. ص 4" ن 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


فيأمر الله رسوله أن «قل من آنزل الكتاب الذي جاء به موسي نوراً وهدى للناس>. 

ذلك الكتاب الذي جعلتموه صحائف متنائرة. تظهرون منه ما يسنفعكم وتخفون ما 
تظنونه يضر كم: ج تجعلونه قراطيس تيدونها وتخفون كثيرأ». 

نكم تتعلمون من هذا الكتاب السماوى أموراً كثيرة لم تكونوا أنتم ولا أباؤكم تعلمون 
عنها شيئاً: (وسلمتم مالم تسلموا ثنتم ول آباؤكم». ‏ , 

وى ختنام الآية .يؤمر التبى دنا أن يذكر الله وأن يترك اولئك فى اباطيلهم وعنادهم 
ولعبهم: «قل الثه ثم ذرهم في خوضهم يلسبون4». 00 

إذااكانت هذه الآية قد نزلت في المد ينة وكان البهود هم المعنيين بهاء يكون المعنى أن جمعا 
من المهود كانوأ ينكرون نزول كتاب سماوى على الأنبياء. 

ولكن هل يمكن 1 ينكر الهود _اتباع الّوراة نزول كتاب سماوى؟ نعم. وسيزول 
عجبك إذا علمت المسألة الثّالية: لو أمعنا النظر فى العهد الجديد (الأنجيل) والعهد القديم 
[التّوراة والكتب الملحقة بها) جد أنّ كلّ هذه الكتب تفتقر إلى المسحة السماوية. أي إنّسا 
ليست خطاباً موجّهاً من الله إلى البعر. بل انها مقؤلات وردت على ألسنة تلامذة موسى 
والمسيح اليل وأتباعهما على شكل سرد لنوادك اتارعية وسين, والظاهر ان البييود 
والمسيحيين اليوم لا ينكرون ذلك. إذ إن حكاية موت موسى وعيسبى وحوادث كثيرة 
أخرئ وقعت بعدهماء وردت فى هذه الكتب. لا باعتبارها تنبؤات عن المستقيل. بل سردا 
لحوادث ماضية, فهل يمكن لكتب مثل هذه أن تكون قد نزلت على موسى وعيسبى؟! 

عا عا الأهر أ السيحيين والهود يعتقدون أنّ هذه الكتب قد كتبت بأيدي أناس 
عندهم أخبار عن الوحي. فاعتبروها كتباً مقدّسة خالية من الخطأ ويمكن الإعتاد عليها. 

بناء على هذا يتّضح لنا ماذا كان هؤلاء ينتابهم العجب لدى سماعهم أسلوب القران 
بشكل خطاب من الله إلى النّى وإلى عباد الله؟ وكما قرأنا في سبب نزول هذه الآية فإنّهم قد 
انتانب العجب فسألوا السو يَِةِ إن كان الله قد أنزل عليه حقاً -كتاب, م أنكروأ هذا 
الأمركلياً ونفوا أن يكون أنيّ كتاب قد نزل على أحد. حتى على موسى. 

غير أن الله يرد علييم قائلاً: إْكم ‏ أنفسكم ‏ تعتقدون أنّ ألواحاً ومواضيع قد نزلت 
على موسىء أي إِنّ الكتاب الذي بين أيديكم وان لم يكن كتاباً سماوياً إلا أنكم تؤمنون - 
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000 سورة الأنعام /الآية 4١‏ إج 
على الأقل -بأنّ شيئاً مثل هذا قد نزل من قبل الله. وأنتم تظهرون قسماً منه وتخفون كثيراً 
منه. وعلى ذلك فلا يبق محال للشك في إمكان إنكار اليهود نزول كتاب سماوى. 

اما إذاكاتت الآية كساتر آنات هذه التورة تخص المشركين. فيكون المعنى نهم أنكر وا 
نزول أيّ كتاب سماوي لإنكار ونفى دعوة اليه ولكن الله يبيّن هم مسنطقياً أنهم لا 
بستطيعون إنكار ذلك كلياً بالنظر لغزول التوراة على موسى. وأنّ المشركين ‏ وإن لم بدينوا 
بدين البهود _-كانوا يعتبرون الأنبياء الابقين وإبراهىم -وموسى أيضاً على أقوى احتال ‏ 
أنبياء في عصورهم وأقالبهم. لذلك فهم عند ظهور نبي الإسلاءيي لجأوا إلى أهل الكتاب 
ببحثون عندهم في كتبهم عن إمارات ودلائل تتنبأ بظهور هذا النِىء فلو لم يكونوا يؤمنون 
بأنّ تلك الكتب نازلة من السماء, لما لجأوا إليها يطلبون ما طلبوا. نذلك فهم بعد أن سألوا 
الهود. أظهروا ما كانت فيه مصلحتهم. وأخفوا ما عداه (كعلامات ظهور التبى الجديد 
المذكورة في تلك الكتب). وعلى هذا يمكن تطبيق هذه الآآية على أقوال مشركى مكّة أيضاً 

لكن التفسير الأوّل أقرب إلى سياق الآية وسبب النُزول وما فيها من ضمائر. 


بحوت 

هنا لابدّ من الإشارة إلى بضع نقاط: 

١-«قراطيس»‏ جمع «قرطاس» من أصل يوناني حسب قول البعض, وهو «ما يكتب فيه» 
كبا يقول «الراغب» في «مفرداته» وبناءأً على ذلك فإنّ الورق العادي وجلود الحيوانات 
والأشجار وأمثاها التي كانت تستخدم في الكتابة قدمياً. تنضوي تحت هذه الكلمة. 

؟- قد يسأل سائل: لماذا تذم الآية الهود وكتابتهم الوحى الالهى على القراطيس. وهل 
في ذلك ما يوجب الذم؟ اا 

وجواباً على ذلك نقول: إِنّ الذم لم يكن هذا السبب. إِنا السبب هو أَنْهم كتبوه على 
قراطيس متفرّقة بحيث يمكنهم أن يظهروا منه ما تقتضيه مناقعهم. وأن يخنفوا ما يؤدّي إلى 
ضر رهم. 

'- إِنّ عبارة «وها قدروا الله حق قدره4» فى الواقع إشارة إلى أن من يعرف الله معرفة 
صحيحة لا يمكن أن ينكر إرساله الهداة والمرشدين ومعهم الكتب السماوية إلى البشر. لأن" 
حكة الله توجب: 
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0 أن يعين الإنسان في مسيرته المليئة بالمنعطفات ا هدفه فه التكامل ال الذى ل 
من أجله وإلا اتتقض الهدف من الخلقة. وهذا الهدف لا يمكن نحقيقه بغير الوحي والكتب 
السماوية والتعاليم السلمة من كل نخطا وسهو. 

ثانياً: كيف يمكن لربوبية الله ذات الرحمة الفاقة والمناطة أن عثرك اللانسان رحيدا ف 
طريق سعادته الملىء بمختلف الموانع والعقبات والمتاهات, فلا يرسل إليه قائدا ورك دا 
يحمل التعاليم الشاملة للأخدذ بيده وتوجببهه. وعليه فإنّ حكنته ورحمته توجبان إسال 
الرسل وإنزال الكتب السماوية. 

لا شك أ معرفة حقيقة الذات الايّة المقدسة وكنه صفاته غير مكنة, وهذه الآية لا 
تقصد هذا الحد من معرفة الله وإنما تريد أن تقول: لو حصل الإنسان على المقدار الميسور 
من معرفة الله فلا يبق شك بأنّ مثل هذا الربٌ لا يمكن أن يترك عباده بدون هاد ودليل 
وكتاب سماوي. 

4 د 
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الآبة 


- 


وَهدًَا ,كتنب أنزلة مسوك مُصَو نلدِى ينمال وَمَن حو 
َالسَ يوسب ربنق وه عَلصَلَام طون () 
التفسير 

تعقيباً على البحث الذي دار في الآيات السابقة حول كتاب اليهود السماوى. تشير هذه 
الآبة إلى القرآن باعتباره كتاباً سماوياً آخر. والواقع أنّ ذكر التّوراة مقدمة لذكر القرآن 
لاإزالة كل عجب وتخوّف من نزول كتاب سماوي على فرد من البشر, فتبدأ بالقول: <وهذا 
كتاب أنزلناه » وهو كتاب جمبارك م لأنّه مصدر كل خير وبركة وصلاح وتقدم. ثم نه يؤكد 
الكتب التي نزلت قبله: همصدّق الذي بين يديه 4. والمقصود من أنّ القرآن يصدّق الكتب 
التي بين يديه. هو أنّ جميع الاشارات والامارات التى وردت فبها تنطيق عليه. 

وهكذا جد علامتين على أحقّية القرآن وردتا في عبارتين: الأولى: وجود علامات فى 
الك السايه تخير عنه. والّانية: محتوى القران نفسه الذي ,بضم كل خير وبركة رجانه 
وبناءأً على ذلك فصدق القرآن يتجلى في حتواه من جهة, وفي المستندات التاريخية من جهة 
خرف 

م يبيّن القران هدف نزوله وهو توجيه الانذار والتجذير لأمَ القرئ (مكّة) والساكنين 
حوها وتنبيههم إل مسؤولياتهم وواجباتهم: «ولتنذرلُجَ القرئ ومن حوليها ١»‏ . 

«الإنذار» اخبار فيه تخويف من ترك الواجبات والمسؤوليات وهذا من أهم أهداف 
القرآن: خاصّة بالنسبة للطغاة المعائد ين. 

وفىي النتام تقرر الآية أن الذين يعتقدون بيوم القيامة, يوم الحساب والجزاء. سيصدقون 


.١‏ يختلف المفسّرون في الجملة التي يمكن أن نعطف عليها جملة وولتنذر» ولعلها معطوفة على ججسملة 
محذوفة بمعنى (لتبشرء أو مثلها, 
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بهذا الكتاب. ويؤدون فريضة ة الصّلاة ولا يفطون فببا: (والذين يؤمنون بالأخرة يؤمنون به 
وهم على صلاتهم يحافظون ب . 


يكوف» 
تلفت الانتباه هنا إلى النقاط الثالية: 


١‏ الاسلام دين عالمئ 

تبيّن آيات القرآن الختلفة بما لا يدع بمالاً للشك أن الإسلام دين عالمى. من ذلك: 
الأنذركي به ومن باخ > أو ذبن هو إلا ذكرئ للسالمين » 4 .. وؤفل ها آيّها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعا » ' وغيرها كثير في القرآن. وكلّها تؤكّد هذه المقيقة, وإنّه لما يثير الإنتباه أن 
معظم هذه الآآيات قد نزلت في مكّة يوم لم يكن الإسلام قد تخطئ حدود تلك المدينة. 

ولكن فها بخص الآية الى نحن بصددها., يظهر لنا السؤال التالى: إن الآية توجّه الإنذار 
والحداية إلى أم القرئ ومن حوهاء فكي ف ينسيجم هذا مع القول بأ الإسلام عالمي؟ 

فى الحقيقة أنّ هذا الاعتراض جاء أيضاً على لسان البهود وغيرهم من أتباع الأديان 
الأخرىا ظائين أنهم قد أصابوا من عالمية الاسلام مقتلاً. باعتبار أنّ الآبة تحدد مكانه بمنطقة 
خاصّة هي مكّة وأطرافها”. 

الجواب: ينضح الجواب عن هذا الاعتراض بالانتباء إلى نقطتين, بحيث ندرك أن هذه 
الآدية فضلاً عن كونها لا تنعارض مع عالمية الإسلام. هي واحد من أدلة عالميتة أبضا: 

«القرية» بلغة القرآن اسم لكلّ موضع يجتمع فيه الناس. وسواء كان مده كبعرة آم 1 
صغيرة. فنى سورة يوسف مثلاً - جاء على لسان اخوة يوسف, يخاطبون أباهم: «ولسأل 
القرية التي كنا فيها»” ونحن نعلم أنْهُم كانوا قد رجعوا لتوّهم من عاصمة مصر حيث حجز 
عز يز مير أخاهم (بنيامين). كذ لك نقرأ: ولو أن أهل القروئ آمنوا واتقوالقتهنا عليهم بركات 


ات حصت نت عست و نوخي يي بش 


4١ الأنعام, 14, ؟. الأنسام,‎ ١ 
.١6م ؟. الاعراف.‎ 

غ. ورد اعتراض بعض المستشرقين بهذا الشأن ذكره صاحب تفسير المنار, ج لا, ص ,85١‏ وفي تفسير في 
ظلال القرآن, بع 5 ص ١8‏ وسفن 1417 
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هن السماء والأرض » ' . بد يهى 2 المقصود هنا ليس القرى فى الأرياف. بل هو كل منطقة 
مسكونة في العالم. 

ومن جهة أخرئ هناك روايات عديدة تقول: إِنّ اليابسة قد اتتشرت من تحت الكعبة, 
معز بالق عليه ابر ددعو رص 

كما أننا نعلم أنه في البداية هطلت أمطار غزيرة فغطّئ الماء الكرة الأأرضية برمتهاء # 
غاض الماء شيئا فشيئا واستقر في المنخفضات. وظهرت اليابسة من تحت الماء. وكانت مكّة 
18 نقطة إيابسة ظهرت من تحت الماء. حسب الأحاديث الاسلامية." 

وكون مكة ليست أعلى مكان على الكرة الأرضية 6 الوقت الحاضر. لا يتعارض أبداً 
مع هذا القول. لأنّ مئات الملايين من السئين تفصلنا اليوم عن ذاك الزمان. وقد حدئت 
خلال ذلك تغيرات جغرافية بدّلت وجه الأرض كلياً. فبعض الجبال هبطت إلى أعماق 
البحار. وبعض أعماق البحار ار تفع فصار جبلاً. وهذا ثابت في علم التضاريس الأرضية 
والجحغرافية الطبيعية. 

أمّا كلمة «ام» فتعنى -كبا سبق أ.قلنا الأصل والأساس والمبدأ لكلّ شىء. 

من كل هذا يتبين أنه إذا أطلق على مكّة اسم «أم القرى» فذلك يستند إلى انبا كانت هذا 
ظهور اليابسة على الأرض. «ومن حولها» أى جميع الناس الذين يسكنون الأرض برّتها. 

وَغهَدًا ما تؤثده الآ يات الكك ى التي تؤكد عالمية الاسلام. وكذلك الرسائل الكثيرة التى 
بعث بها رسول الشركة إلى رؤساء العالم. مثل كسرى وقيصر. وقد جاء شرح ذلك فى انجلد 
الثاني من هذا التّفسير. 


"- العلاقة بين الإيمان بالقرآن والإيمان بالاخرة 

تبين هذه الآية: إِنّ الذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون أيضاً بالقرآن, أي َنم يعلمون أن 
هذه الدنيا ما هى إلا مقدمة لعالم الآخرة, وانّها أمسبه بالمزرعة أو المدرسة أو المتجر, 
والوصول إلى ذلك الهدف الرفيع والاستعداد لذلك اليوم لا يكون إلا عن طريق مجموعة من 


”0 وسائل الشيعة. ج لاض 4585 (الباب ياب استحبابي صوم يوم دحوى الارض). 
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القوانين والمناهيج والدساتير وإرسال الأنبياء. 

بعبارة أخرئ. إنّ الله قد أرسل الانسان إلى هذه الحياة ليطوي مسيرته التكاملية 
وليصل إلى مستقره الأصلى في العالم الآخر. وهذا الغرض ينتقض إذا لم يرسل إليه الأنبياء 
والكتب السماوية, من هنا يمكن أن نستنتج من الاهان بالله والمعاد. الاإيمان بنبوة الأنبياء 
والكتب السماوية (تأمل بدقّة). 


أعمية الضلاة 
نلاحظ في هذه الآية أنْها تشير إلى الصّلاة من بين جميع الفرائض الدينية. ونعلم أن 
الصّلاة هى مظهر الارتباط بالله. ولذلك كانت أرفع من جميع العبادات منزلة. ويرى بعضهم 
أنه عند نزول هذه الابة كانت العبادة الوحيدة المفروضة حتى ذلك الوقت هى اتلك 
356 1 


#آ ‏ تي 0 5 اتح 


3 3 رفيسر المنار, ج لا سن 11 
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الابة 
ملاو و« ب 5-5 جور خا عر بر جب جد 00 عن لك كن قل سير أل سه ل اي 
وَمَنَْأَظلم مم نأف أسِكنِيا قال أوى إل وم بوح إ ليو سىء ومن قال سانل 
2 مسد م ماع ف سس 207 ا سم خم مر عير رم » سر مر سجس لكر مر سم 
لم أزل قو 56 7 سوسم وَالملتيكة باسطوأ 
5 0 2 0 ام ير سر 


َم 9 00 
برل 

مة روايات متعددة في سبب نزول هذه الابة وردت في كتب الحديث والتفسير. من 
ذلك أنّ الآية نزلت بشأن شخص يسمى «عيد الله بن سعد» من كثاب الوحسى. ثم خان 
فطرده رسول الله يد فراح يزعم أنه قادر على قول مثل آبات القرآن ' يقول جمع آخر من 
المفشرين أو الآيةه أو قنسما نيا نولت عو «مسيلية الكذاب#الذى إن النبوة ' ولكن 
حاو ا حياة رسول اللهي. وهذه السورة مككية. فانٌ 

يدي هذا التفسير يقولون: إِنّ هذه الآآية نزلت في المديئة. م أدخلت ضمن هذه السورة 
ل الله مال . 

على كل حال هذه الآية. مثل سائر أبيات القران, نزلت في ظروف خاصّة, وهي ذات 
محتوى عام يشمل كل من إدّعى النبوة وأمثالهم. 

التفسير 


فى الآيات السابقة مرّت الاشارة إلى مزاعم اليهود الذذين أنكروا نزول أي كتاب سماوى 


.7١7 تفسير مجمعالبيان بع ؛. ص ١١١؛ وتفسير التبيان, ج 4. ص‎ .١ 
؟. المصدر السابق.‎ 
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على أحد, وفى هذه الآبة يدور الكلام على اشخاص آخرين يقفون على الطرف المعاكس 
تامأ لأولئكء فيزعمون كذبأ أن الوحى ينزل عليهم. 

وتتناول الآية ثلاث جماعات من هؤلاء بالبحث. فق البداية تقول: «ومن أظلم من 
افترئ على الثه كذباأ »ه. 

والجماعة الثّانية هم الذين يدّعون الثبوة ونزول الوحي عليهم: فلا هم أنبياء. ولا نزل 
عليهم وحى: ولو قال أوحي إلى ولم يوح لليه شي. 4. 

والجماعة الثّائئة هم الذين أنكروا نبوة نبى الإسلاءويَة ؛ أو زعموا ساخرين أئهم 
يستطيعون أن يأتوا ممثل آيات القرآن. وهم في ذلك كاذبون ولا قدرة لهم على ذلك: ؤومن 
قال سأنزل مثل ها أنزل الثه ه. 

نعم هؤلاء كلّهم ظالمون. بل أظلم الظالمين, لأنْهم يغلقون طريق الحق بوجه عباد الله 
ويضلُونهم فى متاهات الضلال حائرين؛ ويحاربون قادة الحق. فهم ضالون مضلون. فسن 
أظلم من يدّعي لنفسه القيادة الاهيّة وليست لديه صلاحية مثل هذا المقام. 

على الرغم من أنّ الآآية تخصٌ أدعياء النبوة والوحي. إلا أنّ روحها تشمل كل من 
يدّعي - كذباً - لنفسه مكانة ليس أهلاً لها. 

ثم تبيّن العقاب الألير الذى ينتظر أمثال هؤلاء فتقول: «ولو ترئ إذ الظالهون في خمرات 
الهو والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أسفسكم > ' أي لو أنّك - أيّها الى رأيت هؤلاء 
الظالمين وهم يرون بشدائد الموت والنزع الأخير, وملائكة قبض الأرواح مادين أيديهم 
نحموهم ويقولون لهم: هيّا أخرجوا أرواحكم, لأدركت العذاب الذي يغزل بهم. 

عندئزٍ تخبرهم ملالكة العذاب بأنّهم سيئالون اليوم عذابا مذلاً لأمرين: الأوّل: إنهم 
كذبوا على الله. والآخرء إِنّْهم لم ينصاعوا لآياته: «اليوم تجزون عذاب الهون بها كنتم تقولون 
على الله فير العق وكنتم عن آياته تستكبرون 4. 


لظ 


يحوب 
بنبغى هنا ملاحظة النقاط التالية: 


لسسممممم.ة ا . 0 ا اماللسسمممممشسةءةهة 


.١‏ «الغمرات» جمع «غمرة» على وزن «ضرية». وأصل الغمر إزالة أثر الشيء. ثمّ استعملت للماء الكثير الذي 
يستر وجه الشىء تماماً. كما تطلق على الشدائد والصعاب التي تغمر ألمرء. 
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3 تعتبر الآة أدعياء انوة والقادة امزيفين من د الاين 0 
ظلمهم, لأنهم بسر قفون أفكار الناس وعهدمون عقائدهم وبغلقون سوجوههم 15 
السعادة ويحيلونهم إلى مستعمرين - فكرياً - لهم. 

. جملة ف باسطوا أيديهم» قد تعبي أن ملائكة قسبض الأرواح تنيسط أينديها إلبينه 
إستعداداً لقبض أرواحهم, وقد تعني بسط أيديهم للبدء بتعذ بيهم 

؟- ف أغرجوا لنفسكم» تعن في الواقع ضرباً من التحقير تبديه الملائكة نحو هؤلاء 
الظالمين. وإلا فإنّ إخراج الروح ليس من عمل هؤلاء. بل هو من واجب الملائكة. مثل ما 
بقال للمجرم عند إعدامه: مت! ولعلّ هذا التحقير يقابل تمقيرهم لآبات الله وأنبيائه 
وعباده. 

وفى الوقت نفسه تعتبر هذه الآية دليلاً آخر على استقلال الروح وانفصاها عن الجسد. 
كا تعفاد من الذنة ا فدهب ل لا يبدأ منذ لحظة قبض أرواحهم. 

هرم 
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ال 0-0-0 رما ىك عر_ سبل جود دمر هه سس ا ذأ مر 
ولقدجة مو سي 0 


ا 58 سعَمَآء كلدي و َم 0 
صَزَعَدصكم يَاصمه مون 5 
سبب التزول 

جاء في تفسير مجمع البيان وتفسير الطبري وتفسير الآلوسي إنّ مشركا إسمه النضربن 
الحارث قال: إن اللآت والعزئ (وهما من أصنام العرب المشهورة) سوف يشفعان لي يوم 
القيامة: فئزلت هذه الاآية جواباً له ولأمتاله ١‏ 

التفغشير 

الضالون: 

أشارت الآية السابقة إلى أحوال الظالمين وهم على شفا الموت. وتنطلق هذه الآية 
لتتحدث عن خطاب الله لهم عند الموت أو عند الورود إلى ساحة بوم القيامة. 

فتبدأ الآبة بالقول بِأنْهم يأتون يوم القيامة منفردين كما خلقوا منفرد ين: «ولقد جئتمونا 
فرادئ كما خلقتاكم أو هرة». 

والأموال التي وهبناها لكم وكنتم تستندون إليها في حياتكم: قد خلفتموها وراءكم: 
وجتتم صفر الأيدي: طوتركتم هاخولتاكم وراء ظهوركم» '. 

ولانرى معكم اااي سد تشفع لكم وظننم أنها شريكة في 


نيتسو تس تسسات تت . :© اللدلالللا لسلس شه سلسم 


: 10 وشو 9-8 5 ا 7 والادارة . وهو النعم التي نسسيشها الله تعالى 
على عباده. 
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تعيين مصائركم (وما نر متكي ف 000010 

ولكن الواقع أن جمعكم قد تبدد. وتقطعت جميع الروابط بينكم: : «لقد تقطع بينكم». 

وكل ما ظننتيو: وما كلتم نستندون إليه قد تلاشى وضاع: «وضلَ منتكع ماكلتم 
تزعمون ». 

كار ن المشركون العرب يستندون في حياتهم إلى أضياء ثلاثة: القبيلة أو العشيرة التي كانوا 
بنتمون إلبهاء والأموال التى جمعوها لأنفسهم. . والأصنام التي اعتبروها شريكة لله في تقربر 

مصير الاإنسان وشفيعة لهم عند الله. والآآية في كلّ جملة من جملها الثلاث تشير إلى واحدة 

من هذه الأمور. وإلى أَنّها عند الموت تودعه وتتركه وحيداً فريداً 


بحثان 
-١‏ نظراً حي ء هذه الآآبة في أعقاب الآّية السابقة بقة التي مع زالويه صر 
الأروا ح عند الموت, وكذلك بالنظر إلى عبارة «وتركتم ها خولناكم ورا. ظيهوركم». نفهم أن" . 
هذا الكلام يقال طم عند الموت أيضاً. ٠‏ ولكن من جانب الله غير أن بعض الرّوايات 1 
إن هذا الخطاب يوجّه إلمهم يوم القيامة,' على أيّ حال فإن الهدف لا بختلف فى الحالين 
؟- على الرغم من نزول هذه الآية بشأن مشر كى العرب. فهي ليست بالطبع سور 
ففي ذلك اليوم تنة تنفصم العرى وتنفصل عن البشر كل الانشدادات المادية والمعبودات 
الخيالية المصطنعة وجميع ما اصطنعوه لأنفسهم في الحياة الدنيا ليكون سنداً هم يستعينون به 
في يوم بؤسهم حيث لا يبيقق سوى الشخص وعمله. ويزول كل ما عدا ذلك, أو يضل عنهم 
بحسب تعبير القرأن, وهو تعبير جميل يوحي بأنّ الشركاء سيكونون إلى درجة من الصغر 
والحقارة والضياع بحيث إِنّْهم ابروا بالعين. 
هارم 


-------:0 مس مه ام 
55 ٍ_ه 
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الايتان 
مح مان آ 0 ا - 
لَمَيتِ مِنَّ الح ذالم 


مي للء حدس عنمل خانج وو عسي ]سل لعي 
إن! ا لو الحب والنوى ” يخرج الحى من المت ومخرج | 

22 »رسك لا يخقكي د لمم 8 سه ل سس - و لاس ا ال ص ا ا 00 
هكف مَوْفَكُونَ 0007 فاق لٍإصبَاح وَجَعَلَالْيَلَ سكا اسمس وَالفمَرَحسْمَانا 


فالق الاصبام: 
مرّة أخرئ يوجّه القرآن الخطاب إلى المشركين. ويشرح هم دلائل التوحيد في عبارات 
جدّابة وفى نماذج حيّة من أسرار الكون ونظام الخلق وعجائبه. 
فى الآبة الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض. وفي الآية الثّانية يشير إلى 
ثلائة من الظواهر السماوية. 
يقول القرآن الكر م أوّلاً: <إِنّ الثه فالق الحب والنوئ». 


«الفلق» شق الشىء وإبانة بعضه عن بعض 0 
و«الحب» و«الحبة» تقال لأنواع الحبوب الغذائية كالحنطة والشعير ونمحوهما من 


المطعومات التى تمصد. كما يقال ذلك لبروز الرياحين أيضا'. 
و«النوى» من النّواة. قيل إِنْه بخص نوى القر. ولعل هذا يرجع إلى كثرة الفسر في بيئة 
العرب حتى كان العربى ينصرف ذهنه إلى نوى القر إذا سمع هده الكلمة. 


ولننظر الآن إلى ما يكن في هذا التعبير: 
ينبغى أن نعلم أنّ أهم لحظة في حياة الحبّة والنّوئ هي لحظة الفلق. وهي أشبه بلحظة 

ولادة الطفل وانتقاله من عام إلى عام آخر, إذ في هذه اللحظة يحصل أهم تحوّل في حياته. 
١‏ المفردات, للراغب الاصفهاني, ص 786 ؟. المصدر السابق؛ ص 6 .٠١‏ 
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٠‏ ومن يلفت الإنتباء أن الحبّة والثواة غالياًما تكونان صلبتين. فنظرة إلى توى القر والخوخ 
وامثاهماء وإلى بعض الحبوب الصلبة. تكشف لنا أر” تلك النطفة الحياتية التي هي في الواقع 
صغيرة, محصنة بقلعة مستحكمة تحبيط بها من كل جانب, وأنّ يد الخالق قد أعطت لمذه 
القلعة العصية على الا,ختتراق خاصية التسليم والليونة أمام إختراق نطفة النبات. كما منحت 
النطفة قوّة إندفاع مَكَنها من فلق جدران قلعتها فتطلع النبتة بقامتها المديدة. هذه حو 
حادثة عجيبة في عام النبات لذلك يشير إليها القرآن على أنَها من دلائل التو حيد 

تم" يقول: ويخرج الحي من الحسّك وهخرج الم من الحيّه. 

يتكرر هذا التعبير كثيراً في القرآن مشيراً إلى نظام الموت والحياة وتبديل هذا بذاك: 
فرّة ترى الحياة تلبععث من مواد جامدة لا روح فيها في أعباق الحجيطات ويجحاهل الغايات 
والصحاري. فيخلق من تر كيب مواد كل واحدة منها سم قاتل ومواد حيوية. رأجينا ترى 
العكس. فبإجراء تغيير بسيط على كائنات حيّة قوّة مفعمة بالحياة تراها قد تحوّلت إلى 
كائن لا حيأة فيه. 

2 موضوع الحياة والموت بالنسبة للكاتثنات الحيّة من أعقد المسائل التي لم تسستطيع 
العلوم البشرية الوصول إلى كنه حقيقتها ورفع الستار عن أسرارها لشخطو إل أعسباق 
بمهولاتهاء ولتعرف كيف يمكن لعناصر الطبيعة وموادها الجامدة أن تطفر طفرة عظيمة 
فتتحوّل إلى كائنات حيّة. 

قد يأق ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الانسان أن يصنع كائناً حيّاً باستخدام التركيبات 
الطبيعية الختلفة وتحت ظروف معقّدة خاصّة, وبطريقة تركيب أجزاء مصنعة, كيا يفعلون 
الخادر والاجهزة. غيوان تدرة البشر «امحتملة» في المستقبل لا تستطيع أن تقلل من 
أهمية مسالة الحياة وتعقيداتها الني تبدأ من المبدع القادر. 

لذلك غبد القرآن - وفي معرض إثبات وجود الله -كثيراً ما يكرر هذا الموضوع, كما 
يستدل انبياء عظام كإبراهم وموسى. على وجود مبدأ قادر حكير بمسألة الحياة والموت 
للإقناع جبابرة طغاة مثل رود وفرعون. 
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يقول إبراهم لفرود: «ريّي الذي يعيي ويهيت4 '. ويقول موسى لفرعون: ونال من 
السماء ما. فأخرجنا يه أزواجأ من نبات حتّئْ '. 

بنبغى الاك 92 ظهور الحى من الميت لا بختص ببداية ظهور الحياة على الأرض 
فقط. 5-8 هذا في كلّ وقت بإنجذاب الماء والمواد الأخرى إلى خلايا الكائنات الحيّة, 
فتكتسى كائنات غبر حيّة بلباس الحياة» وعليه فإنّ القانون الطبيعي السائد اليوم والقائل 
أنه لا يمكن فى الظروف الحالية التى تسود الأرض لأيّ كائن غير حي أن يتحوّل إلى كائن 
حى. وحيمًا وجد كائن حي فثمّة بذرة حيّة وجد منهاء هو قانون لا يتعارض مع ما قلنأه. 
(فتأمل بدقة)! 

ويستفاد من روايات أَمّةَ أهل البيت ك2 في تفسن هذه الآبة والآنات الضابنة غاءات 
ذلك يمل النياة والوت الماديين كنا يمل الحياة والوت المفنويين ايضا " فتكقة مزمتون 
ولدرا لاع غير موسين, و ارون متيدرد راع ار ولدوا لأباءمن المضين الأخيار: 
ناقضين قانون الوراثة بإرادتهم وإختنيارهم. 

وهذا بذاته دليل آخر على عظمة الاق الذى أعطى الانسان هذه القدرة والإرادة. 

النقضة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها فى إن تديخرج» فعل مضارع ومخرج» اسم 
فاعل, وهما يدلان على الاستمرار, أي إِنّ نظام ظهور الحي من الميت وظهور الميت من 
الحي نظام دائم وعام في عالم الخلق. 

وفىي ختام الآية توكيد للموضوع: «ذلكم الله فأئئ تؤفكون> أى هذأ هو ربكم وهذه 
هى قدرته وعلمه اللامتنامي .فكيف بعد هذا تنحرفون عن الحق وتميلون إلى الباطل؟ 

في الآبة الثّانية يشير القرآن إلى ثلاث نعم سماوية؛ فيقول أولاً: +فالق الإصباح» 
وذكرنا: أن «الفلق» هو شقّ الشىء وإيانة بعضه عن بعض. و«الإصباح» و«الصبح» بمعنى 
واحد. 

إِنّه تعبير رائع. فظلام الليل قد شبّه بالستارة السميكة التي بشقها نور الصباح شمّاً. 
وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق والصبح الكاذب كليهماء لأنّ الصبيح الكاذب هو 


07 البفرة, م0 ؟. ؟. طهى‎ ١ 
0517 ص‎ ١ أصول الكافي. ج 1 ص 6 بأني (طينة المؤمن والكافر)؛ وتفمير البرهان؛ ج‎ ١ 
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الضوء الخنفيف الذي ي بظهر ف الكر لذن عل لسري دل عن ترم ر” وكأنّه شق يبدأ من 
الشرق نحو الغرب في قبة الماء المظلمة. والصبح الصادق هو الذي يلى ذلك على هيئة 
شريط أبيض لامع جميل يظهر عند إمتداد الأفق الشرق. وكأنه يشق 57 الليل الأسود 
من الأسفل ممتداً من الجنوب إلى الشهال. متقدّماً فى كل الأطراف حتى يغطى السماء كلّها 

كثيراً ما يشير القرآن إلى نعمتى النّور والظلام والليل والنهار. ولكنّه هنا يتناول «طلوع 
الصبح» كنعمة من نعم الله الكبرئ. فنحن نعرف أنّ هذه الظاهرة تحدث لوجود جر الأرض, 
ذلك الغلاف الضخم من اغواء الذي بحيط بالأرض. فلو كانت الأرض _مثل القمر- عديمة 
الجو. لما كان هناك «طلوعان» ولا «فلق» ولا «إصباح». ولا «غسق» ولا «شفق» بل كانت 
الشمس تبزغ فجأة. بدون أيّة مقدمات ولسطع نورها في العيون التي اعتادت على ظلاء 
الليل ولم تكد تفارقه. وعند الغروب تختنى فجأة. وتعم الظلمة الموحشة في لحظة واحدة كل 
الأرجاء. غير أنّ الجو الموجود حول الأرض والمؤدّي إلى حصول فترة فاصلة بين ظلام 
الليل وضياء النهار عند طلوع الشتخسي وغرويها بهيّىء الإنسان تدريجياً لتقل هذين 
الاختلافين المتضادين والانتقال من الظلمةاإن التّور. ومن الور إلى الظلمة. شيئا فشيئاً. 

بحيث إِنّه يستطيع أن يتحمّل كل منهيا. فنحن نشعر بالإنزعاج إذا كا في غرفة مضاء : 
قلقت لبوا قدا وده لاه ثم إذا استمر الظلام ساعة. وعاد التّور مد أخرئ فجأة, 
عادت معها حالة الإنزعاج بسبب سطوع الضوء المفاجىء الذي يوم العين ويجعلها غير 
قادرة على رؤية الأشياء, وإذا ما تكرر هذا الأمر فإنّه لا شك سيؤذى العين. غير أنّ «فالق 
الإصباح» قد جِنّب الانسان هذا الأذى بطريقة رائعة '. 

ولكيلا يظن أحد أنّ فلق الصبح دليل على أنّ ظلال الليل أمر غير مطلوب وأنّه عقاب 
أو سلب نعمة. يبادر القرآن إلى القول: «وجعل الليل سكنا». 

من الأمور المسلّم بها أنّ الإنسان يميل خلال انتشار التّور والضياء إلى العمل وبذل 
الجهد. ويتّجه الدم نحو سطح الجسم وتتهيًا العضلات للفعالية والنشاطء ولذلك لا يكون 


ال 0 
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ال الو يي 01 20000 كثر راحة كلا كان ل اده 
فيه نحو الداخل, وتدخل الخلايا عموماً في نوع من السكون والراحة, لذلك نجد في الطبيعة 
أن النوم في الليل لا يقعصصر على الحيوانات فقطء بل إن النباتات تنام في الليل أيضاًء وعتد 
بزوغ خيوط الصباح الأواى تشرع بفعاليتها ونشاطهاء بعكس الاإنسان فى هذا العصر 
الآلي, فهو ببق مستيقظأً إلى ما بعد منتصف الليل؛  ,‏ يظل نائماً حتى بعد ساعات من طلوع 
الشمسء فيفقد بذلك نشاطه وسلامته. 

فى الأحاديت الواردة عن أهل البيت نظ نجد التأكيد على ما ينسجم مع هذا التنظيم. 
بذاك باعاء في نهج البلاغة عن الإمام علي يليه أله قال يوصي أحد قاد *. . ولا تسمر 
وَل الليل فانّ الله جعله سكناً وقدره مقاماً لا ضعنا. فأرح فيه بدنك وروّح ظهرك» '. 

وفي حديث عن الإمام الباقر 2ه أنّه قال: «نزوج بالليل فإنّه جعل الليل سكنأ» ' ٠‏ 

وفي كتاب الكافي عن الامام وين العابد ين على بن الحمسين ني أنه كان ن يأمر بعدم ذبح 
الذبائح في الليل وقبل طلوع الفجر. وكان. بقول: «إنّ الله جعل الليل سكداً لكل شيء» "' 

ثم يشير الله تعالى إلى الثالثة من نعمه ودلائل عظمته بجعل الشمس والقسمر وسيلة 
للحساب: ؤ والشمس والقهر حسيانا». 

«الحسيان» بمعنى' الحساب, ولعل القصد منه أن الدوران المنظم لهاتين الكر تين السماويتين 
وسيرهما الدائب (المقصود طبعاً حركتها في أنظارنا وهي الناشئة عن حركة الأرض) عون 
لنا على وضع مناهجنا الحياتية الختلفة وفق مواعيد محسوبة. كا ذ در نا فى التفسير. 

يرى بعض المفسّر ين أنّ الآآية تريد أن تقول إن هاتين الكر تين السماوبتين تتحر كان في 
السماء وفق حساب وبرنايم ونظام. 

وعليه فهى فى الحالة الأولى إشارة إلى إحدئ نعم الله على الإنسان. وفي الحالة الثانية 
إشارة إلى واحد 9 أدلة التوحيد وإثبات وجود الخالق. ولعلّها إشارة إلى كلتيها. 

علىى كل حالء إِنْه لموضوع مهم جِدًاً أن تكون الأرض منذ ملايين السئين تدور حول 
الشمس. والقمر يدور حول الأرض. وبذلك تنتقل الشمس في أنظارنا من برج إلى برج بين 


ً تنشمشمنم سنس سس - مس2 ا ا رلبهث 
سام مسواه 


لويم 0 


م ©6. سمسسسيدم 
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لأبراج الفلكية الاق عشرة. والثعر حك الطلدة من الطلال حتى الحاق. أن 
حساب هذا الدوران من الدكّة والضبط بحيث إِنّه لا يتقدّم ولا يتأخر لحظة واحدة. ولو 
لاحظنا أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضوي معدّل شعاعه ١6١‏ مليون كيلومتر 
ضمن جاذبية الشمس العظيمة, والقمر الذدى يدوركل شبر حول الأرض في مدار شبه 
دائرة شعاعه نحو 75 ألف كيلومتر ولا بخرج من جاذبية الأرض اطي ل دة 
اللإنمجذاب نحوهاء عندئذ يمكن ان ندرك مدى التعادل الدقيق بين قوّة الجذب بين هذه 
الأجرام السماوية من جهة, والقوّة الطاردة عن مراكزها (القوّة المركزية) من جهة أخرئ, 
بحيث لا يمكن أن ل نا مختلف قيد شعرة. 

وهذا ما لا يمكن أن يكون إلا في ظل علم وقدرة لا نهائيتين .يضعان تخطيطه وينفذانه 
بدقة, لذلك تنتهي الآية بقوها: «ذلك تقدير العزيز العليم>. 

هارم 
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الاية 


ره جم صب سمس 2 قر 10 ار ع مرجع سر سي © ل عر 


وهوالذى جعمل لبدو يا لمت َلْوَح رِمَدَصََا ليت 
لعَوْ م يَصَلَمُوتَ (3© 


التشسيلز 
بعد شرح نظام دوران الشمس والقمر في الآآية السابقة. تشعر هذه الاية إلى نعمة أخرى 
من نعم الله على البشرء فجعل النجوم ليهتدي بها الانسان فى ليالي البر والبحر: ؤوهو الذي 


جعل لكن النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر واليهر». 
وتختتر الآدية بالقول بأنّ الله قد بيّن آياته لأهل الفكر والفهم والادراك: ؤوقد فصّلنا 
الياس لقوم يعلمون ». 


منذ آلاف السنين والانسان يعرف اللجوم فى السماء ونظامهاء وعلى الرغم من تقدم 
البشر فى هذا المضار عذنا كوا فإنّه ما يال يتابع وضع النجوم قليلاً أو كثيراًء . نحيث 
كانت له هذه النجوم خير وسيلة لمعرفة الاتهاه في الأسفار البرية والبحرية. .وعل الأخص 
فى امحيطات الواسعة التي كانت تخلو من كل إمارة تشير إلى الإنجاه قبل إختراع 
الاسطرلاب. 

1 نّ النجوم هي التي هدت ملايين البشر وأنقذتهم من من الغرق وأوصلتهم إلى بد السلامة. 

ل تطاعنا ال السباء عدّة ليال متوالية لإنكشف لنا أن مواضع النجوم فى السماء متناسقة 
في كل مكان, وكأئها حبات لؤلؤ خيطت على قاش أسود, وأنَّ هذا القماش يسحب 
باستمرار من الشرق إلى الغرب. وكلها تتحرّك معه وتدور حول حور الأرض دون أن 
تتغير الفواصل بيتهاء إن الاستثناء الوحيد في هذا النظام هو عدد من الكواكب الي تس 
بالكواكب السيارة لها حركات مستقلة وخاصّة, وعددها مانية: خمسة منها ترى بالعين 
المجرّدة وهى (عطارد والزهرة. وزحل. والمريخ والمشترى) وثلاثة لآ ترى إلا بالتلسكوب 
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وهى (أورانوس ونبتون ويلوتنو) باللإضافة إلى كوكب الأرض التي مجعل المجموع نسعة. 

ولعل إنسان ما قبل التّاريخ كان يعرف شيئاً عن «الثوابت» و«السيارات» لأنّه لم يكن 
هناك ما يمكن أن يجلب انتباهه أكثر من السماء المرصعة بالنجوم في ليلة ظلماء, فلا يستبعد 
ان كود فواها قد استخدم النجوم في الاستهداء ومعرفة الاتجاه. 

يستفاد من بعض روايات أهل البيتئية أنّ هذه الآية تفسيراً آخر. وهو أن المقصود 
بالنجوم القادة الاإهيين والغداة إلى طريق السعادة, أي الأمّة الذين بهتدي بهم الناس فى 
ظلام الحياة فينجون من الضياع.' وسبق أن قلنا إن هذه التفاسير المعنوية لا تتنافي مع 
التفاسير الظاهرية, ومن الممكن أن تقصد الآية كلا التفسيرين. 

6ع 


,/5٠١ ص‎ ,١ تفسير نورالثقلين. ج‎ ١ 
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الايتان 
د الور 0 2 5 ب 3 رس هه 5-86 ل يم 
وهوالزىانشا 00 وَمسمَودع قد فصلنا أ ليت 
يشقهورت 414 وه ل زى أَنْرْلَ مِنَألسَمَاءِ ع اونا 6 


لي عو ع عر خا د” عر ص سر مه ل ار 


جم باه يا رن ناشين هونو 
نيه وجنت َنأ عَنَاب ارون وَالرمَّانَ متها وَغَيرَ 21 م ا 01 
مره دإِذً أَكمَروَينْعِو إن في دلي ليت لَمَو بُؤْممُونَ 
التفغسير 

هاتان الآيتان تتابعان دلائل التوحيد ومعرفة الله. وللوصول إلى هذا المدف يأخذ 
القرآن بيد الانسان ويسيح به فى افاق العالم البعيدة وقد يسير به في داخل ذاته ويبين له 
آثار الله فى جسمه وروحهء فيتيح له أن يرى الله في كل مكان. 

فييدأً بالقول: ؤوهو الذى أنشأكم من نفس واحدةع. 

أي إِنْكم, على اختلاف ملاحكم وأذواقكم وأفكاركم و التباين الكبير في مختلف جوانب 
حياتكمء قد خلقتم من فرد واحد, وهذا دليل على منتهى عظمة النالق وقدرته التي 
أوجدت من المثال الأول كل هذه الوجوه المتباينة. 

وجدير بالملاحظة أن هذه الآية تعبّر عن خلق الإنسان بالإنشاء. والكلمة لغوياً تعني 
الاجاد والإبداع مع التربية. أي أن الله قد خلقكم وتعهّد بتربيتكم. ومن الواضح أنّ الخالق 
الذى يتلق سينا ثم يهمله لا يكون قد أبدئ قدرة فائقة, ولكنّه إِذا استمر في العناية 
ببمخلوقاته وحمايتهاء ولم بغفل عن تربيتها لحظة واحدة,. عند ئدِ كو قد أطهر سما عظمته 
وسعة رححمته. 


مالي 3 ٠.‏ 0 لس مي ّ ' . 3 
هذه المناسبة ينبغى الا نتوهم من قراءة هذه الاية. أن امنا الاوبى حواء قد خلقت من 
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آدم (كبا جاء في الفصل الثَّانى من سفر التكوين من التّوراة). ولكن آدم وحواء خلقا من 
تراب واحدء وكلاهما من جنس واحد ونوع واحد. لذلك قال: إِنّهها خلقا من نفس واحدة. 
وقد بحئنا هذا الموضوع في بداية تفسير سورة النساء. 

م يقول: إن فريقاً من البشر «مستقر» وفريقاً آخر «مستودع» «فمستقزومستودع >. 

«المستقر» أصله من «القر» (بضم القاف) بمعنئ البردء ويقتضى السكون والتوقف عن 
الحركة. فعبى «مستقر» هو الثابت المكين. 

و«مستودع» من «ودع» بمعنى نرك. كما تستعمل بمعنى غير المستقر. والوديعة هى التى 
يجب أن تترك عند من اودعت عنده لتعود إلى صاحبها. 

يضح من هذا الكلام أن الآية تعني أن لاس بعض «مستقر» أي نابت. وبعض 
«مستودع» أي غير ثابت, أمّا ما المقصود من هذ ين التعبيرين؟ فالكلام كثير بين المفسّرين؛ 
وبعض التفاسير تبدو أقرب إلى جو الآبة كا أنّا لا تتعارض فما بينها. 

من هذه التفاسير القول بأنَّ «مستقر» صفة الذين كمل خلقهم ودخلوا «مستقر الرحم» 
أو مستقر وجه الأأرض. و«المستودع» صفة الذين لم يكتمل خلقهم بعد وما يزالون نطفاً فى 
أصلاب آبائهم. 

تفسير آخر يقول: إِنّ «مستقر» إشارة إلى روح الإنسان النابتة والمستقرة؛ و«امستودع» 
إشارة إلى جسم الإنسان الفاني غير الثابت. 

وقد جاء في بعض الرّوايات تفسير معنوي لحذين التعبيرين. وهو أنّ «مستقر» تعنى 
الذين هم إيمان ثابت «ومستودع» تعنى من لم يستقر إهانه'. ش 

وم احقال أن يكون هذان التعبيران إشارة إلى الجسزئين الأولين في تركيب نطفة 
الإنسان. إِنّ النطفة -كما تعلم ‏ تتركب من جزئين: الأوّل هو «البويضة» من الأنىئ'. والثانى 
هو «الحيمن» أو «المني» من الذكر. فالبويضة في بع الآلق] تكاه تكون مستقر: 5 
حيمن الذكر حيوان حي يتحرك بسرعة نحوها. وما أن يصل أوّل حيمن إلى البويضة حتى 
يمتزج بها و«يخصبها» ويصد (الحيامن) الأخرى, ومن هذ ين الجزئين نتكون بذرة الإنسان 
الأول" 


,ل0١ تفسير نورالتقلين؛ ج اررض‎ .١ 
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وفي 5 الآبة بعود فيقول: «قد فصّلنا الآياى لقوم يفقهون4؟. 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتبين لنا أن *والفقده لبس كل مغرفة او لهي بل هو التوصل 
إلى علم غائب بعلم حاضمر'. وبناء على ذلك فالهدف من القعّن في خلق الاإنسان واختلاف 
أشكاله وألوانه. هو أن يتوصّل المرء المدقق من معرفة الخلق إلى معرفة الخالق. 

الآبة الشانية هي آخر آية في هذه المجموعة التي تكشف لنا عن عجائب عام الخلق 
وتهدينا إلى معرفة الله بمعرفة مخلوقاته. 

فى البداية تشير الاية إلى واسدة من أهم نعم الله التى يمكن أن تعتبر النعمة الأء وأصل 
النعم الأأخرئ. وهي ظهور النباتات ونوها بفضل النعمة التي نزلت من السماء: وهو للذي 
أنزل من السها. ها,». 

وما قال (من السماء) لأنّ سماء كلل شيء أعلاه. فكل ما في الأرض من مياه العنيون 
والآبار والأتهار والقنوات وغيرها منشؤها الأمطار من السماء, وقلّة الأمطار تؤثّر في كمية 
المياه فى تلك المصادر كلها. وإذا إمستمر الجفاف جقَّت تلك المنابع» أيضاً. 

تشير إلى ار ازول الأمطار البار:: «فأخرجنا به نباه كل شي به. 

يرى المفسّرون احتالين فى المقصود من «نباك كل شىي.»: 

الأوّل: إن المقصود من ذلك كل أنواع النباتات وأضنافها التي تسق من ماء واحد. 
واننبت فى أرض وأحدة وانتغذّى من ثرية واحدة. وهذه واحدة من عجائب الخلق. كيف 
نخرج كل هذه الأصناف من النبا تات بأشكاها وألوانها وأثمارها الختلفة والمتباينة أحياناً 

من أرض واحدة وماء واحد! 

والثاني: هو أن النباتات ياج الها كل مخلوق آخر من حشرات وطيور وحيوانات في 
البحر والبر, ونه لمن العجيب أن الله تعالمى يخرج من أرض واحدة وماء واحد الغذاء الذي 
يحتاجه كل هؤلاء. وهذا من روائع الأعبال المعجزة كأن يستطيع أحد أن يصنع من مادة 
معيّنة في المطبيخ آلاف الأتواع من الأطعمة لآلاف الأذواق والأمزجة. 

والأعجب من كل هذا أنّ نباتات الصحراء واليابسة ليست وحدها التي تنمو بيركة ماء 
اماه بل إن النباتات المائية الصغيرة التي تطفو على سطح البحر وتكون غذاء للأسماك تنمو 
بأشعة الشمس وقطرات المطر. 


لس يه سيم ليع د لدعم صية 


.288 مفردات الراغب: ص‎ .١ 
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ولا أسئ ما قاله أحد سكّان المدن الساحلية وهو يشكو قلّة الصيد فى البحرء ويذكر 
سيب ذلك بأنّه الجفاف وقلّة نزول المطر. فكان يعتقد أَنّ قطرات المطر فى البحار أشدٌ تأثيراً 
مواق الباسية. 1 

ثم” تشرح الآية ذلك وتضعرب مثلاً ببعض النباتات التى تنمو بفضل الماء. فتذكر أن الله 
ترج بالماءسيفان النياتات المنشن مق الأرض» ومن تلك المكة:اللسلية مساق الساق 
الأخضير الطري اللطيف الجميل بشكل يعجب الناظرين: «فأخرجنا منه غضراه '. 

ومن :ذلك الساق الأخطير اخرجدا لنت متراضقاً منئاناء تشع متم هيا مهيا '. 

وكذلك بالماء مخرج من النخل طلعاً مغلقاً. ثم يتشقق فتخرج الاعذاق بخيوطها الرفيعة 
الجميلة تحمل حبّات القر. فتتدلى من ثقلها: « ومن النغل هن طلعها فنوان دلنية». 

«الطلع» هو عذق القر قبل أن ينفتح غلاقه الأخضر, وإذ ينفتح الطلع تخرج منه أغصان 
العذق الرفيعة, وهى القنوان ومفردها قنو. 

و«دانية» أي قريبةء وقد يكون ذلك إشارة إلى قرب أغصان العذق من بعضهاء أو إلى 

وكذلك بساتين فيها أنواع الأثمار والفواكه: «وجِنّا من أعناب والزيتون وللرّمَان4. 

تم تشير الآية إلى واحدة أخرئ من روائع التلق فى هذه الأشجار والأمار. فتقول: 
«مشتبهأ وغير متشايه». 

انظر تفسير الآية ١‏ من هذه السورة في شرح المتشابه وغير المتشابه للرّبتون 
والرّمان '. 

إن شجرتي الرمان والزيتون متشابهتان من حيث الشكل الخارجي وتكوين الأغصان 
وهيئة الأوراق تايا كبيرا, مع أنهها من حيث المْر وطعمه وفوائده مختلفتان. فى الزيتون 
عاذة زيئية قوررة الالترء ولى الزعان منادة ححايطية أو مكرقة. فهنا منبا ينان قاباءويم ذلك 
فقد تزرح الشجرتان في أرض واحدة, وتشربان من ماء واحد. فهما متشابهان وغير 
متشابهين فى ان واحد. 
.١‏ كلمة «أخضر» تشمل كل أخضر في اباك ست يراعي الأفتسار: ولكن يذا انها معوعة غباترة بالحب 
المتراكب فالمقصود فى الآية هو زراعة الحبوب. 
؟. «المتراكب» من الركوب وما ركب بعضه بعضا. واكثر الحبوب بهذا الشكل. 
يقول الراغب في مفرداته: إنّ «مشتبهاً» و«متشابها متشابهان في المعنى. 
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اناه تكون إشارة إلى أنواع ختفة من أشسجا لفاكهة التي يتشابه بعضها فى 
الشجر وفى القرء ويختلف بعضها عن الآخر في ذلك. (أي إِنّ كل واحدة من هاتين الصفتين 
تختص بمجموعة من الأشجار والأقار. أمَا حسب التّفسير الأوّل. فإنّ الصفتين لشىء 
وأحد). 

تركر الآية من بين جموع اجزاء الشجرة, على غرة الشجرة وعلى تركيب القرة إذا 
أثفرت. وكذلك على نضج القرة إذا نضجت,. ففيها دلائل واضحة على قدرة الله وحكبته 
للمؤمئين من الناس: «انظروا إلى ثمره إذا أثهر وينعه إِنّ في ذلكم ليان لقوم يؤمئون ». 

ما تقروٌه اليوم في علم النبات عن كيفية طلوع الفرة ونضجها يكشف ننا عن الأهميّة 
الخاصّة التى يوليها القرآن للأثمار, إذ إنّ ظهور القرة في عالم النبات أشبه بولادة الأبناء في 
عام الحيوان. فنطفة الذكر فى النبات تخرج من أكياس خاصّة بطرق مختلفة (كمالرياح أو 
الحيوانات) وتحط على القسم الأنثوي في النبات. وبعد التلقيح والتركيب تتشكل البيضة 
الملفحة الأول و خط يا عاد كقاننة مشاءية لتركهاء هذه ]لوا الفذائية تلك هيه 
حيث التركيب وكذلك من حيث الطعم والخواص الغذائية والطبئية. فقد تكون ثمرة [مثل 
العنب والرمان) فيها مئات من الحبٌ. كل حبّة منها تغتير جديناً وبذرة لشجرة أخرئ, وها 

إن شرح بنية الأمار والمواد الغذائية والطبئية خارج عن نطاق هذا البحث. ولكن من 
الحسن أن نضرب مثلاً بثمرة الرمان التى أشار إلبها القرآن على وجه ا لخصوص فى هذه 
ألآية. ْ 

إذا شققنا رمّانة وأخذنا إحدئ حبّاتها ونظرنا خلاها بإتجاه الشمس أو مصدر ضوء 
آخر نجدها تتألف من أقسام أصغر. وكأنئّها قوارير صغيرة مملوءة بماء الّمان قد رصفت 
الواحدة إلى جنب الأخرئ. ف حبّة الرمان الواحدة قد تكون المئات من هذه القوارير 
الصغيرة جدّاًء يجمع أطرافها غشاء رقيق هو غشاء حبّة الرمان الشفاف, ثم لكي يكون هذا 
التغليف أكمل وأمتن وأبعد عن الخطر ركب عدد من الحبّات على قاعدة في نظام معين. 
ولقّت فى غلاف أبيض سميك نسبياًء وبعد ذلك يأتيٍ القشر الخارجي للرمانة, يلف الجميع 
ليحول دون نفوذ الهواء والجرائم. ولمقاومة الضعربات ولتقليل تبخر ماء الرمان في ا حبات 
إلى أقل حدّ ممكن. 
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إن هذا القرتيب في التغليف لا يقتصر على الرمان. فهناك فواكه أخرئ _مثل البرتقال 
والليمون -هها تغليف مماثل. أمّا في الأعناب والرمان فالتغليف أدق وألطف. 

ولعل الاإنسان حذا حذو هذا التغليف عندما أراد نقل السوائل من مكان إلى مكان. فهو 
يصف القناني الصغيرة في علبة ويضع بينها مادة ليّنة. ثم يضع العلب الصغيرة فى علب أكبر 
وبحمل مجموعها إلى حيث يريد. 

وأعجب من ذلك استقرار حبّات الرمان على قواعدها الداخلية وأخذ كل متها حصتها 
من الماء والغذاء وهذا كله مما نراه بالعين, ولو وضعنا ذرّات هذه القرة تحت الجهر لرأينا عالما 
صاخباً وتراكيب عجيبة مدهشة محسوبة بِأدقّ حساب. 

فكيف يمكن لعين باحثة عن الحقيقة أن تنظر إلى هذه القرة ثم تقول: إِنّ صانعها لا يهلك 


علماً ولا معرفة!! 
إن القرآن إذ يقول ؤلنظروط» إنما يريد هذه النظرة الدقيقة إلى هذا القسم مسن 
للوصول إلى هذ الحقائق. 


هذا حهة. ومن جهة أخرئ فإنّ المراحل المتعددة التي تر بها القرة منذ تولّدها حتى 
نضجها تثير الاإنتباه. لأنّ «امختبرات» الداخلية في الفرة لااتنفك عن العمل فى تغيير تركيبها 
الكيمياوي إلى أن ن تصل إلى المرحلة النهانية ويثبت تركيبها الكيمياوي النبساني. فكلٌ 
مرحلة من هذه المراحل دليل على عظمة الخالق وقدرته. 

ولكن لابد من القول ‏ بحسب تعبير القرآن | ن المؤمنين الذدين يمعنون النظر في هذه 
الأمور هم الذين يرون هذه الحقائق. وإلا فعين العناد والمكابرة والاهمال والتساهل لا 


تارم 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


الايات 
عر صر سر قر ابي 312 ا 2 در ير سب بير يل أ" سير ا 
وجعلو الله سَرَكاءَ الجن وحلفهم وَحَرهوأ [ ينوبت يبرو حسمو 
عر جر سر 


تع إعمَا ب يظح و و 
حم ةد سد بور لحكوايه 1 0 


سه وَحَلقَ شَى وهو ب شئء عَليم 00 
الامو 2ن سكت دعاو تسيكيل اث رسخ 


1 


الهكدة م ل لاسر 4 4 


التسشنيزر 

فالق كل شلنىء: 

هذه الايات تشير إلى جانب من العقائد السقيمة والخرافات التى ,يؤمن بها المشركون 
وأصحاب المذاهب الباطلة, وتردٌ علمهم بالمنطق. 

فأوّلاً: قالوا: إن لله شركاء من الجن +وجسلوا لثه شركا. الجن *. 

فها يتعلّق بالجن هل المقصود بهم هو المعنى اللغوي الذي يفيد كل كائن غير مرفي ويخني 
عن حس الإنسان, أم هم طائفة الجن التي يرد ذكرها مراراً في القرآن والتي سنشير إليها 
ا" للمفسرين في هذا احتالان. 

على الاحتال الأوّل قد تكون الآبة إشارة إلى الذين كانوا يعبدون الملائكة أو مخلوقات 
غير مرنية. 

وعلى الاحتال الثاني قد تكون إشارة إلى الذين كانوا يعتبرون الجن شركاء لله أو 
زوجات له. 

يقول الكلبى فى كناب «الأصنام»: إِنّ إحدئ الطوائف العربية. وتدعى «بنو مليحع» وهي 
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هذا سورة الأنعام / الآية "1٠١‏ دل 
ظ 00 ع 


أحدطا أ فخا فبيلة «خزاعة» كانت تعبد الجن ', كما بقال الإ عبادة 5 والاعتقاد 
بالوهيتها كانت منتشرة بين مذاهب اليوئان الخرافية وفى اند ؟. 

وبستدل من الآبة 4 من سورة الصافات: «وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا» على أن 
كان بين العرب من برى بين الله والجن نسباً وقرابة, ويذكر بعض المفشر ين أ أن قريشاً كانت 
تمتقد أن اله قد تروج الين. 0 

ألا 

كيف يمكن أن ل 2 يوي 
المحلوق لا يمكن أن يكون فى مصاف خالقه أبداً! 

الخرافة الأخرى هي قولهم - جهلاً إن لله بنين وبنات: « وخرقوا له بنين وبستاف بغير 
علج ». 

أفضل دليل على أنّ هذه العقائد ليست سوئ خرافة, هو أيّا تصد, ى 

نََّ بل ل سوى خرافة؛ هو انها تصدر عنهم < بغير عله» 

ي إنْهم لا ولكون أيّ دليل على هذه الأوهام. 

ااا ا ال ار ل ا 
«الخلق وس سرد ؛ في حالات الكذب ا هو أن 
الخلق والإختلاق) تستعمل في الأكاذيب المدروسة و(الخرق والاختراق) فما لا حساب 

أ 01010000 ن يدرسوا جوانب نب الموضوع وبدون اه 


ما يلع من الأمور. 
ما الطوائف القي كانت تنسب لله البنين, فإنٌ القرآن يذكر في يات أخرئ اسم طائفتين 
من هو لااء: 


الاولئ:هم المسيحيون الذين قالوأ: إن عيسى ابن الله. 
والاخرى:هم النيوذ الذين قالوا: عزير اين الله. 
:قرفي ظلال التو ع ص +77 الهامتى. 


تتا اك لكا 
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يستفاد من الآبة ٠٠١‏ من سورة التوبة. وما توصل إليه الحققون عن دراسة الجدور 
المشتركة بين المسيحية والبوذية. وعلى الأخص في موضوع التثليت. أنّ المسيحيين والبهود 
ليسوا وحدهم الذين نسبوا إيناًلله. بل كان هذا موجوداً فى المعتقدات الخرافية القديمة. 

ما بشأن نسبة بنات لله, فالقرآن نفسه يوضّح ذلك فى آيات أخرئ: «وجسلوا الجلائكة 
الذين هم عباد الرسمن إناثا » ' . 

وكها سبقت الاشارة إليه. جاء فى التفاسير والتواريخ إن قريشا كانت ترى الملائكة بنات 
الله من زواجه بالجن. 

والقرآن برفض تاماً فى نهاية الآآية كلّ هذه الخرافات التى لا أساس غاء وبعبارة حاسمة 
قاطعة: «سيهانه وتعالئ عمًا يصفون». 

والآبة التّالية ترد على تلك العقائد الخرافية فتؤّد أنّ الله هو ذلك الذي أبدع خلق 
السمرات والأرض: ويديع السماواث والأرض 4. 

هل هناك غير الله من فعل ذلك أو.يستطيع فعله كي يكون شريكاً له في عبادته؟ كلا. 
ا لمجميع مخلوقانه ويطيعون أمره وحتاجون إليه. 

“مكيف يمكن أن يكون له أبناء دون أن تكون له زوجة؟! ( لَنَئْ يكون له ولد ول تكن له 
عا 

وما حاجته إلى زوجة؟ ثم من التي تكون زوجته وهم جميعاً مخلوقانه؟ وفضلاً عن ذلك 
كلّه أ ذاته القدسية منرّهة عن كل الصفات الجسمانية, بينا الحاجة إلى زوجة وأبناء من 
الصفات الحسمانية المادية. 

ومرة أخرئ تؤكّد الآبة مقامه باعتباره خالتاً لكل شيء. ومححيطاً بكل شىء: «وغلق 
كل شي. وهو بكل شي. عليم؟. 

الآبة الثّالثة تؤكّد على سبيل الاستنتاج من كل ما سبق. من ذكر خالقية الله لكل شيء 
وإبداعه السمئوات والأرض وإيجادهاء وكونه منرّهاً عن الصفات والعوارض الجسمية 
وعن الحاجة إلى الزوجة والأبناء وإحاطته العلمية بكل شىء: «ذلكم الثه ربكم لا إله إِلَا هو 
خالق كلّ شى. فاعبدوه» فلا يستحق العبودية غيره. 


.15 الزخرف؛‎ .١ 
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ولحي كر أمل بغير الله وتنقلع كل جدور الشرك والاعتاد على عير الله مختتم 
الاية بالقول: ذوهو على كل شي. وكيل ». 

اي إن تناح حل مشاكلكم بيده وعذه:.وماعن اعد خيره قاور عق خلها إذما من 
أحد -غير إلا وهو حتاج إلى إحسانه وكرمه. فلا موجب إذن لأن تطرح مشاكلك على 
غيره. وتطلب حلها من غيره. 

لاحظ أنّ العبارة تقول: «على كل شي. وكيل» ول تقل: لكل شنىء وكيل. واختلاف 
المعنى واضح, لأنّ «على» تفيد التسلط ونفوذ الأمر. أما «اللام» فتفيد التبعية, أي إِنَ التعبير 
الاوّل يدل عنى الولااية والرعاية, والثاني يدل على القثيل والوكالة. 

الآية الاخيرة من الآبات مورد البحث. ومن أجل إثبات حاكمية الله وإحاطته بكل 
شيء وحفاظه على كل شيء. وكذلك لإثبات أنه ينتلف عن كل ثيء. تقول: ؤلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» أي إنْه الخبير بمصالح عييدة وبحاجاتهم. 
ويتعامل معهم بمقتضى لطفه. 

في الحقيقة أنّ من بريد أن يكوئ حافظ كل شيء ومربّيه وملجأه لابد أن يتّصف بهذه 
الصفات. 

كا أن" الآبة تقول: إِنّه بختلف عن جميع الأشياء في العالم. لأنّ أشياء العالم بعضها يَرى 
ويُرى. كالإنسان. وبعضها لا يَرى ولا يُرى كصفاتنا الباطنية, وبعض آخر يُرى ولا يَرى, 
كالجمادات. فالوحيد الذي لا يُرى ولكنّه يَرى كل شيء هو الله الواحد الأحد. 


بحوت 


-١‏ لاتذركه الابصار 

تثبت الأدلة العقلية أنّ الله لا يمكن أن يرى بالعين. لأنّ العين لا تستطيع أن ترى إل 
الأجسام. أو على الأصح بعضاً من كيفيات الأجسام. فإذا لم يكن الشيء جار : 
من كيفيات الجسم. لا يمكن أن تراه العمن, وبتعبير آخرء إذا أمكنت رؤية شيء بالعين, فلا 
هذا الشىء حيّزاً واتجاهاً وكتلة, في حين أن الله أرفع من أن يتصف بهذه الصفات. فهو 
وجود غير محدود وهو أسمى من عا المادة الحدود في كل شيء. 
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في كثير من الآيات, وعلى الأخص في الآيات التي تشير إلى بنى إسرائيل وطلبهم رؤية 
الله. نجد القرآن بنني بكل وضوح إمكان رؤية الله (سوف يأتي شرح ذلكفي تفسير الآآية 
من سورة الأعراق ان شاء الله 

ومن العجيب أنّ كثيرا من أهل السنّة يعتقدون أن الله سيرى يوم القيامة, ويعبر 
صاحب تفسير المنار عن ذلك بقوله: هذا من مذاهب أهل السنّة والعلم بالحديث.' 

والأعجب من ذلك أنّ بعض الحققين المعاصمر ين الواعين يميلون -أيضاً إلى هذا الاتجاه 
ويصرون عليه! 

ما الواقع. إن بطلان هذه الفكرة إلى درجة من الوضوح بحيث لا يستوجب تقاشاً لأنّ 
الام لا يختلف بين الدنيا والآخرة (إذا قلنا بالمعاد الجسمانى). فإنّ الله فوق المادة. ولا يتبدل 
يوم القيامة إلى وجود مادي. ولا عر من لاا حدوديته ليصبح محدوداً. ولا يتحول ف ذلك 
اليوم إلى جسم أو إلى كيفية من كيفيات الجسم! وهل الأدلة العقلية على عدم إمكان رؤية 
الله في الدنيا هى غيرها فى الآخرة»؟ أم هل يتغير حكم العقل بهذا الشأن يومذاك؟! 

ولا يمكن تبرير هذه الفكرة بأنّ من الحتمل أن يصبح للإنسان في الآخرة نوع آخر من 
الرؤية والادراك. لان هذه الرؤية والإدراك إذاكانت في الآخرة فكرية وعقلانية, فإنّنا فى 
هذه الذتاا كا تشاون الله وجماله بعين القلب وقوّة العقل. آم إذا كانت الرؤية هى نفسا 
الى تر بها الأجساء, قار ززية الله بيذ العى ستتعيلة و .هذ الدنيا وفى الآخزة غل 
السواء. 

وبناء على ذلك فإِنٌ القول بأنّ الإنسان لا يرى الله فى هذه الدنياء ولكن المؤمنين يرونه 
يوم القيامة غير منطق وغير مقبول. 

إن ما حمل هؤلاء على الذهاب إلى هذا المذهب والدفاع عنه هو وجود أحاديث في 
كتبهم المعروفة تقول بإمكان رؤية الله يوم القيامة. ولكن أليس من الأقضل أن نقول ببطلان 
هذا الرأي بالدليل العقبيء ونحكم باختلاق أمثال هذه الرّوايات وعدم اعتبار الكتب التى 
أوردت مثل هذه الرّوايات. (اللهم إلا إذا قلنا أن المقصود من هذه الرؤية هي الرؤية القلبية) 
هل يصع أن نجانب حكم العقل والحكدة من أجل أمثال هذه الأحاديث؟! 


3 تفسير المنار. ج ل ص 107, 
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ما الآيات القرآنية التي يبدو منها لأوّل وهلة أَنْها تدل على الرؤية والتجسير. مثل 
( وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى ربّها ناظرة» ' و+ يد الثه فوق أيديهم» ' فإئّها من باب الكناية 
والرمز إِنَنا نعلم أن أيّة أية قرآنية لا يمكن أن تخالف حكم العقل ومنطق الحكئة. 

والملفت للنظر أنّ الأحاديث والرّوايات الواردة عن أهل البيت8602 تستنكر هذه 
العقيدة الخرافية أشدّ إستنكار. وتنتقد القائلين بها أشد إنتقاد. من ذلك أن أحد أصحاب 
اللإمام الصّادى غية واسمه (هشام) يقول: كنت عند الإمام الصّادق نيه فدخل عليه معاوية 
بن وهب (وهو من أصحاب الإمام أيضاً) وسأله قائلاً: يابن رسول الله. ما قولك فى ما جاء 
بخان رفول الله 202 انه قد راع الله. فكيف رآه؟ وكذلك في الحديث المروي 5 أنه علا 
قال: إِنّ المؤمنين في الجنّة يرون الله. فبأيّ شكل يرونه؟ فنبسم الإمام الصّادق إبتسامة ألم, 
وقال: «يا معاوية بن وهب! ما أقبح أن يعيش المرء سبعين أو ثمانين سنة فى ملك الله ويتنعم 
بنعمه. ثم لا يعرفه حق المعرفة يا معاوية. إنّ رسول الَهيَيةٌ لم ير الله رأى العين أبداً إن 
المشاهدة نوعان: المشاهدة القلبية, والمشاهدة البصرية. فمن قال بالمشاهدة القلبية فقد 
صدق. ومن قال بالمشاهدة البصرية فقد كذب وكفر بالله وبآياته فإنّ رسول الله بات قال: من 
شبّه الله بالبشر فقد كفر» . 

وفي (أمالي الصدوق) بإسناده إلى إسماعيل بن الفضل قال: سألت الامام الصّادق لا عن 
الله تبارك وتعالىء وهل ,يرى في المعاد؟ فقال: «سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. يا ابن 
الفضل. إنّ الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية. والله تعالى خالق الألوان والكيفية» 2 

من الجد ير بالانتباه أنّ هذا الحديث يؤكّد كلمة «لون» ونحن اليوم نعلم أنّ الجسم بذاته 
لا يرى مطلقاً. وإفا الذي نراه هو لونه. فإذا لم يكن للجسم أيّ لون فلن برئ. 

(فى امجلد الأوّل من هذا التّفسير بحث بهذا الشأن في تفسير الآّية 17 من سورة البقرة). 


"- اله خالق كل شىء 
بعض المفسّرين من أهل السئّة. من يذهب إلى الجبر يتخذ من قوله تعالى (خالق كل 


.١‏ القيامة. *"؟ و7». 


”. الفتح, ل 
5. تفسير نورالتقلين؛ ج ١ص‏ 5نل, 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


لس . لقلط !أ 5:/![1كمااط :لاظ مع أمعوعرط 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | لي 


شي.» دليلاٌ على صحة مذهبهم في الجبر. فيقول: إِنّ أعمالنا وأفعالنا من «أشياء» هذا العالم 
إبشاءلا نٌكلمة «شىء» تطلق على كل ذي وجود., مادياكا ن أمغون ماد .وسواء كان هن 
الذوات أم من الصفات. وعليه عندما نقول: إِنّ الله خالق كل شيء» لذي قاآن قبل أيكا 
ِأَنّهِ خالق أفعالناء وهذا هو الجبر بعينه. 

بيد أ القائلين بحربة الارادة والاخنيار يردّون بجواب واضح على أمثال هذه 
الاستدلالات. وهو أن خالقية الله حتى بالنسبة لأفعالنا لا تتعارض مع حريتنا في 
الاختيار. إذإِنّ أفعالتا يمكن أن تنسب إلينا وإلى الله. فنسبتها إلى الله قائمة على كونه قد وضع 
جميع مقدمات ذلك نحت تصيرفناء فهو الذدى وهبنا القَوّة والقدرة والارادة والاختيار, ثما 
دامت جميع المقدمات من خلقه. فيمكن أن تنسب أفعالنا إليه باعتباره خالقها. ولكن من 
حيث إتخاذ القرار النهائي فاننا بالاستفادة نما وهبه الله لنا من ملكة الارادة والاختيار نتخد 
القرار بأداء الفعل أو تركه. فن هنا تنسب هذه الأفعال إلينا ونكون مسؤولين عنها. 

وبتعبير الفلاسفة: لايوجد فى هذا المقام علّتان او خالقان للفعل فى عر ض واحد. 

بل هما ممتدتان طولاً. لأنّ وجود علّتين تامّتين في عرض واحد لا معنى له. لكنّه) إذا 
كانا طوليين فلا مانع من ذلك. وا كاتت أقعالنا تستلزم المقدمات التي وهبها الله لناء فيمكن 
أن ننسب هذه المستلزمات إليه أيضاء إضافة إلى نسبتها إلى فاعلها. 

هذا الكلام أشبه بالذي يريد أن يختبر عبّاله فيترك هم الحرية في عملهم واختياراتهم 
ومهىّء هم جميع ما يتطلبه عملهم من مقدمات ووسائل. قطبيعي أن تعتبر أفعاهم منسوبة 
إلى - العمل. ولكن ذلك لا يسلبهم حرية العمل والاختيار, بل يكونون مسؤولين عن 
أعيالهم. 

ومشحت فكرة الجبر والاختيار إن شاء الله _بالتفصيل عند تفسير الاياءت المرتبطة 
با موضوع. 


'”" مأ معنئ «بديع»؟ 
سبق أن ذكرنا 9 بد يع» تعنى موجد الثىء بغير سابق وجود. أي انّ الله أوجد 
الستوات والآرمن بغير أن يسبق ذلك وجود مادة أو خطة سأبقة. 


هنا يعترض بعضهم بقوله: كيف يمكن إيجاد شبىء من عدم؟ لقد بحثنا هذا الموضوع في 
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تفسير الآية ١١117‏ من سورة البقرة. وذ كرنا ما ملخصه: إنّنا عندما نقول إن الله أوجد الأشياء 
من العدم لا نعنهىي أنّ المادة الأولية لخذلقها هي «العدم» مثلما نقول؛ إن النجار صنع الكرسي 
من الحنشب. فهذا بالطبع مستحيل. لأنّ «العدم» لا يمكن أن يكون مادة «الوجود». 

نا المقصود هو أنّ موجودات هذا العالم لم تكن موجودة من قبل, ثم وجدت, وليس في 
هذا ما يصعب فهمه. وقد ضعربنا لذلك أمثلة في تفسير آية ١‏ من سورة البقرة. ونضيف 
هنا قائلين: إِنّنا قادرون على أن نوجد في أذهاننا أشياء لم تكن فيها من قبل مطلقاً ولا شك 
أن هذه الموجودات الذهنية نوعاً من الوجود والكينونة, رغم أنه ليس وجوداً خارجياً. 
ولكّها موجودة في أفق أذهاننا. وإذا كان وجود الشيء بعد العدم مستحيلاً. فا الفرق بين 
الوجود الذهني والوجود الخارجى؟ 

وبناءً على ذلك فإنّنا كما نستطيع أن نخلق في أذهاننا كائنات م يكن هم وجود من قبل, 
كذلك يفعل الله ذلك في العالم الخارجي. أن قليلاً من التأمل في هذا المثال أو فى الأمئلة التى 
ضيربناها هناك كاف لحل هذه المسألة. 


5 ما معنى «اللطيف»؟ 

«اللطيف» من مادة «لطف» وقد وردت هذه الصفة في الايات السابقة كاحدئ الصفات 
الاغهيّة. واللطيف' إذا وصف به الجسم دل على الخفيف المضاد للثقيل. ويعبّر باللطافة 
واللطف عن الحركة الخفيفة وعن تعاطي الأمور الدقيقة الني قد لا تدركها الحواس. ويصح 
وصف الله تعالى باللطف على هذا الوجه لمعرفته بدقائق الأأمور. ولخلقه أشياء دقيقة لطيفة 
غير مرئية. وتنسم افعاله بالدقة المتناهية الخارجة عن قدرة الادراك. 

يروي (الفتح بن يزيد الجرجانى) حديثاً عن الإمام على بن موسى الرضاءقة يعتير 
معجزة علمية في هذا الجال يقول: قال الامام يك : «... انما قلنا اللطيف, للخلق اللطيف ولعلمه 
بالشىء اللطيف. أوَ لا ترى ‏ وفقك الله وثبتك -إلى أثر صنعه فى النبات اللطيف وغير اللطيف 
ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منها ما لا يكاد 
تستبينه العيون, بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثي. والحدث المولود من القديم, لما 


-95----5-35353--25 ل ب ب ا الات ات ب ان جص 211 
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وأنتا صغر ذلك فى لطفه واهتداءه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه وما في لجج 
البحار وما فى لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وافهام بعضها عن بعض منطقها ومأ يفهم به 
أولادها عنها وتثلها الغذاء اليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياض مع حمرة وأنْه ما لا 
تكاد عيوننا تستبينه لدمامة خلقها لا تراه عيوننا ولا تلمسه أيديناء علمنا أن خالق هذا الخلق 
لطيف لطف بخلق ما سميناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة وأنّ كل صانع شيء فمن شىء صنعه واه 
الخائق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شىم». 

إن هذا الحديث الذى يشير إلى الجراثم والكائنات الجهرية قبل أن يولد (يباستور) 
بقرون, يفسّر معنى اللطيف. ' 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود من اللطيف هو أنّ ذاته ا مقدسة من اللطافة يحيث لا 
تدرك بالحواسء وعليه فإنّه «اللطيف» لأنّ أحداً لا علم له به. وهو «الخبير» لأنّه عالم بكل 


نا 


سو ,2. 
وقد ورد هذا المعنى في بعض روايات اهل البيت تيلا ايضا' وليس هناك ما يمنع من 
إرادة المعنيين من هذه الكلمة. 


اه 
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5 


لكين يك كه اهراد . عرص عن المت كين 


لغ ا ا 


وَلوْسَاء أنه 57 تل لكك تقو سار أت 2ك وكير 5 
التفسير 
ليس من واجبك الإكراه: 

تعتبر هذه الآيات نتيجة للآيات السابقة» ففي البداية تقول: (قد جاءكم يسائر من 
ربكم 4. 

«بصائر» جمع «بصيرة» من «البصر» ؛ بعنى الرؤية,. ولكنها في الغالب رؤية ذهية 
وعقلانية. وقد تطلق على كل ما يؤدى إلى الفهم والادراك, وهذه الكلمة في هذه الايات 
تعني الدليل والشاهد. وتشمل جميع الدلائل الي وردت في الايات السابقة, بل إِنّا تشمل 
حت القرآن نفسه. 

م لكي تبين أن هذه الأدلة وابراهين كافيةلإظهارالحقيقة لا منطقية. تقول: «فمن 
أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 4. أى إن إيصارهم يعود بالنفع عليهم وعاهم يسبب 
الإضرار بهم 

وفى نهاية الآية تقول على لسان النَىية : «وما أنا عليكم بحفيظ 4. 

للمفسر ين إحقالان في تفسير هذا المقطع من ع اللا'ية: 

الأوّل: إن لست انا المسؤول عن مراقبتكم وامحافظة عليكم وملاحظة أعمالكم. فالله هر 
الذي يحافظ على الجميع. وهو الذي يعاقب ويثيب الجميع, أن واجبي لا يتعدّى إبلاغ 
الرسالة وبذل الجهد لهداية الناس. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | < ظ ليا 


هو عاج وو ومو وهف ه قهسقه مم و6ه. وفقمقمسم وم 6ه مضه هه .٠ه‏ 


والآخر: أنا غير مأمور لأحملكم بالجير والاكراه على قبول الاهان. إِمما واجبي هو أن 
أدعوكم إلى ذلك بتبيان الحقائق بالمنطق والحجّة وأنتم الذين تتخذون قراركم النهاني. 

وليس ما نع من إنطواء ء العبارة على كلا ا معنيين. 

الآبة التالية تؤكّد أنّ إتخاذ القرار النهائي في الختار طريق الحق أو الباطل إما برتصع 

للناس اتفسنيم وتقول: جوكذلك نصرّف الآياه >' أي كذلك نبيّن الأدلة والبراهين بصور 
وأشكال متتو اغدة: 

لكن حنعاً عارضوا. وقالوا ‏ دوا دليل وبرهان - إِنّكَ تلقيت هذا من الآخرين (أي 
الممود والنصارى): جوليقولوا درسه > . 

إلا أنّ جمعاً آخر تمن لهم الاستعداد لتقبل الحق لما لهم من بصيرة وفهم وعلم؛ يرون 
وجه الحقيقة و بقبلونها: جولنبيّنه لقوم يعلهون ». 

إن إتهام رسول اشْتّية بأنه إقتبس تعالهمه من المهود والنصارى دك 2 عاب 
المشركين,ء وما يزال ا معار ضون ا معاندون يتابعوتهم في ذلك. مع أن أنّ حياة الجزيرة العربية لم 
تكن فيها مدرسة ولا درس ليتعلّم منها رسول اشيئة شيئاً كيا أن رحلاته إلى خارج 
الجزيرة كانت قصيرة لا تدع يحالاً لمثل هذا الاحتال, ثم إِنَ معلومات البهود والمسيحيين 
الذين كانوا يسكنون الحجاز كانت على درجة من التفاهة وتسطير ا خرافات بحيث لا يمكن 
-أصلاً ‏ مقارنتها بما في القرآن ولا بتعاليم الرسولةنةة . وسنشرح هذا الموضوع إن شا 
الله - عند تفسبر الآية ٠١7‏ من سورة النحل. 

م نبين الآبة واجب رسول الس في قبال معاندة المعارضين وحقدهم وإتهاماتهم 
فتقول:جاتّبع ما أوحي إليك هن ريّك لا إله إلا هو» ومن واجبك أيضاً الإعراض عن يوجّهه 
إليك 00 من إفتراءات: «وأعرض عن المشركين ». 

في الواقع ضعرب من التسلية والتقوية المعنوية للنَىيوة لكيلا ينتاب عزمه 
الراسخ ع ل ارج 


سس مس م ل سات 


1 1210101110 من خالة أو ! أبداله بغيره. أى ! نّ الايات تنزل فى صور 
وأشكال متنوعة ولمختلف المستويات العقلية والعقائدبة والاجتماعية. 


1 ؟- «اللام» في «ليقولو!ة هى الام العاقبة» لبيان العاقيبة التي 0 إليها الأسر فو أ تكون 1 هى الهدف 
المقصود, لقد كانت هذه تهمة يوجهها المشركون إلى رسول اميه . 
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44 سورة الأتعام رالآية 4ة_ نام أ 


يتبين ما قلناه يجلاء أنّ عبارة «وأعرض عن المشركين 4 لا تتعارض مطلقاً مع الأمر 
بدعوتهم إلى الاإسلام ولا مع الجهاد ضدّهم. فالمقصود هو أن لا يلت اهتاماً إلى أقواهم 
الباطلة وإتهاماتهم الكاذبة, بل يمضي في طريقه بثبات. 

في الآبة الأخيرة يكرر القرآن _مرّة أخرئ القول بأنّ الله لايريدأن يكره المشركين 
ويجبرهم على الإسلام. إذ لو أراد ذلك لماكان هناك أيّ مشرك: «ولوشاء الثه ما أشركول» كما 
يؤكد القول لرسول امي : نك لست مؤولاً عن أعبال هؤلاء. لأنّك لم تبعث لاكراههم 
على الاريمان: «وماجسلناك عليهم حفيظا 4. ولا من واجبك حملهم على عمل الخير: «وها أدنى 
علييهم بوكيل ». 

«الحفيظ» هو من يراقب أمراً أو شخصاً ليحفظه من أن يصاب بضعررء أمّا «الوكيل» فهو 
من يسعى لاإحراز النفع لموكّله. 

لعل من المفيد أن نشير إلى أن نفى هانين الصفتين «الحفاظ والوكالة» عن رسول اليد 
يعني نفي الاجبار على دفع ضير أو اجتلاب نفع. وإلَا فإنّ رسول اشْيَييةْ كان يدعوهم - 
ضمن تبليغه الرسالة إلى عمل الخير وترك الشر بصورة طوعية وإختيارية. 

إن الفكرة التي تسود هذه الآيات نستلفت النظر. فهي تقول: إِنّ الإيمان بالله وبتعاليم 
الإسلام لا يكون عن طريق الإكراه والإجبار. بل يكون عن طريق المنطق والاستدلال 
والنفوذ إلى أفكار الناس وأرواحهم. فالإيمان بالاكراه لا قيمة له. لأنّ المهم هو أن يدرك 
الناس الحقيقة فيتقبّلوها بإرادتهم واختيارهم. 

كثيراً ما يؤكد القرآن حقفيقة كون الإسلام بعيداً عن كلّ عنف وخشونة, كتلك الأعبال 
التي كانت ترتكبها الكنيسة فى القرون الوسطى' . ومحاكم تفتيش العقائد. 

ما صلابة الإسلام في مواجهة المشركين فسوف نبحثها -إن شاء الله في بداية تفسير 
سورة البراءة. ْ 


ف 


.١‏ «القرون الوسطئ» هي فترة الألف سنة التى إمتدت بين القرن السادس الميلادى حتى نهاية القرن الخامس 
عشرء كما يطلق عليها إسم «الفترة المظلمة» التي مرّت على أروبا والمسيحية, والجدير بالذكر أن «العصر 
الذحبى الاسلامى» يقع فى منتصف القرون الوسطئ. 
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الآية 


م ور مر 5 7 من 7م مع دء مل ده ةُ 

ولاتسمواً زرب يعون من دون آله فيسمو اسه عد واد رول وكدكَ لك زسا 
ره دم رون ميري بر 0 

حلم ءَ عمالهم َل رجهم مَرَجِعِهز فِيِسَتْهُرِيمَا بِمَاكاايعَمَلُونَ (2:) 


التفسير 

تناولت الآيات السابقة موضوع قيام تعاليم الاإسلام على أساس المنطق. وقيام دعوته 
على أساس الاستدلال والاقناح لا الاكراه. وهذه الآية تواصل نفس التوجيهات فتنهئ 
عنس ها يعبد الآخرو نباي المشركون ‏ لأنّ هذا سوف يدعوهم إلى أن يعمدوا هم 
أيضاً ‏ ظلماً وعدواناً وجهلاً إلى توجيه السب إلى ذات الله المقدّسة: «ولا تسبّوا الذين 
يدمون من دون الثه فيسبّوا الله عدوأ بشير علم >. 

فروى أ بعضن الملانتين كانوا يكألون عن رؤيقه عادة الأضناف فعصون أعياناً 
الأصنام أمام المشركين, وقد نهى القرآن نبياً قاطعا عن ذلك, وأكّد التزام قواعد الأدب 
واللياقة حتى في التعامل مع أكثر المذاهب لاي وخرانة* 

إن السبب واضح. فالسّب والشَّتم لا يمنعان أحداً من المضي في طريق الخنطأ. بل إِنّ 
التعصّب الشديد والجهل المطبق الذى يركب هؤلاء يدفع بهم إلى القادي فى العمناد 
واللجاغة وال التعيت 0 باطليه: ولزن إطلاق المنتيم بست متام البوبية 
جل وعلا, لأّنّ كل أمّةَ تتعصّب عادة لعقائدها وأعباها كا تقول العبارة الثّالية من الآية: 
«كذلك زِيّنَا لكل لمّة عهلهم ». 

وفى النتام تقول الآبة: ثم إلى ريّهم مرجعهم فينبّئهم بها كانوا يعملون». 


نه امهم اها مه مسمس سي سه 
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1 سورة الأنعام / الآية م١٠‏ ع 


بحوت 

هنا ينبغي الاإنتباه إلى ثلاث نقاط: 

-١‏ هذه الآية نسبت إلى الله تزيين الأعبال الحسنة والسيئة لكل شخص. وقد يثير هذا 
عجب بعضهم. إذ كيف يمكن أن يزيّن الله أعبال المرء السيئة في نظره؟ 

سبق أن أجبنا مرّات على مثل هذه الأسئلة فأمثال هذه التعبيرات تشير إلى صفة العمل 
وأثره. أي إن الإنسان عندما بقوم بعمل مأ بصورة متكررة. إن قبح عمله يتلاشى فى نظره 
شيئاً فشيئاً ويتخذ شكلاً جِذَّاباً. ولذا كان ن علة العلل وسبب الأسباب وخالق كل شبيء هو 
الله وأنّ جميع التأثيرات ترجع إليه, إن هذه الآثار تنسب أحياناً في القراآً ذ آل ا امال 
بدقة). 

وبعبارة أوضح. إِنّ عبارة <زيَنًا لكل لم محلهم» تذء تفكر هكذا: : لقد أقحمناهم في نتائج 
سوء أفعاهم إلى الحد الذي أصبح القبيح جميلاً في نظرهم. 

ينضح من هذا أن القرآن ينسب - أجياناً - تسزيين الأعيال إلى الشيطان. وهذا ل 
يتعارض مع ما قلناه. لآنّ البيطان يوسوس لهم لكي يرتكبوا الأعبال القبيحة. وهم 
يستسلمون لوسوسة الشسيطان. فتكون النتيجة أنَّهُمِ بلاقون عاقبة أعباهم السيئة؛ وبالتعبير 
العلمى تقول إن السيبية من اللد: ولكن هؤلاء هم الذين يوجدون السبب. مدفوعين 
بوسوسة الشيطان تال يدكة). 

؟- الأحاديث الاسلامية - أيضا ‏ تواصل منطق القرآن في ترك سبٌ الضالين 
والمنحرفين. فقد أمر كبار قادة الإسلام بضرورة الاستناد إلى المنطق واليرهان دائما وبلزوم 
تجنب شتم عقائد الآخرين, فقد جاء في نبج البلاغة أن ؛ الإمام على ة خاطب فريقاً من 
أصحابه الذين كانوا يسبون أتباع معاوية فى حرب صنين, فقال: «إني أكره لكم أن تكوثوا 
سبابين. ولكتّكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر»". 

'- قد يعترض بعضهم قائلاً: كيف يمكن لعبدة الأصنام أن يسبوا الله مع أ' انهم في الغالب 
يؤمنون بالله ويعتبرون الأصنام يحرّد شفعاء إلى الله؟ 


.١‏ في ثمانية مواضع من القرآن نسب تزبين الأعمال إلى الشيطان وفى عشرة ة مواضع جاء التعبير بصيغة 
ب ةا ومكاسيق ان ن قلناه يتضح معنى هذه الحالات الثلاث. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المول م١‏ 


ولكنا إذا أممنا النظر فى حالة العامة المعائدين المتعصبين أدركنا ‏ نَ هذا مكن ولا عبجب 
فيه. فإ أمثال هؤلاء إذا أثير غضبهم سعوا للإنتقام والإثارة بأيّ تمن كان, حتى وإن كان 
ذلك بالاساءة إلى عقائد مشتركة يقول الالوسى في «روح المعاني» إن بعض العوام سن 
الجهلة عندما سمع بعض الشيعة يسب الشّيخين أزعجه ذلك فراح يسب علي ا . وإذا سئل 
عبّا دعاه إلى سبٌ الازمام على 4ه الذي عتريك قال كنت اريد ! ن أنتقم من ذلك الشيعي 
ول أجد ما يغضبه ويثيره خيراً من هذاء فحملوه على أن يتوب عبّا فعل١.‏ 
اه 


س2 21 ليلب -ل-لبإب-ببببباامحسيممهه 


.١‏ تفسير روح المعاني» ج /ا, ص ثرا ؟, 
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الايتان 


ماي عير 


6ب مل قر ا هه 00007 عر حرس عر مل لسن 1 0 
وأقسموايا بالله جهداد َ_ نه لين جا هم ءايه عا الأبات عندأ لله 
سر سير 0 2010 يي 00 و 8 
عاك نساإدا حت للا مون 9 فتَدَحهم وَأَبَصَدرَهبَكَمَال 
ا سعيس لك 8 جد عير 


2 َومِنوأَبهِ ع أول ص 111111 0 
سبب التلزول 

قيل في نزول هذه الآية: إن قريش قالت: يا حمّد تخبرنا أن موسى كانت معه عصا 
يضعرب بها الحجر فينفجر منه إثنتا عشرة عيئاًء وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموق, 
وتخيرنا أن مود كانت لهم ناقة. فأتنا بآية من الآربات كي نصدّقك. فقال رسول الله يليد أيّ 
شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباً. وابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم 
عنك أحق ما تقول أم باطل. وأرنا الملائكة يشهدون لك. أو إئتنا بالله والملائكة قبيلاً!! فقال 
رسول الله يب «فإن فعلت بعض ما تقولون. أتصدقوننى؟» قالوا: نعم والله لن فعلت 
لنتبعنك أجمعين, وسأل المسلمون رسول الله أن ينزها عليهم حتى يؤمنوا. 

فقام رسول الله يه يدعو الله تعالى أن يجعل الصفا ذهباً. فجاء جبر نيل :89 فقال له: إن 
شئت أصبح الصفا ذهباً. ولكن إن يسام ارتم دوإن ققت تركتيم جق يعوب تأثبيه: 
فقال رسول الله يََيُ: «بل يتوب تائيهم» فانزل الله تغالى الآيتين. ١‏ 

التفسير 

وردت في الآيات السابقة أدلة كثيرة كافية على التوحيد. ورد الشرك وعبادة الأصنام. 
ومح ذلك فإنّ فريقاً من المشركين المعاند ين المتعصّبين لم يرضخوا للحقء وراحوا يعترضون 
وينتقدون. من ذلك 1 أخذوا يطلبون من رسول الله يَدهُ القيام بخوارق عجيبة وغريبة 
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يستحيل بعضها أساساً (مثل طلب رؤية الله)؛ زأعمين كذباً أن هدفهم من رؤية تلك 
المعجزات هو الاإيمان, في الآية الأولى يقول القرآن: «وأقسموا بالثه جهد إيهائهم لئن جاءتهم 
آية ليؤهتنٌ يها 4' . 

وفي الردّ عليهم يشير القرآن إلى حقيقتين: يأمر النَىيكة أوَلاً أن يقول لهم: جقل لِدّما 
الآيا عند الثه4. أى إِنّ تحقيق المعجزة لا يكون وفق مشتهياتهم, بل إِنّها بيد الله وبأمره. 

ثم يمخاطب المسلمين البسطاء الذين تأثروا بإيمان المشركين فيقول لهم: «وما يشعركم أنّها 
إذاجاءه لايؤمئون 4 ' مؤكّدا بذلك أنّ هؤلاء المشركين كاذبون في قسمهم. 

كما أنّ مختلف المشاهد التي جرت بينهم وبين رسول اليك تؤكّد حقيقة أَنّْهم لم يكونوا 
يبحثون عن الحق. بل كان هد فهم من كل ذلك أن يشغلوا الناس وييدروا فى نفوسهم الشك 
والتردد. 

الابة التالية تبن سبب عنادهم وتعصّبهم. فتقول: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كمالم 
يؤمنوا به أوَل مرّة» أي إنْهم بإصرارهم على الانحراف والسير في طريق مسلتو وتعضّبهم 
الناثيء عن الجهل ورفض التسليم للحق, أضاعوا قدرتهم على الرؤية الصحيحة والإدراك 
السليم. فراحوا يعيشون في متاهات الضلال والحيرة. 

هنا أيضاً نسب هذا الفعل إلى الله كما سبق من قبل؛ وهو في الواقع نتيجة أعماهم وسوء 
فعالهم. وما نسبة ذلك إلى الله إلا لأنّه علّة العلل ومبدأ عالم الوجود. وكل خصيصة فى أيّ 
شيء ا هي بإرادته. وبعبارة أخرئ: إِنّ الله جعل من النتائج الحتمية للعناد والتعصّب 
الأعمئ والانحراف أن يكون ها مثل هذا الأثر. وهو انحراف الإنسان شيئاً فشيئاً في هذا 


2# 


الطريق. قلا بعود يدرك الور دراك يلين 


5 


.١‏ «الجهد» بمعنى السعى وبذل الطاقة: والمقصود هنا الجهد فى توكيد القسم. 

المفسّرون غير متفقين على دما». أهي إستغهامية أم نافية؟ وكذلك فيما يتعلّق بتركيب الجملة بعضهم يقول 
إن «ما» إستفهامية إستنكارية. ولو كانت كذلك لكان معنى الآية: أنئ لكم أن تعلموا نهم لا يسؤمنون إن رأوا 
معجزة, أى إنهم قد يؤمنون. وهذا خلاف ما تريده الآآية. لذلك إعتبر بعضهم «ماء نافية, وهو الأقرب إلى الذهن. 
فيكون معنى الآية: أنتم لا تعلمون إِنْهُم حتى إذا تحتفت لهم المعجزات لا يؤمنون, وعلى ذلك يكون فاعل 
(بشعر» مقدر بمعنى (اشي ء) وللفعل «يشعر: مفعولان <«كم» و« إنها...» اتاعل بدكة). 
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ثم تشير الأية فى الخاقة إلى أنّ الله يقرك أمئال هؤلاء في حالتهم لك لكى يتستد 
ضلالهم وتزداد حيرتهم: ونخرهم في طفياتهم يسمهون؟ .١‏ 
سال ان اد يجنبنا الإإبتلاء بمثل هذا الضلال والحيرة الناتجة عن أعبالنا السبة, 
منحنا النظرة السليمة الكاملة لكي نرى الحقيقة ناصعة لااغبش عليها. 
20 


وأن 


1. يعمهون؛ من وعمة)ع بمعنى الخيرة والشك, 
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جا 


الاية 
2س 722 ب لومعم ع وطق بسب مواد د يدوي سيره 
ونا نا !1 لْمكة كا 4 لْوْنَّ وَحَسَرناءلب © تع بللا ما نوط 
مزهنا ليك أن ولكعَ بهو 40 
التغسير 
لماذا لا يرعوى المعاندون؟ 


هذه الاية نتبع سابقاتها في تعقيب الحقيقة نفسهاء وهدف هذه الآيات هو بيأن كذب 
أولئك الذين طلبوا تحقيق معجزات عجيبة وغريبة يستحيل تحقق بعضهاكا مر (مثل رؤية 
الله جهرة). 

فهم يظنون أنّوِم بطليهم تلك المعجزات العجيبة سوف يزعزعون أفكار ال مؤمنين 
ويزلزلون عقائد الباحئين عن الحق ويشغلونهم عن ذلك. 

فيصدرح القرآن فى الآية المذكورة قائلاً: «ولو لنّنا نزكنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتئ 
وحشرنا عليهم كل شي. قبلا ما كانواليؤمنوا» ': 

يؤْكد ذلك انهم لا يمكن أن يؤمنوا إلا فى حالة واحدة وهي أن يجبرهم الله بإرادته 
على الامان: « إلا أن يشاء الله » إلا أن إعاناًكهذا لا ينفع في تربيتهم ولا يؤثّر في تكاملهم وفي 
النباية بقول: «ولكنٌ أكثرهم يجهلون 4*. 

هناك كلام مختلف بين المفترين عمّن يعود إليهم الضمير «هم» في هذه العبارة, فقد يعود 
إلى المؤمنين الذين أصررٌوا على رسول الْعَنة أن بحقق للمشركين طلباتهم ويأتبهم بكل 


معجزة ير يدونها. 


سس عن 5 


3 الأحثرن لهم كلا شي تمي حققا لهم كل طلاته, فالحشر بمعنى الجمع» لام رمدي 5 


سطلل شه 
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وذلك لأنّ معظم هؤلاء المؤمنين كانوا يجهلون زيف الكفار في دعواهم, ولكنٌ الله كان 
عالما باهم كاذبوي: ولذلك.ل يجب ال طلاتيو, الاي دصرة ررق اقعنة يكن أن 
تخلو ‏ طبعاً من معجزة. فقد حقق الله في مواضع خاصّة معجزات مختلفة على بده. 

والاحتال الآخر هو أن الضمير «هم» يعود إلى الكقّار. أصحاب الطلبات أنفسهم: أي 
2 أكثرهم يجهل قدرة الله على تحقيق كل أمر خارق للعادة. ولعلهم بعتبرون قدرانه محمد ودة 
لذلك كانوا يصفون معاجز الرّسول بالسحر. يقول سبحانه: «ولو فتحنا عليهم بابأ من السها. 
فظلّوا فيه يعرجون « لقالوا نما سكركه أبصارنا بل نحن قوم مسعورون» ' فهم قوم معاندون 
وجاهلون وينبغي 9 ا مهتم أحد بكلامهم. 
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الايتان 
0 0107 ره م 00 0 سل #” لس سرع الور ل سرع 
وَكدِكَ جَعَلْمَا لحل ني عدوا سَينطينَ أ لض وَالْجِنَ بوجى بعصهم إِك بَعَضٍ 
ع 


3 سر ءة مريس ذأ عع و ده ون 0 


وحوس مدسح خى ادم مر م ل 2 كل عر عع ا 
ريحرف الْقولِع ورا وَلَوّسَآء ربك مافملوه هَدرشَم وَمَإنفَرُو رب 9 وَلِنَصعََ 


م . رم 00 2 وه اق ري م رس حي مسح و ل ومسا م سر اكه لم مر 
لَه أَفْعِدَه لين لا مؤّْصمو رت با لأخِرَو و لرَصَوه وَلِفترهوأ ماهم مُفرِفونَ!0) 


التفسشديز 
وساوس الشيباطين: 
تشير هذه الآية إلى أنّ أمثال هؤلاء المعائد ين اللجو جين المتعصّبين الذين أشارت إالمهم 


عه 


الإيات السابقة. لم يقتصر وجودهم على عهد نبي الإسلامتَية. بل إن الأنبياء السابقين 
وقف في وجوههم أعداؤهم من شياطين الانس والجن: «وكذلك جعلنا لكل نبت عدو 
شياطين الإنس والجق4, لا عمل هم سوى الكلام المنعق الخادع يستغفل به بعضهم بعضاً 
يلقونه في غموض أو همس به بعض لبعض: «يوحي بعضهم إلى بعض زغرف القول فروراً» . 

ولكن: لو أراد الله لمنع هؤلاء بالاكراه عن ذلك ولحال دون وقوف هؤلاء الشياطين 
وأمثالهم بوجه الأنبياء: «ولوها. ريّك ما فعلوده. 

بيد أن الله لم يشأ ذلكء لأنّه أراد أن يكون الناس أحراراً. وليكون هناك مال لاختبارهم 
وتكاملهم وتربيتهم, إن سلب الحمرية والااكراه لا يأتلف مع هذه الأغراض. تم إن وجود 
أسعال هو لتم الأعداء اللغاتدين العكين لاوس الومين الضادقين شيا تل مزق 
بشكل غير مباش إلى تكامل الجاعة المؤمنة, لأنّ التكامل يسبر عبر التضاد,. ووجود عدو 
قوى له تأثير على تعبئة الطاقات البشرية وتقوية الإرادة. 

لذلك يأمر الله نبيّه فى آخر السورة أن لا يلق بالاً إلى أمثال هذه الأعمال الشيطانية: 
< فذرهم وما يفترون؟». 
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الاك أ اا 216 واده 
5ق رده ها ااانا كه وكرود واااو ه16 6 8ك أ 
رسو 8 الاك ل لها اماه وااو ايه ودع 8 تاه 


نسترعيى الإنتباء إلى النقاط الثّالية: 

١-فى‏ هذه الااية ينسب الله إلى نفسه وجود شياطين الإنس والجن في قبال الأنبياء بقوله: 
« وكذلك جعلنا...» واختلف المفسّرون فى معنى هذه العبارة. ولكن كما سبق أ ان شرحنا جميع 
أعبال الناس يمككن أن تنسب إلى الله لأرت ما يملكه النأس أنما هو من الله. فقدرتهم منه. 
وكذلك حرية اختيارهم وإرادتهم, لذلك فانّ أمثال هذه التعبيرات لا يمكن أن تعنني سلب 
حرية الانسان واختياره. ولا أر” الا اس ا 
الأثبياء. إذ لو كان الأمر كذلك لها توجتهت إلمهم أيّة مسؤولية بشأن عدائهم للأنبياء. له 
عملهم في هذه الحالة يعتبر تنفيذاً لرسالتهم, والأمر ليس كذلك... بالطبع. 

ولا يمكن إنكار ما لوجود أمثال هؤلاء الاأعداء ‏ الختارين طبعاً - من أثر اثر يناه غير 
مباشر فى تكامل المؤمنين. وبتعبير آخر: يستطيع المؤمنون الصادقون أ ن بلتزعوا من وجود 
الأعداء أثراً إيجابياً متخذ ين منه وكبيلة لرفع مستوأهم ووعمهم وإعدادهم للمقاومة لآ 
وجود العدو يحفز الاإنسان لاستجماع قواه. 

- للشياطين (جمع شيطان) معنى واسع يشمل كل طاغ معاند مؤد. لذلك يطلق القرآن 
على الوضيع الخبيث الطاغي من البشر | سم الشيطان. كما نلاحظ في هذه الآية حيث ذكر 
شياطين الإنس وغير الإنس الذين لا نراهم. أّا «إبليس» فهو اسم خاص للشيطان الذي 
وقف بوجه آدمظة وهو في الحقيقة رئيس جميع الشياطين, وعليه فالشيطان اسم جنس. 
وإبليس اسم علم خاص '. 

'- «زخرف القول» يعنى الكلام المعسول الخادع الذى يعجبك ظاهره وهو في الباطن 
قبيح ' و«الغرور» هو الغفلة في اليقظة. 

5- تعببر (يوعي بعضهم إلى بعض» فيه إشارة لطيفة إلى أنهم قِ أقوالهم وأفعالهم 
الشيطانية يرسمون خططأ غامضة يتبادلونها فيا بينهم سرّآ ثئلا يعرف الناس شيئاً عن 
أعمالهم حتى ينقُذوا خططهم كاملة, إِنْ من معاني «الوحي» اهمس قالآذن: 


ص مسح 2 السللب اال -مشمشة 11111101010 


المزين. ْ ش 
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الابة التالية تشير إلى نتيجة كلام الشياطين المزخرف لمخادع ف فتقول: أخيراً سيستمع 
الذين لا إيهان لهم أي الذين لا يؤمنون 0 القيامة إلى تلك الأقوال ويل قلوبهم إليها: 
«ولتصشئ إليه أفئدة الذين لايؤمئون بالآخرة» '. 

«لتصغى» من «الصغو» وهو الميل إلى شيء. ولكنّه في الأغلب ميل ناشيء عن طرريق 
السمع. فإذا استمع أحد إلى كلام مع الموافقة. فهو «الصغو» و«الاإصغاء». 

ثم" يقول: إن نهاية هذا الميل هو الرضا التام بالمناهج الشيطانية «وليرضوه». 

وختام كل ذلك كان إرتكاب أنواع الذنوب والأعال القسبيحة: «وليقترفواما هم 
مقترفون4». ٠‏ 

ف 


مستت يغ 
إسدا. ل الشم م ل-تاس شه 


١‏ . يختلف المفشرون في إعراب هذه الآية وفي ما عطفت عليه جملة وولتصفى» أن لفرت الى عفهوعء اانه 
فهو آذ الجملة معطوفة على «يوححى» ولامها دلام العاقبة» أي إِنَّ عاقبة أمر ألشياطين ستكون أنْهم يوحي بعضهم 
إلى بعض كلاماً خادعاً قيميل إليه الذين لا إيمان لهم. وقد تكون معطوقة على محل «فرورأء وهي مفعول لأجله 
(إذ إن الإنسان ينخدع دي ثم بميل إلى ما انخدع به) فتأمل بدقة, 
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مي ره للاتََعى كما 5 
ا 
وتَسَتَ ا و 


التفسير 

هذه الآية في الواقع هي نتيجة الآيات السابقة, إِد تقول: بعد كل تلك الأدلة والآيات 
الواضحة التي تؤكّد التوحيد: : «أفغير الله ليتغي حكها '؟ وهو الذي أنزل هذا الكتاب 
السماوي العظيم الذي فيه كل اححتياجات االإنسان القربوية. وما ييز بين الحق والباطل 
والثور والظلمة, والكفر والايمان ن: «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا». 

وليس الرّسول والمسلمون وحدهم يعلمون أن هذا الكتاب قد نزل من الله. بل إن أهل 
الكتاب (اليهود والنصارئ) يعلمون ذلك أيضاً. 9 نْ علاثم هذا الكتاب السماوي قرؤوها في 
كيم و يعلون انه نزل من الله بالحق: «والذين [تيناهم الكتاب يسلمون أنه هنل من ربك 
بالحقّ ». 

وعلى ذلك لم يبق بحال للشك فيه. وكذلك أنت أيّها الى لا تشك فيه أبداً, «فلا تكونق 
هن الممترين». 

سؤال: هنا يبرز هذا السؤال: هل كان اللي يي يداخله أدنى شك ليخاطب مثل هذا 
القول؟ 


يل 
نلا 
ات 
1 
١‏ 
3 
3 
ها 
د 
1 

1١ 
٠ 
7 
1-7 
1 
11-9 3 
ا‎ 
595- ١ 
ع‎ 


كد 000 


سد اما اا عستا ل 


.١‏ «الخكمه القاضي والحاكم. ٠‏ وبعضهم يراه مساوي للحاكم من حيث المنى. ٠‏ ولكن يرى بعضهم, ومنهم 
الشيخ الطوسي إل , ا ن الحكم من لا يحكم بغير الحق. أمًا الحاكم فقد يحكم بكليهماء ويرى اخرون, ٠‏ ومنهم 
صاحب البثار ! نْ الحكم من يختاره الطرفان للحكم ٠وليس‏ الحا كم كذلك. 
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والجواب: هو مأ سبق أن ن قلناه فى مثل هذه الخالات وهوات المخاطب فى الحقيقة هم 
الناس, وما مخاطبة لني مباشرة إلا لتوكيد الموضوع وترسيخه. وليكون التحذير للناس 
أقوى وأبلغ. 

الآبة التّالية تقرل: « وتمّف كلمع ربك صدقأ وعدلا لاميدل لكلماته وهو السميع العليم». 

«الكلمة» بمعنى القول. وتطلق على كل جملة وكل كلام مطولاً كان أم موجزاًء وقد تطلق 
على الوعد. كما فى الآية: ( وتمّك كلمى ريّك الحسنئ على بنى إسراتيل بها صبروله ' لان 
الشخص عندما بعد. بتلفظ ببعض الكليات المتضعئة لمفهوم الوعد. 

وقد تأت بمعنى الدين والحكم والأمر للسبب نفسه. 

أمّا بالنسية لاستع الها في هذه الآية فقيل انها تعني القران. وقيل انها دين الله. وقيل: 
وعد النصر الذي وعد الله نبيّه 2:. وليس بين هده تعارض» فقد تكون الأية ار ادث هذه 
المعانى جميعاً. ولأنَ الآيات السابقة كانت تشير إلى القرآن. فتفسير الكلمة بالق رآن أ 

فيكون معنى الآية إذن: | نّ القرآن ليس موضع شك بأيّ شكل من الأشكال, ا 
من جميع الجهات ولا عيب فيه وكل أخباره وما فيه من تواريخ صدق. وكل أحكامه 
وقوانينه عدل. 

ورئما يكون معتى «كلمة» هنا هو الوعد الذي جاء في العبارة التالية « لامبذل لكلماته» 
إذ يتكرر هذا التعبير فى القران الكرجم كقوله تعال': ( وتمّع كلمة ربّك لأملأنْ جهنم من الجنة 
والناس أجمعيرنة "وقوله سبحانه ١‏ ولقد سبقى كلمتنا لسيادنا المرسلين * إثيهم لهسم 
المتصورورته ' فى أمثال هذه الآبات تكون الآية الثّالية بياناً للوعد الذي ورد من قبل تحت 
فظة «كلمة», - 

وعلى ذلك يكون معئ' الآية؛ لقد تحقق وعدنا بالصدق وبالعدل. وهو أنه ليس لأحد 
القدرة على تبديل أحكام الله. 

وقد تتضمّن الآية كل هذه المعانى. 

وإذا كانت الآية تعني القرآن. فذلك لا يتعارض مع كون القرآن لم يكن قد إكتمل نزوله 


.مه ال و هه مسسسسسسسصسمِهُب7٠بُ٠سسسسسسسس‏ بن احم - 
صمت سم مده 6 


.الأعراف: / لا ".هود, ,1١5‏ 
“الصافات. 11/1 و؟؟!١,‏ 
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وبستند بعض المفسّر ين إلى هذه الآية لاثبات عدم تحريف القرآان. لأنّ تعبير «لاهبدّل 
لكلياته » تعني أن أحد أ لا يستطيع أن عدث في القران بدي او تشسيرا. لا فى لفظه. ولا فى 
أخباره, ولا في أحكامه. وأنّ هذا الكتاب السماوي الذي يجب أن ببق حتى نهاية العام 
هاديا للناس سيبق محفوظا ومصوناً من أغراض الخائنين و انحر فين. 
06م 
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الايتان 


ا ع 9 


ع سير ا 0 أدله إن ينيعو 


بير 


0# 0 


وَإِنْهمُ إلا حر صوت 400 إن ربك هو أَعلمُ من يَضِلْعَن ل مَِلوَهْوََعْلمُ 
اَلْمْهَمَرتَ 9© 


التفسدير 

فلم أن يات هذه السورة نزلت في مكة, يوم كان المسلمون قلّة في العدد. ولعل قلتهم 
هذء وكثرة المشركين وعيدة الأصنام كانت مدعاة لتوهّم بعضهم أَنّه إذا كان دين أولئك 
باطلاً قلم كثر أتباعه؟! وإذاكان دين الإسلام حا فاسبب قَلَّة معتنقيه؟ 

ولدفع هذا التوهّم بخاطب الله نبيّه بعد ذكر أحقّية القرآن فى الآآيات السابقة قائلاً: (وين 

تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله». 

وفى الجملة التّالية يبيّن سبب ذلكء وهو أنّهم لا يتبعون المنطق والتفكير السليم؛ بل هم 
يتبعون الظنون التي تخالطها الأهواء والأكاذيب ويمتزج بها الخداع والتخمين: «إن يتبعون 
إلا الظَنْ وين هم إل يخرصون؟ '. 

فيكون مفهوم الآآية الشريفة أنّ الأكثرية لا يمكن أن تكون وحدها الدليل على طريق 
الحق. ومن هذا نستنتج أنه يجب التوجّه إلى الله وحده لمعرفة طريق الحقء حتى لو كان 
السائرون فى هذا الطريق قلَّة في العدد. 

والاليل عل ذلك برد في الآية التالية التقى تؤكّد على أن الله عليم بكل شبيء ولا مكان 
للخطأ في علمه؛ فهو أعرف بطريق اهداية. كما هو أعرف بالضالين وبالسائرين على طريق 
ار هو كل قول أطلق عن ظن وتخمين, وأصله من تخمين كمية الثمر على الأشجار عند استئجار 
البستان, وأمثال ذلك ثم أطلق على كل ظن وتخمين قد يطابق الواقع وقد لا يطابقه, والكلمة تسعمل في 
الكذب أيضاً. وقد تكون في الآية بكلا المعنيين. 
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الهداية: 00 

هنا يبرز سؤال: يفهم من الآية أنّ الله سبحانه أعلم بطريق الهداية, فهل هناك من يعلم 
طريق الفداية بدون هدى الله حتى كون الله هر الأعلم؟! 

والجصواب: إن الإنسان قادر بلا شك ان يتوصّل بعقله إلى بعض الحقائق. ويدرك 
طريق اهداية والضلالة إلى حدّ ماء. غير أنّ مديّات ضوء العقل لها حدود. وقد يظل بعض 
الحقائق خارج نطاق تلك الحدود. ثم إنّ معلومات الإنسان قد يعتورها النطأء فيكون 
لذلك بحاجة إلى مرشد ين وهداة إيين, لذلك فتعبير «الله أعلم» صحيح. وإن يكن فيا سا مع 
الفارق. 


بالك 


بحت 

لا أهمية للكثرة العددية: 

على العكس نما يظنّه بعضهم بأنّ الكثرة العددية توافق الصواب دامًاً فإنٌ القرآن بن 
هذا في كثير من آياته. ولا يقي للكثرة #العيدية» أيّ وزن. بل برى - في الحقيقة إن 
الكثرة «الكيفية» هي المقياسء لا الكثرة «الكمية» على الرغم من أن امسا المعاصرة م 
تجد لإدارة الحياة الاجتاعية طريقاً سوى الاستناد إلى الأكثرية, فلا ننس أنّ هذا _كما قلنا 
- نوح من الاإضطرار والوصول إلى طريق مسدود. إذ لا يمكن العثور في يحتمع مادي على 
وسيلة صحيحة وسليمة لاإ نخاذ القرارات ولسِنٌ القوانين. 

لذلك ند الكثئير من العلماء مضطرين إلى القيول بفكرة الأكثرية. على الرغم من 
اعترافهم بأنّ هذه القاعدة كثيراً ما يصاحبها الخطأ. وذلك لأنّ عيوب الوسائل الأخرى 
أكثر. 

بيد أن يحتمعاً مؤمناً برسالة الأنبياء لا يجد نفسه مضطراً لاتباع نظر الأكثرية في سن 
القوانين. لأ مناهج الأنبياء الصادقة وقوانينهم الاغيّة خالية من كلّ عيب ونقص. ولا 
يمكن مقارنتها بما تستصوبه الأكثرية المعرّضة للخطأ. 


لانت تتعدى عادة بالباء؛ فكان 3 المفروض أن يقال «أعلم بمن يضل » ولكن الباء حذفت هنا و«من 
يضل»: منصوية بنزع الخافض. 
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لو ألقيئا نظرة 58 وضع العالم اليوم وعلى الحكومات القائمة 1 أساس رأي الأكثريةء 
وعلٍى القوانين السقيمة التى ليها الأهواء ثم تقرّها الأكثرية, لرأينا أنَ الأكثرية العددية مم 
دار عرسا بل ل؟ نظ الحروت وكا المقاية اها الأكارية. 

الاستعمار. والاستغلال. والحروب. وإراقة الدماء. وحرية تعاطي المسكرات. والقمار, 
والإجهاض. والبغاءء وغير ذلك مما يندى له الجبين خجلاً. قد أقرّتها الأكثرية في احالس 
البيابية في كثير من البلدان التي تصف نفسبها بأنْها متقدّمة باعتبارها تعكس رغبة أكثرية 
الناس. وهذا دليل على حقيقة ما نقول. 

وعد الناحية العئسية نتساءل هل أنّ أكثرية امجتمعات صادقة؟ هل الأكثربة أمينة؟ 
أتراها تمنع نفسها من الإعتداء على حقوق الآخرين. إذا استطاعت؟ هل تنظر الأكثرية إل 
منافعها ومناقع الآخرين بنظرة واحدة؟ 

الاجابات ناطقة بلسان الحال لا المقال, لذلك لابدٌ من الاإعستراف بأنّ استناد العام 
المعاصر إلى الأكثرية نوع من الاكراه تفرضه الأوضاع القائمة, وأنه شرّ مفروض على 
المجتمعات. 

نعم لو أنّ العقول المفكّرة. ومصلحي الجتمعات البشرية اتحلصين, والعلاء الهادين - 
فيه أقلية دائماً ‏ شئّوا حملة شاملة لتنوير أفكار عامّة الناس بحيث تنال امجتمعات قسطأ 
من الوعى والرشد الفكري والاجتاعي, لاقتربت وجهات نظر أكثرية كهذه إلى الحقيقة 
إقتراباً كبيراً. غير أنّ أكثرية غير راشدة وغير واعية. بل فاسدة ومنحرفة وضالة. لا 
تستطيع أن تقيل عثرة نفسها أو غيرها! لذلك فالأكثرية وحدها لا تكنى. وما الأكثرية 
المهتدية هى القادرة على حل مشاكل امجتمع بالمقدار الذي يستتطيعه بشر. 

وإذاكان القرآن في كثير من ا مواضع يذءٌ الأكثرية, فالمقصود هو الأكثرية غبر الرشيدة 
ذون خيلفة: 

اف 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


الآايات 


كك حي جم سل سمس ل م يإ ير ليد لصي مي ساسر ابرح دس سس ست ع بوره 
فَكلوامِمَا دك أسْم أ يهن دم بيجو مَؤمِنينَ وما لك ألاتأسكلوا 


عير 


اذك انان َه وَكَد صتَلَ لكي تَاحرََعلكإلَامَاضظررظ يهو 
وكا لضن بأهوابهم بِعيرِعِلْم إن ربدق هُوَألَم بَاَلْمْمَمَوِنَ 109 ودرأ 
هرا لخر وَبَائَهنَ لد يَكسبو َال سمُجْرونَبمَاكانوأبفَنَ 60 
التغشسير 

لابدٌ من إذالة آثار الشرك: 

هذه الآآيات في الحقيقة واحدة من نتائج البحوث التي سبقت في التوحيد والشرك,. لذلك 
تبدأ الآآية الأولئ بفاء التفريع التي يوت بعدها بالنتيجة. 

الآيات السابقة تناولت بأساليب متنوعة حقيقة التوحيد وإثبات بطلان الشرك وعبادة 
الأصنام. 

ومن نتائج ذلك أنّ على المسلمين أن يمتنعوا عن أكل لحوم القرابين القي تذبح باسم 
الأصنام. بل عليهم أن يأكلوا من لحم ما ذكر اسم الله عليه. حيث كان من عادة العرب أن 
يذبحوا القرابين لأصنامهم, ويأكلوا من لحومها للتبرك بهاء وكان هذا جزءا من عبادتهم 
الأصنام, لذلك يبدأ القرآن بالقول: ج فكلوا مها ذكر لسم الثه عليه إن كنتم بآياته مؤهنين». 

أي إِنّ الاهان ليس برّد قول وادعاء وعقيدة ونظرية, بل لابد أن يظهر على صعيد 
العمل أيضاً. فالذي يؤمن بالله يأكل من هذه اللحوم فقط. 

بدمهى أن الفعل «كلوا» لا يعني الوجوب. بل يعني إباحة أكلها وحرمة أكل ما عداها. 

ومن هذا يتبيّن أنّ حرمة الذبائح التى لم يذكر اسم الله عليهاء ليست من وجهة النظر 
الصحية حت يقال: ما الفائدة الصّحية من ذكر اسم الله على الذبيحة بل لها خلفية اخلاقية 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


ومعنوية وتستهدف تثبيت قواعد التوحيد وعبودية الله الواحد الأحد. 

الآبة التالية توردضذا الموضوع نفسه بعبارة مغايرة مع مزيد من الاستدلال. فتقول: م 
لا تأكلون من اللحوم التي ذكر اسم الله عليها. في الوقت الذي بين الله لكم ما حرم عليكم؟ 
وما لكى ألا تأكلوا هما ذكر لسن اللّه عليه وقد فصل لكى ما حزم عليكم »>. 

مرّة أخرئ نشير إلى أنّ التوبيخ والتوكيد ليسا من أجل ترك أكل اللحم الحلال. بل 
الدف هو أن هذه هي ما ينبغي أن تأكلوا منها. لا من غيرها. وبعبارة أخرى: التوكيد هنا 
على النقطة المقابلة لمفهوم العبارة. من هنا استدل على ذلك بالقول: «وقد فصّل لكم ما حرم 
عليكم 4. 

ما موضع هذا التفصيل فقد يتصوّر البعض أنه في سورة المائدة, أو في آيات من هذه 
السورة الأتعام, .١1460‏ 

ولا كانت هذه السورة قد نزلت فى مكّة, وسورة المائدة نزلت بالمد ينة, والآيات التالية 
من هذه السورة لم تكن قد نزلت بعد فإنّ أيَاً من هذين الاحقالين غير صحيح؛ فا موضوع 
ِمّا أن يكون الآآية ١١6‏ من سورة النحل ألتي تذكر بعض اللحوم انحرّم أكلها. وخاصّة التي لم 
يذكر عليها اسم اللهء أو أن يكون المراد التعاليم التي كان رسول اسك بينها بشأن اللحوم, 
لأ اليف م يكن يتحدّث إلا بوحي. 

ثم يستثنى من ذلك حالة واحدة: إلا ما اضطررتم لليه 4 سواء كان هذا الاضطرار ناشئا 
من وجود الإنسان في البيداء وتحت ضغط الجوع الشديد. أو الوقوع نحت سيطرة المشركين 
الذين قد يجبرونه على أكل لحومهم. 

نشير الآية إلى أنّ كثيراً من الناس يحاولون أن يضلوا الآخرين عن جهل أو عن 
إتباع ال موى: ؤوإِنٌ كثيرا ليضلون بأهواتهم بغير علم 4. 

وعلى الرغم من أنّ إتباح الهوئ مصحوب دائاً بالجهل. ولكنّه يكرر ذلك للتوكيد 
فيقول: «...بأهولئهم بغير علج >. 

يستفاد من هذا التعبير أيضاً انّ العلم الصحيح لا يقترن بِإتّباع الهو والإنسياق مع 
الخيال. وحيما اقترن فهو المهل ' العلم. 

يلزم القول أنّ الجملة المذكورة رما تكون إشارة إلى ماكان سائدا بين المشركين العرب 
الذين كانوا يسوّغون لأنفسهم أكل لحوم الحيوانات الميتة بالقول: أيجوز أن تعتبر لحسوم 
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3 سورة : الأنعام / الآية ١7٠١ 4 ١‏ 4 


لحيوانات اله عر حلالاً. ولموم الميوانات د الي ية يقئلها الله حراماً؟ 

بديهى أن هذا لم يكن سوى سفسطة فارغة:؛ لأنّ الحيوان البت ليس هيزانا ذيحه الله 
يكن مقارنته بالحيوانات المذبوحة. إذ إن الحيوان الميت بؤرة الأمراض ولحمه فاسد. ولهذا 
حرّم الله أكله. وأخيراً بقول: «١‏ إِنّ ربّك هو أملم بالمعتد يزنك الذزين يحاولون بهذه الأدلة 
الواهية تنكّب طريق الحقء بل يسعون إلى إضلال الآخرين. 

الآية الثّالئةتذكر قانوناً عاماً فيحتمل أن .بر تكب بعضهم هذا الاثم في الخفاء. وتقول: 
« وذروا ظاهر الإثم وياطن»». 

يقال إنهم في الجاهلية كانوا يعتقدون أ ان الزنا إذا ارتكب فى الخفاء فلا بأس بده ما اذ 
إرتكب علناً فهو الإثم! واليوم - أيضاً ‏ نهد أناساً يسيرون فق هذا المنطق المجاهلل 
فيخشون إرتكاب الاثم علانية؛ ولكنهم يرتكبون فى الخنفاء ما يشاؤون من الآنام دون 
رادع من ضمير. 

إن هذه الآية له تدين هذا المنطق فحسب. بل تحمل مفاهم واسعة, فهى بالإضافة إلى 
ما قلناه آنفاً. تتضمّن الكثير من التفاسير التي وردت للإثم الظاهر والباطن, من ذلك _مئلآ 
- قوهم: إن الاءثم الظاهر هو ما يرتكب بوساطة أعضاء ا جسم. والاوثم الباطن هو ما ير تكب 
في القلب وفى النيّة والعرم. 

ثم من باب تهد.يد المذنبين مأ بنتظرهم من مصير مشؤوم وتذكيرهم بذلك. تقول الآآبة: 
( إِنّ الَذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفور». 

عبارة <ج يكسبون الإثيه تعبير رائع يشير إل أ الاإنسان فى هذه الدئيا أشيه باصعا 
رؤوس الأموال الذين يدخلون سوقاً كبيرة. فرؤوس أمواهم الذكاء والعقل والعمر 
والشباب والطاقات امختلفة التي هي مواهب ألله, فالمسكين ذاك الذى «يكتسب, » الاثم مهذه 
لواب يدلااه #:مكتضب السعادة والشخصية الإنسانية والتقوى والقرب إلى الله 

وذ س سجر ون» أي ينالون الجزاء قْ المستقبل القريب.. . قد يشير إلى بوم القيامة ونه وإن 
بدا في نظر بعضهم بعيداً فهو في الحقيقة قريب جد وإنّ هذا العالم سرعان 1500 
ويحين المعاد. 

وقد يكون إشارة إلى أن أغلب أفراد البشر ينالون في هذه الدئيا بعض مأ بستحقونه من 
تنائج أعماهم السيئة بشكل ردود فعل فردية واجهاعية. 
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آلاية 


اكوا دوس مهلوا حم سبيت يدان 
روني لكر ره رن أطك ناطمكوة خرف لك لون 


التفسير 

دار الكلام فى الآيات السابقة حول الجانب الاريجابي من مسألة اللحوم. أي أكل اللحوم 
الحلال, وفى هذه الآآية تأكيد للجانب السلبى من المسألة: ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم الله 
عليه> ثم في جملة واحدة يدين هذا العمل: ؤولئه لفسق 4 وإثم وخروج عن طريق العبودية 
وإطاعة الله. 

ولكيلا يقع بعض البسطاء من المسلمين تحت تأثير وسوسة الشيطان, تخاطبهم الأية: إن 
الشياطين يوسوسون في الخفاء لأتباعهم لكي يدخلوا معكم في جدل ونقاش: «ولث 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » ولكن كونوا على حذر. ولا تطيعوهم: ؤوإن 
أطعتموهم إِنُكم لمشركون 4. 

لعل هذا الجدل والوسوسة إشارة إلى ما كان نائداً بين المشركين بشأن أكل المسيتة 
(وذغب الفضن الى ١‏ الغرى الشركين أخذوه من الجوس) وقوهم: إننا أكل امميتة لآ الله 
أماتها . وهي لذلك أفضل عا نقتله بأيد يناء » معنتقد ين أن أن عدم أكل الميتة نوع من الجفاء 8 
الله! غافلين أ الحيوان الميت موتاً طبيعاً. إضافة إلى مرضه غالباً. يضيّ بين لحمه دما قذراً 
فانيدا يتمد معة العم سب عد إنقطاع أوداجه. ولذلك أمرالله أن تؤكل ‏ فقط -لحوم 
الحيوانات المذبوحة بطريقة خاصّة, والتي أريق دمها خارج بدنها. 

ويستفاد من هذه الآدية - ضمنياً - حرمة الذبيحة غير الإسلامية, لأنها - إضافة إلى 
الجهات الأخرى -لم يتقيّد ذابحها بذكر اسم الله عليها. 

دمع 
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الايتان 


1 خخ س ساس »سس ل ير كر 


سل سوس / دنه وجدانا لود ايمشى يو الذي نكس لم 
وام 7 بر سير 
الظَلْمج لس حارج ينا ذلك للش رين إلكدفرن مَاكا نو أيسْملُورج 459 


و" 


كلك ملظل يوأ كبر مجر بيهت مها لحك رو فبها رمب حت ون 
إل َابانفْسيم 0 لطر مشعروون 457 
سبب التلزول 

قيل في نزول الآية الأولى إِنّ أبا جهل الذي كان من ألدٌ أعداء الاسلام والرّسول ع 
آذئ يوما رسول الله يي إيذاءً شديداً. وكا ن «حمزة» عم ان يَيِ - ذاك الرجل الشجاع - 
لم يسلم بعد. بل كان ن ما يزال يقلب الأمر في ذهنه. وقد خرج في ذلك اليوم كماد ته للصيد فى 
الصحراء. وعند عود ته ممع بما جرى بين أب جهل وابن ل آخيه, فعضب غشنباً شديدا واه 
إلى أب جهل وصفعد صفعة أسالت الدم من أنفه. وعمل الرغم من مكانة أبي جهل ونفوذه فى 
عشيرته. فإِنّهِ لم يرد عليه لما يعرفه عن شجاعة حمزة. 

وعاد حمزة إلى رسول الله وَل وأعلن إسلامه. ومنذ ذلك اليوم أصبح جندياً من جنود 
الإسلام, ودافع عنه حتى إستشهد بين يدي رسول الله عَلال. 

هذه الآبة نزلت بشأن هذه الحادثة وبيّنت إسلام حمزة. وإصرار أبى جهل على الكفر 
والفساد. 

وتفيد بعض الرّوايات الأخرئ أنّ الآية نزلت بشأن إسلام عمار بن .باسر وإصرار أبى 
جهل على الكفر. 1 

ومهما يكن. فإِنّ هذه الآية مثل الآيات الأأخرئ' - لا تختص بواقعة نزوهاء بل هي 
ذات مفهوم واسع يصدق على كل مؤمن صادق وكل معاند لجوج. 


- 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 
التفسير 

الإيمان والزؤية الواضهة: 

ترتبط هذه الأأية بالآيات السابقة من حيث كون الآيات السابقة أشارت إلى طائفتين 
من الناس: المؤمنين انمخلصين. والكافرين المعاندين الذين لا يكتفون بضلاهم, بل بسعون 
حثيثاً إلى تضليل الآخرين, هنا أيضاً يتجسد وضع هاتين الطائفتين من خلال ضدرب مثل 
واضح. 

يشير المثال إلى طائفة من الناس كانوأ من الضّالين, ثم غيروا مسيرتهم باعتناق الاإسلام 
فهؤلاء أشبه بالميت الذى يحييه الله بإرادتد: «أو من كان ميتا فأحبيناه». 

كثيراً ما يستعمل القرآن «الموت» و«الحياة» بالمدلول المعنوي لما لتمثيل الكفر والايمان, 
وهذا يدل على أنّ الإيمان ليس بحرّد معتقدات جاقّة وأوراد وطقوس. بل هو بمثابة الروح 
التى تمل في النفوس الميتة غير المؤمنة, فتؤثر عليها في جميع شؤونهاء ونح العيون الرؤية. 
والآذان قدرة السمع, واللسان قَنْوّة الببيان. والأطراف العزم على أداء التشاطات 
البنّاءةالايمان يغير الأفراد. ويشمل هذا التغيّهن كل جوانب الحياة. وتبدو آثاره في كل 
الخركات والسكتات. 

وتفيد جملة «فأحييناه» أن الايمان ‏ وإن استلزم سعى الإنسان لنيله لا يتم إلا بهداية 
من الله! ثم تقول الآية عن أمثال هؤْ لاء: «وجعلنا له نورأ يحشي به في الناس 4. 

على الرغم من وجود الإختلاف فى تفسير هذا «التور» فالظاهر أن المقصود ليس القرأن 
وتعاليم الشرع فحسب. بل أكثر من ذلك, حيث ممنح الايمان بالله الإنسان رؤية وإدراكاً 
جديد ين... يمنحه رؤية واضحة ويوسّع من افاق نظرته لتتجاوز إطار حياته المادية 
وجدران عال المادة الضيّق إلى عام أرحب وأوسع. 

178 كان الامان يدعو الاإنسان إلى أن ببق سه كانه بزح عن عينيه اغقية الأنانية 
والتعصّب وال معائدة والأهواء. ويريه حقائق ما كان قادراً على إدراكها من قبل. 

ِنّه فى ضوء هذا التّور يستطيع أن مِيّز مسيرة حياته بين الناسء وأن يصون نفسه 
ويحافظ عليها ويحصنها ضد ما يقع فيه الآخرون من أخطار الطمع والجشع والأقكار 
المادية المحدودة, والوقوف يوجه أهوائه وكبح جماحها. 

إن ما نقرأه فى الأحاديث الإسلامية من أنّ «المؤمن ينظر بنور لله» إشارة إلى هذه 
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الحمقفة برد الوصف غير قادر عل تيان خصائص هذه الرؤية الإهانية التي ينحها ال 
للرنسان .بل ينبغي أ ن يذوق الاأنسان طعمها لكي يدرك بنفسه مغزى هذا القول ويحس به. 

ثم تقارن الآية بين هذا الاإنسان الحيء الفعال. النير, والموئّر. بالإنسان العديم الايمان 
والمعاند. فتقول: «كمن مَقّله في الظلماك ليس بخارج منيها». 

نلاحظ أن الآية لا تقول: «كمن في الظّلمات» بل تقول: «كمن مثله في الظلماك4 يقول 
بعضهم: إنّ ا هدف من هذا التعبير هو إثبات أن هولاء الأفراد غارقون في الظّلمات والتعاسة 
إلى الحدّ الذى جعلهم مثلاً يعرفه المدركون. 

وقد يكون ذلك إشارة إلى معنى أدق هو نه م يبق من وجود هؤلاء الأفراد سوى, شبح » 
أو قالب, أو مثال أو تمثال. هم هياكل خالية من الروح وأدمغة معطلة عن العمل. 

لابدّ من القول ‏ أيضاً -إِنّ «التّور» الذى يهدى ال مؤمنين جاء بصيغة المفرد. بين 
«الظّلمات» التي يعيش فيها الكافرون جاءت بصيغة الجمع. وذلك لأنّ الايمان ليس سوى 
حقيقة واحدة. وهو يرمز إلى الوحدة والتوحيد. بينا الكفر وعدم الإيممان مدعاة للتشتت 


وفي الختام تشير الآبة إلى سبب مصير هؤلاء المشؤوم فتقول: «كذلك زيّن للكافرين ما 
كانوا يسملون ». 

سبق أن ن قلنا: إن من خصائص تكرار العمل القبيح أنّ قبحه يتضاءل في عين الفاعل 
حتى يبدو له أخيراً وكأنه عمل جميل: ويتحوّل إلى مثل القيد يشدّ أطرافه. ويمتعه من 
الخروج من هذا الفخ. إِنّ مطالعة بسيطة لحال المجرمين تكشف لنا هذه الحقيقة بجلاء. 

ولا كان بطل هذه لمشاهد في جانبها السلبى هو «أبو جهل» الذي كان من كبار مشركي 
قريش ومكة, فالآية الثّانية تشير إلى حال هؤلاء الزعماء الضالين وقادة الكفر والفساد, 
فتقول: «وكذلك جسلنا ف يكل قرية أكابر هجرميها ليمكروا فييها». 

كررنا القول من قيل: أن سيب نسية أمعال هذء الأسال ال الله لكونه تناز ) هو عا 
العلل ومسبب اللأسباب ومصدر كل القدرات. والانسان يستخدم ما وهبه الله من إمكانات 
طالحاً كان هذا الفعل أم صالحاً. 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6 


جملة «ليمكروا» تشير إلى عاقبة أعمالهم. ولا تعن ا هدف من خلقهم أي إِنّه عاقبة 
عصيائهم وكثرة ذنوبهم أدّت بهم إلى أن يصبحوا سدّا على طريق الحقء وعاملاً على جرّ 
الناس نحو الانحراف والابتعاد عن طريق الحق. فالمكر في الأصل هو اللف والدوران, ثم 
أطلق على كل عمل منحرف مقرون بالإخفاء. 

وفى النتام تقول الآية: هوما يجكرون إلا بأنفسهم ومايشعرون4. 

وأيّ مكر وخديعة أعظم من أن يقوم هؤلاء باستخدام كل رؤوس أموال وجودهم, بما 
ف ذلك فكرهم وذكاؤهم وإيتكاراتهم وأعبارهم ووفتهم وأمواطي. في صفقة لا تعود عليهم 


بأَيّ ربح. بل تثقل ظهورهم يمال الذنوب والاثام الثقيلة, ظانين أنهم قد أحرزوا الربح 
والإنتصار! 


كيا يستفاد من هذه الآية أن التكبات والتعاسة التى تصيب الجتمع إنما تنش من رموزه 
وقادته. إذ بتوسلون بالمكر والحيلة لتغيير معالم الطريق إلى الله. ويخفون وجه الحق عن 
الناس. 
20086 


- -_- اسه 


.١‏ «اللام» هنا هى لام «العاقبة؟ وليستكت اللام الغائية, وقد وردت فى القران كثيرا. 
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الآاية 
ات 7 م” روس يي 2 كرس م اس ا قرط عد 1 4 
وإذاجاء تهم ءايه قا نونح نوق نل مآ أوق رسلا وَشّهُ أعلم 
ل ان ا لخر ا 8ت جمسر تي اييا ١‏ سلا سا لمن 
يوس سويت لذن أبى. 9 مأصمَ عند أل وعدا 
سَدِيد بماك ايكون (48 
سبب اللزول 


يقول العلامة الطبرسي في «جمع البيان»: نزلت هذه الآآبة بشأن «الوليد , بن السغيرة» 
(الذي كان من زعبماء عبدة الأصنام ودماغهم المفكر) كان هذا يقول لرسول اشَيَة : إذا 
كانت التّبوة حقّاً. فأنا أولى منك بها لكبر سق ولكثرة مالى.' 

وقيل: إِنّْها نزلت بشأن «أبي جهل» لأنه كان يقول: مقام النّبوة يجب أن يكون موضع 
تنافس, فنحن وبنو عبد مناف (قبيلة رسول الله) كدّا نتنافس على كل شي ء. ٠‏ و نجري كفر سبي 
رهان كتفاً لكتف. حتى قالوا: إنَ نبياً قام فيهم, وأنّه يفزل عليه الوحي قنحن لا نؤمن به إلا 
إذا نزل علينا الوحي كما ينزل عليه" 

التفسير 
الثه أعلم حيث يجعل رسالته: 

تشير هذه الآبة بإيجاز إلى طريقة تفكير هؤلاء الأكابر «أكابرمجرميها» و إلى مزاعمهم 
المضحكة الباطلة. فتقول: ووإذا جاءتهم آية فالوالن نؤمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله > 

كان الوصول ال عقاء النبوة وهداية الناس يعتند عل شرة الشخص وماله: أو عو ميداه 


.١ ١‏ تسير مجمواليان اج غ. هن 4ف ايل الل عورد البنيث. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . 201" 


للمنافسة الصبيانية بين القبائل! وكأنّ على الله أن يراعي هذه الأمور المضحكة الباطلة التي 
لا تدل إلا على منتهى الا نمحطاط الفكري وعدم إدرالك معنى النبوة وقيادة الخليقة! 

إن القرآن يرد على هؤلاء بوضوم قائلاً: الله أملم حييف يجعل رسالتهه. 

بدمهى أن الرسالة لا علاقة لها بالسن ولا بالمال ولا بمراكز القبائل. لأنّ شرطها الأوّل هو 
الاستعداد أثر وحي. وطهارة الضمير. والسجايا الإنسانية الأصيلة. والفكر السامي. 
والرأي السديد ثم”التقوى إلى درجة العصمة. 1 نّ هذه الصفات, وخصوصاً الإستعداد لمقام 
العصمة لا يعلم بها غير الله. فا أبعد الفرق بين هذه الشروط وما كان : يدور بخلد أولئك. 

كما إن من يخلف رسول الْه يي لاد أن تكون له جميع تلك الصفات عدا الوحي 
والتشريع. أي أنه حامي الشرع والشريعة. وا حارس على قوانين الإسلام. والقائد المادي 
والمعنوي للناسء لذلك لابدَ له أن يكون معصوماً عن الخطأ والاثم. لكى يكون قادراً على 
أن يوصل الرسالة إلى أهدافها. وأن يكون قائداً مطاعاً وقدوة يعتمد عليه. 

وبناءاً على ذلك. يكون اختيارةمن الله أيضاً. فهو وحده الذي يعلم أين يضع هذا 
المقام. فلا يمكن أن يترك ذلك للناس ولا للإتتخابات والشورى. 

وفى النهاية تشير الآية إلى المصير الذي ينتظر أمثال هؤلاء الجرمين والرّعماء الذين 
0 الباطل. فتقول: «سيصيب الذين أجرهوا صغار مند الله ومذاب خديد بها كانوا 
يحكرون» '. | ظ 

كان هؤلاء الأنانيون بمواقفهم العدائية يريدون ان يحافظوا على مراكزهم. ولكن الله 
سيازهم إلى أدنى درجات الصغار والحقارة بحيث نهم سيتعذ بون بذلك عذابا ا 
شديداً. مضافاً إلى َنِّم سيلاقون العذاب الشديد في الآخرة لأنّ سعيهم على طريق الباطل 
كان قديدا سا 

رمع 


0 من «اجمرم» وض اتنع. واج هو الذي يغطع المهود وا بألله بعدمٍ اطاعته. ولذلك 
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الآابات 


سل 
1 0 0-1 سا 2 مر 
هسمه ل ف - 


ادهل يخيديح صَذر اسلو ونير أن قبا تحمل 
رث يع +" وسشاقاطهه ف السَمَاءِ كلك سات 


سر عي بر عر 


أذبت كا ومسو منودت 19 وهاذ اصراط رَيَكَ مسار مكلا 
لات لِمَو 09 0 السَلْوِعِند رب م هر لبهم يماك أيمَمَلونَ 40 


التفسير 

الإمدادات الالهيّة: 

تعقييا على الآيات السابقة الي ذآارت حول المؤمنين الصادقين والكافرين المعاند 
17 57 الاابة 00 الافيّة الكبيرة التي تنتظر 7 الأول والخقاء الذى سيصيب 
6 ريد أن يوفقه لذلك ا أعياله - يضيق صدره بحيث بجعله 
وكأله ريد ات يبصعد إلى السماء .. #فمن يرد الله أن ييهديه يشرح صدره للإسلام وهرن يسرد أن 
يغضله يجعل صدره فرعا حرجا كأئما يصَّعّد فى السما »4 

ولتوكيد هذا الاأمر تضيف الاية: : «كذلك يسجعل الثه لّجس على الذين لايؤّمتون ». 


فيسلبهم التوفيق ويركسهم فى التعاسة والشقاء. 


٠. 
هنا ينبغي ان نلاحظ النقاط التّالية:‎ 


١-ما‏ هن المقصود من «الهداية» و«الضلالة»> 
المقصود من «الهداية» و«الضلالة» سبق لنا ان قلنا مرّات عد يدة اه المقصود من 
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لفظى «الهداية» و«الضلالة» الالهيين هو توفير الظروف والمقدمات المؤدية إلى الهداية 
بالنسبة للَّذِين هم الاستعداد لذلك. وسلبها عن الذين لا استعداد لهم لذلك .بالنظر إلى 
أعبالهم. 

إنّ سالكين طريق الحق والباحثين عن الايمان المتعطشين إليه. يضع الله في طريقهم 
مصابيح مضيئة لكيلا يضيعوا في ظلمات الطريقء وليصلوا إلى منبع أكسير الحياة. أمّا الذين 
أثبتوا تماهلهم تجاه هذه الحقائق فهم محرومون من هذه الامدادات الاهيّة. وسوف يتعثرون 
فى طريقهم بالكثير من المشاكل, ولا يوفقون لهداية. 

وبناءاً على ذلك. فلا الفريق الأوّل حبور على السير فى هذا الطريق, ولا الفريق الثانى في 
أعباهم. وفي الواقع أنّ الحداية والضلال يكئلان ما أرادوه هم بأنفسهم واختاروه. 


؟- ما هن المقصود من «الصدر»؟ 

المقصود من «الضدر» هنا هو الروح والفكر. وهذه الكناية ترد كثيراً. والمقصود من 
«الشرح» هو بسط الروح وإرتفاع الفكر واتساع أفق العقل البشري. لأنّ تقل الحق 
يستدعي التنازل عن الكثير من المصالح الشخصية: مما لا يقدر عليه إلا ذوو الأرواح 
الغالية والأفكار السامية. 


”- ما هو «المرج»؟ 
«الحرج» بمعقى الضيق الشد بد. وهذه هى حال المعاند ين وفاقدى الايمان. ففكرهم 
قاصر وروحهم ضيّقة صغيرة. ولا يتنازلون في حياتهم عن شي». 


4 معجزة قرآنية علمية 

إن تشبيه أمثال هؤلاء بالذي ,بريد أن يصعد إلى السماء. جاء لأنّ الصعود إلى السماء 
صعب جدًاً. فكذلك هو قبول الحق عند هؤلاء. 

ّنا في كلامنا اليومي نتمثل بهذا التشبيهء فإذا أردنا أن تقول أنّ الوصول إلى الأمر الفلاني 
صعب تقول: أن تصل إلى السماء أقرب إليك من ذلك. 

بالطبع لم يكن الطيران في السماء للبشر آنذاك أكثر من تصور. ولكن على الرغم من 
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تحقق ذلك اليوم. فهو ما يزال صعباًء وكثيراً ما يصادف روّاد النضاء المشاكل في طيرانهم 

ويمنطر في الذهن ممنى ألطف من ذلك يكئل البحث السابق. وهوأله ثيت اليوم علمياأ: 
أهواء أ جاور للارض مضغوط بشكل يصلح لتنفس الانسان, ولكدّنا كلما ارتفعنا قلّت كثافة 
اطواء ونسبة وجو الاو جين فيه بحيث إِننا إذا ارتفعنا بضعة كيلومترات أصبح من 
الصعب أن نتنفس بسسهولة (بغير قناح الأوكسجين). ٠‏ وإذا ما واصلنا صعودنا ازداد ضيق 
تنفسئا وأصبنا بالا,غماءء إن ذكر هذا التشبيه في ذلك الزمن قبل أن تثبت هذه الحقيقة العلمية 
يعتبر واحدة من معجزات القران العلمية 


5 ما هو شرح الصدر؟ 

في هذه الاية يعتبر «شرح الصدر» من نعم الله الكبرئ ودشيق العبدراين عقاب الله ىا 
جاء ذكر هذه النعمة فى قوله تعالى. : ألم نشرح لك صدرك » ' وبتضح هذا أكثر عند دراسة 
الأشخاص. فأنت ترى بعضهم على درجة من سعة الصدر بحيث إِنَُّسم قادرون على 
إستيعاب كل حقيقة مهما كبرت. وعلى الفكس منهم نرى صدر بعضهم من الضيق بحيث لا 
تكاد تنفذ إليها أيّ حقيقة, فأفق رؤيتهم الفكرية حدود جدّاً ومقتصر على الحياة | البوهفة: 
فلو تهيّأ لهم الأكل والنوم فكل شيء على ما يرام. وإذا أختل ذلك فقد انهارت حياتهم 
وانتهئ كل شيء. 

عندما نزلت الآية المذكورة أعلاه. سئل رسول الْهيلة عن معنى شرم الصدرء فقال: 
«نور - لله في قلب من يشاء فينشرح له صدره و ينفسح». 

فسألوه: ألذلك علامة يعرف بها؟ 

قال: 0 ؛الإنابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار الفرور, والإستعداد للموت قبل نزول 
الموت»' أي بالاديمان والعمل الصالح والسعي في سبيل الله. 

الابة التالية تؤكّد البحث السابق فتقول: إِنّ المدد الاي الذي يشمل السالكين في خط 
الايمان والعبودية لله ويُسلب عن الذدين يتنكبون عن سبيل الله. إغما هو سنة إطيّة مستقيمة 
ثابتة لا تتبدل « وهذا صراط ربّك مستقيماً»ه. 


١ ١ الإترم.‎ .١ 
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كا يحتمل أن يكون «هذا» إشارة إلى الإسلام أو القرآن, إذ إن الصراط 0 
الطريق المستقم المستوي. 

وفي خنام الآية توكيد أخر: وقد فضّلنا الاياس لقوم يذ كرون » أي لمن يملكون قلوباً وأعية 
وآذاناً سامعة. 

الآبة القالثة تشير إلى نعمتين من أكبر النعم التي مهببها الله للذين يطلبون الحق, 
إحداهما: (لهم دلرالسّلام عند ربّه4, والثائية: (وهوولتّهم4, أي ناصرهم وحافظهم. وكل 
ذلك لما قاموا به من الأعبال الصالحة: «يها كانوا يعهلون4». 

فأيّ فخر أجل وأرفع من أن يتولى الله أمور الإنسان ويتكفل بها فيكون حافظه ووليه. 
وأبة تعرة اعظم من أن تكون له دار السلام, دار الأمن والأمان, حيث لا حرب ولا سفك 
دماء. ولا نزاع ولا خصاء. ولا عنف ولا تنافس قاتل ومميتء ولا تضارب مصالح, ولا 
كذب ولا إفتراء, ولا إتهام ولا حسد ولا حتقد ولا هم ولا غم, بل المهدوء والطمانينة 


والهناء؟ 
ولكن الآبة تقول أيضاً إِنّ هذه النعم لا:تأتي بمجرّد الكلام, بل هي تعطى لقاء العمل نعم 
العمل ! 


فو 
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اند جتنت عضُحَابَعْضٍ بهن 6 5 5 بيت 
نوكم َيه إلَامَاضَآء سين رَبك 2ك عل 
بعص الظَِِينَ بعص مانو ايكون 400 
التفسير 

تعود هاتان الأيتا: ن إلى بيأن مصير اجرمين الضالين والمضلين فتكئلان مسأ بحث فى 
السابقء فتذكران بيوم يقفون فيه وجهاً لوجه أمام الشياطين الذين كانوا يستلهمون منهم: 
فيواجه التابعون والمتبوعون سؤالاً لا جواب لديهم عليه. ولا ينالون سوى التحسر 
والحزن. إِنْها تحذيرات للإنسان كيلا بنظر فقط إلى أيّامه المعدودات على الأرض. بل عليه 
أن يفكّر بالعاقبة 

تذكر الآآية في البداية بذلك اليوم الذي يجتمع فيه الجن والانس. ثم يقال يا أيها المضلون 
من الجن لقد أضللتم كثيراً من الناس: جويوم يحشرهم جهيما يا معفر الجن قد استكثرتم هن 
الإتس > . 

«الجن» هنا هم الشياطين. لأن كلمة الجن -كما سبق أن قلنا ‏ تشمل كل كائن غير مرى 
والآبة من سورة الكهف تذكر عن رئيس الشياطين. إبليس نه كان من الحِن ». 1 

الايات السابقة التي مواقت عن وسوسة الشياطين الهامسة «إِنّ الشياطين ليوحون إلى 
أولياتهم 4. وكذلك الآآية الثّالية التي تحدّثت عن سيطرة بعض الظالمين على الآخرين. قد 
تكون إشارة إلى هذا الموضوع. 


ل 

ع رها 

ال 
١‏ 

3 

- 

2 


١‏ ا 011111111100 : يوم يحشرهم جميعاً يقول». 
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ويبدو أت الشياطين المضلين لا جواب لديهم على هذا السؤال ويطرقون صامتين. غير 

َم أتباعهم من البشر يقولون: ريّناء هؤلاء استفادوا منّا كا إِنْنا استفدنا منهم حتى جاء 
أجلنا: : +وقال أولياؤهم من الإنس ريّنا لستمتع يعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجل لنا>. 

أي كان شياطيننا فرحين بسيطرتهم علينا وكدّا شعي مسسلنين: أشنا من فكا 
مستمتعين بمباهج الحياة ولذائذها غير متقيدين بشىء ولا ملتفتين إلى سرعة زواهاء لما 
كان الشياطين يوسوسون فى آذاننا ويظهرون الدنيا لهم في صور جميلة جذابة. 

هنا تختلف آراء المفسّريين بشأن المقصود من كلمة «أجل»: هل هي نهاية عمر الإنسان» 
يوم القيامة؟ ولكن الظاهر أنّ المقصود نهاية العمر لأنّ «الأجل» كثيراً ما استعمل في 

لقران بهذا ا معنى. 

غير أن ؟ الله يمخاطب التابعين والمتبوعين الفاسد ين والمفسدين جميعاً: : قال الثار مثواكى 
خالدين فيها إلاما شاء الثه4. 

إنَ الجملة الاستثنائية «إاها شا.الثه» إِمَا أن تكون إشارة إلى خلودهم في العذاب 
والعقاب. وفى هذه الحالات لا يسلب القدرة من الله على تغيير الحكم. فهو قادر في أيّ 
وقت يكناء أن يفل الله وان أبتادساندا ريني 

وإمًا أن تكون إشارة إلى الذين لا يستحقون الخلود في العذاب, أو الجد يرون بنيل العفو 
الالمى. فيجب استثناؤهم من الخلود في العذاب. 

وفى الختام تقول الآية: لق ريّك حكيم عليم4: فعقابه مبني على حساب دقيق. وكذلك 
عفوه. لأنّه عالم بمن يستحقها. 

الآية التّالية تشير إلى سنّة إليّة ثابتة بشأن هؤلاء الأشخاص. وتقرر أن هؤلاء الطغاة 
والظالمين سيكون وضعهم فى الآخرة كما كانوا عليه في الدنيا يجر بعضهم بعضاً نحو التبلكة 
وسوء المصير والانخراف: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضأ بها كانوا يكسبون» وكا ذكرنا 
فْ البحوث الخاصّة بالمعاد فانّ يوم القيامة مشهد ردود الفعل في صور مكبرة؛ ومأ يوجد 
ختالك إنعكاس عن أعمالنا فى هذه الدنيا. 

جاء فى تفسير على بن إبراهيم القمي عن الاإمام نيه في معنى هذه الآية قال: «أي نولى كل 
من تولى أولياءهم فيكونون معهم يوم القيامة».' 
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ون الجدير باملاحظة أ جع هؤلا قد وصفو بال في هذ» الا ولاشك أ اال 
بعناه الواسع يشملهم جميعاً. فأيّ ظلم أكبر من أن يخرج الإنسان نفسه من ولاية الله 
ليدخل في ولاية المستكبر ين ويتبعهم فيكون في العالم الآخر تحت ولايتهم أيضاً. 

تمن هذا التعبير, وكذلك تعبير « بهاكانوا يكسبوي» بشيرا ن إلى أن هذا المصير السيء 
ا هو بسبس أحباهم. وهذه سئة إية وقانون لليقةالقاضي بأ السائرين فى الظلام لابدٌ 


نّ ان يسقطوا فى هوّة التعاسة والشقاء. 
رم 
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التفغسشديز 

أتمام الحجة: 

ورد وصف مصير الظالمين من أتباع الشياطين يوم القيامة في الأيات السابقة ولكيلا 
بظن أحد أَنّهم فى حالة من الغفلة ارتكبوا ما ارتكبوه من إثم. تبين هذه الآيات أن تحذ يرهم 
فد مما فيه الكفاية وتمّت عليهم الحجة, لذلك يقال لهم يوم القيامة: ؤيا معشر الجن والإنس 
ألم يأتكم رسل منكم يقصّون مليكم (ياتي وينذروتكم لقاء يومكم هذله. 

«معشر» من العدد «عشرة», وبا أنّ العشزة تعتبر عدداً كاملاً. فالمعشر هي الجماعة 
الكاملة التي تضيّ مختلف الطوائف والأصناف. أمّا بشأن الرسل الذين بعثوا إلى الجن هل 
كان اام منهم. أم من البشر؟ فهناك كلام بين المفسّرين. ولكن الذي يستفاد من آيات سورة 
الجن يدل بجلاء على أنّ الإسلام والقرآن للجميع بما فيهم الجن. وأنّ نبي الإسلام يي رسول 
اله إلى الجميع. ولكن هذا لا يمنع أن يكون م رسل وممثلون من جنسهم عهد إلهم رسول 
الي بدعوتهم إلى الإسلام (سيأق شرح ذلك بالتفصيل, وكذلك المعنى العلمي للجن في 
تفسير سورة الجن في الجزء 75 من القرآن الكريم). 

ولكن ينبغى أن نعلم أنّ «منكم» لا تعني أن أنبياء كل جنس يكونون من الجنس نفسه. 
لأثنا عندما تقول: «نفر منكم...) يمكن أن يكون هؤلاء من طائئة واجدة أو من عدة 
انف 
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>“ تقول الآية: قاقر شيعن ع تدان لذن" 12 50 دّدلائل 
كل شيء تكون بادية للعيان. وما من من أححد يستطيع أن يخني شيئاً. فالجميع يعقرفون أماء 
هذا السؤال اللمي قائلين: إِنْنا نشهد ضد أنفسنا ونعترف أن الرسل قد جاؤونا وأبلغونا 
رساللاتك ولكتنا الفاغ 

53 . لقد كانت أمامهم آيات ودلائل كثيرة من اللهء وكان يميزون الخطأ من الصواب 
إلا أن الحياة الدنيا ببريقها ومظاهرها قد خدعتهم وأضلتهم: « وغرتهم (لحياة الدتيا». 

هذه الآية تدل بوضوح على أن العقبة الكبرئ في ريق سعادة السشر هي الحبّ 
اللامحدود لعالم المادة وا خضوع له بلا قيد ولا شرط. ذلك الحبٌ الذى كبل الانسأن بقيود 
الأسر ودفعه إلى ! رتكات كل الران ن الظلم والعدوان والإجحاف والأنانية والطغيان. 

م عر يؤكد القرآن ن أنه شهدوا على أنفسهم بألسنتهم بأّهم قد ساروا في طريق 
الكفر ووقفوأ إلى جانب منكري الله: « وشهدوا على أنفسهم أُنّهم كانوا كافرين». 

الآية التّالية تعيد المضمون السابق بصورة قانون ن عام وسنّة ثابتة. وهي: أن الله لا يأخذ 
الناس في المدن والمناطق المسكونة بظلمهم إذا كانوا غافلين. إلا بعد أن يرسل إلمهم الرسل 
لينتهوهم إلى قبيح أعماهم, ٠‏ ويحذروهم من مغّة أفعالحم: ذلك أن لم يكن ربّك هملك القرئ 
بئم وأهليها مافلون4. 

قد تعنى «بظلم» أن الله لا يعاقب أحداً بسبب ظلمه ظلمه وهو غافل عنه. وقبل أن يرسل 
الرسل؛ وقد تكون بمعنى أن الله لا يظلم أحداً بأن بعاقبه عب فعل وهو غافل. لذن معاشيتهي 
بهذه الصورة تعتبر ظلماء والله أرفع من أ 9 يظلم أحداً'. 

وتذكر الآية الثالثة خلاصة ما ينتظر هؤلاء من مصير, وتقرر أ أن لكلّ من هؤلاء ‏ 
االخار والأشرار. المطيعين والعصاة. طالبي العدالة والظالمين ‏ درجات ومراتب يوم 
القيامة تبعاً لأعباهم إن ربك لا .بغفل عن أعماهم. بل يعلمها جميعاً. وججزى كلاً بقدر ما 
يستحق: «ولكل درجاس همًا عملوا وما ريّك بغافل عمّا يسملون». 

هذه الآية اث ك.د أخرهة الحقيقة القائلة بأن" جميع «الدرجات» و«الدركات» التي 
يستحقها الإنسان إِنَا هى وليدة أعماله, لاغير. 


٠١‏ اي ء _ نيس سس ا بيس سس سس سس 


.١ 0‏ في الحالة الأولى فاعل «ظلم» هم الكافرون. وفى الحالة الثانية يكون نفى الظلم عن الله تعالى. 
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الايات 


ده “بن الاين جب صو كا . ان لد حا عمل 
م ب اد منبئّرحكم 


2 رت لرنس ١‏ مح صر د ار رت 


7 
9 نتم يمع جزرت ((0 تتلا مَكَائِحَكمْ إن عامل 
فُسَوْفَ تَعْلَمُو من تَكْوث لَمعلقبَة 
التفسير 

الآبة الأولى تستدل على ما سبق فى الآديات التي مرّت بشأن عدم ظلم الله تتعالى. 
وتؤكد أن الله لا حاجة له بشى» وهو عطوف ورحير. وعليه لا دافع له على أن يظلم أحدا 
أبدأ, لأنّ من يظلم لابد أن 5 متاجاًء أو أن يكون قاسى القلب فظأً: «وربّك الغني ذو 
الرحمة» ى أَنْه لا حاجة له بطاعة البشر. ولا بخشى من ذنوبهم: بل إنّه قادر على إزالة كل 
جماعة بشرية ووضع آخرين مكانها كما فعل بمن سبق تلك الماعة: «إِن يشأ يذهيكم 
ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريّة قوم آخرين >. 

بناءا على ذلك فهو غنى لا حاجة به إلى شىيء. ورحير, وقادر على كلّ شيء. فلا يمكن 
إذن أن نتصوّره ظالماً. 

وإذا أدركنا قدرته التى لا حدود ها ينضح لنا أن ما وعده بشأن بوم القيامة والجسزاء 
سوف يتحقق فى موعده بدون أيّ تخلّف: «إِنْ ما توعدون لآس4. 

كما أنْكم لا تستطيعون أن تخرجوا عن نطاق حكمه ولا أن تهربوا من قبضته العادلة: 
(وما أنتم بمعجزين» '. 


ستودة سس سس ست مسحت د ممست مص سس سس 5 اك 


ا وبحبارة أغرئ: ل مقاومة قدر 5 
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أم” يؤمر رسول اللْهيكةة أن هددهم: 101ص لِنَي عاهل قسوف 
تعلمون من تكون له عاقية الدلر إِنّه لا يفلح الظالحون > . 
هنا أنضا للاسظ أن كلمة كلمة «الكفر» استعيض عنها بكلمة «ظلم». وهذا يعني أَنّ 0 
وإنكار الله نوع من الظلم الصصريم, ٠‏ فهو ظلم بحقّ النفس. وظلم بحقّ بحق الجتمع. وخا كانا 
يناقض العدالة العامّة في عالم الوجود. فهو محكوم بالاخفاق واغزية. 
اه 
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هبرع عمهروه 1 يفلا صل 


م ب ا 1 
التفغسير 

لاقتلاع جذور الشرك وعبادة الأصنام من الاذهان يعود القرآن إلى ذكر العسادات 
والتقاليد والعبادات الخرافية السائدة بين المشركين. ويثبت في بيان واضح أنها خرافية ولا 
أساس لهاء فقد كان كقّار مكّة وسائر المشركين يخصصون لله سهماً من مزارعهم وأنعامهم, 
كبا كانوا خصصون سهماً منها للأصنامهم أيضاًء قائلين: هذا القسم يخصٌ الله وهذا القسم 
يخصٌّ شركاءنا أى الأصنام: «وجسلوا لثه هما ذرأً من الحريف والأنعام نصيبأ فقالوا هذا لثه 
بزعمهم وهذا لشركائنا *. 

على الرغم من أن الآآية تشير إلى نصيب الله فقط. ولكن العبارات الثّالية تدل على أَنّْهُم 
كائرا #اضصون تصيباً للأصنام أيضاً جاء في بعض الرٌوايات: أنْهم كانوا يصرفون ما 
بخصصونه لله على الأطفال والضيوف. والنصيب الخصص للأصنام من الزرع والأنعام كانوا 
يصرفونه على خدم الأصنام والقائمين على معابدها والأضاحي وَعلل أتفسيم ا هاأ: 

أمَا سبب اعتبارهم الأصنام شركاءهم فيعود إلى كونهم يرونها شريكة لهم في أموالهم 
وحياتهم. 

وتعبير لمهًا ذرد» أي ما خلق, يشير إلى بطلان مزاعمهم, إذ إن كل أموالهم وما يملكون 


90-5 55 7 0غ 
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هو مما خلق الله فكيف يجعلون نصيباً منه لله ونصيباً منه للأصنام؟! 

ثم تشير الآية إلى واحد من أحكامهم العجيبة وهو الحكم بأنّ ما خصصوه لش ركائهم لا 
بصل إلى الله. ولكن ما خصصده لله يصل إلى شركائهم «فماكان لشركائهم فلايصل إلى الله 
وها كان لثه فهو يصل إلى شركائهم ». 

اختلف المفسّرون بشأن المقصود من هذه الآية. ولكن آراءهم كلها تدور حول حقيقة 
واحدة, هي أنه إذا أصاب نصيب الله ضرر على أثر حادثة قالوا: هذا لا أهميّة له لأ إن لله 
حاجة به إليه. ولكن إذا أصاب الضعرر نصيب أصنامهم عرّضوا عنه من نصيب الله. قائلين: 
إن الأصنام شد حاجة إليه. 

كا اليه إذا نفذ الماء المار بمزرعة الله إلى مزرعة الأصنام قالوا: لا مانع من ذلك. فالله 
ليس محتاجا. ولكن إذا حدث العكس منعوا الماء المتسرب إلى مزرعة الله. قائلين: إن 
الأصنام أحو! 

وفىي النتام تدين الآية هذه الخرافات فتقول: «ساء ها يحكهون». 

إن قبح عملهم ‏ فضلاً عن قبح عبادة الأصنام ‏ يتبيّن في الأمور الثّالية: 

-١‏ على الرغم من أنّ كل شيء هو من خلق الله. وملك له دون منازع. وأنّه هو الحاكم 
على كل الكائنات وهو مدبرها وحافظها فإنّهم إنا كاتا يتصصون جانباً من ذلك كله لله 
وكأئهم هم المالكون الأصليون. وكأنّ حق التقسيم بيدهم. (إنّ جملة هما فرله تشير إلى 
هذاكا قلنا). 

'- لقد كانوا في هذا التقسيم يلزمون جاتب الأصنام ويفضلون ما لها على مالله. لذلك لم 
يكونوا هتمون بمأا يصيب نصيب الله من ضيرر, ولكنّهم كانوا يجبرون كل ضرر يصيب 
نصيب الأصنام من نصيب الله. فكان هذا تحيّزاً إلى جانب الأصنام ضد الله 

'- يتبين من بعض الرّوايات أنّهم كانوا يهتمون إهتاماً كبيراً بحصة الأصنام, فقد كان 
خدم الأصنام والقامون على معابدها وكذلك المشركون يأكلون من حصة الاوثان. بينا 
كانوا بخصصون حصة الله للأطفال وللضيوف. وتدل القرائن على أنّ اللأغنام السميئة 
والحاصيل الزارعية الجيّدة كانت من نصيب الأصنام. أي لمصلحة السدنة الخاصّة. ١‏ 


2.8 بحارالانوار. ج 3, ص 57 و/١ ؟؛ وتفسير العياشى. ج /. ص‎ .١ 
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كل هذا دلّ على أمّهم في هذا التقسير لم يكونوا يعترفون لله حتى بمنزلة مساوية لمنزلة 
الأصمام. 
فأ حكم أقبح وأدعى إلى العار من أن يعتبر إنسان قطعة من الحجر أو الخشب الذي لا 
قيمة له أرفع من خالق عالم الوجود, هل هناك هبوط فكريّ أحط من هذا؟ 
هف 
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الاية 
وحكذاللك رن لحكيي ري الْمُئْر كيرت فَنَْاز دهم 


1 0-0 رم ير عراس ساسا يي 2 9 مع مألاو سا ص 
شرحكاؤهم ليردوهم ولبليسواعليهم ديتهم وَلوَشَاءَ الله مَافَلُوهٌ 


- 


ا ا ا ات 


ش رم مع 
فذرهم ومايفترونت 2 


التغهغسير 

يشير القرآن في هذه الآية إلى عمل قبيح آخر من أعمال عبدة الأصنام القبيحة 
وجرائمهم الشائنة. ويذكر أنه كبا ظهر لهم أنّ تقسيمهم الحصص بين الله والأصنام عمل 
حسن بحيث إِنّه اعتتبروا هذا العمل القبيح والخرافي. بل والمضحك. عملاً حموداً. كذلك زيّن 
الشركاء قتل الأبناء في أعين الكنيرين من المشركين بحيث إِنَّهم راحوا عدون قتل الأولاد 
نوعاً من «الفخر» و«العبادة»: «وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ». 

«الشّركاء» هنا هم الأصنام. فقد كانوا أحياناً يقدمون أبناءهم قرابين لماء أو كانوا 
ينذرون 0 إذا وهبوا ابنأ يذ بحونه قرباناً لأصنامهم: كا جاء فى تاريخ عبدة الأصنام 
القدامى وعليه فانّ نسبة «التزيين» للأصنام تاد إلى أن شدّة تعلّقهم بأصنامهم وحبّهم لها 
كان يحدو بهم إلى إرتكاب هذه الجريمة النكراء. واستناداً إلى هذا التفسير, فإ قتل الأولاد 
هذا لا علاقة له بوأد البدات أو قتل الأولاد خشية الاملاق. 

يحتمل أيضاً أن يكون المقصود بتزيين الأصنام هذه الجرية, هو أنّ القائمين على أمر 
الأصنام والمعابد هم الذين كانوا يحرضوئهم على هذا العمل وبزيئونه لهم باعتبارهم 
الألسنة الداعية باسم الأصنام. فقد جاء في التّاريخ أنّ العرب كانوا إذا عزموا على السفر أو 
الأعمال المهمّة. طلبوا الاذن من «هبل» كبير أصنامهم. وذلك بأن يضربوا بالقداح, أي 
بأسهم الميسرء فقد كان هناك كيس معلّق بجانب هبل فيه سهام كتب على مقايضها «افعل» 
أو «لا تفعل», فكانوا بخلطون السهام ثم يسحبون واحداً منهاء فا كتب عليه. يكون هو 
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الأمر الصادر من هبل. وبهذه الطريقة كانوا يتصورون 9 يكتشفون آراء أضنامهن: فلا 
سعد انيم إلى مسألة قتل أولادهم قرابين للأصنام كانوا يلجأون إلى أولياء المعابد 
ليأتوهم بما تأمر به الأصنام. 

هنالك أيضاً الاحال القائل بِأنّ وأد البنات ‏ الذي كان سائداً. كما يقول التّاريخ بين 
قبائل بنى تيم لرفع العار_كان أمراً صادراً عن الأصناء. فقد جاء في التّاريخ أن «النعمان بن 
المنذر» هاجم بعض العرب وأسر نساءهم وفيهن ابنة «قيس بن عاصم» ثم أقرٌ الصلح بينهم 
وعادت كل امرأة إلى عشيرتها. عدا ابنة قيس التى فضّلت البقاء عند العدو لعلها تتزوج 
أحد شبّانهم. فكان وقع هذا شديدا عل قيس افير بالأصنام أنه إذا ررق ياينة آخرئ 
فانّه سوف يئدها حيّة. ملم يمض زمن طويل حتى أصبح هذا العمل الشائن سنّة ببينهم. 
وباسم الدفاع عن العرض رأحوا ير تكبون أفظع جرية بقتلهم أولادهم الأبرياء'. 

وعليه؛ فإنّ وأد البنات يمكن أن يكون مشمولاً بمفهوم هذه الآآية. 

هنالك أيضاً احهال آخر في تفسير: هذه الآية وأن لم يتطرّق إليه المفسّر ون. وهو أن عرب 
الجاهلية كانوا على درجة من التقدير والاحتزام لأصنامهم بحيث إِنْهِم كانوا يصرفون 
أمواهم القينة على تلك الأصنام وعلى خدّامها المتنفذين الأترياء. ويبقون هم في ققر مدقع 
إلى الحدّ الذي كان يحملهم هذا الفقر والجوع على قتل بناتهم. 

فهذا التعلّق الشد يد بالأصنام كان يزين هم عملهم الشنيع ذاك. 

ولكن التّفسير الأوّل, أي التضحية بأولادهم قرباناً للأصنام. أقرب إلى نص الآية. 

ثم يوضّم القرآن أنّ نتيجة تلك الأفعال القبيحة هي أنّ الأصنام وخدّامها ألقوا 
بالمشركين فق مهاوي الهلاك. وشككوهم ف دين الله. وحرموهم من الوصول إلى الدين 
الحق: «ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 4. 

ومع ذلك كلّه فإنّ الله قادر على أن يوقفهم عند حدّهم بالإكراه. ولكن الاإكراه خلاف 
سّة ألله. إن الميريد ان حكون عبات أحراراً لكي عد امامهم طريق التربية والتكامل. 
وليس ف الاإكراه تربية ول تكامل: <ولو شا. الله ما فعلوه». 


.١‏ يتصور يعض أنّ كلمة «أولاد» فى الآية لا تتسجم مع هذا التفسير. غير أن لهذه الكلمة معنى واسعاً يشمل 
الأبناء والبنات, وكما جاء في الآية 7177 من سورة البقرة: «والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين»؛ 
تفسير مجمعالبيان. ج 64. ص ١١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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وماداء 520007 في أباطيلهم 00 اك يدركوا 5 بل الأدهى 
من ذلك أَنّهم ينسبونها أحياناً إلى الله. إذن فاتركهم وإتهاماتهم والتفت إلى تربية القلوب 
المستعدة *: « فذرهم وها يفترون». 
نارمع 
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الايتان 
لاس عر هاس سر إل سير سرس 2000007 ع ل 
1 ل اس ا ا ِلَامَننَمَاه برَعمهم وَأَنْعكم 
و 220 ل لس سرس م عه مسي . 
0 مت طليورهاء ا ون اسمائللم عليها أقتراءء عَيّهِ سمج زيهميمًا 


عي وما 


كاك فرت 49 وكالوأمَاف ملو كيذه الك تارمس 
إرْصسكُورًا وحرم ع1 را إن يكن ينه 3 0 


ا بهم وَصَفَهمْإِنَهُ حَحكيم عليم 45 
التغسير 

تشير هذه الآيات إلى بعض الأحكام الخرافية لعبدة الاوثان, والتي تدل على قصر 
نظرتهم وضيق تفكيرهم. وتكمل ما مر في الايات السابقة. 

تذكر فى البداية أقوال المشركين بشأن من هم الحق في نصيب الأصنام من زرع وأنعام 
ونبين نهم كانوا يرون أنْها حرمة إلا على طائفة معيّنة: «وقالوا هذه أنعام وحريف حجر لا 
يطعهها إِلَا من نشا. وعم 

ومرادهم الوك و اعرد الأصناء والممائد: والمفر 366 كتانوا يذهبون إلى ان فؤلا. 


يتّضح من هذا أنّ القسم الأوّل من الآية يشير إلى كيفية تصررّفهم فبا يخصصونه 


«الحجر» هو المنع ؛ ولعلها مأخوذة كا يقول الراغب الأصفهاني في «المفردات» من 
الحجر, وهو أن يبنى حول المكان بالحجارة لمنع عبا وراءه. وحجر إسماعيل سمي بذلك لأنّه 
مفصول عن سائر أقسام المسجد الحرام بيجدار من حجر. وعلى هذا الاعتبار يطلق على 
«العقل» اسم «الحجر», أحياناً لكونه يمنع المرء من إرتكاب الأعمال القبيحة, وإذا ما وضع 
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572 سورة الأنعام / الآية ١54‏ 9؟١‏ |ج 


أحد تحت رعاية أحد وحمايته قيل: إن فى حجره. والمحجور هو الممنوع من اصرف في 
١‏ 
ماله , 


تشير الآبة إلى واحدة أخرئ من خرافاتهم تقضي بمنع ركوب بعض الدواب: 
ووأتعام حزم ظهورها ». 

الظاهر أَنْها هى الحيوانات التى مرّ ذكرها فى تفسير الآية ٠١7‏ من سورة المائدة. وهي 
«السائبة» و«البحيرة» و«الحام» (انظر التفسير المذكور لمزيد من التوضيح). 

ثم” تشير إلى القسم الثّالث من الأحكام الباطلة فتقول: «وأتعام لاايذكرون لسم الثه 
عليها». 

ولعلها إشارة إلى الحيوانات التى كانوا يذكرون أسباء أصنامهم عليها فقط عند ذبحهاء أو 
هي المطايا التي كانوا يحرّمون ركوبها للذهاب إلى الحج. كما جاء ذلك في تفسير «مجمع 
البيان» و«التّفسير الكبير» و«المنار» و«القرطبى» نقلاً عن بعض المفشرين. وفي كلتا 
الحالتين كان الحكم خرافياً لا أساس له 0 

والأعجب من ذلك أنّهم لم يقنعوا بتلك اللأحكام الفارغة, بل راحوا ينسبون إلى الله كل 
ما يخطر هم من كذدب: «افترا. عليه ». 

وف ختام الآية, وبعد ذكر تلك الأحكام المصطنعة: تقول إن لنه: وسيجزييهم بماكانوا 
يفترون 4. 

نعمء إذا أراد الانسان ‏ بفكره الناقص القاصر _أن يضع القوانين والأحكام, فلا شك أن 
كل طائفة سوف تضع من القوانين ما ينسجم وأهواءهم ومطامعهم: فيحرّ مون على أنفسهم 
أنعم الله دون سبب. أو يحللون على أنفسهم أفعالهم القبيحة, وهذا هو سبب قولنا إِنّ الله 
وحده هو الذي يسن القوانين لأنّه يعلم كل شي ء ويعرف دقائق الأمور, وهو سبحانه بعزل 
عن الأهواء. 

الآية التّالية تشير إلى حكم خرافي آخر بشأن لحوم الحيوانات. يقضي بِأَنْ حمل هذه 
الأنعام يختص بالذكورء وهو حرام على الزوجات. أن إذا خرج ما في بطونها ميت فكلّهم 
شركاء فيه: «وقالواها في بطون هذه الأنسام خالصة لذكورنا ومعرزم على أزواجنا وإن يكن ميتة 
فهم فيه شركا.». 


5 للدم 


لس ال.قه اللبلس-ا مح 0 


.١‏ وحجر» فى هذه الآبية وصفية, بمعنى محجورء ويستوى فيها المذكر والمؤنث. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عن 


ولابد من الإشارة إلى أن هذه الأنعام» هي الحيوانات التي ذكرناها من قبل. 

يرى بعض المفتر ين أن عبارة ذها في بطون هذه الأنعام» تشمل لبن هذه الأنعام. 
ولكن عبارة «ولن يكن ميته تبيّن أنّ المقصود هو الجنين الذى إذا ولد حيّاً فهو للذكور. 
وإِن ولد ميت وهو ما م يكن مرغوياً عندهم . فهم جميعاً شركاء فيه بالتساوي. 

هذا الحكم لا يقوم أُوَلاً على أيّ دليل؛ وهو ثانياً ‏ قبيح وبشع فيا يتعلّق بالجنين 
الميت» لأنّ لحم الحيوان الميت يكون فى الغالب فاسداً ومضيراً. ثم# هو _ثالثاً نوع من القييز 
بين الرجل والمرأة. بمعل الطيّب للرجال فقط. وبجعل المرأة شر يكة في الفاسد فقط. 

و يشجب القرآن هذا ا حكم الجاهلى. ويقزرانٌ اله سوف يناقتيع غل هذه الأوصاف. 
وسيجزييم وصفهم». ' 

«الوصف» هنا يشير إلى ما كانوا ينسبونه إلى الله. كان ينسبون إليه تحربم هذه اللحوم 
بالرغم من أنّ المقصود هو الصفة أو الحالة التي تستولى على المذنب على أثر تكرار الاإثم, 
وتجعله مستحقاً للعقاب. وختاماً تقول: «لِنّه حكيى عليم». 

فهو علي بأعماهم وأقوالهم وإتهاماتهم الكاذبة. كا أنّه يعاقبهم وفق حساب وحكمة. 

00 
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جه 


الاية 
م سه آ ل 


1" اا ات # و م 
قد حسمرأ لل+ مَسَلوَأوَلَدَهُمَ سرعم وَحَرَمُوأ ردقه 20 
مم ا ات لا 2ه عر مر ل ارس 
نمع مهاد مَاكاو أ مهترت 410 


تعقيباً على الآيات السابقة التي تحدّنت عن بعض الأحكام التافهة والتقاليد القبيحة في 
عصر الجاهلية الشائن, كقتل الأبناء قرباناً للأصنام, ووأد البنات خشية العار. و تجريم 
بعض نعم الله الحلال. تدين هذه الآبة كل تلك الأعبال بشدّة. في سبعة تعبيرات وفي جمل 
قصيرة نافذة توضح حاهم. 

ف البداية تقول: ؤقد خسر الذين قتلوا أولادهم سغها بغير علم 4 فعملهم وصف هنا بأنّه 
خسرا أن بالمنظار الإنساني والأخلاق. وبالمنظار العاطق والاجتاعي, والنسارة الكبرئ 

هى النسارة المعنوية في العام الآخر. فهذء الآية تعتبر عملهم أَوَلاً «خسران» ثم" «سفاهة» 
وخلّة عقل, ثم «جهلاً» وكل صفة من هذه الصفات التلاث كافية لارظهار ة قبح أعباهم. فأىٌّ 
عقل يجيز للأب أن يقتل أولاده بيده؟ أوليس من السفاهة وخفة العقل أن يفعل هذا لم لا 
بمخجل من فعلته, بل يعتبرها نوعاً من الفخر والعبادة؟ أيّ علم يجيز للإنسان أن يعتبر هذه 
الأعال قانوناً اجواعيا؟ 

من هنا نفهم ناقاله ابن غباس بشأن خغروزة قراءة:سورة الأتعام لمن شاء ان يدر 
مدى تخلّف الأقوام الجاهليين. 

ثم" يذكر القران أن هؤلاء قد حرموا على أنفسهم ما رزقهم الله وأحلّه لهم وكذبوا على الله 
ونسيوأ هذه الحرمة ه سبحاته: جوحرّهوا ها رزقهم الله افتراء على الثه 4. 

فى هذه العبارة إدانة أخرئ لأعماهم. فهم أُوَلاً ‏ حرموا على أنفسهم النعمة التي 
«رزقهم» إيّاها وأباحها لهم وكانت ضعرورية لحياتهم: فنقضوا بذلك قاتون الله. 
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؛] الأمئل في تفسي ركتاب الله المتزل ...0000 "9 
وهم _ثانياً ‏ «افتروا» على الله قائلين إِنْه هو الدى اجر يذلاف 
فى ختام الآية وفى جملتين قصير تين إدانة أخرئ هم, فهم: وقد ضلواه. ثم إنهم م يسلكوا 


يوماً الطريق المستقي : (وما كانوا مهتدين ». 
دمع 
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الآية 


1 وهو اذى امَْاجِستءَ تِ معروشتت وَعَرَمَعَروشَدت ت وَالسَخْلَ والررع يما 
ير عو رم م سيص عر ار ب 3 عراراه 


م" ير 2 مر 
اك اكوا تاضب نش دوع مْتْسَيهٍ حكل وأ من تَمَرِوء 


إذَآأتْمرَوَمَااحَقَهيوْمَحَصا و وَلاشرف | إَدَلا يحب المسرفير 489 


التغسير 


درس عظيم على درب التوميد: 
لقد جاءت الإشارة في هذه الآية إلى عدّة مواضيع, كل واحد منهأ متفرّع عن الآخر. 
ونتيحة عنه. 


فهو تعالى ,يقول أوَّلاً: إن الله تعالى هو الذي خلق أنواع البساتين والمزارع الحاوية على 
أنواع الأشجار والنباتات, فمنها ما يعتمد في موقفه على الأعمدة والعروش حيث تحمل ما 
لوطاب من الفواكه والقار. وتجلب بنظرها الساحر العيون والالباب. ومنها ما لا يحتاج 
إلى عريشء بل هو قام على سوقه يلق بظلاله الوارفة على رؤوس الأدميّين. ويسد بثاره 
المتنوعة حاجة الاإنسأن إلى الغذاء: ١‏ وهو الذى أنفأ جناب معروشات وقير معروشاس» . 
لقد ذهب المفسّرون في تفسير كلمة «معروش» و«اغير معروش» إلى ثلاثة إحتاللات: 
١ما‏ أشرنا إليه قبل قليل. فالمعروش هو الأشجار والنباتات التي لا تقوم على سوقها 
بل تحتاج إلى عروش وسُقفي. وغير المعروش هر الأشجار والنباتات التى تقوم على سوقها 
وله تمتاج إلى عر عروشٍ وسُقفي, (لأ اعرف دل على ارتفاع في شيء. وهذا يقال لسقفي 


المراد . لي ع ا المئزلية وما يزرعه الناس ويحفظ بواسطة 


مو.س.ليلدم السيللشسسشسييدشة 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5-7 


الحيطان فى البساتين. ومن «غير المعروش» الأشجار البرية والنباتات الصحراوية والجبلية 
وما ينبت فى الغابات.! 

”- «المعروش» هو ما يقوم على ساقه. من الأشجار أو يرتفع على الأرضء و«غير 
المعروش» هو الأشجار التى تنتد على الأرض." 

ولكن يبدو أن المعنى الأول أنسب. هناء ولعلّ ذكر «المعروشات» فى مطلع الحديث إِنا 
هو لأجل بنيان هذا النوع من الأشجار وتركيبها العجيب. فإنّ نظرة عابرة إلى شجرة الكرم 
وقضبان العنب وسيقانها الملتوية العجيبة. والمزوّدة بكلاليب ومقابض خاطة. وكيفية 
التفافها بكل شيء حتى تستطيع أن تنمو. وتثمر. خير شاهد على هذا الزعم. 

ثم إن الاية تشير إلى نوعين من البساتين والمزارع إذ تقول: «والنخل والزرع ». 

وذكر هذين النوعين بالخصوص إنا هو لأهمّيتهما الخاصّة في حياة البشر. ودورهما في 
نظامه الغذائي (ولابدٌ أن تعر أن الجنّة كبا تطلّق على البستان. كذلك تطلّق على الأرض 
الني غطّاها الزرع). 

"إن تعاى يضيف قائلاً: إن هذه الأشجار مختلفة ومتنوعة من حيث المر والطعم. فع انّ 
جميعها ينبت من أرض واحدة ويسق بماء واحد فإنّ لكل واحدة ممنها رائحة خاصّة. 
ونكهة معيّنة» وخاصية مختص بهاء ولا توجد في غيرها: ؤمختلفا أُكَلّه 4 '. 

ثم يُشير سبحانه إلى قسمّين آخرين من الثار عظيمَى الفائدة, جَلِيل النفع في محال 
التغذية البشرية إذ بقول: «والزيتون وللرّهان 4. 

إن اختيار هاتين بالزكر من بين أشجار كثيرة إنما هو لأجل أنّ هاتين الشجرتين: (شجرة 
الزيتون وشجرة الرمان) رغم تشابههها من حيث الظاهر والمظهر تختلفان اختلاقاً شاسعاً 
من ححيث القرة, ومن حيث الخاصية الغذائية, وهذا عقّب على قوله ذلك بهاتين الكلمتين: 
«متشابهأ وقير متشابه 4 *. 

بعد ذكر كلّ هذه النِعَم المتنوّعة يقول سبحانه: <كُلُوا من ثمره إذا أثفر وآتوا حَقّه يوم 
حصاده ©. 


21ز1<10101||آ اذ 55000001 اك ا - 


و «الأكل» بضم الألف, وضم أو سكون الكاف يعنى ما يُؤكل. 
. تقدم لنا توضيمم فى هذا المجال عند تفسير الآبية 48 من نفس هذه السورة. 
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قرف سورة الأنعام / الآية ١4١‏ 43 


ثم ينهى في نهاية المطاف عن الإسراف إِذ يقول تعالى: ؤولا تسرفوا إنّه لايح 
المسرقين». 

«الإسراف» تجاوز حد الاعتدال في كل فعل يفعله اللإنسان. وهذه الجملة يمكن أن كىن 
إشارة إلى عدم اللإسراف فْ الأكل, او عدم الاإسراف ف اللإئفاق والبذل. للك نْ البعض قد 
يسرف في البذل والإنفاق إلى درجة نه هب كل مأ عنده إلى هذا وذاك. » فيقع هو واناءء 
وأهلّه في عسرٍ وفقر وحرمان ! 


00 بحوث 

١‏ أزتباط هذه الاية بالايات السابقة 

في الآيات السابقة من هذه السورة جرى حديثٌ عن الأحكام ال مخرافية كيه الب كانت 
سائدة بين الوثنيينء الذين كانوأ يجعلون نصيبا من الزرع والأنعام لله. وكانوا يعتقدون بأنت 
ذلك النصيب يجب ان يُصيرّف على نحو خاصض وكاتوا يحرّمونَ ركوب بعض الأتعام. 
ويقدّمون أولادهم قرابين إلى بعض الأصنام والأوثان »!! 

إن الآية الحاضرة, والآآية اللاحقة تحملان رَدَأٌ على جميع هذه الأحكام والمسقررات 
النرافيّة الجاهلية إذ تقولان بصراحة, إن الله تعالى هو خالق جميع هذه النعم. فهو الذي أنشأ 
بمب شل ه الأخيهار والأنعام والزروع كيا أنه هو الذي م بالإنتفاع بهأء وعدم الإإسراف 

فيهاء وعلى هذا الأساس فليس لغيره أيّ حق لا في «التحريم». ولا فى «التحليل» 


7" مأ هو المزاذ من «ثمزهة»؟ 

ماذا تعني مجملة «إذا أشعر» مع ذكر «مره» قبل ذلك؟ فقد وقع فيه كلام بين المفشرين. 
ولكن الظاهر أنّ هذه الجملة تهدف إلى تقرير وبيان أنّ بسجرّد ظهور القار على هذه 
الأشجارء وظهور سنابل القمح. والحبوب في في الزرع يجوز الاإنتفاع بها حتى إذا لم يُعطّ منها 
حقوق الفقراء بِعدٌ. ونا يجب إبتاء هذا الحق لأهله حين حصاد الزرع. وقطاف القر (يوء 
الحصاد) ىا بقول تعالى: : #وآتوا حقّه يوم عصاده». 


” ماهن المزا ذا من الحق الذي يجب إعطاؤه؟ 


.بدك 0 انها هي الرّكاة الواجبة المفروضة,. أى عشر أو نصف عشر المحصول البالغ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ب 


ولكن مع الالتفات إلى أنّ هذه السورة قد نزلت في مكّة. وأنّ حكم الرّكاة نزل في النة 
الثانية من الهجرة أو بعد ذلك فى المدينة المنورة. يبدو مثل هذا الاحتال بعيداً. 

وقد عرَفَ هذا الحق في روايات عُديدة وصلتنا من أهل البيت*ك. وكذا في روايات 
عديدة وردت فى مصادر أهل السنّة بغير الرّكاة. 

وجاء فبها أنّ المراد منه هو يُعطئ من امحصول إلى الفقير عند حضوره عملية الحصاد أو 
النطاف ولس لد د يه ل ثادت ٠‏ 

وفى هذه الحالة. هل هذا الحكم وجوبي أم استحبابي؟ 

يرى البعض أنه حكم وجوبي. أي أن إعطاء هذا الحق كان واجبأ على المسلمين قبل 
تشريع حكم «الزّكاة» ولكنّه نسسخ بعد نزول أية الرّكاة, فحلت الرّكاة بحدودها الخاصّة مل 
ذلك الحق. 

ولكن يُستفاد من أحاديث أهل البيت ني أنّ هذا الحكم لم ينسّخ, بل هو باق في صورة 
الحكم الاستحبابي. وهذا يعني أنه يُستحِبٌ الآن إعطاء شبيء من الحاصيل الزراعية إلى من 
غشر عد حضادها وقطافها من الققراء. 


5 ما هن المزاد من تعبير بكلمة «يبوم»؟ 
يمكن أن يكون التعبير بكلمة «يوم» إشارة إلى اله تكد أن يوقع حصاد الزرع. وقطاف 
الفر في النبار حتى اذا حضر الفقراء يعطي الهم شيء منهاء لا في الليل ىا يفعل بعض 
الخلم اديرف اسديي. 
وقد أكّدت الرّوايات الواصلةٌ إلينا من أهل البيت نزت على هذا الأمر أيضاً ". 
تن دعم 


20 -- امدمينسشسشسش للد شممس وداهسه. 


19 الأحاديث المذكورة ذكرها صاحب الوسائل فى كتاب الرّكاة فى أبواب زكاة الغلات في الباب‎ ١ 
1 700 والبيهقي في كتاب السقيع لعن ا‎ 

؟. راجع بهذا الصدد وسائل الشيعة. ج 1. ص 151. كتاب الرّكاة, أبواب زكاة الفلات, باب كراهة الحصاد 
والجذاذ بالليل. 


ماح». تلط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[/:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


الايات 
78 م ا ابر عر صر ب هه 21س يد ار 4 عرس 
كر ممّارزة 5 مو تلبعواخطوات 


2 


كي 2 7 امبر جر عبه عبي .ده اي م مله .م بصي 252 
ار ك1 معد ؤهبين 97 َميبية أزوّج قر الصأ | تين م 


0 كل آللَحكين حر أر الأيَين أن اسْتَمَلَتْ عَلكَفَأَبَعَام 
لسري و بطر ادص سيق 49 ومن الابل نين ور 
البقر ا عكر ور الأدكيين ا م أَشْكَمَلَتَ عَلَيِ سام 
الأنكيين ا مكدر شد دآء إذ وَصَلِحكُم آهب 4 داك الايد 


-- 
بم عير لك ا اد 


أنرئاعل أنه كدب لض لْألنَسَ برعل نمه لَايبَدى ألقومالظبليي 70© 


-. 


التغسير 

إن هذه الآيات كما أشّرنا إلى ذلك بصدد إيطال أحكام خرافيّة جاهليّة كان 
المشركون يديئون بها في محال الزراعة والأئعام. 

ف الآية المتقدّمة جرى الحديث حول أنو اع المزروعات والقار التى أنشأها الله وفى 
هذه الآبات يدور الحديث حول الحيوانات امحذّلة اللحم. وما لوعن كعات ون يأق 
منهأ من منافع. 1 

يقول أوَلاً: إنَ الله هو الذي خلق لكم حيوانات كبيرة للحمل والنقل. وأخرئ صغيرة: 
«ومن الأنسام حمولة وفرشا» '. 

و«حمولة» جمع وليس ها مفرد -كا قال علماء اللغة - وتعني الحيوانات الكبيرة التى 
تستخدم للحمل والنقل كالايل والفرس ونظائرها. ش 


.١‏ «الواوه في صدر الآية هي واو العاطفة وما بعدها عطف على الجنات فى الآية السابقة 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل حرف 


و«فرش» هو بنفس المعنى المتعارف. ولكن قمر هنا بالغنم وما يشابهه من الحيوانات 
الصغيرة, والظاهر أنّ العلّة في ذلك هو أنّ هذا النوع من الأنعام لصغرها واقترابها من 
الأرض كالفراش في مقابل الأنعام والحيوانات الكبيرة الجنّة ‏ التي تقوم بعملية الحمل 
والنقل. كالايل ‏ فعند ما نشاهد قطيعاً من الاغنام وهي مشغولة بالرعي في الصحاري 
والمراعي فائّها تبدو لنا وكأنّا فرش ممدودة على الأرض. في حين أن قطيع الاويل لا يكون 
له مثل هذا المنظر. 

ثم إِنّ تقابلَ «الحمولة» ل «الفرش» أيضاً بؤيّد هذا المعى. 

وقد ذهب بعض المفسّرين إلى احتال آخر أيضاًء وهو أنّ المراد من هذه الكلمة هي 
القُدش التى يتخذها الناس من هذه الأنعام والحيوانات. يعني أنّ الكثير من هذه الحيوانات 
تستخدم للحمل والنقل. كيا يُستفاد منها في صنع القُّرّش. ولكن الاحتال الأول أقرب إلى 
معنى الاية. 

ثم الآية الشريفة تخلص إلى القول بأنّه لا كانت جميع هذه الانعام قد خلقها الله تعالل 
وحكلها بيده. فإنّه يأمركم قائلاً: <كُلُوا مما رزقكم الثه4. 

ما أن لماذا لا يقول: كُلُوا من هذه الأنعام والحيوانات. بل يقول: «كلوا مما رزفكم الله 4؟ 
فلن الحيوانات الحلّلة اللحم لا تنحصر فى ما ذكر في هذه الآآيات. بل هناك حيوانات 
أخرئ تحلّلّة اللحم أيضاً ولكتّها لم تُذكر في الآياتٍ السابقة. 

ولتأكيد هذا الكلام وإيطال أحكام المشركين النرافية يقول: «ولا تتّبعواخطواس للشيطان 
نه لكم عدؤهبين» فهو الذي أعلن الحرب على آدم منذ بداية الخلق. 

وهذه العبارة إشارة إلى أنّ هذه الأحكام والمقررات العارية عن الدليل؛ والتى تنبع فقط 
من ا وى والجهل. ما هى إلا وساوس شيطانية من شأنها أن تبعد كم عن المحق خطوة 
فخطوة وتؤدّي بكم ال متافات امير والعلالة. 

هذا وقد مر توضيح أكثر لهذه العبارة عند تفسير الآية ١74‏ من سورة البقرة. 

الآية الثانية تبيّن قسماً من ا حيوانات الْحلّلة اللحم. وبعض الأنعام التي يستفاد منها في 
النقل, كبا يستفاد منها فى تغذية البشر وطعامهم أيضاً فيقول: إن الله خلق لكم ثمانية أزواج 
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من الأنماء. زوجين من الغنم (ة (ذكر 010 وزوجين من ن المع «ثمانية أزواج ' من 35 
اثنين وهن المعز لثنين؟ . ' | 

وبعد ذكر هذه الأزواج الأربعة يأمر تعالى لَبيَهُ ورا بأن يسأهم بصراحة: هل أنّ الله 
حرم الذكور منها أم الاناث: طقل آلذكرين حرّم أم الأثييخ»؟! أم أنه حرّم عليهم ما في بطون 
الاناث من الأغنام. أم ما في بطون الإناث من المعز؟: «أهَا لفتهلى عليه أرحام الأنثيين4؟! 

ثم يضيف قائلاً: إذاكنتم صادقين في أنّ الله حرّم شيئاً ما تدعونه. وكان لديكم ما يدل 
على تحريم أيّ واحد من هذه الأنعام فهاتوا دليلكم على ذلك: «فيّئوني يعلم إن كنتم 
صادقين؟. 

ثم فى ألآية اللاحقة يبن الأزواج الأربعة الأخرى من الأنعام الني خلقها الله للبشر. ٠‏ أذ 
قوق وشلى م الابل ذكرا وانق وض البقرة ذكراً وأث» قأيّ واحد من هذه الأزواج حر 
الله عليكم: الذكور منها أم الاناث؟ أم ما في بطون الإناث من الاربل والبقر: « وهن الإبل لثنين 
ومن البقر لثنين قل الذكرين حزم أم الأَطِين لمَا لختملى عليه أرعام الأنثيين»؟! 

وحيث إنّ الحكم بتحليل هذه الأنعام وتحريها إننا هو بيد الله. خالقها وخالق الببشر 
وخالق العالم كلّه. من هنا يتوجّب على كلّ من يدعي تحليل أو نحريم شيء منهاء إِمَا أن 
يثبت ذلك عن طريق شمهادة العقل. وإمّا أن يكون قد أوحي له بذلك, أو يكون حاضراً 
عند الى يدي عند صدور هذا الحكم منه. 

ولقد صررّح في الآية السابق بأنّه م يكن لدئ المشركين أي دليل علميّ أو عقي على 
تحر يم هذه الأتعام. وحيث إِنَّهم لم يَدّعوا أيضاً نزول الوحى علبهم أو النبوة. فعلى هذا يبق 
الاحتال الثالث فقط. وهو أن يدّعوا أَنْهم حضروا عند أنبياء الله ورسله يوم أصدروا هذه 
الأحكام, ذا يقول الله لهم في مقام اللإحتجاج علبهم: هل حضيرتم عند الأنبياء وشهدتم 
أمر الله هم يتحليل أو : بحركم شى» من هذه الأنعام: : « لم كنتم شهدا. ِذ وصّاكم الثه بهذا ؟! 
١‏ «أزداج» 520 تعني في اللغة ما يقابل الفرد: ولكن يجب | الانتباه إلى أنه ريّما يراد منه مجموع الذكر 
والأض ا وركنا يطلق على كل واحد من الزوجين, ولهذا يُطلق على الذكر والأثئ معأ هينث واستسال انظ 
الأزواج الئمانية في الآية إشارة الى الذكور الأربعة من الأصناف الأربعة, والإناث الأربع من تلك الأصناف. 
ويحتمل أيضا أن د يكون ع د ا تلك الأصناف الأربعة وما يقابلها من 


ثمانية.. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل "١‏ 


وحيث إن الجواب على هذا السؤال هو الآخر بالنني والسّلبء. يثبت أنْهم ما كانوا 
متلكون فى هذا الجال إل الافقراء, ولا يستند ون إلا إلى الكذب. 

وهذا يضيف فى نهاية الآآية قائلاً: جفمن أظلم همن افترئ على الثه كذبأ ليضل الناس بغير 
على إِنّْ الثه لايَهدي القوم الظالمين 4 . 

فيستفاد من هذه الآية أنّ الافتراء على الله من أكبر الذنوب والآثام, إِنّه ظلم لله تعالل 
ولمقامه الربويّ العظير, وظلم لعباد الله وظلم للنفس, وللتعبير بدأظلم» في مثل هذه الموارد 
-كما قلدا سابقاً - جانب نسبى؛ وعلى هذا فلا مانع من استعمال نفس هذا التعبير بالنسبة 
إلى بعض القالوب الكتيرة الأخر. 

كما ويُستفاد من هذه الآآية أيضاً أنّ الهداية واللإضلال الالهيين لا يكونان بالجير. بل إن 
هما مقدمات وعللاً تبدأ من الإنسان نفسه وتتحقق بفعله هو. فعندما يعمد أحدٌ باختياره 
إلى ممارسة الظلم والجور يحرمه الله حينئزٍ من عنايته وحمايته. ويتركه يضيع في متاهات 
الحيرة والضلالة. 

1 هد 


اص ص مه مص مه 3-3 ل سدم نشييسسيده 


.١‏ م إحتمالات عديدة حول ما هو متعلق بالجار والمجرور في قولد: «بغير علم»؛ ولكن لا يبعد أن يكون 
هذا الظرف متملقاً بفعل: ويضل» يعنى أنهم بسبب جهلهم يضلون الناس. 
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الاية 


٠. ١ 7‏ مهم ا ال ا ا 00 بع ع صر 0 
صل > دل خْرَماعو اع يَطلمَعه إل أديَئ ب أ 
د ٍ. ا فَمَن 


00 : 
دمأ مس هو 01 زر فَإِنَّهُ تدجس فسا أل لمأي 
4ع لخر ره معدم عر 7 ع ام ا قد مول ل 

اضطر عير باغ دلاعاد فإنرَيَلك عور يحي 003 


التفسير 
بعض الهيوانات المحزمة: 
م#إنْه تعالى - بهدف تييز الحرمات الاهيّة عن البوع التي أحدنها الشركو وارخلري 
في الدين الحق ‏ أمر نبيمعئية في هذه الآأبة بأن بقول لهم بكل صراحة. ومن دون إجمال أو 
إمهام: : ذل ل أجد في ما أومي إن 4 من الشربعة أىّ شيء من الأطعمة يكون (معرّماً على 
طامم يَطعمه 4 من ذكر أو أن نْقْء وصغير أو كبير. 
اللهم جرلا » عد أشياء, الأوّل: (أن يكون مَيتةٌ 4. 
جذلو 4 يكون دما مسفوما» وهوما عفرج من الذبيحة عند التذكية بالقدر المتعارف (ل" 
0 الي تبق في جسم الذبيحة في عروقها الشعربة الدقيقة, بعد خروج قدر كبعر منها بعد 
الذبح). 00 
(أو لحم خنزير». 
لأنّ جميع هذه الأشياء رجس ومنش ا تختلف الأضرار جهاله رجس >. 
إن الضّمير في «فإنّه» وإن كان ضمير الافراد, إل أن برع حسدت ما يذهب إليه أكثر 
المفسّر ين إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في الآية (الميتة, الدم, لحم الخنزير) فيكون معنى 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 1 


الجملة الأخيرة هي: فإنَّ كلّ ما ذُكر رجس '. وهذا هو المنايب لظاهر الآية وهو عسودة 
الضمير إلى جميع تلك الأقسام. إذ لاشك في أنّالميتة والدم هما أيضاً رجس كلحم الخغزير. 

ثم أشار تعالى إلى نوع رابع فقال: ؤلو فسقا أُهِلْ لغير الله به4 ' أي التي لم يذكر أسم الله 
علا عند ذبمها. 

والجذير بالتامل أنه ذكرت لفظة «فسقأ» بدلاً عن كلمة «الحيوان». 

و«الفسق» كما أسلفنا يعنى الخروج عن طاعة الله وعن رسم العبودية, ولهذا يُطلق على 
كل معصية عنوان الفسق. 

وأمَا ذكر هذه اللفظة فى هذا المورد في مقابل الرجس الذي أطلق على الموارد الثلاثة 
المذكورة سابقاً, فيمكن أن يكون إشارة إلى أنّ اللحوم المحرمة على نوعين: 

اللحوم الحرّمة لخبانتها بحيث تنفر منها الطباع, وتوجب أضرراراً جسدية. ويطلق عليها 


وصف الرجس (أى النجس). 
اللحوم التي لا تعدّ من الخبائث: ولا تستتبع أضرارأً جسميّة وصحيّة, ولكنا مسنل 
الناحية الأخلاقية والمعلوية -تدلٌ على الابتعاد عن الله وعن جادة التوحيد» وهذا حرّمت 


وعلى هذا الأساس لا يجب أن نتوّقع أن تنطوي اللحوم الحرمة دائماً على أضرار صحيّة. 
بل ربا حّمت لأجل أضرارها المعنوية والأخلاقية. ومن هنا يضح أن الشروط 
الاسلامية المقكرة فى الذبح على نوعين أيضاً: 

بعضها _مثل قطع الأوداج الأربعة, وخروج القدر المتعارف من دم الذبيحة - ها جانب 
ب ظ 

وبعضها الآخر -مثل توجيه مقاد الذبيحة نحو القبلة عند الذبح. وذكر اسم الله عنده. 
وكون الذابح مسلما - ها جانب معنوي. 

ثم إن سبحانه استثنى ‏ في أخر الآية من اضطر إلى تناول شيء مما ذكر من اللحوم 


مت لت 
تك ل ا لم0 ممم اتملمُْاُاُْاتظتظتاتشاظْْيكئ 525 


.١‏ وفي الحقيقة يكون معنى كلمة «فأئه» هو «فا نما ذكر». 

'. هل أصله «الإهلال»؛ وهو مأخوذ في الأصل من الهلال والاهلال يعنى رفع الصّوت عند رؤية الهلال. 3 
استعمل لكل صوت رفيع, ,كما أنه يطلق على بكاء الصبى عند الولادة الإستهلال» وحيث إنهم كانوا دكرون 
أسما ء أصنامهم بصودتٍ عال عند ذبح الأنعام عبرٌ عن فعلهم هذا بالأعلال. 
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550 دس ري تناول شي ء من الح انه 
«فمن اضطْرٌ غير باغ غ ولاعادٍ فإِنْ ربّك غَفُور رحيم » ' يعني أن من اضطرٌ إلى أكل شيء عا ذ كر 

من المنهيّات فلا إثم عليه, بشرط أن يكون للحفاظ على حياته, لا للذة. ولا مستحلاً لما 
عدا أو متجاوزاً حد الضرورة, في هذه الصورة «فانٌ ربك فقور رحيم »>. 

وإفا اشترط هذان الشرطان لكى لا يتذرّع المضطرون بهذه الاباحة فيتعدٌوا حدود ما 
قرّره لله بحجة الاضطرارء ويتخذوا من ذلك ذريعة لتجاهل - جمئ القوانين الالميّة. 

ولكّنا نقرأً في بعض الأحاديث الواردة عن آل البيتة . مثل الحديث المنقول عن 
الإمام الصادقءظة : «الباغى:الظالم. والعادى: الغاصب»' . 

كا ترا ف حدديث أعخفر منقول عن الامامنيه نه قال: «الباغى: الخارج على الإمام. 
والعادى: اللص» ". 

هذه الرّوايات ونظائرها تشير إلى أنّ الاضطرار إلى تناول اللحوم الحرّمة يتّفق عادة فى 
الأسفار, فإذا أقدم أحد على السَفَّر في سبيل الظلم أو الغصب أو السرقة م فَقّد الطعاءً 
الحلال في خلال السفر ثم يجز له تناول اللحوم انحرّمة, وإن كانت وظيفته ‏ للحفاظ على 
حياته من التلف هو التناول من تلك اللحوم؛ ولكنّه يعاقب على إمّه هذا لأنّه أوجد 
بنفسه المقدمات لمثل هذا السَفْر الحرام. وعلى كل حال فإِنّ هذه الرّوايات تنسجم مع 
المفهوم الكل للآية انسجاماً كاملا 


جواب على سؤال: 

وهنا يطرح سؤال هو: كيف صبرت جميع امحرّمات الارهيّة - في حال الأطعمة - في أربعة 
أشياء, مع أَنّنا نعلم بن الأطعمة الحرّمة لا تنحصر في هذه الأشياء. مثل لحوم الحيوانات 
المفترسة, ولحوم الحيوانات البحرية (إلا ماكان له فلس من الأسماك) وما شابه. فهذه كلها 
حرام في حين لم يبيء في الآآبةأيّ ذكر عن تلك اللحوم. بل حصصرت الحرّمات في هذه 
الأشياء الأربعة؟! 


٠‏ سسيااسيسسسسس سسا ها جام هه 


.١‏ 1 وهو يعني الطلب. «والعادي» من «العَدوه وهو يعني التجاوز. 
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قال البعض في مقام الإجابة على هذا السؤال بأنَّ هذه الآيات نزلت في مكّة وحكم 
الأطعمة الحرّمة الأخرى نم ينزل بعد. 

غير أنّ هذه الإجابة تبدو غير صحيحة, والشاهد على ذلك أنّ نفس هذا التعبير أو 
نظيره قد ورد فى السُوّر المدنية مثل الآية ١7“‏ من سورة البقرة. 

والظاهر أنّ هذه الآية ناظرة -فقط إلى نف الأحكام الخرافية التى كانت شائعة وسائدة 
فى أوساط المشركين. فالحصر «حصر إضانى» لا حقيق” ْ 

وبعبارة أخرئا: كار الأآية تقول: الحّمات الالهية 05200 ما نسحته أوهامكم. 

ولكي تتنّضح هذه الحقيقة لا بأس بأن نضرب لذلك مثلاً: 

يسألنا أحد: هل جاء الحسن والحسين كلاهما. فنجيب: كلا بل جاء الحسن فقط. لاشك 
ّنا هنا نريد نف بحيء الشخص الثاني (أي الحسين) ولكن لا مانع من أن يكون آخرون - 
تمن لم يكونوا حور حوارنا أصلاً قد جاؤوا أيضاً. وهذا هو ما يسمى بالحصر الإضافي (أو 
السك 

نعم لابدّ من الاإنتباه إلى نقطة مهمّة. وهي أن ظاهرٌ الحصر _عادة _الحصيرٌ الحقيق إلا 
في الموارد التي يوجد فيها قرائن صارفة عن مدلول الظاهر مثل ما نحن فيه الآن. 

2027 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[/:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 
الايتان 


لوت كلذ ص اراتك 
عاج ا عل حت 2 0-0 ها هما أو الْحَوَاينَ رتل1 يعظم ف 


ع سس 


8 ستيان فون © ون كدَبوك مكل رَبك و 


َ 7 


يَحَةوسِعَةوَلَايرَدْبَاسْدعن الْمَو م المُجر ميرح 42 


التفسير 
ماهُرّم على اليهود: 

في الآآيات السابقة حُصِرت الحرّمات من الحيوان في أربعة. غير أن هاتين الآبتين 
تشيران إلى بعض ما حرّم على اليهود ليتبين أن أحكام الوثنيين الخرافية والجهولة لا تنطبق 
لاعلى أحكام الاإسلام, ولا على دين الهود (بل ولا على دين المسيح الذي يتبع في أكثر 
أحكامه الدين الهودي). 

م إن قد ضُررّح في هذه الآيات أن هذا النوع من الحرّمات على الهود كان ن له طسابع 
المعاقبة وصفة الجازاة. ولو أن الههود لم يرتكبوا الجنايات والخالفات لما حرم عليهم هذه 
الأعوي رعن هذا الأساس لسائل أن سال الوثنيت: :سواين انيع يبيد الأحكاء 
المصطنعة ؟ 

وهذا يقول سبحانه في البداية: جوعلى الذين هادُوا حَرّمنا كلّ ذي ظَفْر4. 

و«الظّنر» هو في الأصل الخلب. ولكنّه يُطّلق أيضاً على ظلف الحيوانات من ذوات 
الأظلاف (من الحيوانات التي لها أظلاف غير منفرجة الأصابع كالحصان ن لا كالغتم والبقر 
التى لها أظلاف منفرجة) لأنّ أظلافها تشبه الظفر, كما أنه يُطلق على خف البعير الذي يكون 
منتهاه مثل الظفرء ولا يكون فيه إنشٍقاق وإنفراج مثل إنفراج الأصابع. 
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وعلى هذا الأساس فإنّ المستفاد من الآية المبحوثة هو أنّ جميع الميوانات التي لا تكون 
ذات أظلاف _دواباً كانت أو طيوراً_كانت محدمة على المهود. 

ويستفاد هذا المعنى ‏ على نحو الاجمال ‏ أيضاً من سفر اللاويين من التّوراة الحاضرة 
الااصحاح ١‏ حيث يقول: 

«وأمر الربٌ موسى وهارون: أوصيا بنىإسرائيل: هذه هى الحيوانات التي تاكلونها من 
جميع بهاثم الارض: تأكلون كل حيوان مشقوق الظّلف ومحتر. أمّا الحيوانات الجترة فقط أو 
المشقوقة الظلف فقطء فلا تأكلوا منهاء فالجمل غير طاهر لكم لأنْه بحغر ولكنّه غير مشقوق 
الظلف» . 

كا أنه يمكن أن يستفاد من العبارة التّالية في الآية المبحوثة التي تحدّثت عن خصوص 
البقر والغنم. حرمة لحم البعير على البهود بصورة كلية أيضاً. (تأمل بدقّة). 

ثم يقول سبحانه: ؤوهن البقر والغنم حرهنا عليهم شحوههها ». 

ثم يستئنى بعد هذا ثلاثة موازد: أولها الشحوم الموجودة في موضع الظهر من هذين 
الحيوانين إذ يقول: وإلاها حمل ظهورهها ». 

وثائها: الشّحوم الموجودة على جنبيهاء أو بين أمعائها: (أوالعوليا ". 

وثالث: التنحوم التي امتزجت بالعظم والتصقت به ؤلوها اغتلط بعظم ». 

ولكنّه صرّح في آخر الآية بأنّ هذه الأمور لم تكن تحرّمة على الهود ‏ في ا حقيقة - 
ولكنهم بسبب ظلمهم وبغيهم خُرمُوا ‏ بحكم الله وأمره من هذه اللحوم والشحوم التي 
كانو! يبنا وذلك جزيناهم ببشييهن > . 

ويضيف _لتأكيد هذه الحقيقة ‏ قوله: دوا لصادقون > وإنّ ما نقوله هو عين الحقيقة. 


بحثان 
١‏ ماذا كان يقترف بنو إسرائيل؟ 
لابد أن نرى هنا أيّ ظلم كان يقترفه بنو إسرائيل بحيث أوجب أن يحرم الله تعالى عليهم 
هذه النعم التى كانوا يحبونها؟! 


ا الكتأب المقد س, سقر اللاونين: الاصحاح ا رص 27 


'. «الحواياء جمع «حاوية» وهي مجموعة ما يوجد في بطن الحيوان والتي تكون على هيئة كيرة تتضمر 
الكمماء. 
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هناكم اهب مثبائة المفتتر ين هذا الصنعيد..ولكن با يستقاد سن الأآية 5٠‏ 
وا من سورة النساء. هو أنّ علّة التحر المذكور. كان عدة أمور: 

ظلمهم للضعفاء. ومعارضتهم للأنبياء. ومنعهم من هداية الناس, وأكل الرباء وأكل 
أموال الناس بالباطلء إذ يقول: 

( فيظل من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلف لهم ويصذهم عن سييل الثه كثيرأ * 
وأخذهم الربا وقد نهوا منه وأكلهم أمولل الناس بالباطل». 


'- شأ معنى « إِنّاتصادقون» ؟ 

إن عبارة « ولا لصادقوريه التي جاءت في آخر الآية يمكن أن تكون إشارة إلى هذه 
النقطة وهي: أنّ الصدق والحق في مسألة تحريم هذه الأطعمة هو ما قلناه لاما قاله المهود في 
بعض كلامهم. وهو أنّ تحر هذه الاأطعمة واللحوم إما كان من جانب إسرائيل (يعقوب). 
لأنّ يعقوب -كما جاء فى الآآية 45 من سورة آل عمران -/ يحكم بحرمة هذه اللأشياء أبداً. 
وليس هذا سوى تهمة ألصقتها البهود به. 

ولا كان عنادٌ الهود المشركين أمراً بيّناً وكان”مبن الحمتمل أن يتصلَبوا ويتادوا في 
تكذيب رسول الله يبك أمرَّالله تعالى نبيّه في الآآية الأخرئ أن يقول هم إن كذّبوه: إن ربكم 
ذو رحمة واسعة فهو لا يسارع إلى عقوبتكم ومحازاتكم. بل يمهلكم لعلكم تؤوبون إليه. 
و ترجعون عن معصيتكم. وتندمون من أفعالكم وتعودون إل الله. ( فإِنْ كذّبوك فقل ربكم 
ذو رحمة ولسعةه. 

ولكن إذا أساؤوا فهم أو استخدام هذا الإمهال الإهي. واستمر وافكيل اتيم شيعب ا 
يعلموا أنّ عقاب الله إِيَاهم حتميّ لا مناص منه. وسوف يصيبهم غضبه في المآل: ؤ ولايردٌ 
بأسه عن القوم المجرهيرية. 

2 هذه الآية تكشف ‏ بوضوح - عن عظمة التعاليم القرانية؛ فاه بعد شرح وبيان كل 
هذه الخالفات التي ارتكبها اليهود والمشركون لا يعمد إلى التهديد بالعذاب فوراً. بل يترلد 
طريق الرجعة مفتوحاً. وذلك بذكر عبارات تفيض بالحب مثل قوله: «رتّكم» «ذو رحمة» 
«واسعة». حتى إذا كان هناك أدنى استعداد للرجوع والانابة فى نفوسهم شوّقتهم هذه 
العبارات العاطفية على العودة إلى الطريق المستقم. 


موه . مت اط |31 //:ذمطاط :با8 معامعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6 


ولكن حتى لا تبعث سعة ال رحمة الالهيّة هذه على القادي في غتهم. و لتبسب فى تزايد 
جرأتهم وطغياتهم. وحتى يكقّوا عن العناد واللجاج هدّدهم في آخر جملة من الاية بالعقوبة 
الحتمية. 


ارم 
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عقيب الكلام المتقدم عن المشركين في الآبات السابقة. أشار في هذه الآبات إلى طائفة 
من أستد لا لاتهم الواهية. مع ذكر الأجوية عنها. 

فيقول أوّل: إن المشركين سيقولون في معرض الإجابة عن اعتراضاتك عليهم في بحال 
الإشراك بالله, و تحريم الأطعمة الحلال: إن الله لو أر ادان 90 تكون قير كي واد م ل مكو 
أباؤنا وثنيين. وأن نالا حرم ما حرّمناء لفعل: جسيقول الذين أشركوا لو شا. الثه ما لأشركنا ولا 
باؤنا ولا حرّمنا من شي١».‏ 

ويلاحّظ نظيرٌ هذه العبارة في آيتين أخرّيين من الكتاب ب العزيزء فى الآية 6 سورة 
النحل: ددقال الذين أشركوا لو خا . الثه ها عيدنا من دونه هن شي. نحن ولا أياؤنا ولا حرمنا من 
دونه 4. وفى الآية ٠١‏ سورة الزخرف: جوقالوا لوشاء الرحمان ها مبدناهم م 1 

وهذه الآّيات تفيد أن المشركين ‏ مثل كثير من العصاة الذين يريدون القلّص من 
مسؤولية العصيان تحت ستار الجبر ‏ كانوا يعتقدون بالجبر, وكانوا يقولون: كل ما نفعله 
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وه #اقار اهأإو فقا نه نهد نه هع قا جو هاه لان اها ماقا كف كا لها بو" للف رشتائك ورأشانها بها هلها روات 6 


فإنمًا هو بإرادة الله ومشيئته رترت ننا عل هذه الأعنال. 

وفي الحقيقة أرادوا تبرئة أنفسهم من جميع هذه المعاصي. وإلا فإنَّ ضمير كل إنسانٍ 
عاقل يشهد بأنّ الانسان حب فى أفعاله وغير يحبورء وهذا إذا ظلمه أحدٌ انزعج منه. وأخذه 
ريل بعات اناد 

وكل ردود الفعل هذه تفيد أَنْه يرى المجرم حرّاً فى عمله ومختار. فهو ليس على إستعداد 
لأن يغض الطرف عن ردود الفعل هذه بحجّة أنّ الظلم الواقع عليه من قبل ذلك الشخص 
مطابق لارادة الله ومشيئته (تأمل بدقة). 

نعم هناك احقال فى هذه الآية. وهو أنّهم كانوا يدّعون أنّ سكوت الله على عبادتهم 
للأصنام وتحريهم لطائفة من الحيوانات دليل على رضاء. لاله إذا لم يكن راضياً بها وجب 
أن يمنعهم عنها بنحو من الأحاء. 

وكانوا يربدون _بذكر عبارة «ولا7باؤنا4 أن يسبغوا على عقائدهم الفارغة لون القدم 
والدواء: ويقولون: إن هذه الأمور ليست يجديدة ندّعبيا نحن. بل كان ذلك داما. 

ولكن القرآن تصدّئ لجوابهم وناقشهم بشكل قاطع. فهو بقول أوَلاً: ليس هؤلاء 
وحدهم يفترون على الله مثل هذه الأكاذيب: «كذلك كذّب الذين من قبلهم 4' واكتب 
ذاقوأ جزاء افتراءاتهم: جمتى ذاقوا بأسنا 4. 

فهؤلاء - في الحقيقة ‏ كانوا يكذبون في كلامهم هذا. كا أنهم يكذّبون الأنبياء» لأنّ 
الأنبياء الالهيين نهوا البشرية ‏ بصراحة ‏ عن الوثنية والشرك وتحريم ما أحله الله. فلا 
آباؤهم سمعوا ذلك ولا هؤلاء. مع ذلك كيف يمكن أن نعتبر الله راضياً هذه الأعمال؟... ولو 
كان سبحانه راضياً بهذه الأمور فكيف بعث أنبياءه للدعوة إلى التوحيد؟! 

إن دعوة الأنبياء ‏ في الأساس - أقوى دليل على حرية الاإرادة الإنسانية. واختيار 
البشى. 

ثم يقول سبحانه: قل لهم يا حمّد: هل لكم برهان قاطع ومسلّم على ما تدّعونه؟ هاتوه 
إن كأن: (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. 

م بضشيف ف النهاية: إِنّ ما تتبعونه ليس سوى أوهام وخيالاات فحة: «رن تتّبعون إلا 
القن وإن أنتم إلا تخرصون 4*. 


«كذّب» فى اللغة تأتى بممنيين تكذيب الغير. وكذلك فعل الكذب. 
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وفى ألآية اللاحقة يذكر دليلاً آخر لابطال ادّعاء اشر قن وقول 0 الله أقاء 
براهين جلية ودلائل واضحة وصحيحة على وحدانيته. وهكذا أقام أحكام الحلال والحرام 
سواء بواسطة أنبيائه أو بواسطة العقل. بحيث م يبق أىّ عذر لمعتذر: وقل فلله السجّة 
البالغة». 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يدعي أحد أبذا أن الله أمضى - بسكوته ‏ عقائدهم 
وأعماهم الباطلة. وكذلك لا يسعهم قط أن يدّعوا أَنّم كانوا بحبورين, لأُّم لو كانوا 
بحبورين لكان إقامة الدليل والبرهان. وإرسال الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم لفواً. إن إقامة 
الدليل دليل عل عمرية الارادة. 

على أنه يجب الاإنتباه إلى أن «الحجة» الذي هو من «حجٌ» يعنى القصد. وتطلق «الحجة» 
على الطريق الذي يقصده الانسان. ويطلق على البرهان والدليل «الممجةه أيضاء أ" 
القائل يقصد إثبات مدّعاه للآخرين عن طريقه. 

ومع ملاحظة لفظة «بالغة» يتّضح أنّ الأدلة التى أقامها الله للبشر عن طريق العقل 
والنقل وبواسطة العلم والفكر. وكذًا عن طريق إرسال الأنبياء واضحة لا لبس فيها من 
جميع الجهات. بحيث لا يبق أيّ بمال للترديد والشك لأحد. وهذا السبب نفسه عصم الله 
سبحانه أنبياءه من كل خطأ ليبعدهم عن أيّ نوع من أنواع القردد والشك فى الدعوة 


والابلاغ. 
ثم” يقول في ختام الآآبة: ولو شاء الله أن هديكم جميعاً بالجبر لفعل: « فلو شاء لهداكم 
أجمعين». 


وفىي الحقيقة فإنّهذه الجملة إشارة إلى أن في مقدور الله تعالى أن يجير جميع أبناء ادم 
على الداية, بحيث لا يكون لأحد القدرة على مخالفته. ولكن في مثل هذه الصورة لم يكن 
لمثل هذا الايمان ولا للأعبال التي تصدر في ضوء هذا الإيمان الجبري القسري أيّ قيمة. إن 
فضيلة الإنسان وتكامله في أن يسلك طريق الهداية والتقوئ بقدميه وبإرادته وإختياره. 

وعلى هذا الأساس لا منافاة أصلاً بين هذه الجملة والآية السابقة التى ورد فبها نى 
م : 

إن هذه الجملة تقول: إن إجبار الناس الذي تدّعونه أمدُ ممكن ومقدور لله تعاى. ولكنّه 

لن 9 قط لأنه يخالف الحكدة وينافي المصلحة الإنسانية. 
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وكان الي تذرّعوا بالقدرة والمشيئة الالهيتين لاختيار مذهب الجبرء فى حين 
د القدرة والمشيئة الاهيتين حق لا شبهة فبهماء بيد أن نتيجتهما ليست هي الجبر والقسر. 
بل إنّالله تعالى أراد أن نكون أحراراً. وأن نسلك طريق الحق باختيارنا وبمحض إرادتنا. 

جاء في كتاب الكافي عن الإمام الكاظمبظة أنه قال: «إنَّ لله على الناس حجّتين حجّة 
ظاهرة وحجّة باطنة,؛ فأمًا الظاهرة فالرشل والأنبياء والآئمّة ئمّة. وأمَا الباطنة فالعقول» . 

وجاء فى أمالى الصّدوق عن الامام الصّادقظة لا سئل عن تفسير قوله تعالى: (فلله 
الحجّة البالئغة » َه قال: «انّ الله تعالى يقولٌ للعبد يوم القيامة: عبدي أكنتَ عالماً. فإن قال: 
لعو قال له: أفلا عملت بما علمتّ؟ وإن قال: كنت جاهلاً. قال له: أفلا تعلّمتَ حتى تعمل؟ 
فيخصمه, فتلك الحجّة البالغة»' . 

ِنّ من البديهى أنّ المقصود من الحديث المذكور ليس هو أنّ الحجّة البالغة منحصبرة في 
حوار الله تعالى مع عباده يوم القيامة, بل إنَلله حججاً بالغة عديدة من مصاديقها ما جاء في 
الحد يث المذكور من الحوار بين الله وبين عباده. لأنّ نطاق الحجج الاهيّة البالغة واسع يشمل 
الدنيا والآخرة. 

وف الآية التّالية ‏ ولكي ينضح بطلان أقواهم. ومراعاء لأسس القضاء والحكم 
الصحيح -دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبرين لو كان هم. لكى يشهدوا هم بأ الله هو 
الذي حرّم الحيوانات والزروع التي ادّعوا تحرعها. بهذا يقول: «قل هلم فسهداءكم الذين 
يشهدون أن الثه حرم هذا ». 

يضيف قائلاً: إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء المعتر ده زولا يلكون سهتها) 
بل يكتفون بشهادتهم وادّعائهم أنفسهم فقط. فلا تشهد معهم ولا تؤيّدهم في دعاويهم: 
«فإن شيدوا فلا تشهد معهم 4. | 

انّضح مما قيل ِل لا تناقض قط في الآية لو لوحظت بجموعة. وأا مطالبتيم بالنناهد فى 
البداية ثم ا تعالى بعدم قبول شهداتهم. فلا يستتبع إشكالاً لأنّ المقصود هو الاشعار 
بهم عاجزون عن إقامة الشهود المعتبرين على القطع واليقين. لأهم لا متلكون أيّ دليل 
سس الأنبياء الإهيين والكتب السماوية يقرر نحر م هذه الأمور. ولهدا فإنهم وحدهم الدين 


ااسلمةه 
لسلسم ةسسيسم ةا ءءء ء. كحو الملااااااسسسسسسس يميت . 
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يَدْعُونَ هذه الأمور سيشهد ونء ومن المعلوم 2 مثل هذه الشهادة مرفوضة. 

هذا مضافاً إل أنّ جميع القرائن تشهد بأنّ هذه الأحكام ما هي إلا أحكام مصطنعة 
مختلقة نابعة عن محض الطوى والتقليد الأعمئ. ولا اعتبار لها مطلقاً. 

ولذلك قال فى العبارة اللاحقة: جولا تتّبع أهوا. الذين كذبوا بآياتنا والّذين لايؤمنون 
بالآغرة وهم بربّهم يعدلون» '. 

يعي 9 وثنيتهم: وإنكارهم للقيامة والبعث. والخرافات. وإتباعهم للهوى. شواهد حيّة 
على أنّ أحكامهم هذه مختلقة أيضاً. وأنّ إدّعاهم فى مسألة تحربم هذه الموضوعات من 
عانب الله لآقيمة لم ول اباس لمن الصحة 

دمع 


3 « بعد لون» مشتق من مادة وعدل» بمعنى الشريك والشبيه, وععلى هذا الأساس فان صفهوم حملة اوهم 
برهم يعدلون» هو انهم كأنوا يعتقدون بشر يك وشبيه له سبحانه. 
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بت‎ 


ل #1 


الوأ دَق مَاحَيَ ريط عَلقِصكُ الامتروابو باوبا ودين 
ا أُؤلددَكم قت 0 خحنوفُصكم كلت 
ع اي ! لا نوا انس الى كم 

بلْحَيّ د وص د للخ ته ولخت وامَال التو ل 


- 
هٍ 0-6 ا 


ع 
2 و ل ‏ ر سة ل ع رح وى مس لكروس ل اس رامس مج فى روس ار 

َفْسَاإلَاوْسَمَهَاوَإدًا 2 َعْزَلُواو وَكَادَ داوس أمأوهأدِحكْم 
0 رودت 10 اا ا ار 


تسالب لَكتَفرقَ بَكُه عن سيلو ذلك وَصَكُمْ بو لَمَلَصكُم تون 659 


التفسير 

الأوامر العشرة: 

بعد نفي أحكام المشركين الختلقة التي مت في الآيات المتقدمة, أشارت هذه الآيات 
الثلاثة إلى أصول الحرّمات فى الابسلام. وذكرت الذنوب الرئيسية الكبيرة في عشرة أقسام 
ببيان مقتضب. عميق وفريد., ودعت المشركين إلى أن يحضروا عند النبي ويستمعوا إلى ما 
يتلى علبهم من المحرمات الالميّة الواقعية, ويتركوا الْحرّمات الختلقة جانباً. 

بقول: #قل تعالوا أتل ها حرّم ربكم عليكم 4. 

.* #أَلا تشركوا به شيئأ‎ -١ 

؟"- #وبالوالدين إحساتأ 4: 
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جولا تقتلوا أولادكم من لملاق » أي سيت القثر. والسرمان لآننا رك 
ولِيّاهم >. 

4- «ولا تقريوا الفواحش ما ظهر منها وها بطن » أى لا تقربوها فضلاً عن أن لا ترتكبوها. 

5 جولا تقتلوا النفس التي حرم الث إلا بالعق » فلا تسفكوا الدّماء البريئة دول تتقملوا 
النفوس التي حرّم الله قتلها إلا ضمن قوانين العقوبات الاههيّة. فيجوز أن تقتلوا من أَؤْنّ اله 
لكم بقثله. 

م إِنّه تعالمى بعد ذكر هذه الأقسام الخمسة يقول لمزيد من التأكيد: «ذلكم وصّاكم به 
لعلكم تعقلون » فلا تر تكبوها. 

-١‏ جولا تقربوا هال اليتيم إِلَا بالتى هي أعسن حتى يبلغ أشذه4» فلا تقربوا مال اليتم إل 
بقصد الإصلاح حتى يبلغ اشدّه وبستوى. 

/!- «وأوفوا الكيل والهيزان بالقسط » فلا تطففوا ولا تبخسوا. 

وحيث إن الإنسان ‏ مهما دقق في الكيل والوزن ‏ قد يزيد او ينقص با لا يمكن أن 
تضبطه الموازين والمكاييل المتعارفة لقلّته وخفائه, لهذا عقّب على ما قال بقوله: هلا تكلف 
نفسأ إلا وسشها >. 

4 «وإذا قلتى فاعدلوا ولو كان ذا قربئ »> فلا تنحرفوا عن جادّة الحق عند الشسبادة أو 
القضاء أو أمر آخر حتى ولو كان على القريب. فاشهدوا بالحق. واقضوا بالعدل. 

4 «وبعهد الله أوفوا» ولا تنقضوه. 

وأنا ما هو المراد من العهد الإلهى المذكور فى هذه الآبية؟ فقد ذهب المفسّرون إلى 
احقالات عديدة فيه. ولكن مفهوم الآية يشمل جميع العهود الالهيّة «التكوينية» 
و«التشريعية» والتكاليف الإلميّة وكل عهد ونذر ويّين. 

م إنْه سبحانه يقول في ختام هذه الأقسام الأربعة ‏ للتأكيد .: «ذلكم وصّاكم به لملّكع 
تذكرون ». 

-٠‏ «وأنْ هذا سراطي مستقيهأ فاتبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفّق بكم عن سبيله» إِنّ طر يق 
هذا هو طريق التوحيد. طريق الحق والعدل. طريق الطهر والتقوى فامشوا فيه. 558 
واسلكوه ولا تسلكوا الطرق المنحرفة والمتفرّقة. فتؤدّى بكم إلى الانحراف عن الله وإلى 
الاختلاف. والتشرذم. والتفرّق. وتزرع فيكم بذور الفرقة والنفاق. 
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اسلكم تتقون». 


بحوتث 
إن ها هنا عدّة نقاط يجب أن نقف عندها. وطى : 


١‏ الشروع بالتوهيد والختم بنبذ الافتلاف 

إن الملاحَظ فى هذه الآيات أنّ هذه التعالم والأوامر العشرة بدأت بتحريم الشرك الذي 
هو في الواقع المنشأ الأصلى لجميع المفاسد الاجتاعية والحرّمات الايّة, وانتبت -ايضا - 
بالدّعوة إلى نبذ التفرّق والاختلاف الذي يعد هو الآخر. نوعاً من الشرك العملى. 

إن هذا الموضوع يكشف عن أهميّة مسألة التوحيد فى جميع الأصول والفسروع 
الإسلامية؛ وبالتاللي يكشف عن أن التوحيد ليس ممرّد أصل عقائدي بحت, بل يمثّل روح 
التعالير الإسلامية برمّتها. 


؟ التأكيدات المتتابعة 

لقد تكرت عبارة «ذلكم وصاكم به» للتأكيد عند ختام كل آية من الآيات الثلاث. مع 
فوارق في الفواصل طبعاً. فقد ختمت العبارة في الآبة الأول بجملة: «لسلّكم تعقلون4. وني 
الآية الثانية بجملة: (لعلكم تذكرون؟» وفى الآية الثالئة بيجملة: «لعلكم تثقون». 

ويبدوأنّ هذه التعابير امختلفة إشارة إلى النقطة الثّالِية وهي :أن المرحلة الأولى عند تلق 
أي حكم من الأحكام هو مرحلة «التعقل» أي فهم ذلك ال حكم وإدراكد. 

والمرحلة الدّانية هى: مرحلة «التذكر» وهضم ذلك الحكم وامتصاص مفاده واستيعاب 
حتوأه. 

والمرحلة الثالئة هي: المرحلة النهائية» وهى مرحلة العمل والتطبيق. وقد أسماها القرأن 
بمرحلة «التقوى». 

صحيح أنّ كل واحدة من هذه العبارات (والمراحل) جاءت بعد ذكر عدّة تعالم من 
التعالي العشرة. إلا أنه من الواضح أنّ هذه المراحل لا تختص بأحكام معيّنة. لأنّ كل حكم 
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من الااحكام. وكل تعليم من التعالم بحاجة إلى «التعقل» و«التذكر» و«التقوى والعمل». 
كل ذلك لرعاية جهات الفصاحة والبلاغة, التى اقتضت توزيع هذه التأكيدات (والمراحل) 
فى أثناء تلك التعالى العشرة. 


؟' التعاليم والأوامر الغالدة 

لعلّنا فى غنى عن التذكير بأنّ هذه التعاليم والأوامر العشرة لا تختص بالدين الاسلامى, 
بل كان نظيرها في جميع الشرائع المتقدمة عليه وإن كانت قد حظيت فى الإسلام بعناية أكبر 
وأوسع. ْ 

وفى الحقيقة أنّ هذه التعاليم مما يدركه العقل السويّ والضمير السليم بوضوح وجلاء 
وبعبارة أخرئ: هي من «المستقلات العقلية» وهذا فإئّها كما ذكرت فى القرآن الكريم. 
تلاحظط بشكل أو بآخر فى شرائع الاتبباء الاشررين . 


أهمية الإهسان إلى الوالدين 

إن ذْكر مسألة اللإحسان للوالدين بعد مكافحة الشرك مباشرة. وقبل ذكر تعاليم مهمّة 
مئل حرمة قتل النفس والأمر بالعدل ‏ يدل على الأهميّة القصوى التي يحظى بها حق 
الوالدين في التعاليم الاإسلامية. 1 

ويتّضح هذا الأمر أ كثر عندما ترى أن القرآن الكريم ذكر بدل تحريم أذى الوالدين الذي 
يلاثم سياق هذه الآية في استعراضها للمحرّمات. مسألة الاحسان إليهماء يعنى أنه ليس 
إزعاج الوالدين وإيذاؤهما محرّماً فقط. بل يجب الاحسان إليهما. ش 

والأجمل من هذا كله أنّ كلمة «الاحسان» عُدٌَ يت بحرف «الباء» فقال: <ويالوالدين 
إعسانا» ونحن نعلم أنّ الإحسان قد يعدّئ بإلى وقد يُعَدَئْ بالباء. فإذا عد بإلى كان معناه: 
الإحسان إلى الآخر سواء كان بصورة مباشرة, أو مع الواسطة. ولكنّه عندما يُعدّئ بالباء 
يكون معناه: اللإحسان بصورة مباشرة ومن دون وأسطة. 


.١؟‎ :يروتلا.١‎ 
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وعلى هذا الأساس فا هذه الآية تكد أن موضوع الإحسا د إلى الوالد ين من الأهمّية 
البالغة ببيث يجب على الإنسان أن يباشر الاحسان بنفسه إلى الوالدين '. 


5 قتل الاولاد من الاملاق والجوع 

يستفاد من هذه الآآيات أنّ العرب فى العهد الجاهلى لم يقتصروا على قتل البنات 
ووأدفن يسبب بعض العصبيات المناطئة فحسب. بل كانوا يقتلون أولادهم الذين كانوا 
يُعَدُون ثروة كبرى في المجتمع يومذاك. وذلك بسبب الفقر وخشيتهم من الفاقة, واللّه تعالى 
بلفت نظرهم إلى مائدة النعم الافيّة الواسعة التى يستفيد منها حتى أضعف ال موجودات. 
ونهاهم سبحانه عن ذلك. 

ولكن هذا العمل الجاهلي ‏ وللأسف البالغ ‏ يتكرّر الآن في عصرنا في صورة أخرئء إذ 
نلاحظ كيف يعمد الناس إلى قتل الأطفال الأبرياء وهم أجنّة عن طريق «الكورتاج» 
والاجهاض بحجة النقصان الاحتالى فى المواد الغذائية. 

إنّ إسقاط الجنين وإن كان يبَر الآن بأدلة وحبع أخرئ انها إلا أن مسألة الفقر 
ومسألة نقصان المواد الغذائية. هى من أدلتها الأصليّة. 

هذه المسألة والمسائل المشابهة الأخرى تشير إلى أنّ العهد الجاهلي يتكرّر في شكل 
آخرء وأنّ «جاهلية القرن العشرين» أكثر وحشية من جاهلية ما قبل الاإسلام. 


7 ما هو المقصود من الفوامش؟ 

«الفواحش» جمع «فاحشة» يعني مأ عظم قبحه من الذنوب. وعلى هذا الأساس فإنّ تقض 
العهد. والتطفيف والشرك وما شابه ذلك وإن كانت من الذنوب الكبار. إلا أن ذكرها في 
مقابل الفواحش إما هو أجل التفاوت المفهومي بينها. 


لا تقزبوا هذه الأنوب 
فى الآبات الحاضرة ورد التعبير يجملة لا تقربوا فى موضعين, وقد تكرر هذا الموضوع 


“تك ٠أتك‏ 10 5 0 ا واااو 
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(وهذا التهي) في القرآ ا أ هذا التعبير قد ورد فى تحال 
الذنوب المثيرة كالزناء وأموال اليتامى وما شابههاء لهذا يحذّر الناس من الاقتراب إليها لكى 
لا يقعوا حت اثارتها. 


الذتوب الظاهرة والباطنة 

لاشك في أن جملة وما ظهرمنها وها بطن» تشمل كل الذنوب القبيحة الظاهرة. والخفيّة, 
ولكن جاء في بعض الأحاديث عن الإمام الباقرءئة «ما ظهر هو الزنا وما بطن هو المخالّة»١‏ 
(أي اتخاذ الخليلات والصديقات سرّأً وخفيةً) ولكنّه واضح أنّ ذكر هذه الموارد إِمَا هو بيان 
المصداق الواضح. لا أنه يعني إنحصارها فيها. 


4 الوصايا العشر عند اليهود 

نلاحظ في التّوراة في الفصل ٠١‏ سفر الخروج أحكاماً عشرة تعرف عند البهود 
بالوصاياء وهى تبدأ من الجملة الثانية وتنتهي عند السابعة عشرة من ذلك الفصل. 

ولكن بالمقارنة بين الوصايا العشر. وبين ما جاء في الأآيات الحاضضرة يتّضح أنّ فرقاً 
واسعاً وبوناً شاسعاً بين هذين البرنايمين, على أَنّذثلا.مكن الاطمئنان إلى أرد التّوراة 
الحاضعرة لم تحرّف في هذا المجال. كما تعرّضت للتحريف في الأقسام الأخرى. ولكنّ ما هو 
مسلم هو أن الوصايا العشر الموجودة في التّوراة وإن كانت مشتملة على المسائل اللازمة, 
إلا أنها أقل مستوىٌ بكثير من حيث السعة والأبعاد الأخلاقية, والاجتاعية والعقيدية ‏ 
من مفاد الآيات الحاضرة. 


٠‏ كيف عيّرت هذه الايات وهه المذينة المنورة؟ 

لقد وردت في بحار الأنوار, وكذا في كتاب أعلام الورئ قصّة جميلة تحكى عن تأثير هذه 
الآبات البالغ في نفوس المستمعين. وها نحن ندرج هنا القصّة المذكورة باختصار وفقاً لى 
جاء في بحار الأنوار برواية على بن إبراهير: 
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] الأمثل في ' تفسير كتاب الله المنزل ذه 


ع لحني و لجسراكراوى اتيس لهاو بود درا ارب وخبلاي 
ا خزرجء وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا فيها دهراً طويلاً. وكانوا لا يضعون 
السلاح لا بالليل ولا بالنهار. وكان آخر حرب بينهم يوم بعاثء' وكانت الغلية فيها للأوس 
على الخزرج. فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكة يسألون الحلف على الأوس وكان 
أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه. وقصٌّ عليه ما جاء من أجله فقال عتبة 
بن ربيعة في جواب أسعد: بُعدت دارتا من داركم. ونا شغل لانتفرغ لشيء. قال اسعد: وما 
شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال عتبة: خرج فينا رجّل يدّعي أنه رسول الله. سف 
أحلامنا. وسبٌ المتناء وأفسد شبابناء وفرّق جماعتنا. 

فقال له أسعدة من هو يحنكم؟ قال ابن عبدال بن عبد المنظلب سن أوسطنا ترقا 
وأعظمنا بيتاً. 

فلا سمع أسعد وذكوان ذلك. أخذا يفكّران فيه. ووقع في قلبهما ما كانا يسمعانه من 
المهود. أنّ هذا أوانٌ نبىُ يخرج بمكّة يكون مهاجره بالمدينة. 

فقال أسعد: أين هو؟ 

قال عتبة: جالس فى الحجر (حجر إسماعيل) وأنْهم (أي المسلمون) لا يخرجسون مسن 
شعبهم إلا في المواسمء فلا تسمع منه؛ ولا تكلّمه. فإنّه ساحر يسحرك بكلامه. وكان هذا فى 
وقت محاصرة بى هاشم في الشعب. 

فقال أسعد لعتبة: فكيف أصنع, وأنا حرم للعمرة لابدٌ لي أن اطوف بالبيت؟ 

قال: ضّعِ في أذنيك القطن. 

فدخل أسعد المسجد. وقّد حشا أذنيه بالقطن فطافّ بالبيت ورسول الله جالس في 
الحجر مع قوم من بني هاشم فنظر إليه نظرة فجازء. 

فل كان في الشّوط الثاني قال في نفسه: ما أجد أجِهلَ مى. أيكون مثل هذا الحديث بمكة 
فلا أتعرّفه حت أرجع إلى قومي فأخيرهم؟ تخد لشن عن اذئة وري بد وقال ارجول 
لهي أنعم صباحاً. فرفع رسول الله ع0 رأسَه إليه. وقال: قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من 
هذاء تحية أهل الجنّة, السلام عليكم. 


357 كامل أبن الاثيرء ج اوعب‎ ١ 
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تقال له اسعن: 0 تدعو يا محمد؟ 

قال التى يي : إلى شهادة أ ن لا إله إلا اللهء وأفْ رسول الله. وأدعوكم إلى... (م” تلاوقة 
الآيات الثلاثة المبحوثة هنا والتي تتضمُن التعاليم العشرة). 

فلا سمع أسعد هذا قال له: أشهد أن لا إله إلا الله. وأَنّك رسول الله يا رسول الله بأبي أنت 

وأمي أنا من أهل يثرب من المخزرج. وبيننا وبين أخوتنا من الأوس حبال مقطوعة؛ فإن 

وكليا ات وله اد أعرٌ منك. ومعي 05 من قوميء فإن دخَّل في هذا الأمر رجوت 
أن يتمّم الله لنا أمرّنا فيك. 

والله يارسول الله. لقد كنا نسمع من المهود خبرك. ويبشروننا بمخرجك. ويخبروننا 
بصفتك. وأرجو أن تكون دارنا دار هجرتك عندنا فقد أعلمنا المهودُ ذلك. فالحمد لله الذى 
ساقنى إليك. والله ما جئثُ إلا لنطلب الحلف على قومناء وقد آتانا الله بأفضل مما أتيت له 

اسل رفيقٌ أسعد ‏ ذكوان -أيضاً ثم طلبا من رسول الَهيلِة أن يبعث معهم رجلاً 
يعلمهم القرأن. ويدعو الناس إلى أمره. ويطقء الحروب. فبعث رسول وله معهما إلى 
المدينة «مصعب بن عمير» ومنذئٍ أسست قواعد الإسلام في المدينة وتغيّر وجه يثرب١.‏ 

06رمع 


.٠١و بحار الأنوار بع 15. ص 8و5‎ .١ 
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الايات 


سا سنت سه 7 7 0 5 وعي كرت 
نُدَّءَائَبِنَامومى لكب تَمَامَا عَلَ الى أحسن وَتَفَصِيلا لا لل وود 
مس سل مو سيك ير مرسم 51 سر 7-0 رغ ممق عو 
هدى ورَحمَة لمَلَهُم يمآ ربَهم بَؤْممُونَ (09) وَهاذًَا كنا آم له ميارك فاتيعو 
هوا َلك يحون (ودا تنا أل لكك عل لتقن ين 


بََِاوَإِنَ كُناَعَن و سمي لعفل 0 أو َتَعُولُوا لوَأنا انل طيِمًا ا لكتث 


7 وكيا لم2 #” سر و 0-1101 رق سسءة 
لحن هد مهم قد 7 نقد جا كم ينه ين ا 
عي تِاموْصَدَدَ عَنَسَتَْر َرَى لذن يَصَدِفُوْتَ عَنْ يسوم 


لْمَدَّابٍ يما كنوأَيصدِفو 2 
التفسير 
زد ماسم على المتهججين والمتعتلين: 
فى الآيات السابقة دار الحد بث عن عشرة | مإع]يجكام الاإسللام الأساسية ال بتكل د 
في الحقيقة -أساساً وقاعدة للكثير من الأحكام الاسلاميّة . ويستفاد من قوله تعالى: أن 
هذا صبراطي مُستقيما فايسُوة» ونظائره أنّ هذه الأحكام لم تكن مختصّة بدين مع أو 
شريعةٍ خاصّة, لاسي وأنّها من الأصول والمبادىء التي يحكمْ بها العقل ويؤْيّدهامن دون 
تلكَوٍ أو تأخير. وبهذا يكون مضمون الآبات السابقة هو بيانٌ الأحكام التي لم تكن مختصّة 
بالاسلام: بل هى موجودة ومقررة فى جميع الأديان. 
ش “قال عقيب ذلك في هذه الآآيات: (ثمَ آفينا موسئ للكتاب تماما غلى الذي أحسن4 فقد 
متسر اي راك الوسر 
وما قيل يتّضح المراد من كلمة «ثُمٌ» التي تُستعمل في اللغة العربية عادة في «العطف مع 
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التراخي» ويكون معنى الآآية هو: أننا آنّينا هذه ذه التعاليم و والوصايا العامة للأنبياء السابقين 
51 2 آتننا موسى كتايا سباويا ربعا فيه هذه التعاليم والبراج وغيرها مسن التعاليم 
والبواج اللازمة. 

وبهدا لاا حاجة إلى ما ذهب إليه بعض المفسّرين من التوجيهات المحتلفة. والضعيفة 
أحياناً في هذا امجال. 

كا تتّضح هذه النقطة أيضاً. وهي أنّ عبارة: «الذي أحسَن > إشارة إلى جميع الحسنين, 
والذين يستجيبون للحق. ويقبلون بالأوامر الاهيّة. 

«وتفصيلا لكل شي.4 فإنَ فيه كل شيء مما يحتاج إليه اجتمع. وما له أثرٌ في تكامل 
اللإنسان وترشيده. 

ِوَهْدىَ ورعمة 4 أي أن في هذا الكتاب الذي نزل على موسى مضافاً إلى ما سبق: هدي 
وركاية. 

إن جميع هذه البرايج ما هي إلا لكي يؤمنوا بيوم القيامة, وبلقاء الله. ولكى يُطَهّروا عن 
طريق الاريمان بالمعاد أفكارّهم, وأقواطهم, وأعماطُم ويزكوها: <نعاجم بلقاء وهم تكعلوة 4 

هذاء ويمكن إن يُقال: إذا كانت شريعة موسى شريعة كاملة (كا بُستفاد من كلمة 
«تماما») فها الحاجة إلى شر بعة عيسئ, وإلى الشر بعة الاسلامية؟ 

ولكن يجب أن يُعْلّم أنَّكلّ شريعة من الشرائع نا تكون شر بعة جامعة وكاملة بالنسبة 
لعصرها. ومن المستحيل أن تغزل شريعة ناقصة من جانب الله تعالى. 

بيد أن هذه الشربعة التي تكون كاملةٌ بالنسبة إلى عصرٍ معيّنٍ يمكن أن تكون ناقصةٌ غير 
كاملةٍ بالنسبة إلى العصور اللاحقة, كا أنّ البرنايم الكامل الجامع المعَدَ لمرحلة الدراسة 
الاحدائية: يكون برناعها نأقضا بالنسبة إلى مرحلة الدراسة المتوسّطة, وهذا هو الي في 
ازسال الأنباء المتعددين بالكتب السماويّة الختلفة المتنوعة حتى ينتهي الأمدٌ إلى آخر 
الأنبياء وآخر التعالم. 

نعم إذا تهِيَأ البشر لتلقٌ التعاليم النهائية. وصدرت إلمهم تلك التعاليم والأوامر, لم يبق 
عاسة_ يد ذلك إلى دين جديدء وكان شأنهم حينئذٍ شأنَّ المتخرّجين الذين يمكنهم با 
عندهم من معلومات. الحصول على نجاحات علمية عن طريق المطالعة والتأمل. 

إن أتباع مثل هذه الشر بعة. ومثل هذا الدين (النهائي) لن يحتاجوا إلى دين جديد. وان 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6" 
يكتسبون طاقة حركتهم وتقدمهم من نفس ذلك الدين الالهي. 

كبا أنه يُستفاد من هذه الآآية أيضاً أن القضايا المرتبطة بالقيامة قد وردت في التّوراة 
الأصلية بالقدر الكافى. وإذا لم نلاحظ اشارة إلى قضايا الحشر والمعاد في التوراة الفعلية 
والكتب الحاضيرة المرتبطة بها إلا نادراًء فالظاهر أنّ ذلك بسبب تحريف البهود وأصحاب 
الدنيا الذين كانوا يرغبون فى قلّة التحدّث عن القيامة وقلّة السماع عنها. 

على أنه قد وردت في التّوراة الفعلية مع ذلك إشارات عابرة ومخنتصارة إلى مسألة 
القيامة, ولكنّها قليلة إلى درجة دفع بالبعض إلى القول: إِنّ اليسود لا يعتقدون بالمعاد 
والقيامة أساساً. ولكن هذا الكلام أشبه بالمبالغة من الواقع والحقيقة. 

كا أنه يجب أيضاً أن نلفت نظر القارىء إلى أن المراد من لقاء الله الذي ورد في الآيات 
القرآنية ليس هو اللقاء الحسى والرؤية البصرية. بل المرادٌ هو نوع من الششهود الباطنى. 
واللقاء الروحانىء الذي يتحقق فى يوم القيامة على أثر التكامل الإنساني الاصل 
للأشخاص. أو المقصو د منه هو: مشاهدة الثواب والعقاب في العالم الآخر. 

الآية اللاحقة تشير إلى نزول القرآن وتعلهاته القيّمة. وبذلك أكملت البحث المطروح 
في الآية السابقة. يقول تعالى: <وهذاكتابٌ لنزلناه مباركٌ» فهذا الكتاب الذي أنزلناه كتاب 
عظيم الفائدة. عظم البركة, وهو المنبع لكل أنواع الخير والبركة. 

وا كان الأمر كذلك وَجََبَ اتّباعه بصورة كاملة, ووجب التزوّدٌ بالتقوى. والتجدّبُ 
عن مخالفته. لتشملّكم رحمة الله ولطفه «فائبعوهٌ واثقوا لملّكم ترهمونق»>. 

وفي الآية الشالثة أبطل سبحانه جميع امنا والجيحات رس بجع طرى قياض 
والفرار في وجه المشركين. فقال لهم أوّلاً: لقد أنزلنا هذا الكتاب مع هذه المميزات لكي لا 
تقولوا: لقد نَزلّت الكتب السماوية على الطائفتين السابقتين (الهود والنصارى) وكدّا عن 
دراستها غافلين. وليس كردا على أوامر الله إلا لكونها موجودة عند غيرنا من الأمَم, وم 
يبلغنا منها شىء: «أن تقولوا لِنْها أنزل الكتاب على طانفتين من قبلنا وإن كنا عن درلستهم 
لغافلين > ' . | 

ثم"إنّه سبحانه ينقل عنهم ‏ فى الآية اللاحقة -نفس ذلك التحجج ولكن بصورة أوسع, 


.١‏ «أن تقولوا» معناه «لدَّلّا تقولوا» ونظير ذلك كثير فى لغة العرب. 
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ومقروناً هذه لو بنوع أشدّ من الغرور والصّلّف وهو: أنّ لقرآن الكريم: لو 9 يغزل 597 

لكان من الممكن أن يدّعوا أنْهم كانوا أكثر استعداداً من أيّة أمّة أخرئ لقبول الأمر الالهى: 
١‏ أو تقولوا لو لا أتزل علينا للكتاب لكنا أهدئ منهم». 1 

والآية المتقدّمة كانت تعكس - في الحقيقة هذا التحجج وهر: أنّ عدم اهتدائنا نا هو 
بسبب غفلتنا وجهلنا بالكتب السماوية, وهذه الغفلة وهذا الجهل ناشىء عن أنَّ هذه الكتب 
نزلت على الآخرين, ولم تنزل علينا. 

3 هذه الآية فتعكس صفة الإحساس بالتفوّق والاإدّعاء الفارغ الذي كانوا يدّعونه 
عن تفوّق العنصر العربى' على غيرهم. 

وقد ثُقِلَ نظيرٌ هذا المعنى في سورة فاطر في الآية 41 على لسان المشركين في شكل 
مسسأة حضية وليس حن ياف القضة الشرعلة وذلك. عندنا بتو ل زو لقسهو ياللة عسنه 
أيمانهم لئن جاءهم نذيرٌليكودنْ أهدئ من إحدئ الأمم فلمًا جاءهم نذيرٌ ها زادهم إلأنفور(». 

وعلى أيّة حال فإِنّ القران يقول فى معرض الرّد على هذه الادعاءات أنّ الله سبحانه سد 
عليكم كل سبل الملّص والفرار. وأبطل جميع الذرائع والمعاذير. لأنّ الله آتاكم كل الآيات, 
وأقام كل الحجج المقرونة بالهداية الاهيّة وبالرحمة الربانية لكم: « فقد جا:كم بيّنة هن ربكم 
وهدى ورحمة» . 

والملفثُ للنظر أنه استعمل لفظ «البينة» بدل الكتاب السماوي. وهو إشارة إلى أنّ هذا 
الكتاب السماوي واضح المعالم, بين الحقائق من جميع الجهات, ومقرون بالدلائل القاطعة, 
والبراهين الساطعة اللامعة. 

ومع ذلك ١‏ فمن أظلم مهن كذب بآياف الثه وصدف منهاه. 

و«صَدَفَ» من «الصَدذف» ويعني الإعراض الشديد ‏ من دون تفكير عن شىء؛ وهو 
إشارة إل نهم ل يكوتوا لإعربوا عن آدات الله فسسبه بل كالوا يبععدون هيا - أبضاً ‏ 
من دون أن يفكّروا فيها أدنى تفكير. ربا استُعيلت هذه اللفظة بمعنىّ آخر وهو منع 
الآخرين ايضا. 

وفى خاقة هذه الآية بين الله تعالى العقاب الألير الذي أعِدَّ هؤلاء الخاصمين المعاند ين 
الذين يرفضون الحقائق وينكروئها من دون أن يفكروا فيها ويدرسوها ولو قليلاً. بل ولا 
يكتفون برفضها إِما يعمدون إلى صدّ الآخرين عنهاء ويحولون بينهم وبين سماعها 
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0 الأمغل فى تفسير كتاب الله المنزل . ا اليك 


70 ا الال لان دك 
واواة و واواهاوا شه ماقا قاقام6ة6ة 


واستيعايهاء بين كلّ ذلك في قوله الموجز والبليغ: سنن الشين بض لوت نت اننا عسو 
العذلب بها كانوا يصدفون »4. 

و«سوء العذاب» وإن كان بعنى العذابَ السييّءء ولكن حيث إِنّ العذاب السيّء عقابٌ 
شديدٌ وموجع للغاية في حدّ نفسه. لذلك فسَّره بعض بعض المفكر ين بالعقاب الشد بد. 

97 تكرارَ لفظة «يصدفون» عند بيان جزاء الصادفين عن آيات الله لأجل توضيح 
هذ اقيق وهي أن مع لبلاا وان تي تصيب هذا ليق ناشئة من كونم يعرضون 
عن الحقائق من دون أدنىئ تفكير ودراسة. ولو أنه سمحوا لالفسيه بالتفكير والدراسة - 
كباحث عن الحقيقة وشادٌ يطلب اليقين لا أصيبوا بمثل هذه العواقب الألهة والمصير المؤلم. 

هارم 
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الاية 


وديا ا" جب ص بر 


هَز هَل طرُون] ذا تأتمهمالْمايكة 0 0 
أنبتش يت رَيكَ لمعنس مها لَرَتَكْنْ ءا مَنَتَ من قَبَلُ أَوكسَبَتَ فيتإيمديها 
ط قل أنظروأ إِنَامنَظِرُوقَ 457 
التفغسير 

توقعات بأاطلة ومطاليب مستميلة: 

في الآيات السابقة تبيّنت هذه الحقيقة وهي: : أنّنا أهمنا الحجّة على المشركين. وآتيناهم 
الكتاب السماوي (أي القرآن) هدايتهم جميعاً. لكي لا ببق لديهم أيّ عذر يبرّرون به 
مخالفتهم للرسالة ومعارضتهم للدعوة. ش 

وهذه الآية تقول: ولكن هؤلاء الأشخاص المساصمين المعاندين بلغوا في لجاجهم 
وعنادهم دا لا يؤثر فيهم ححتى هذا البرنايج الواضح م البين. وكاب يتوقعون وينتظرون 
هلا كهم. أو ذهاب آخر فرصة. أو ينتظرون عورا مستحيلة. 

فيقول أولاً: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الهلائكة4 لتقبض أرواحهم. 

«أويأتي ريّك4 إلمهم فيرونه, حتى يؤمنوا به. 

ويراد من هذا الكلام في الحقيقة أَنّهُم ينتظرون أموراً مستحيلة, لا أنّ بحىء الله سبحانه 
وتعالى أو رؤيته امور بمكلة. 1 

وهذا النوع من البيان والكلام أشبه ما يكون بمن يقول لشخص بحرم معاند, بعد أن بريه 
ما لديه من وثائق كافية دامغة وهو مع كل هذا ينكر جنايته: إذا كنت لا تقبل بكل هذه 
الوثائق؛ فلعلّك تنتظر أن يعود المقتول إلى الحياة. ويحضر في احكلة ليشهد عليك بأنّك 
الذي قتلته؟ 1 

ثم" يقول: أو أنْكم تنتطرون أن تتحقق بعض الآيات الإخيّة والعلامات الخاصّة بيوه 
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] الأمثل في تقسير كتاب الله المنزل كف 


القيامة ونهاية العام يوم تسةكا” أوآانتب التوية: : «أويأتي بعف آيات ربكه»؟ 

وعلى هذا الأساس فإنّ عبارة «آيات ربّك4 وإن جاءت بصورة كليّة وعلى نحو 
الاجمال, ولكمّها يمكن أن تكون بقرينة العبارات اللاحقة التي سيأتي تفسيرها. بمعنى 
علامات القيامة, مثل الزلازل الخيفة. وفقدان الشسى والقمر والكواكب لأنوارها 
واضواتيا:ومااشيه ذللف: 

أو يكون المراد من ذلك المطاليب غير المعقولة التي يطلبوتها من رسول امي . ومن 
جملتها أنّهُم لا يؤمنون به إلا أن تقطر عليهم السماء حجارة: أو تمتلرء صحاري الحسجاز 
القفراء اليابسة بالينابيع والنخيل!! 

ثم يضيف عقيب ذلك قائلاً: هيوم يأتي بعض يا ربّك لاينفع نفسأ ليمائها لم تكن 
آمنك من قبل (وكسبه في ليمانها خيرأ» فأبواب التوبة حينذاك مغلقة في وجوه الذين م 
يؤمنوا إلى تلك الساعة. لأنّ التوبة ساعتئذ تكون ذات صبغة اضطرارية إجبارية. وفاقدة 
لمعطيات الازيمان الاختياري وقيمة التوبة النصوح. 

هذاء ويتّضح مما قيل أنّ عبارة ذأ و كسب في ليحانها خيط» تعني أن الإيمان وحده لا 
ينفع في ذلك اليوم. بل حتى أولئك الذين آمنوا من قبل. ولكّهم لم يعملوا عملاً صالحاً. / 
ينفعهم فى ذلك اليوم أن يعملوا عملاً صالحاً. لأنّ أوضاعاً كتلك تسلبُ من الإنسان القدرة 
على إرتكاب الذنب وتقوده نحو العمل الصالح بصورة جيرية لا مفرٌ منهاء فلا يكون لمثل 
هذا العمل أيّةَ قيمة ذاتية. 

نه في المقطع الأخير من الآية يوجّه تهد يدا شديداً إلى هؤلاء الأشخاص المعاند ين؛ 
إذ يقول بدبرة شد يدة: « قل لنتظروا إِنَا منتظرون؟. 


بحث 
ل فائدة للإيمان بدون عمل: 


إن من النقاط الحامة التي نستفيدها من الآية الحاضعرة هو أن الآية فير طرية الساة 
منحصيرة في الايمان. ذلك الإيمان الذي يكتسب المرء فيه خيراً ويعمل فى ظلَّهِ عملاً صالحاً. 

ويمكن أن ينطرح هذا السؤال وهو: هل يكن الايمان وحده ولو لم يقترن بالأعبال 
الصالحة؟ 
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» /بؤالا سورء* 5 الأتعام / الابة رخ ١‏ اج 


567 صحيهم أن ا 0 
يندم على فعله ويعمد إلى إصلاح نفسه. ولكن من لم يعمل أيّ عمل صالح طوال حياته. ولم 
يستغل الفرص الكثيرة والكافية لذلك؛ بل على العكس من ذلك صدر منه كل قبيح 
ووقعت منه كل معصية. واقترفٌ كل إثم. فإنه دوعن المسعكد عدا أ* يكون من اهل 
النجاة. ومن الذين ينفعهم إِهائهم, لأنّه لا يمكن أن نصدق بِأنّ شخصاً ينتمي إلى دين من 
الأديان» ولكنه لا يعمل بأيّ شعيء من تعاليم ذلك الدين ولا مرّة واحدة في حياته. بل كان 
يرتكب خلافها داماء إذ إن نّ حالته وموققّه هذا دليلٌ قاطعٌ وبين على عدم إيهانه. وعدم 
اعتقاده. 

وعلى هذا الأساس يجب أن يقترن الايمان ولو بالحدّ الأدنى من العمل الصالح, ليدل ذلك 
على وجود الازيمان. 

ضرم 
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الايتان 


ا ار سي عر 5 - لزه ءا ىءٌ 211 ل اه 
إِنالدين قواديتهم وكانو أ شيعا لست مهم في شَىْء ا 52 إلى اللو نيتم 


عر ا 


00 سر بمشطفي سر سا ل ص سس سيو عرس * يرل 1 لي سس ص ل 
اسلو 5 من جَآء ألحَسَنَة فعسم ماله وس َه انع ما 
ال ب 0 ع سه سارح أ اقرح ل لخر سل باكر 
محر لا متلها وهم لايظلمون © 


التفسير 
(فض المقرّقين للضفوف ونفيهم: 

ا على التعاليم والأوامر العشر التي مرّت في الآيات السابقة, والتى أمِرَ في آخر 
بإتباع الصعراط الاهى المستقيم. وبمكافحة أيّ نوع من أنواع النفاق والتفرقة, حاءت هذه 
الآرة ختضعن تأكيداً عل هذ الحقيقة وتفسراً وشرحاً لا 

فيقول تعالى أوَلاً: <إِنْ الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لسع هنهم في شي.4 ' أي أن 
الذين اختلفوا في الدين وتفرّقوا فرقاً وطوائف لا بمتّون إليك بصلة أبداً. ا لا يرتبطون 
بالدين أبداًء لأنّ دينك هو دين التوحيذ: ودين الصراط المستقير, والصراطً المستقيم ما هو 
إلا واحد لا أكثر. 

م قال تعالى ‏ مُهدّداً مُوبْخاً أولنك المفرّقين -: « لها أهرهم إلى الثه كم ينبّئهم بها كاتوا 
يفسلون» أي أن الله هو الذي سيؤاخذهم بأعمالهم وهو عليم بها. لا يغيبٌُ شيء منها. 

6(مع 


ُ 


١‏ الشِيّع» من حيث اللغة تعنى الفرق والطوائف المختلفة وأتباع الأشخاص المختلفين. وعلى هذا فإنّ مفرد 
هذه الكلمة يعنى من يبع مدرسة أو شخصاً معيّناً. هذا هو المعنى اللغوى لكلمة الشيعة. ولكن للفظة الشيعة 
معنى آخر فى الإصطلاح, فهو يُطلق على من يتبع أميرالمؤمنين علياءة ويشايعه. ولا يصح أن نخلط بين 
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ام سورة الأنعام / الآية 1868 ١5٠١‏ إج 


بحوث 

١‏ من هم المقصوذون فى الآية» 

يعتقد جماعة من المفسّر ين أرء هذه الآية نزلت فياليهود والنصارى الذين اختلفوا 
وتفرّقوا إلى فرق وطوائف مذهبية مختلفة. وتباغضوا وتشاحنوا وتنازعوا فما بينهم. ١‏ 

ولكن يرى آخرون أنّ هذه الآية إشارة إلى الذين يفرّقون صفوف هذه الأىة 
(الاإسلامية) بدافع التعصّب وحبٌ الاستعلاء. وحبٌ المنصب والجاه. 

ولكن محتوى هذه الآبة يِل حكداً عاماً يشمل كل من يفرّق الصفوف. وكل من ببذر 
بذور النفاق والاختلاف بين عباد الله بابتداع البدع, .من دون فرق بين من كان يفعل هذا فى 
4< السابقة أو في فلع الي 

وما نلاحظه من الرّوايات المتقولة عن أهل البيت نل وهكذا روايات اهل السنّة التي 
تصترح بِأنّ هذه الآية إشارة إلى مفرّقى الصفوف واه البدع فى هده الأمّة ٠‏ فهو من باب 

بيان المصداق ', لأنه لولم يُذكر هذا المصداق لظن البعض أن المقصود بالآبة هم الآخرون 
خاصّة. وأنّ الضمير عائد إلى غيرهم فيبرئوا بذلك ساحتهم. 

ففيٍ رواية منقولة عن الاإمام الباقرظة في ذيل هذه الآبة ‏ على ما فى تفسير على بن 
إبراهيم قال فى تفسيرها: «فارقوا أميرالمؤمنين ا وصاروا أحزابا» ' 1 1 

وهناك أحاديث أخر رويت عن رسول لله يي حول افتراق هذه الأمّة وتشتتها 
وتشرذمها إلى فرق ذكرها على سبيل التنبق جميعها تؤيّد هذه الحقيقة أيضاً 


'- بشاعة التفرقة وزرع الاختلاف 
هذه الآية تكوّر مرّة أخرئ - وبمزيد من التأكيد هذه الحقيقة. وهى أن الاسلام دين 
الوحدة والا(نحاد. وآله ترقض كل لون.من الوان التق قد والقاء الاختلاف فى صفوف الاأمة. 
وتقول لرسول الله :إن عملك وبرنابحك لا يشابه عمل المفرّقين للصفوفء. ناشرى 
الخلاف فيها مطلقاً. وائّهم بالتالي لا ينون إليك ولا قدت إلمهم بصلة أبداً. ون الله المنتقه 


0 الا 
زر بى, 
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1 الأمثل ني تفسير كتاب الله المنزل تف 


لجبتار . سوف بنتقم منهم» و برهم عاقبة أعالهم الشريرة. 

ِنّ التوحبيد الحقيق ليس واحداً من أصول الإسلام وقواعده فحسب. بل إِنّ جميع 
أصول الاإسلام وفروعه. وجميع براحه المتنوعة. تدور حول محور التوحيد. وتنطلق منه 
وتنتهي إليه. فالتوحيد روح سارية في كيان التعالم الإسلامية بسرمّتها. والتوحيد هو 
الاساس الحضاري الذي تقوم عليه مبادىء الإسلام عامته. 

ولكن هذا الدين الذي يتألف من أقصاه إلى أقصاهٌ من عنصر الوحدة والاتحاد قد وقع 
اليوم ‏ مع شدّة الأسف - فريسة بأيدي مفرّقي الصفوف. ومثيري الاختلاف بحيث فَنَدَ 
وجهه الحقيق. 

فبين يوم وآخر ينعق ناعق. ويثير نغمةً جديدة خبيثة. ويقوم معقّد أو معتوه أو غبي 
ويخالف حكداً من أحكام الإسلام: وبرنايجاً من برابمه. فيلتف حوله فسريق من الجهلة 
والبسطاء. فيفرز قرّقاً جد يداً. 

على أن للجهل الذي يعاني منه فريق من العامّة دوراً مؤثّراً فى هذه الشفرقة 
والاختلافات. لا يقل عن تأثير ذكاء الأعداء وفطنتهم ويقظتهم في إذكاء القرّق الداخلى. 

فربما طرح البعض أموراً أكل عليه الده#وشرب. ف ديك شدي | حوها ضحّة 
غبيّة ليشغلوا بها بال الناسء ولكن الإسلام -كيا صترّحت الآية - غريب عن أعيالهم. 
وأعمالهم غريبة عن الاإسلام, وستفشل في المآل كل محاولات المفيّقين للصفوف. وتذهب 
أدرا 24 ج الرياح. ولن بمصدوا منها سوى الخنيبة والنسران. 


حملات كاتب «المنار» الظللمة على الشيعة 

يعاني كاتب تفسير المنار من سوء ظن بالغ الشدّة بالنسبة إلى الشيعة. وبنفس القدر 
يعاني من الجهل بعقائد الشيعة وتاريخهم. 

ففي ذيل هذه الآية يعقد فصلاً حول الشيعة تحت غطاء الدعوة إلى الاتحاد. ويصفهم 
انهم بفرّقون الصفوف ويخالفون الاسلام. وأئْهم تمن يعملون ضد الإسلام ويقومون 
بنشاطات سياسية تخريبية تحت غطاء المذهب والعقيدة الدّينية. وكأنٌ وجود كلمة «شيعاأ» 
في الآية الحاضرة والتي ليس طا أيّ إرتباط بقضية التشيع والشيعة ذكّره بهذه الأمور 
التافهة, فاندفع يتهم هذه الجماعة المؤمنة من دون تورّع. 
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111 00 الأتعام /الآية ١68‏ 
ظ 0 ع 


1 إن كتاباته أفضل عاب دل قاد ادس مج ا ا 
وتأريخهم. وذلك لأنّه: 

١‏ بربط بين الشيعة و«عبد الله بن سبأه الههودي المسكوك في أصل وجوده من وجهة 
نظر التأريخ, والذى ليس له - على فرض وجوده -أدفى دور في تاريخ التشيع والشيعة! 

بينا نجده من جانب آخر يربط بين الشيعة و«الباطنية» بل حتى بين الشسيعة والفرقة 
البائية التي هي أعدى أعداء الشيعة . والحال أنّ من له أدنى معرفة ؛ بتاريخ الشيعة يعلم أن 
هذه الأحاديث والمزاعم ليست سوى مزاعم وأحاديث خيالية وهمية, بل محض افتراء 
وإتهام واختلاق. 

والاعجب من كل ذلك هو أن هذا الكاتب بربط بين جماعة «السلاة» (وهم الذين 
يرفعون علي 3 إلى درجة الألوهية غلوًً) وبين الشيعة في حين أ نَّ الفقه الشسيعى أفرز فصلا 
سور ن إحدى الفرق والطوائف المقطوح بكفرها. ويتهم الشيعة ينبم تعببدون 

من اسل أ كات ان وليك قن بالأسكاء السرم ميات 
العمياء. 
ويسترئها من كتهم لامن كتب أعدائهم لمرف جد أ بره هيا سيد 1 0 
افتراء ءات واكاذ هوبل هو مهال نتسعة 

والأعجب من ذلك كله أنه عزا نشأة التشيع إلى الإبرانيين. على أن التشيع كان فاشياً في 
العراق والحجاز ومصر قبل أن بتشيع الاريرانيون بقرون مديدة. والوثائق التّاريخية شواهد 
حيّة على هذه الحقيقة. 

1 -إِنَ نْب الشيعة هو أَنّْهم عملوا بما صدر عن رسول الل َل * قطعاً. والذي ورد _كذلك 
- في أوثق المصادر السنيّة وهو قوله عدت : «انّي تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن 
تضلوا أبد أ كتاب الله وعترتي أهل بيتي»'. 

إن ذنْب الشيعة هو أ: نهم يعتبرون أهل البيت النبوي أدرى وأعرف من غيرهم بدين 


ا لبس للدن شتت مت 


١ ١ 
,١ وكنزالعمال. ج‎ .,85١ راجع صحيح شويع سن :لوس لبقي ع ا 5 ص‎ .١ 
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و اها عرة فرق به “ف بها قبسم 
و 


لإبلام. 
وك ويذلك اسع اللاي لاع ركو ا 0 
يست خطيات رن واس موة إل عع الو ف جع العو سير 
مر حدر ا باسر «المذاهب الأربعة» ال حنق. الحنبل. 
المالكى . الشافعى؟! 
١‏ حب سام يقولون: / ومع 0 عت أن 
10 0 
72 والسئّة كوا , أكان فى حص الى عل أ جاءبعده وض وطرة 
ولا تكى برد الصحية ليتسقر بها الجرمون والجناةء فلا يجوز أن قدت ويه م رجال 
كمعاوية الذي داس كل القير وتجاهل جميع الضوابط الاسلامية, وخرع عل إل را 
الذي رضيت به الأ الإسلامية, وعلى الأقل في ذلك العصعر (ونعني علي ). وأراق راق تلك 
الدّماء الكثعرة!. . لا يجوز نقديس هذا الشخص وأمثاله نجرّد صحبته لرسول مطل ولا 
بعض الصحابة لمر تزقة من والاه وسار في رد له. 
هذه د ثوب الشيعة و ايه 1 . ولكن هل وجدام في عائما 0 ان ل" 
محا 9 
روي الهامات والكاذيب بل ولا يحون ابأ تنشر تداج لي 
ا يفعل غيرها من الطوائف. بل ياخذون 
الجسباعة أ شر لدف وق مس نمل ب مرت هه اع من سار 
- *- تاريخ العلوم الإسلامية كيدا 50 
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001 0 00 سورة الأنعام /الآية ا اا ظ اج 


والمعارف إلى درجة ة أنه اعتيرٌ الشيعة: البناة المؤسسين لعلوم ا 

ِنّ الكتتب التي ألفها علماء الشيعة في حال التّفسير والتأريخ, والحديث والفقه. والأصول, 
والرجال والفلسفة الاسلامية. ليست أموراً يمكن تجاهلها وإنكارها أو إخفاؤها. فهي 
موجودة فى جميع المكتبات (اللّهم إلا اكثر مكتبات أهل السنّة الذين لا يسمحون عادة 
بدخول هذه المؤلّفات والكتب إلى مكتباتهم. في حين أثنا نسمح بدخول موؤلفاتهم الى 
مكتباتنا منذ قرون مديدة) وهذه الكتب شواهد حيّة على ما ذكرناه. 

فهل هؤلاء الذين صنّفوا وألفواكل هذه الكتب حول الإسلام وتعالهه. في سبيل نشرها 
وبنّها وتعميقهاء كانوا أعداء للإسلام؟ 

وهل عرفتم عدوا يحب الاسلام بهذه الدرجة؟! 

أم هل يستطيع أحدٌ أن يخدم الإسلام الحنيف بمثل هذه الخدمة الكبيرةءإذا يكن عمباً 
مخلصاء وعاشقا متيّما؟! 

هذا ونقول في خنام حديثنا: إذا أردتم أن نزيل كل هذا الاختلاف والفرقة تعالوا نعمل 
شيئاً آخر بدل التراشق بالاتهامات" للك أن يتعوّف بعضنا على بعض ويفهم بعضنا يعضاً 
لأنّ مثل هذه النسب والافتراءات الباطلة ليسن من شأنها أن تحقق الوحدة الاسلامية, بل 


توجّه ضعربة قاضية إلى أسس الوحدة الاسلامية. 


ثواب أكثر. عقاب أقل: 

في الآية اللاحقة إشارة إلى الرحمة الاخميّة الواسعة. وإلى الثواب اللي الواسع الذي 
ينتظر الأفراد الصالحين الحسئين. وقد عبت التهديدات المذكورة فى الآبة بهسذه 
التشجيعات: جهن جا. بالخسّنة فله عشرٌ لمثاليهاه. ش 

ثم" قال: < ومن جاء بالسَيّئة فلا يُجِرَئْ إلا مثلها». 

وللتأكيد يضيف هذه الجملة أيضاً فيقول: ( وهم لا يُظلمون» وإنما يعاقبون بمقدار 
أعما هم. 


٠ .١‏ للوقفوف على أدلة هذا انور راجع كتاب وناضيس الشيعة لعلوم الإسلاع», .وكتاب وأصل الشيعة 
وأصولها». 
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1 الأمغل في تفسير كتاب الله المنزل | ...| .|00 “"' 


م ما هو المراد من «الحسنئة» و«الشيئة» في الآية الجاضرة وهل هيا خصوص 
: ذا 
«التوحيد» و«الشرك» أو معنى أوسّع؟ ؟ قبين المفسّر ين خلاف مذكور ف محله ولكن ظاهر 


الآبة يشمل كل عمل صالح وذكر صالح وعقيدة صالة أو سينة ذا ديل حل تحن يق أو 


3 


بتوؤل 
وها هنا نكاتٌ يهب التَوجّه إليها والتوقف عندها: 


١‏ ما هن المزاد من قوله «جاء بد»؟ 

كيا يستفاد من مفهوم الجملة هو أن يجبىء بالعمل الصالح أو السيء معه. يعني إذا مثل 
الانسا 00 الممكة الالهيّة العادلة .يوم القيامة فإنّه لا يحضير بيد فارغة خالية من العقيدة 
والعما. الصالحين. أو عقيدة وأعمال طالحة؛ بل هي معه دائًاً ولا تنفصل عنه أبداً. فهي 
قر بنته في ا حياة الأبديئّة و تحشر معه. ا ْ٠‏ 

لقد استعمل مثل هذا التعبير فى الآيا ت القرآنية الأخرى بهذا المعنى ايضا... ففى الاية 
”من سورة (ق) تقراً قوله تعالى: همن خشي الرحمان بالغيب وجاء . بقلب منيب 4 إن الجنّة 
لمن أمن بالله عن طريق الايهان بالغيب؛ وخافه وأتى إلى ساحة القيامة بقلب تائب تملوء 
بالإحساس بالمسؤ ولية. 


ل عشرة أضعاف 

فى الآية الحاضرة أنّ الحسنة يُتابٌُ عليها بعشرة أضعافهاء بينا يستفاد من بعض 
سرس شاي من دون ذكر عدد الأضعاف ١‏ كما في 
الآية مغ؟ من سورة البقرة) وفى بعض الآيات بلغ ثواب بعض الأعبال مثل الإنفاق إلى 
سبعمائة ضعف (كما في الآية ١'من‏ سور البقرة بل ربا إلى أكثر من ذلك مثل قوله : ذا 
يوفى الصايرون أجرهم يغيرحساب » . 


١١ الزمره‎ .١ 
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يفا 00 اسورة الأنعام / الآية 105 ا 3 


إن من الواضح لله لا تناقض بين هذه الآآيات أبداً. إذ! إن أقل ما يعطى للمحستين هو 
عشرة أضعاف المسنة, وهكذا يتصاعد حجم الثواب مع تعاظم أهمّية العمل والحسئة. و 

تعاظم درجة الاخلاص, ٠‏ ومع ازدياد مقدار السعي والجهد المبذول في سبيل العمل 0 
حتى يصل الأمر إلى أ ن تتحطم الحدود والمقادير. ولا يعلم حدّ الثواب ومقداره إلا اله 
تعال. 

فئلاً الإنفاق الذي يحظى بأهمّية بالفة في الإسلام يتجاوز مقدار ثوابه الحدٌ المتعارف 
للعمل الصالح الذي هو عشرة ة أضعاف الحسنة. ويصل إلى «الأضعاف الكثيرة» أو «سبعمائة 
ضعف» وربما أكثر من ذلك. 

إن حركة الانسان في خط الاستقامة هي أساس جميع النجاحات والسعادات, ولا تبق 
عقيدة أو عمل صا بدوئهاء وقد ذكر القرآن ها ثواباً خارجاً عن حدّ الاحصاء والحساب. 

ومن هنا أيضاً ينضح عدم المنافاة بين هذه الآبة وبين الرّوايات التي تذكر لبعض 
الأعيال الحسنة مثوبة أكثر من عشناق أضعاف. 

كما أن ما نقرؤه فى الآآية 84 من سورة القصص في قوله تعالى: جهن جا. بالحسنة فله خيرٌ 
متها » لا ينافي الآآية الحاضرة حتى نحتاج إلى القول بنسخ الآآية. لان للخير معن * واسعاً 
يتلاءم مع عشرة أضعاف أيضاً 


” لهاذا كفارة يوم واهذ ستين يوما؟ 

رئما يتصور البعض: انآ وجوب فيو مجان يومامن باب الكفار في مقابل إفطار 2 
من شهر رمضان, والعقوبات الأخرى في الدنيا والآخرة من هذا القبيل؛ ٠لا‏ تتلاءم مع الآية 
ار 0 ا 

من المساوأة بين «المعصة والعقوبة» ليس هو المساوا 55 يه 
العمل ايضا بنط الخعتيار. 

ِنَ إفطار يوم واحد من أيّام شهر رمضان المبارك مع ماله من الأهميّة. ليست عقويته 
صوم يوم وأحد بدله من باب الكفارة .بل عليه أن يصوم أيَاماً عديدة حتى تساوي مبلغ 
احترام ذلك اليوم من شهر رمضان المبارك وهذا نقرأ في بعض الرّوايات أن عقوبة الذنوب 
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ء] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . لمن 


سي ريشا اضه وأكبر من عقوية الذنوب فى الأيام والأشهر الأخرى. كما أن واب 
و وا 


منتهى اللطف الإباني 

النقطة الأجمل فى المقام هى أن الآية الحاضرة جسّدت منتهى اللطف والرحمة الاهيّة 
فى حق الاإئسان. 

فهل عرفت أحداً بيده كل أزمّة الإنسان وشؤونه كا أنه ميط بجميع أعماله وشؤونه. 
بعث قادة ومرشد ين معصومين هدايته وإرشاده. ليوفق إلى الاتيان بالعمل الصالح فى 
هدي رُشُله. مستفيداً من الطاقة الالحيّة الممنوحة له. مع ذلك يثيبه على حسناته بعشر 
أمناهاء ولكنّه لا يجازيه على السيئة إلا مثلهاء ثم" يجعل باب التوبة وثيل العفو مففتوحاً فى 
0 واء 

نشول أبوذر: قال الصادق المصدَّى (أني رسول الله]: «إنّ الله قال الحسنة عشر أو أزيد. 
والسيئة واحدة أو أَغفد. فالويل لمن غلبت آحاده أَعَشارَه» . 

هارم 
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الايات 


سو - 


2# 1 ع 0 سل ير بلي ا ا اا ا ريا ا 0 0 
الصَتْرِكِينَ 057 فل إن صَلَاقٍ وَشْسَى وحْيَاىَ وَمَمَاف يِنَورَبالْمَلئِينَ 65 
ار 


هذا هو طريقى المستقيم: 

هذه الآية والآيات الآخر التي سنقرؤها فما بعد والتى ختمت بها سورة الأنعام, تعتبر 
خلاصة الأبحاث المطروحة في هذه السورة التي بدأت وانتهت بمكافحة الشرك والوثنية, 
وتركزت أحاد ينها على توضيح هذا الأمر. فقد بدأت هذه السورة بالدعوة إلى التوحيد 
ومكافحة الشرك. وختمت بنفس ذلك البحث أيضاً. 

ف البداية أمرت رسول الْهعِية بأن يقول في مواجهة معتقدات المشركين والوثنيين 
ومزاعمهم الجوفاء والعارية عن المنطق السلم: «قل إثني هداني ربّي إلى صراط مستقيم » 
أي طريق التوحيد. ورفض كل أشكال الشرك.والوثنية. 

والجدير بالذكر أن هذه الآية وطائفة كبيرة من الأآنات السابقة واللاحقة لها تبدأ بجملة: 
«قل» ولعلّه لا توجد في القرآن الكريم سورة كررت فبها هذه الجملة بهذا القدر مثل هذه 
السورةء وهذأ يعكس ف الواقع مدى شدّة المواجهة بين رسول الهتة وبين منطق 
المشركين. 

اه كد تل اباب العذر في وجوههم. لأنّ تكرار كلمة «قل» علامة على أنّ كل ما 
يقوله لحم رسول اليب إنما هو بأمر الله. بل هو عين كلام الله لا أنّا آراء رسول ا يدك 
وأفكاره وقناعاته الشخصية. 

ومن الواضح أن ذكر كلمة «قل» في هذه الآآيات وأمثاها في نص القرآن. إِما هو لحفظ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 0 


00 ل ما يأ عن جرم كنات ا انيت إل بل ال 

وبعبارة أخرى: : أهدف منها هو الدلالة على 9 رسول لله عن م بحدث فيها أي تغيير في 
الأنفاظ التى أوحيت إليه. وحتى كلمة «قل» التي هي خطاب إليه قد ذكرها عينا. 

ثم إِنّه تعااإل يوضح «الصراط المستقيم» في هذه الآية والابتين اللاحقتين. 

فهو يقول أوّلا: إن الدين المستقير الذى هو في نهاية الصحة و والاسعقانة: وهو الآيدك 
الخالد القاتم المتكفل لأمورالدين والدنيا والجسد والروح: «ديئأ قيجأ» '. 

وحيث إن العرب كانوا يكنّون لابراهيرنية ممتة خاصّة. بل كانوا يصفون عقيدتهم 
ودينهم بأنّه دين إيراهيم. فهذا هو الذي أدعو أنا إليه لا ماتزعمونه: ؤملة إبراهيم». 

إبراهيم ليه الذي أعرض عن العقائد الخرافية الني كانت سائدة في عصمره وبيئته. وأقبل 
على التوحيد «حنيفا». 

و«الحنيف» يعني الشخص أو الشبيء الذي ميل إلى جهة ماء وأمًا فى المصطلح القرأني 
فيطلق هذا الوصف على من يعرض عن عقيدة عصيره الباطلة ويولٌ وجهه نحو الدين الحق 
والعقيدة الحقة. 

وكأنّ هذا التعبير جواب ورد على مقالة المشركين الذدين كانوا يعيبون على رسول 
لمعا خالفته للعقيدة الوثنية التى كانت دين أسلافهم من العرب, فقال الى في معرض 
الردّ على مقالتهم هذه. بأنّ نقض الستن الجاهلية والإعراض عن العقائد الخرافية السائدة 
في البيئة ليس هو من فعلي فقط. بل كان إبراهيم الذي نمترمه جميعاً -كذلك أيضاً. 

0 ؟ يضيف للتأكيد قائلاً: ووم خاق من المادرتيق4: بل هو بطل الكفاح ضد الوئنية: 
وحامل الحرب ضد الشركء الذي لم يفتأ لحظة واحدة عن محاربته وكفاحه. 

أن إن" تكرار جملة ؤحنيفا وها كان من المشركين» فى عدة مو اوه هم آيات القران الكريم 
مع قوله: سلما اويتبونا إنَا هو للتأكيد على هذه المسألة وهي أ إبراهم الذي يفتخر يه 
الغرب الجاهليون ميرًأ ومغدّه عن كل هذه العقائد والأعال الخاطئة . 

الاية اللاحقة تشير إلى أنه عل الى أن يقول: إقِّ لست موحّداً من حيث العقيدة 


لاس شتات 
مس سس .-- 

ا 17 1 

0 2 سمه سيصس٠سسس‏ ص - 


الدين والدنيا. 5 البقرة, , ال ععرات اندر ده 
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فحسب. بل إفى أعمل كل ع عمل ل صالم (قل لغ سلاتي ونسكي ومحباي وصحاتي لله وب 
السالمين » وافاثا اختبي: لله وله أموت, وأفدي بكل شبيء لأجله. وكل هدني وكل حبى بل كل 
وجودي له. 

و«النسك» يعنى في الأصل العبادة. ولذا يقال للعابد: ناسك. ولكن هذه الكلمة تطلق فى 
الأغلب على أعمال الحج فيقال: مناسك الحج. 

وقد احتمل البعض أن يكون المراد من «التُسُك» هنا هو «الأضحيّة». ولكن الظاهر أنه 
يشمل كل عبادة. وهو إشارة أَوَلاً إلى الصّلاة كأهم عبادة, ثم إلى سائر العبادات بشكل 
كليء يعني صلاتي وكل عباداتي. بل وحتى موق وحياى كلها له تعالى. 

م فى الآية الثالئة يضيف للتأكيد. وإيطالاً لأيّ نوع من أنواع الشرك والوثنية قائلاً: لا 
شريك له». 

ثم يقول فى ختام الآآية: «ويذلك لمر وأنا أو الحسلمين >. 


كيف كان النَبِيُ أل مسلم؟ 

في الآآية الحاضرة وُصِف رسول المي بأنّه وَل المسلمين. 

وقد وقع بين المفسّرين كلام حول هذه المسألة, لأنّنا نعلم أنه إذا كان المقصود من 
«الارسلام» هو المعنى الواسع لذه الكلمة فإنّه يشمل جميع الأديان السماويّة. وهذا يُطلّق 
وصف المسلم على الأنبياء الآخرين أيضاً. فاننا نقرأ حول نوح ني : (وأُمِرتُ أن أكون هن 
المسلمين» '. 

ونقرأً حول إبراهيم الخليل22 وإينه إسماعيل أيضاً: ؤريّنا واجعلنا مسلمين لك »". 

وجاء فى شان ونيم (توفني مسلما» '. 

على أن" «المسلم» يعني الذي يسلّم ويخضع أمام أمر الله. وهذا المعنى يصدق على جميع 
الأنبياء الالهيين وأبمهم المؤمنة ومع ذلك فإنّ كونَ رسول الاسلام أَوَّلَّ المسلمين: إِمّا من 


يون لال 5. البقرة. ,١78‏ 
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جهة كيفية إسلامه وأهمئته. لأنّ درجة إسلامه وتسليمه أعلى لسر 7 ن الجميع.و) وكا لاله 
كان أوّلُ فرد عن عل الاك التي قبلت بالاإسلام والقرآن. 

وقد ورد في بعض الرّوايات ‏ أيضاً ‏ أَنْيي أوَل من أجاب في الميثاق في عام الذّر, 
فإسلامه متقدّم على إسلام الخلائق أجمعين' . 

وعلى أيّ حال فإنّ الآيات الحاضرة توضّح روح الإسلام. وتعكس حقيقة التعاليم 
القرانية وهي: الدعوة إلى الصصراط المستقيم؛ والدعوة إلى دين حطم الأصناء إبراهيمء 
والدعوة إلى رفض أيّ نوع من أنواع الشّرك والثنوية... هذا من جهة العقيدة والإيمان. 

وأمّا من جهة العمل: الدّعوة إلى اللإخلاص. وإلى تصفية النيّة. والإتيان بكل شيء لله 
تعالى» والحياة لأجله. والموت في سبيله. وطلب كل شىء منه. ومحيّته. والاإنقطاع إليه. 
وعن غيره, والتولي له. والتبرؤ من غيره. 

فها أكبر الفرق بين ما جاء في الدعوة الإسلامية الواضحة: وبين أعمال بعض المتظاهر ين 
بالإسلام الذين لا يفهمون من الإسلام سوى التظاهر بالدين. ولا يفكرون في عباداتهم إلا 
في الظاهر. ولا يعتنون بالباطن والحقيقة. ولحذا فليس حياتهم ومماتهم واجتاعهم 
ومفاخرهم وحريتهم سوى قشور خاوية لا غير. 

دمع 


.١‏ تفسير الصافىء ج ؟, ص ١7/7‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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فل أَغي ره أبتى ربا وهورب صل سي ولا كيب كل تفي س! ِلَاعَلهَا وَلادوِر 
اده ودر 2 َم فيه لون 
التفسير 

إنّ التاكيدات المتتابعة المتوالية والاستدلالٌ المتنوّع في هذه السورة في صعيد التوحيد 
ومكافحة الشرك تنبىء عن أهمّية كبرئ للموضوع. 

وهذه ألاية شجبت منطق المشركين من طريق آخرء حيث قال سبحانه لنبيّه: قل لهم 
واسأهم: هل من الصحيح أن أطلب ربا غير الله الواحد في حين أَنّهِ هو المالك والمريٌء وهو 
رت كل شىء وبيده أزمّة جميع الكائنات. وحكنه جار في جميع ذرّات الوجود بلا استشناء: 
حِقَلَ أغيرالثه أبغي ريا وهو رب كل شي, . 

ثمإنْه يرد على جماعة من المشركين المتحجرين ممن قالوا لرسول اشْتَة : اننا وعَلينا 
وزرّك إن كان خطاً. قائلاً: جولا تكسب كل نفس إِلآ عليها ولا تزر ولزرة وزر أخرئ > فلا يعمل أحد 
إلا لنفسه. ولا يحمل أحد وزر أحد 

جثح إلى ركم مرجعكم فينبّئكم بها كنتم فيه تَخْتلفُونِ > فالكم إليه وهو يخبركم عن 
جميع ما اختلفتم فيه. 


كان 
إن ها هنا نقطتين يجب أن نقف عند هما ونلتفت إلمهما: 


-١‏ زنما حملنا و(ر غيرنا 
قد يتوهمٌ أنّ الآآية الحاضرة التى تبيّن أصلين من الأصول المنطقية ال مسلّمة لدئ جميع 
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الآآيات القرآنية اللأخرى. كبا لا توافق جملة من الرّوايات في هذه الجال, لأنّ الله تعالى يقول 
قي سورة النحل الآية 0 1:ج ليحملوا أوزلرهم كاملة يوم القيامة ومن وزلر الذين يضلونهم بغير 
٠ 2‏ ع # 0 م" 

فإذا لم يحمل أحد وزر أحد فكيف يحمل هؤلاء المضلون وزر الضالين ايضا. 

كا أن الأحاديث المرتبطة بدالسئّة الخسنة» و«السئّة السيئة» المروية بطرق الشيعة 
والسنّة. تتنائى مع مفهوم الآية الحاضرة كقول رسول الله يَأي: «من سَنَّ سن حَسََةٌ كان لَهُ أجر 
من عَمِلَ بها من غير أن ينقض من أجورهم شيء. ومن سَنَّ سَنَةٌ سيئة كان عليه وزرٌ مَن عمل بها 
من غير أن ينقض من أوزارهم شي م ١‏ 

ولكن الاجابة على هذا السؤال واضحة. فإنّ الآآية المبحوثة هنا تقول: إِنّه لا يحمل أحد 
وزر أحد من دون سبب. ولكن الآآيات والرّوايات المشار إليها سلفاً تقول إذاكان الإإنسان 
مؤمّساً لعمل صالح أو سوّء يعمل وفقه الآخرون. أي كان له «التسبيب» والدلالة في قيام 
الآخرين بعمل معبّن. وكانت له بالتالي دخالة في وقوعه. فإنّه بلا شك - يشترك معهم في 
نتائجه وعواقبه. لأنْه يعتبر فى الحقيقة ‏ عمله وفعله. فلا مناص من أن يتحمّل تبعاته إن 
خيراً فخير. وإن شراً فشرّ. لأنّه هو الذى وضع بيده أساسه الذي قام عليه صرح العمل, 
وارتفع بنيانه. 


؟ هل أن أعمال الافرين الصللحة تنفعنا؟ 

إن التوهّم الآخر الذي يمكن أن يخالح الأذهان حول هذه الآبة هو: أنّ الآية تقول: إِنّ 
عَمَلَ كل إنسان لا ينفع إلا نفسه, وعلى هذا فإنّ الأعال الصالحة التي تهدئ إلى الأموات, 
بل وحتى الأحياء أححيائاً. لا يمكن أن تنفعهم. في حين نقرأ في روايات كثيرة مروية عسن 
طريق الشيعة والسنّة عن الي يَف والأمّة من أهل البيت خآ أنَ مثل هذه الأعمال قد تنفع 
الآخرين. وإِنّ هذا ينطبق على الجميع فلا ينحصر بعمل الولد لوالديه. بل يشمل كل من 
يعمل عملاً ويهدي ثوابه للآخرين. 


3ك 
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“0200000-55 الثواب يرتبط تير السمل الصالم يت 
الإنسان ودوره في تكامل الاإنسان ورقيّه. ولكنّ الذي لم يعمل عملاً صالحاً قط. بل ول 
يكن له أيه مبغالة ى,حتدماقه كذلاته. مكيف يكن أن ينا منه أتر روس متتو ؟؟ 

ولقد واصل البعض طرح هذا الاشكال بصورة مسهيّة. ول يكن الأفراد العاديون 
وحدهم هم الذين طرحوه. بل تأّر به بعض المفسّرين والكتّاب. مثل كاتب «المنار» إلى 
درجة البو :تداسوا كثيرا امن الأحاديث والرّوايات المسلّمة. ولكن مع الالتفات إلى نقطنين 
بِتَضِح الجواب على هذا الاشكال: 

-١‏ صحيح أنّ عمل كل إنسان سبب لتكامله بالمخصوص. وأنّ نتائج الأعبال الصالحة 
واتارها الواتمة عائدة : القائم بالعمل الصالح. تماماً كبا تكون «الرّياضة». و«التَعليم 
والتربية» من كل اعد سيا لتقرية جسم فاعلها وروحه ونفسه اويكامي 

ولكن عندما يَعمل أحدٌ عَمَلا الحا لشخص آخر. فإنّه نا يفعله حتماً لأجل أن ذلك 
الشخص يمتلك إمتيازاً على غيره وصفةٌ حسنةٌ أو لاه كان مربياً صاححاً. اليد ماك 
و صديقاً طيّباً أو جاراً وفيا لهء أو كان عالماً 521 للمجتمع. أو مؤمناً مخلصاً. أو متلك 
أدنى حقّ من الصلاح في حياته. يوجب جلب أنظار الآخرين. ويسيّب في أن يعملوا أعالاً 
صالحة ومهدوتنها إليه. 

وعلى هذا فذلك العمل - في الحقيقة - إما يكون ننيجة لذلك الامتياز. ونتيجة للصفة 
الحسنة المذكورة. وللنقطة المضيئة في شخصيته وحياته. ولمهذا يكون قيام الآخرين 
بالأعبال الصالحة له إِما هو أشعّة من ضوء عمله الطيّب أو نه الصالحة. ونتيجة شلك 
الخصلة الحسنة التى بتّصف بها. 

؟- المثوبات التي يعطبها الله تعالى للأشخاص على نوعين: مثوبات تتناسب مع وضع 
تكاملهم الروحي وصلاحيتهم. يعني 9 أرواحهم ونفوسهم قد تسمو بسبب قيامهم 
بالأعبال الصالحة ممّوأً كبيراً. وترتق في سلّم الكمال رقيّاً عظيماً إلى درجة يصلحون 
للعيش في عوالم أعلى وأفضل. ويرتفعون بما صنعوه على أجنحة العقيدة والعَمل الصالح. 

ولكن حيث إن أي عملٍ صالح هو إطاعة لأمر الله سبحانه. ويستحق المطيع لاطاعته 
اجرا ومكوبة: قاته مكنه أذ بدى ذلك النواك والاهر ال غيره بارادته ورطته قاماء مثل 
أستاذ متخصّص في شعبة مهمّة من العلوم يدرس في جامعة من الجامعات. فإنّه لاريب في 


أنه يصل بتدريسه إلى نتيجتين: 
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بجو يعر" -فى ضوء تدريسه ه- إلى درجات علمية أكمل وأقوئ. وهو في نفس 
الوقت يحصل على أموال لقاء خدمتهء ولاريب فى أنه لا يستطيع أن هدي النتيجة الأول 
لأحد لأا خاصّة به, ولكنّه يمكنه أن يقدّم (أو يهدى) النتيجة الثانية إلى من يرغب ويحب. 

إن إهداء (ثواب) الأعبال الصالحة من جانب العاملين بها إلى الأموات. بل وإلى الأحياء 
أحياناً. إنما هو من هذا النْط ومن هذا القبيل. 

وبهدا يرتفع وينتق أىّ إيهام يحوم حول هذه الأحاديث. 

ولكن نان ن نعلم بن المثوبات التي تصل إلى الآخرين عن هذا الطريق لا يمكن أن 
تضمن سعادتهم, بل تُصيبهم منها آثارٌ قليلة. والأصل والأساس في نجاتهم إفا هو إهانهم 
وعملهم أنفسهم 

2006 
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وهوالذزى ججملحكم ليف لارض ورقع. وق بعض د رِيجَدتٍ َنب لبوك 
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التفسير 

في هذه الاية التي هي آاخر الآآيات من سورة الأنعام إشارة إلى أهميّة مقام الانسان 
ومكانته في عالم الوجود لتكميل الأبحاث الماضية في حال تقوية دعام التوحيد. ومكافحة 
الشرك, يعني أن يعرف الاإنسان قيمة نفسه. كأرق وأفضل كائن في عام المخلق, ولا يسجد 
للخشب والحجر. ولا يركع أمام الأصنام الختلفة الأخرى. ولا يقع فى أسرهاء بل يكون 
أميراً وحاكماً عليها بدل أن يكون أسيراً وحكوماً لها. 

هذا قال تعالى فى مطلع كلامه: (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» '. 

إنّ الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه. والذي سُخّرت له كل منابع هذا العام وصدر 
الأمر بحكومته على جميع الموجودات من جانب الله تعالى. لا يجوز أن يسمح لنفسه 
بالسقوط إلى درجة السجود للحباد انه 

ضار سبحانه إلى اختلاف المواهب والاستعدادات في المواهب البدنية والروحية لدى 
البشر. والهدف من هذا الاختلاف والتفاوت. فيقول: «ورفع بعضكم فوق بعض درجاب 
ليبلوكم في ما تاكم» من المواهب المتنوعة والمتفاوتة ويختبركم بها. 

ثم تشير في خاتمة الاية الحاضرة إلى حرية الإنسان في اختيار طريق السعادة وطريق 
الشقاء نتيجة هذه الاختبارات والإبتلاءات. إذ يقول: ون ربك سريع العقاب ولثه لغفور 


١‏ الخلائف» كما في المغردات ( للراغب, ليد روا ا وهما بمعنى من يقوم مقام 
5958 والتاء المضافة إلى الكلمة تفيد المالغة, ؛ وقال جمع آخر من أهل اللغة: الخلائف جمع خليف 
2-00 خليفة, 
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وميم 4. فإنَ ربك سريع العقاب مع الذين يفشلون في هذا الاختبار. وغفور رحيم للذين 
ينجحون فيه ويسعون لا/صلاح أخطائهم. 


بحثان 

١‏ التفاوت بين أغراد البشر ومبدأ العحالة 

لا شك أنَّ بين أفراد البشر طائفة من الاختلافات والفوارق المصطنعة, التى هي نتيجة 
المظالم التى يمارسها بعض أفراد البشر ضد الآخرين. فهناك مثلاً جماعة يمتلكون ثرواتٍ 
هائلة ويتاعات اخريئ تماق من الفثر المدقع» ماعة يعانون من الجهلوالاقة سيت 
عدم توفّر مستلزمات الدراسة, وجماعة أخرئ تبلغ المراتب العليا في الثقافة والعلم بسبب 
توفّر كل الوسائل اللازمة للتحصيل والدراسة. 

جماعةٌ يعانون من المرَضّ والعِلّة بسبب سوء التغذية وندرة الوسائل الصحيّة. فى حين 
يحظى أفراد معدودون بقدر كبير من السيلامة والعافية, بسبب توفر جميع الإمكانيات. 

إن مثل هذه الفوارق والاختلافات: الثروة:والفقر. والعلم والجهل. والسلامة والمرض. 
هى فى الأغلب وليدة الاستعار والاستغار. وهي مظاهر مختلفة للعبودية والمظالم الظاهرة 
والخفية. 

من المسلّم أنه لا يكن أن تعتبر هذه الأمور من فعل المشيئة الاللميّة. وليس من 
الصحيح مطلقاً الدفاع عن مثل هذه الاختلافات غير المبرّرة أساساً. 

ولكن في نفس الوقت لا يكن إنكار أنه حتى لو روعيت جميع أصول العدالة في امجتمع 
الإنساني ‏ أيضاً ‏ فإنّه لا يتساوى الناس جميعاً من حيث القابليات ومن حيث الفكر. 
والذوقء والذكاء. والسليقة وحتى من جهة التركيب البدني. 

ولكن هل وجودٌ هذه الاختلافات والفوارق مخالفٌ لمبدأ العدالة, أو أنّه على العكس 
يكون هو العدل بمعناء الواقعىء يعني أنّ مبدأ وضع كل شيء فى حلّه يوجب أن يكون 
الأفراد غير متساوين. 

إذا كان جميع الأفراد في الجتمع الاإسلامي متساوين ومتشابهين في المواهب والقابليات 
كالقماش أو الأواني التي تخرج من مصنع واحدء كان الجتمع الإنساني - حيط -جتمعا ميّنا 
ساكناً جامداً عارياً عن التحرّك والتكامل. 
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أنظروا إلى نبتة الورد. فهناك جذور قويّة متيلة, وسوق رقيقة, ولكنّها منينة نوعاً ما, 
وفروع الطف. ثم أوراق وأوراد بعضها ألطف من بعضء وهذه امجموعة المتنوعة فى تراكيبها 
وامختلفة في متانتها ولطافتها تشكل نبتة وردة جميلة تختلف فبها الخلايا بحسب اختلافها فى 
وظائفهاء وتختلف فبها القابليات والاستعدادات بحسب اختلافها ووظائفها. 1 

إن نفس هذا الموضوع يلحظ في العالم البشري, فأفراد البشر يشكَّلون من حيث المجموع 
شجرة كبيرة واحدة يقوم كل فرد برسالة خاصّة في هذا الصرح العظيمء وله بنيان خصوص 
يتلاءم مع وظائفه. 

ولهذا يقول القران الكري: إن هذه الفوارق وهذا التفاوت وسيلة لاختباركم 
وامتحانكم. لان الاختبار والامتحان الالهى كا قلنا سابقاً - يعنى «التربية». 

وبهذا تجاب على كل اعتراض وإشكالٍ يورّد في المقام على أثر الفهم الخاطيء لمفهوم 
الآية. 


' خلافة الإنسان فى الأرض 

إن النقطة الأخرى الجديرة بالاهتام. هي أنّ القرآن الكريم وصف الإنسان مراراً أنه 
خليفة الله في أرضه. إِنّ هذا الوصف. وهذا التعبير ضمن بيانه لمكانة الانسان يبي هذه 
المنقيقة اننا وهي: أن الله تبارك وتعالى هو المالك الأصلى والحقيق للأسوال والغروات 
والقابليات. وجميع المواهب الالهيّة الممنوحة للإنسان. وما الانسان فى الحقيقة إلا خليفة 
الله ووكيل من جانبه. ومأذون من قبله. 

ومن البديبي أنّ الوكيل ‏ مهما كان فهو غير مستقل في تصيرّفاته, بل يجب أن تخضع 
تصرّفانه لاذن صاحبها الأصلى. وتقع ضمن إجازته. 

ومن هنا ينضح أنّ الاسلام - مئلاً - بختلف عن النظام الشيوعي. وكذا عسن السظام 
الرأسمالي في مسألة المالكية, لاأن الفريق الأوّل يخصّص الملكية بالجماعة, والفريق الثاني 
يخصِصّها بالفرد. بينا يقول الاإسلام: الملكية لا هي للفرد ولا هي للمجتمع. بل هي في 
الحتبقة ل حال والتابى وكلاء اله وخلقاةه: 
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ويضع لكل ذلك قيوداً وشروطاً تجعل الاقتصاد الإسلامي نظاماً متميّزاً في مقابل الأنظمة 


الخ 5 
نهاية سورة الانعام 
مه ف 
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«سورة الأعراف» 


هذه السورة من السور المكيّة إلا قوله تعالى: «ولسألهم من القرية» إلى «بما كانوا 
يفسقون4, ' الذي نزل في المدينة. 
عدد ايات هذه السورة اإبة أو "مما عليه البعض. 


لمحة سريعة عن محتويات هذه الشورة: 

إنّ أكثر السور القرآنية ٠‏ إل ٠١‏ سورة -كبا نعلم -نزلت في مكّة. ونظراً إلى الأوضاع 
التى كانت سائدة في امميط المكّي. وحالة المسلمين خلال ١١‏ عاماً, وكذا بالاإمعان في 
صفحات التّاريخ الإسلامي بعد الهجرة. يضم بجلاء أنّ هناك فرقاً بين لحن السور المكيّة 
والسور المدنية. 

فق السّور المكيّة يدور الحديث غالبا حول المبدأ والمعاد. وحول إثبات التوحيد. 

ويوم القيامة, ومكافحة الشرك والوثنية. وتقوية مكانة الإنسان ودعم موقعه في عام 
الخلق, أن الفقرة المكّية كانت تشَكلَ فترة بناء المسلمين من حيث العقيدة. وتقوية أسس 
الايمان كاسس وقواعد ل «نهضة متجذرة». 

فق الفترة المكيّة كان على رسول الله يله أن يطهّر العقول والأذهان من جميع الأفكار 
الوثنية الخرافية. ويغرس مملّها 3 التوحيد. والعبودية لله تعالى. والاإحساس بالمسؤولية 
لأفراد الطبقة المسحوقة والمحمّرة في زمن العهد الوننى وإشعارهم بشخصيتهم الحضارية 
وهويتهم وكرامتهم الإنسانيةء وحقيقة موقعهم في نظام الوجود. وعام الخلق. ليصنع - 
بالتالى من ذلك الشعب الوضيع المشحون بالخرافة, أمّة ذات شخصية قويّة. وذات إرادة 
صلبة, وإيمان فاعل. وقد كان هذا البناء العقائدي القوى الذي تم على بد رسول الاسلام 


لاس ل بيس وى ممم 


,1386 777 الأعراف,‎ ١ 
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4 سورة الأعراف اج 


وهدى القرآن في مكّة. هو السبب في تقدّم الإسلام المطرد في المدينة. 

إن ايات السور المكّية كذلك تتناسب جميعها مع هذا ادك الخاص. 

ما الفترة المدنيّة. فقد كانت فقرة تشكيل وتأسيس الحكومة الاسلامية, فترة الجهاد فى 
مقابل الأعداء, فقرة تأسيس وبناء مجتمع سليم على أساس القيم الإنسانية, والعسدالة 
الاجتاعية. 

وهذا تهتم السور المدنية في كثير من آياتها بتفاصيل القضايا الحسقوفية. والأخلاقية 
والاقتصادية. والجزائية. وغير ذلك من الحاجات الفردية والاجتاعية. 

وإذا أراد المسلمون اليوم أن يستعيدوا عظمتهم الغابرة. ويحدهم القديم, وجب عليهم أن 
بنقذوا هذا البرنايم بالذات. وأن يطووا هاتين الفترتين بصورة كاملة, فإنّهِ مالم تتوطد 
الأسس العقائدية, ومام يتم بناؤها بشكل محم م تحظ اللّبنات الفوقية والبناء الحضاري 
للمجتمع بالمتانة والقوّة اللازمة. 

وعلى كل حال فحيث إن سورة الأعراف من السور المكيّة. لذلك تلت يها جميع 
خصائص السورة المكيّة ولهذا نرى: 

كيف أنّها أشارت فى البدء إلى مسألة «الميدأ والمعاد». 

ثم بهدف إحياء شخصية الإنسان شرحت -باهتام وعناية كبيرة ‏ قصّة خلق ادم. 

عدّدت - بعد ذلك_المواثيق التى أخذها الله تعالى من أبناء آدم فى مسير الهداية 
والصلاح, واعد] وعدا ْ ْ 

ثم للتدليل على هزيمة وخسران الجباعات التى تحيد عسن سبيل التوحيد والعدالة 
والتقوى. وكذا للتدليل على نجاح المؤمنين الصادقين وإنتصارهم. ذكرت قصص كثير من 
الاقوام الغابرة والانبياء السابقين مثل «نوح» و«لوط» و«شعيب» وختمت ذلك ببيان قصّة 
بن إسرائيل: وجهاد «موسى» ضد فرعون. بصورة مفصّلة. 

ْ وفى آكشر البوزة عات ءذة أخرئ الل مسألة المبدأ والمعاد. بهذا تتناغم البداية 

والنامة. 


أهمية هذه الطلوزة: 


جاء ف تفساير العياشئي عن الارمام الصادق عه أنه قال: دمن قرأ سورة الأعراف في كل 
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شهر كان يوم القيامة من الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزئون... فإن قرأها فى كل جمعة كان ممن 
لا يحاسب يوم القيامة (وكذا قال:) أمَا أن يكون فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها والقيام بها فإنْها 
تشهد يوم القيامة لمن قرأها»'. | 

إن ما يستفاد من الحديث الحاضر بوضوح هو أن هذه الرّوايات والأحاديث الواردة في 
فضل السور لا تعنى أنّ يحرّد قراءتها تنطوي على كل تلك النتائج, والفرات الكبرى بل إن 
ما يعطى هذه القراءة القيمة النهائية هو الايمان بمضامين السورة, ثم العمل على طبقها. 

وهذا جاء في الرواية الحاضضرة: : قراءتها وتلاوتها والقيام بها كنا اننا تقرأ 3 هذه الرواية 
أنه قال: «من قرأهذه السورة كان يوم القيامة من آلذين لا خوف عليهم ولا هم يحزئون». 

وفى الحقيقة فإن هذه إشارة لطيفة إلى الآية 0" من هذه السورة. التي يقول فيها سبحانه: 
<+فمن اتّقَئ وأسلح فلاخوف عليهم ولا هي يحزنون؟. 

فهذه المغزلة كما يلاحظ القارىء الكرم - مخصوصة بالذين اتقواء وسلكوا سمبيل 
امن هذا مضافاً إلى أنّ القرآن الكريم كتاب «عقيدة» و«عسمل» والقراءة والتتلاوة 

ن مقدمة لهذا 0 
قال الراغب في كتاب «المفردات» في مادة: تلاوة: قوله: ؤ يتلوئه حق تلاوتعه ': إتباع 
لقران بالعلم والعمل. 

وهذا يعني أن نّ للتلاوة مفهوماً أعلى من مفهوم القراءة. فهي مقرونة بنوع مسن التسدبر 

والتفكر والعمل. 
هف 


اب بيب يي يي 0 
.١‏ تفسير البرهان: ‏ ؟. ص ؟ وتفسير نورالتقلين» ج 5؟. ص 31 
؟. البقرة. .١7١‏ 
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كد 3 خا ل ير 
0 0 لكوع مسي رك 


0 تيعو مدل َلَإِلَتَ من 1 
ات 


التفسير 

في مطلع هذه السّورة نواجه مرّة اخرئ «الحروف المقطعة» وهى هنا عبارة عن: الألف 
واللام والمبم والصاد. 

وقد سبقت منّا أبحاث مفصّلة عند تفسير هذه الحروف في مطلع سورة «البقرة» وكذا 
«ال عمران». 

وهنا نلفت النظر إلى تفسير آخر من التفاسير المطروحة فى هذا الصعيد استكيالاً 
للبحث وهو: أنه يكن أن يكون أحد الأهداف هذه الحروف هو جلب إنتباه المستمعين, 
ودعوتهم إلى السكوت والاصغاء. لاز لبود هذه الحروف في مطلع الكلام موضوع 
عجيب لم بسبق له مثيل في نظر العرب. ومن شأنها أن نثير في العربي حب الاستطلاح. 
وتدعوه إلى متابعة الكلام إلى نها يته. 

ومن الارتفاق أنّ غالب السور المبدوءة بالحروف المقطعة هى السور التى نزلت فى مكّة, 
ونحن نعلم أن المسلمين في مكّة كانوا أقليّة. وكان أعداؤهم وخصومهم خصوماً ألداء. اشتد 
عنادهم إلى درجة أَنّْهم ما كانوا على استعداد حتى لاستاع كلام رسول الله يليك بل ريما 
اثاروا تجيجاء وقهوا الأصوا ات فى وجه رسول الله يَثْيدُ عند قراءته للآبات القرآنية 
ليضيع في زحمتها وخضمها نداؤة َي وهو ما أشارت إليه بعض الآبات (مثل الآية 71 من 
سورة فصلت والسحجدة). 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


ع الأمثل في تفسير كتاب | الله المتولر 56 


]ترا في بض الووايات والأحاديث المروية عن أهل الي أن ”هذه الحروف 
رموز وإشارت إلى أسماء الله. ف ف : «المص» في السورة المبحوثة مثلاً إشارة إلى جملة: أن الله 
المقتدر الصادق: ١‏ 

هذا ليق يكو لولح م مروف اأعة صو تو عن م 
عالق 
0 و ع 0 5 


معد ودة. 
على أن مة نقلة تبحس تستحق التنويه بها هناء وهي أن التفاسير والتحاليل افتلفة عن 
ال سانا وفكن أن ن نكون جميع التفاسير بطوناً 


3 7 يقول تعاأل فى الآية اللاحقة: «كتابٌ أنزل إليك فلا يكن في صدرك حَرَج هنه 4. 

و«الحرج» فى اللغة يعنى الشعور بالضيق أي نوع من أنواع المعاناة, والسرج في الأصل 
يعني بجتمع الشجر الملتف أوَل م المنتشر, وهو يُطلق على كل نوج من أنواع الضيق. 

إن العبارة الحاضرة تسفى اللَىكة وتطمئن خاطره يأنّ هذه الآآيات نازلة من جانب 
الله تعالى فيجب أن لا يشعر ع بأيّ ضيق وحرب, لا من ناحية ثقل الرسالة الملقاة ة على 
عاتقه. ولا من ناحية ردود فعل المعارضين والأعداء الألدّاء تجاه دعوته. ولا من نأحية 
النتيجة المتوقعة من تبليغه ودعوته. 

هذا ويمكن إدراك المشكلات التي كانت تعرقل حركة النَي 7 :ذ إدراكاً كاملاً إذا عر فنا أن 
هذه السورة من السور المكية ونمن وإن كنا نعجز عن تصور جميح الجزئيات والتفاصيل 
المرتبطة بحياة رسول اشتقاة وصحبه فى الحيط المكى؛ وفى مطلع الدّعوة اللاسلامية. ولكن 

الالتفات إلى حقيقة أن : الى كان عليه ان يقوم بنهضة ورية فى جميع انجالات 
7 ة فى تلك البيئة المتخلفة جد وفي مدّة قصيرة. يمكن أن نتصوّر على نحو الاجمال 
و ه 
أبعاد وأنواع الصعاب التي كانت تنتظره. 


ا ار غ000 اللل لب سمحن مسمة -_- 
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ت سورة 5 الأعراف /الآية ا إج 


وعلى هذا الأساس يكون من الطبيعي أن ن يعمد الله سبحانه إلى ى تسلية التي وتطميته بأن 
لا يشعر بالضيق والحرج. وأن يطمئن إلى نتيجة جهوده. 

م يضيف تعالى فى الجملة اللاحقة انْ الهدف من نزول هذا الكتاب العزيز هو إنذار 
الناس وتحذيرهم من عواقب نواياهم وأعمالهم الشريرة, وتذكير المؤمئين الصادقين. إذ 
يقول: «لتنذريه وذكرئ للمؤهنين 4 .. 

هذا ويحيء قضية «الإنذار» في صورة الأمر العام الموجّه للجميع. واختصاص «التذكير» 
بالمؤمنين خاضة. إنما هو لأجل أن الدعوة إلى الحق. ومكافحة الانمحرافات يجب أن شت 
بصورة عامّة وشاملة. ولكن من الواضح أنّ المؤمنين هم وحدهم الذين ينتفعون بهذه 
الدعوة, أولئك الذين تتوفر لديهم أرضيات مستعدة لقبول الحق. وقد أبعدوا عن أنفسبه 
روح العناد واللجاج وسلّموا أمام الحقائق. 

وقد جاءت هذه العبارة بعينها فى مطلع سورة البقرة إذ يقول تعالى: ؤذلك الكتاب لاريت 
فيه هدئ للمتقين؟ (وللمزيد من التوضيح راجع تفسير الآية ١‏ من سورة الحمد). 

ثم إن سبحانه يوجّه خطابه إلى عامّة الناس ويقول: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » 
وبهذا الطريق يكون قد بدأ الحديث عن رسول الله وين ومهمّته ورسالته. وانتهئ بوظيفة 
الناس وواجبهم تجاه الرسالة. 

وللتأكيد يضيف سبحانه قائلاً: (ولاتشّيسوا من دونه أوليا» فلا تتبعوا غير أوامر اللّه؛ ولا 
تختاروا ولياً غير الله. 

وحيث إِنّ الخاضعين للحق والمتذكرين قليلون. لذا قال في ختام الآية: «قليلاها 
تذكرون ». 

ومن هذه الآية يستفاد أنّ الإنسان يواجه طريقين (أو خيارين) إِمّا الفبول بولاية الله 
وقيادته. وإمّا الدخول تحت ولاية الآخرين. فإذا سلك الطريق الأوّل كان الله وليّه. وأمّا إذا 
دخل تحت ولاية الآخرين فإنّ عليه - حينئدٍ أن يخضع في كل يوم لواحد من الأرباب, 
وان بمختار ربا جديدا. 

وكلمة «الأولياء» التي هي جميع «ولي» إشارة إلى هذا المعنى. 


.١‏ وعلى هذا الأساس فا 5 جملة (لكتر» صلق يأرل رئيس بجعلا اناد يكن» ولعل جعل هذه 
الجملة (أي جملة لتنذر) بعد جملة دفلا يكن في صدرك حرج» لأجل أنه يجب أوّلاً إعداد التبى فى طريق 
الدعوة, ثم إقتراح الهدف - وهو الإنذار, ععليه اتامق قدا 
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الايتان 
وَكَميَنكَرَيَةٍ أَهَلْكُتَهافَجَاء هَابَأْسَابِيًا وهم فَايلو 2 فَمَاكانَ دَعَوَنهِمْ إذ 
رج و عع و ص سه سن اده ب سك مسال ج00 ع لير 
جَاء هم سنا ]لا أن كالواإنًا كَسَاظلِينَ (رن) 


الأقوام التى هَلّكت وبادت: 

هاتان الآيتان تشيران إلى العواقب المؤلمة التي تقرتب على مخالفة الأوامر الني تم بياتها 
في الآيات السابقة, كا أنهي تعدّان ‏ في الواقع ‏ فهرستاً إجمالياً عن قصص الأقوام المتعددة 
أمثال نوحء. وقوم فرعونء وقوم عاد وممود. وقوم لوط التي ستآى فها بعد. 

إن القرآن الكريم يحذّر وينذر بشدّة فى هذه الآية كل أولئك الذين يتمرّدون على تعاليم 
الأنبياء ويقومون بزرع الفجور والفساد بدل إصلاح أنفسهم وإصلاح الآخرين, بأن 
بتديّروا قليلاً ف حياة الأقوام السالفة وينظروا كم من قرية عامرة أبادها الله. وأهلك 
سكانها الفاسقين: «وكم هن قرية أهلكناهاه. 

يبيّن كيفية هلاكهم بأنّ العذاب الألم جاءهم في منتصف الليل وهم يقضون ساعات 
الراحة والسكونء أو في وسط النهار وهم يمضون لحظات الاستراحة والإسترخاء بعد 
رحلة من العمل والنشاط اليومى الدّائب: جفجاءها بأسنا بياتأ أو هم قائلون». 

3 يواصل الحد يث فى الآية اللاحقة حقة هكذا: ؤفما كان دعواهى إذجا. .هج بأسنا إلا أن قالوا 
نا كنا ظالمين» فعندما يتورّطون فى البلاء. وتتحطم حياتهم بعواصف الجزاء يتركون 
كبرياءهم ونخوتهم وينادون معترفين يظلمهم: إِنَا كنّا ظالمين. 


بحوت 
إن ها هنا نقاطاً عديدة ينبغى الالتفات إلمبا: 
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ا سورة الأعراف /الآية 4 - 6 ج 


-١‏ «القرية» مأخوذة أصلاً من «قرى» (على وزن نهى) وهي تعبى الاجتاع. وحيث إن 
القرية مركز لاجتاع أفراد البشر أطلق عليها هذا الاسم. 

من هنا يتّضح أن القرية لا تعني الرستاق فقط. بل تشمل كل موضع عامر اجتمع فيه 
أفراد البشر, وقد اطلقت هذه اللفظة ‏ في كثير من ايات القرآن الكر ‏ على المدينة, أو أَيّة 
منطقة عامرة مدينة كانت أو رستاقاً. 

و«قائلون» اسم فاعل من «القيلولة» بعنى النوم في نصف النهار. وأصله الراحة. وهذا 
يقال الاإقالة فى البيع لأنّه الإراحة منه بالاعفاء من عقده. 

و«البيات» أي عند الليل. 

'- إِنّ ما نقرؤه فى هذه الآيات من أنّ عقاب الله تعالى وعذابه يصيب الظامين ليلا أو 
عند منتضب التبار. لجل أن يذوقوا طعم العذاب والجزاء. وذلك عندما تنهدم راحتهم 
وسكونهم به انجداماً كاملاً. كما سبق لهم أن هدموا راحة الاخرين وسكونهم وعكروا 
صفوهم. وبهذا يكون جزاؤهم مناسباً لذنمهم ومن جلسه. 

؟- يستفاد من الآية الحاضرة أيضاً أنّ جميع الأقوام العاصية الجانية عندما تواجه 
العقاب. وتنكشف عن عيونها أغطية الغفلة والغرور. تعترف - برمّتها ‏ بذنوبهاء ولكن لا 
يجديها مثل هذا الاعتراف. لأنّه نوع من الاعتراف «الجبري والاضطراري» الذي يضطرٌ 
إليه حتى أشدّ الناس غروراً. 

وبعبارة أخرئ؛ إِنّ هذه اليقظة نوع من اليقظة الكاذبة والعابرة وغير المؤثرة التى لا 
بلا علامة من علامات الإنقلاب والتحوّل الروحيء لهذا لا يكون ها أي نتيجة... نعم 
إذا كانوا يظهرون هذه الحقيقة في حالة الاختيار والحرية كان ذلك دليلاً على انقلابهم 
الروحي وسببا لنجاتهم. 

4- من المباحث المطروحة عند المفسّرين في حال الآآية الحاضرة هو: لماذا قال القرآن 
أو «أهلكناها» ثم أعقب هذه الجملة بجملة أخرئ مبدوءة بفاء التفريع التى هى عادة 
للترتيب الزماني فقال: «فجاءها بأسنا بيانا» فى حين أنّ مثل هذا العقاب (أى يجىء البأس 
بياتاً) كان قبل اللاك لا بعد الملاك. 0 

ولكن يجب أن نعلم أنّالجملة المبدوءة بالفاء قد تكون شرحاً وتفصيلاً للجملة السابقة 
لا لبيان حادثة أخرئ, وفي المقام أشار أُوّلاً إلى موضوع الاهلاك على نحو الاجمال, ثم عمد 
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فاء عه هس ويواهاه مه 


إلى شرح هذاالرشوع اجتل بقوله: : «فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون * فماكان دعواهم إذ 
0 . وهذا في الدب ال 
انار ولاك الاهيا بجا / 

9 هذه الايات نحد برات ت صاعقة لهذأ العصر وما بليه من العصور. لنا وللامم والاقوام 
القادمة لاد لا معنى للتبعيض فى السئّة الاهيّة. 

والانسان المسلمم بالتكنولوجيا المتقدمة مع كلّ ما أوتي من قوّة هو الآخر عاجرّ أمام 
الزلازل والعواصفء وأمام السيول والأمطار الغزيرة, تقاماً مئل عجز الأمم ما قبل التاريخ 
وضعفها. 

وعلى هذا فليست مثل تلك العواقب السيئة والألهة التي أصابت ظَلّمة الأمم الغابرة. 
وجتارمها. وسرت المترورين والفدعة والتبردين ليلا« وحطمتيه: معدة عن الانسان 
الحاضر. بل إن قوّة الإنسان المعاصر وقدراته الكبرى يكن أن ن تكون مصدر بلاء عظم له. 
وار ساي ء جيله ألا يحب أن نعتبر بهذه الحموادث 

فو 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[/:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


الابات 
فلتسَحَكن ا رمت أَرْسِلَ ليه ليت لْمْرَسَلِينَ (8) فنمصّنَّ ار 
00 
و زَنَيوْمَيذٍ د 528 
ا 7 سن لع ص عه لي لي صر 


نل وَمَنْ حَقَتْ موازيئه اولك الْذِين كر م ار 0 


بعانتنا يظلمو يِظيمون ((0) 


التمقيق الشامل: 

لقد تضمّنت الآآيات السابقة إشارة إلى معرفة الله ونزول القرآن الكري. أما الآبات 
أعلاء فائها تتحدّث عن المعاد فهي مككلة للآيات السالفة, مضافاً إلى أن الآآبة المتقدمة 
تحدّنت عن الجزاء الدنيوي للظالمين. وهذه الآبات تبحث في الجزاء والعقاب الأخروى 
هم وبهذا ينضح الإرتباط بينها. ْ 

يقول تعالى أوّلاً وهو يقرر سُنّة عامّة: وفلتسالخ الذين أرسل لليهم > أي إِنّنا سنسأل فى 
يوم القيامة كل من أرسلنا لهدايته رسولا. ييز ودون ربب. 1 

بل ونسأل الأنبياء أيضاً. ماذا فعلوا في بحال تبليغ رسالتهم: «ولتسألقٌ المرشلين». 

وعلى هذا الأساس فالجميع مسؤولون. قادة وأتباعاً رسلاً ومرسلاً إليهم. غاية ما في 
الآمر أله متتل السؤال والمسؤوليات من طائفة إل أخرة 

وم حديث مروي عن الإمام أميرالمؤمنينة في هذا الصعيد يؤيّد هذا المعنى أيضاً إذ 
يقول: «فيقام الرسل فيُسألون عن تأدية الرسالات التى حملوها إلى أممهم. فأخبروا أَنّهم قد أدّوا 
ذلك إلى أممهم» . 


التفسير 


ساسا ا | اس سي كم-يايلهة - 


.٠١١ ص‎ .6١ ص 8؟؛!؛ وبحارالانوار, ج‎ ,١ تفسير نور التقلين. ج‎ .١ 
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هذا وقد صترّح في حدديث آخر في تفسير على بن إبراهيم بهذا المعنى أيضاً'. 

فى الآية اللاحقة ‏ ولكي لا يتصور أحدٌ بأنّ سؤال الله للانبياء يعنى أن اللأمر قد خى 
على الله وغاب عن علمه - قال تعالى بصراحة مزيجة بِالقَسَم, اننا سوف نشرح هم كل 
أعمالهم بعلمناء لأنه ما غاب عنّا ثبيء من أفعالهم. وما غابوا هم عنّاء فقد كنّا معهم في كل 
حين ومكان: <فلنقَصَن عليهم بعلم وماكنًا غائبين>. 1 

«لنقصنٌ» مأخوذة من «القصّة» وهي في الأصل تعنى ما يتلو بعضه بعضاً وحيث إنّ 
القضايا عند شرحها يتلو بعضها بعضاً أطلق عليها لفظ القصّة. وهكذا أطلق على العقوبة 
التي تتلو الجناية لفظ «القصاص». ومنه «المقض» لأنْه يقطع الشعر بالتوامي. ويقال عمّن 
يبحث عن شيء أنه «قض» لأنّه يبحث الحوادث واحداً بعد واحد. 

وحيث إِنّ في هذه الجملة أربعة أنواع من التأكيد (لام القسم, ونون التأكيد. وكلمة علم. 
ألني جاءت بصورة النكرة, والمراد من ذلك بيان عظمته. وجملة ما كنا غائبين) لذلك 
يستفاد منها أن المقصود هو: أنَّنا نشرح هم تفاصيل أعاهم جميعها القذة بالقذة وتباعاً, 
ليعلموا أنّه لا يخق عنّا شىء من نيّة أو عمل قط '. 


المساءلة لماذا؟ 

إن وَل ما يطرح نفسه هنا هو: نحن تعلم أن الله سبحانه يعلم بكل شبىء؛ فهو الحاضر فى 
كل زمان ومكان, الناظر لكل ششيء من نيّة أو عمل. فا الحاجة إلى مساءلة الرسل والأمم 
عامة وبدون إستكناء؟! 

الجواب على هذا السؤال واضح. لان السؤال لو كان للاستعلام والاستفهام. وبهيدف 
الوقوف على الحقيقة لم ,يصح أن يقع من العالم العارف. 

وأا إذا كان المقصود منه هو إلفات الشخص إلى ما عمله, أو إتمام الحجّة عليه. أو ما 
أشبه ذلك, لم يكن في ذلك بأس ولا ضيرء إذ يشبه ذلك تماماً ما لو أسدينا إلى أحد خدمات 
كثيرة وقابَلنا بالإساءة والخيانة. وكان كل ذلك معلوماً معروفاً عندنا. ومع ذلك فإنّنا 


. تفسير مجمع البيان» وتفسير التبيان عن معنى القصّة ذيل الآية المذكورة ورد البحث أعلاه. 
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نسائله ونقول: السنا قد أسدينا اليك كذا وكذا من الخدمة؟ فهل كان هذا جزاه الآخحسان 
إليك؟؟ 

إنّ مثل هذه المساءلة ليست لاكتساب العلم. واكتشاف الحقيقة الجهولة؛ بل هي لتنهيم 
الطرف الآخر وإبقافه على الحقيقة, أو أنه لتثمين خدمة قام بها احد المسؤولين وتشجيعه. 
فنسأله: ماذا فعلت في هذه السفرة التى كلّفت فبها بمهمّة؟ مع أنْنا نعرف من قبل بتفاصيل 
عمله. 


التوفيق بين آيات المساءلة فى القرآن: 

قد يُظِنَ أن الآيات المطروحة هنا على بساط البحث. والتى تصرّح بكل تأكيد بِأنّ الله 
يسأل الجميع عا فعلوه وارتكبوه. تنافي بعض الآآيات القرآنية الأخرى في هذا الصعيد مثلما 
جاء فى سورة الرحمن: «فيومئذ لا يُسأن عن ذنبه إنس ولا جان... يعرف الهجرهون 
يسيماهي...» 0 

وكذا الآيات الأخرى التى تنق السوَالّافكيف يكن التوفيق والجمع بين تنك الآيات 
والآيات الحاضرة التى تثست قضية المساءلة يوم القيامة؟! 

الأمنان ق هذه الآيات كقيل بأن يكف كل إييام عباء فاثّة يستقاد من مسموع 
الآيات الواردة في محال المساءلة فى يوم القيامة أنّ الناس يمرّون في ذلك اليوم بمراحل مختلفة 
متنوعة؛ ففي بعض المراحل لا يُسألون عن أيّ شيء مطلقاً؛ بل يختم على أفواههم. وتتكلّم 
أعضاؤهم وجوارحهم التي تحتفظ بآثار أعالهم في نفسهاء كشاهد حي.لا يرد. يروي 
أعمالهم بدقّة متناهية. 

وفي المرحلة الأخرى يُرفع الختر عن أفواههم فيتحدّثون ويُسألون فيعترفون عند ذلك - 
بعد مشاهدة الحقائق التى انكشفت في ضوء شهادة الجوارح ‏ بأعباهم. تامأ كامجرم الذي 
لا برى بدأ من الاعقراف بجرمه عبد مقافدة الأدلة الفيتة. 

وقد أحتمل بعض المفّرين أيضا في تفسير هذه الآيات. أنّ الآيات النافية للسؤال 
إشارة إلى نق المساءلة الشفاهية. والآيات المثبتة إشارة إلى السؤال من الجوارح وهى تجيب 


0 ١7/771ب5>]1.7771.7>١ ١‏ 7-7-7 -ب21>1]1)>7> > > ”1014#”»>02>2121217 ا 00 


١‏ الرسنن توا 
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بلسان الحال _مثل حمرة وجه الانسان خجلاً من انكشاف جرمه_بالحقائق. 

وفى هذه الصورة ير تفع التنافي بين هاتين الطائفتين من الآيات. 

في الآية اللاحقة ‏ تكميلاً لمبحث المعاد ‏ يشير تعالى إلى قضية «وزن الأعمال» الذي 
جاء ذكره في السور القرآنية الأخرى مثل ما جاء في سورة «المؤمنون» في الآية ٠١١‏ 
و7١٠٠‏ وسورة القارعة الاية 5 و8. 


فيقول أوّلاً: إنّ وزن الأعمال يوم القيامة امر واقع لاريب فيه: «والوزن يومثذ السقٌّ؟» '. 


ماهو ميزان الأعمال يوم القدامة؟ 

لقد وقع كلام كثير بين المفسّرين والمتكلمين حول كيفية وزن الأعبال يوم القيامة. 
وحيث إنّ البعض تصوّر أنّ وزن الأعبال وميزائها في يوم القيامة بشبه الوزن والميزان 
المتعارف فى هذه الحياة. ومن جائب آخر لم يكن للأعمال البشرية وزنء وخفة وثقل يمكن 
أن يُعرّف بالميزان لهذا لايد من حلّ هذه المشكلة عن طريق فكرة تحسم الأعمال. أو عن 
طريق أنّ الأشخاص أنفسهم يوزئون بدل أعناهم في ذلك اليوم. 

حتى أنه روى عن «عبيد بن عمير» نه قال: «يؤتئ بالرجل الطويل العظيم فلا يزن جناح 
بعوضة» إشارة إلى أنّ أولئك الأشخاص كانوا في الظاهر أصحاب شخصيات كبيرة, وأمّا في 
الباطن فلم يكونوا بشىء؛' ولكن لو تركنا مسألة المقارنة والمقايسة بين الحياة في ذلك العالم 
والحياة في هذا العالم وعلينا بأنَ كل شىء في تلك الحياة يختلف عا عليه في حياتنا هذه. 
عام مثلما تختلف أوضاع الفقرة الجنينية 0 أوضاع الحياة الدثياء وعلمنا نا يكنا اله لين 
من الصحيح أن نبحث - في فهم معاني الألفاظ _عن المصاديق الحاضيرة والمعيّنة دائما. بل 
لابد أن ندرس المفاهيم من حيث النتائج. اتضحت وانحلت مشكلة «وزن الأعمال في يوم 
القيامة». 

وتوضيح الأمر هو: أننا لو كنا نتلفظ فيا مضى من الزمن بلفظ المصباح كان ,يتبادر إلى 


.١‏ بناء على هذا يكون «الوزن» هنا بمعناه المصدرى وهو مبتدأ و«الحق» خبره؛ وإن أعطيت احتمالات فى 
تركيب الجملة الحاضرة ولكن ما قلناه أقرب من الجميع. 

؟. رويت هذه الرواية من عبيد بن عمير فى تفسير مجمعالبيان. ع ؛. ص ٠‏ ؟؟؛ وتفسير جامعالبيان. ج 8, 
ص 157 وظاهر العبارة يوحي أن الكلام هو لعبيد وليس لرسول افه يميه . 
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ذهننا صورة وعاء خاص فيه شىء من الزيت. ونصب فيه فتيل من القطنء وربًا أيطا 
تصوّرنا زجاجة وضعت على الثار لتحفظها من الإنطفاء بسيب الرياح. على حين يتبادر 
من لفظ المصباح إلى ذهننا اليوم جهاز خاص لا مكان فيه للزيت, ولا للفتيل. أمّا ما يبجمع 
بين مصباح الامس ومصباح اليوم. هو الهدف من المصباح والنتيجة المتوخاة أو المتحصلة 
منهء يعنى الأداة التى نزيل بها الظلمة. 

والأمر فى قضيّة «الميزان» على هذا الغرار. بل وفي هذه الحسياة ذاتها نرى كيف أنّ 
الموازين تطوّرت مع مرور الزمن تطوّراً كبيرأً. حتى أنه بات يُطلق لفظ الميزان على وسائل 
التوزين الأخرئ, مثل مقياس ا حرارة. ومقياس سرعة الهواء وامثال ذلك. 

اذنء فالمسلّم هو أنّ أعبال الانسان توزن في يوم القيامة بأداة خاصّة لا بواسطة موازين 
مثل موازين الدئياء ويمكن أن تكون تلك الأداة نفس وجود الأنبياء والآئة والصالحين: 
وهذا ما يستفاد -أيضاً ‏ من الأحاديث المروية عن أهل البيت 6ق . 

فى بحار الأنوار ورد عن الامام الصادقنية فى تفسير قوله تعالى: وَوَتَضَعْ الموازين 
اتسظ 4 " أثا قال :فو المراز ين الأنبياء (الأوضياء: ومن الاق من تد كل الندلة بقير.عساب»". 

وجاء فى زواية أخرى: إن أمير المؤسنين والأثقيين ذريتهنقة هم الموازين '. 

ونقرأ فى إحدى زيارات الامام أميرالمؤمنين المطلقة: السلام على ميزان الأعمال. 

وفى الحقيقة أن الرجال والنساء الفوذجيين في العالم هم مقاييس لتقيبم أعبال العسباد. 
فكل من شابههم كان له وزن بمقدار مشابهته لهم ومن بعد عنهم كان خفيف الوزن. أو فاقد 
الوزن من الأمناس. 

بل إِنّ أولياء الله في هذا العالم هم أيضا مقا نيس للوزن والتقمء:ولكن.نهيث إن اكثر 
الحقائق في هذا العالم تبق خلف حجب الازبهام والغموض. تبرز في يوم القيامة مقتضى قوله 
تعالى: «وبرزوا نثه الواحد القهَاره ‏ وتنكشف هذه ال حقائق وتنجلى للعيان. 

ومن هنا ينضح لماذا جاء لفظ الميزان فى الآية بصيغة الجمع: 50000 ل أ تناج الله 
الدين يورّن يسم الأعبال منعددون. 

إن هناك احجالاً آخر أيضاًء وهو أنّ كل واحد منهم كان متميّراً في صفة معيّنة. وعلى 


١‏ المصدر السابق. ؛. إبراهيم. 4غ. 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المتك ‏ ..... ا 


هذا مكون كا" واد مديم ميزانا لتقي فى إحدى الصفات والأعمال البشرية. وحيث إِنَّ 
أعبال البشر وصفاتهم مختلفة, لهذا يجب أن تكون المعايير والمقاييس متعددة. 

ومن هنا أيضاً يتّضع أن : ما جاء في بعض الرّوايات والأخبارء مثل ما ورد عن الا,مام 
الصادقئلة حيث سألوه: ما معنى الميزان؟ قال: «العدل» لا ينافي مأ ذكر ناف لذ ا لباه افد 
والرجال والنساء الفوذجيين في هذا العالم هم مظاهر للعدل من حت القكد والعدل هن 
حيث العقيدة, والعدل من حيث الصفات والأعبال (تأملوا) '. 

ثم”"إنّه تعالى يقول في المقطع الآخر من الآية: ج فمن ثقلى موازيئه فأولتك هم الحفلسون * 
ومن خدّس موازينه فأولئك الذين غُسروا أنفسهم يما كانوا بآياتنا يظلهون؟. 

من البديهي أنّ المراد من الخمّة والتقل في الموازين ليس هو خفة وثقل نفس الميزان 
بل قيسة ووزى الأشياء الى توزن بواسطة تلك الموازين. وتُقاس بتلك المقابيس. 

إن في اتعير بجبملة «خسروا أنفسهم» إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة, وهي أن هؤلاء قد 
سبوا باكر السارات 23 الانسان قد يخسر ماله, أو منصبه, ولكنّه قد يخسر اصل 
ودين دوواد يحصل على شىء في مقابل ذلك. وتلك هى الخسارة الكبرى. والضرر 
الأعظم. 

إنّ في التعبير ب«كانوا بآياتنا يظلمون» في آخر الآية إشارة إلى أن مثل هؤلاء م يظلموا 
أنفسهم فحسب. بل ظلموا _كذالك ‏ البرايج الالحيّة الحادية. لأ هذه البرايج كان ينبغي أن 
تكون سبلاً للهداية ووسائل للنجاة؛ ولو أن أحداً تجاهلها. وام يكترث بهاء فلم يحصل منها 
هذا الأثر, كان ظا ماً ها. 

وقد جاء في بعض الرّوايات والأخبار أن المراد من الآيات هنا هم أ المدى ئ , على 

أ هذا الفط من التفسير -كما أسلفنا مراراً لا يعنى حصير مفهوم الآية فيهم. بل هم 
المصاديق الأتم والأظهر للآيات الإشيّة. 

هذاء وفشر بعض امف رين الظلم في لآية بالكفر والإنكار. وهذاامعنى ليس بعيداً عن 
مفهوم الظلم, إِذ قد ورد الظلم في بعض الآيات القرآنية الأخرى بهذا المعنئ. 

اه 


١‏ ساي امه 


لمش سس شاشمة 


لي ع ارا الجن اج له ص .١ ١‏ 
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الاية 
وعد مَكْتَصكُمْ ف الْارْضٍ وَجَمَذنَا لَك ويا معيدق 000 


التفسير 
مكانة الإنسان وعظمته فى عالم الوجود: 
عقيب الآيات التي أشارت إلى المبدأ والمعاد. .يدور البحث في هذه الآبة والآبات 

اللاحقة حول عظمة الانسان وأهمَّية مقامه. وكيفية خلق هذا الكائن والمفاخر التي وهيها 
الله له. والمواثيق التي أخذها الله منه لقاء هذه المواهب والنعم. كل ذلك لتقوية قواعد وأسس 
تربيتة وتكاله: 

وفي البداية اختصر جميع هذه الأمور في هذه الآدية, ثم شرحها وفصّلها في الآبات 
اللاحقة. 

فهو يقول في البداية: نحن الذين منحناكم الملكية والحاكمية وسلّطناكم على الاأرض: 
«ولقد مكتاكم في الأرض »>. 

وأعطيناكم وسائل العيش بم جميع أتواعها: : «وجعلنا لكم فيها معايش >. 

ولكن مع ذلك لم تشكروا هذه النعم إلا قليلاً إقليلاها تشكرون ». 

و«التمكين» هنا ليس بعنى أن يوضع شخص فى مكان مّا. بل معناه أن يعطئ و يِوقْرَ له 
كل ما يستطيع بواسطته تنفيذ ماربه. وتهيئة أدوات العمل له. ورفع الموانع وإزالتها عن 
طريقه. ويُطلق على مجموع هذاء لفظ «المكين». فإننا تقرأ في القرأ ن الكريم حول يوسف: 
«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض »م ' أي إنّنا جعلنا جميع الامكانيات نحت تصيرّفه. 

ِنّ هذه الآية ‏ مثل بعض الآيات القرآنية الأخرى ‏ تدعو الناس ‏ بعد ذكر وتعداد 


وسقي ام 
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النعم الإلهيّة والمواهب الربانيّة إلى شكرها. وتذم كفران النعم. 
إن من البديهي 3 بعث روح الشكر والتقدير لدى الناس فى مقابل النعم الافيّة. ما هو 
لأجل أن يخضعواأ لواهب النعم سيا واستجابة لنداء الفطرة. ولكى يعرفوه ويطيعوه عن 
قناعة فيهتدوا ويتكاملوا بهذه الطريقة, لا أن الشاكر يؤثّر بشكره فى مقام الرّبوبية العظير: 
بل الأثر الحاصل من الشكر ‏ مثل سائر آثار العبادات والأوامر الإغهيّة جميعاً ‏ يعود إلى 
الإنسان لا غير. 
هدمع 
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الايات 


قد عَلَقََصكُحْ صو تك كلام يكة أَسَجُدُوا لآم سَسجدهأ| 
بيس لَرَيَكن م نَالسجِريت 07 فَالَ مَامَتعَكَ تق أجلن 
نه حَلقدَنٍ مِن نَارِوسَلقَسَهمن طِينٍ ((! يط 31 
0 ل ٍ- ار 


ليا اخز كدة لمكم 


00-55 ا 5 تيه ادقن 
21231131111007 


3 


التفسير 

قطة عصيان ابليس: 

لقد أشير إلى مسألة خلق الإنسان وكيفية إيجادة في سبع سور من سُوّر القرآن الكريم, 
واغَّدَفَ من ذكر هذا الموضوع -كما سبق أن أشرنا فى الآية السابقة ‏ هو بيان شخصية 
الانسان. ومقامه, ومنزلته بين كائنات العالم, وبعث روم الشكر والحمد فيه. 

لقد جاء ذكر خلق الانسان من التراب. وسجود الملائكة له. وتمرّد الشيطان وعصياته. 
ثم موقفه تجاه النوع الإنساني في هذه السور بتعابير مختلفة. 

وفى الآية المبحوثة الآن يقول الله تعال: ا ا ا ان 
لسجدوا لأدم» جدّكم الأول ومن الما مور دك بالسجود إبليس الذى كان بسورا ف 
صفوفهم وإن لم يكن منهم. فامتثلوا هذا الأمر جميعاً وسجدوا لآدم إلا إبليس: « فسجدوا إلا 
ليئيس لم يكن هن الساجدين». 
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غ0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ا 


5-00 لبا 00 إلى: أَنّنا أوجدنا 
المادة الأصلية للإنسا ن أولةٌ. ثم#أفضنا عليها الصورة الانسانية. 

وكا قلنا في ذيل الآية ع” من سورة البقرة: / إنّ بسجود الملائكة لآدم لم يكن سسجود 
عبادة» لأن العبادة مخصوصة لله سبحانه. بل السجدة هنا معنى التواضع (أى بي النضوع أمام 
عظمة آدم وسموّ منزلته في عام الخليقة) أو بعنى بعنى السجود لله الذي خلق مثل هذا الغلوق 
المعادل المتوازن. 

رت «إبليس» كما قلنا في ذيل تلك الآية لم يكن من الملائكة. بل هو حسب صريج 
الآيات القرآنية من قسم آخر من الكائنات يد عى «الْجِنّ» (وللمزيد من التوضيح راجع 
ذيل الآية 4" من سورة البقرة من هذا التّفسير في الحديث عن سجود الملائكة لآدم). 

فى الآية الاحقة بقول تعالى: : أنه أخذ إبليس على عصيانه وطغيانه؛ و< قال ها منسك ألا 
تسجد إذ أهرتك». فتذرّع في مقام الجواب ‏ بعذر غير وجيه إذ: : « قال أنا خيرٌ منه خلقتني 
من نار وخلقته هن طين*. ' 

وكأنٌ الى كا بتصوّر أن التّار أفضل من التراب. . وهذه هى أكبر غلطاته واخطائه, 
وله ميقل ذلك عن خط التباس بل كذب عن وعي وفهم, لأا نعل أن ن التراب مصدر 

أنواع البركات, ومن جميع امواد الحياتية. . وأهم وسيلة لمواصلة الموجودات الحيّة حياتها. 
عل سنا الأمر بالنسية إلى الثار يس على هذا الشكل 

صحيح أن نّ النا ر أحد عوامل التجزئة والتركيب في الكائنات الموجودة في هذا الكون. 
ولكن الدور الأصلى والأساسي هو للمواد الموجودة فى الترابء وتعد النّار وسيلة لتكئيلها 

وصحيح أيضا أن “ الكرة الأرضية انفصلت - في بداية أمرها -عن الشمس. وكانت على 
هيئة كر نارية فبردت تدريباً. ولكن يجب أن تعلم أت > الأرض مادامت مشتعلة وحارة م 
يكن علا أي كان بعت: ونا ظهرت الحياة على سطح هذه الكرة عندما حمل القراب 
والطين حل الثّار 

هذا مضافاً إلى أن : أبّذ نار ظهرت على سطح الأرض كان : مضدرها مواد مستفادة من 
التراب, ثم إن التراب مصدر 1ه الافسان والأشجار مصدر ظهور الثارء وحتى المواد 
الننطية أو الدهون القابلة للاشتعال والإحتراق تعود أيضاً إلى القراب ارون اناد اك 
تتغذى من المواد النباتية. 
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عل أبازة اناك 100179 ا 
3 معزانه الأصلية تمن قْ «الروح الإنسانية» وفى خلافته لله تعالى. 

وعلى فرض أن" مادة الشيطا. ن الأصلية كانت أفضل من مادة الانسان الا 
را ن الذي خلق بتلك الروح. ووهبه الله تلك العظمة؛ و 

والظاهر أ > الخيطاء ن كان يعرف بكل هذه الأمور, ولكن التكيّر, والأنانية هما اللذان 
منعاه عن امتثال أمر الله. وكان نا أو نه بهن من العذر حجة داحضة. ومحض تحجج وتعلل. 


أل قياس هو قياس الشيطان: 

النياس في الأحكام والحقائق الدينية مرفوض بشكل قاطع في أحاديث عديدة وردت 
مار رس لا ادل من قاس هو السطان. 

قال الاإمام الصادق نيه لابي حنيفة: «لا تقس, فإنّ وَل من قاس إبليس» ١‏ 

وقد روي هذا المطلب فى تفاسير أهل السنّة قدياً وحديئاً شل تفسير «الطبرى» عن 
«ابن عباس» وتفسير المثار و«ابن سيرين» و«الحسن البصري» ” 

والمراد من القياس هو أن نقيس موضوع على آخر بتشابهان من بعض الجهات, 7 

للثانى بنفس الحكم الموجود للموضوع الأوّل من دون أن نعرفٌ فلسفة الحكم وأسر 
كاملاً. كأن نقيس «بول» الاإنسان الحكوم بالنجاسة, ووجوب الإجتناب عنه بعرق 
الإنسان, وتقول: ما أن هذين الشيئين يتشابهان من بعض الجهات وفي بعض الأجزاء. لهذا 
بسري حكم الأوّل إلى الثاني فيكون كلاهما نجسين, ٠‏ في حين أنهما حت لو تشابها من 
جهات. فهما متفاوتان مختلفان من جهات أخرئ أيضاً. فأحدهما أرق والآخر أغاظ. 
والإجتناب من أحدهما سهل. ومن الآخر صعب وشاقٌ جدًاً. هذا مضافاً إلى أّه ليست 
0 فلسفة الحكم الأوّل معلومة لنا بالكامل. فثل هذا القياس ليس سوى قياس تخمينى لا 
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سر رمم 


ولهذا السبب منع أُمَناطك من القياس بشدّة. استلهاماً من كلام الى يو وأبطلوه. لان 
فَنْم باب القياس يتسبب في أن يعمد كل أحد بالاعتاد على دراسته الحدودة وفكره القاصر 
ومجرّد أن يعتبر موضوعين متساويين من بعض الجهات... أن يعمد إلى إجراء حكم الأوّل 
على الثاني. وبهذا تتعرّض قوانين الشرع وأحكام الدين إلى الهرج والمرج. 

إن بطلان القياس عقلاً ليس مقصوراأ على القوانين الدينية فحسب. فالأطباء هم أيضا 
يؤكّدون في توصياتهم على أن لا تعطئ وصفة أنيّ مريض لمريض آخر مها تشابها من 
بعض النواحي. وفلسفة هذا النبي واضحة. لأنه قد يتشابه المريضان في نظرنا من بعض 
النواحى. ولكن مع ذلك يتفاوتان من جهات عديدة, مثلاً من جهة القدرة على تحمّل 
الدواء. وفئة الدم. ومقدار السّكر في الدم ولا يستطيع الأشخاص العاديون من الناس أن 
يشخّصوا هذه الأمور, بل تشخيصها بخنتص بالأطباء وذوي الاختصاص فى الطب. فلو 
أعطيت أدوية مريض لآخر دون ملاحظة هذه النصوصيات. فضافاً إلى احتال عدم 
الانتفاع بهاء فإِئّها ريما تكون منش ا التيليسلة من الأأخطار غير القايلة للجيران. 

واللأحكام الالهيّة أدقّ من هذه الجهة, وهذا جاء في الأحاديث والأخبار أنه لو عُمِلَ 
بالقياس لمق الدين. أو كان فساده أكثر من صلا عام 

أضف إلى ذلك أنّ اللجوء إلى القياس لاكتشاف الأحكام ومعرفتها دليل على قصور 
الدين, لأنّه إذا كان لكل موضوع حكمٌ في الدين لم يكن أيّة حاجة إلى القياس. وهذا فإنّ 
الشيعة حيث إنّهم اخذوا جميع احتياجاتهم من الأحكام الدينية من مدرسة أهل البيت. 
ورثة الى الأكردئنة م ,يبروا حاجة إلى اللجوء إلى القياس. ولكن ففهاء السنّة حيث إِنّهم 
تجاهلوا مدرسة أهل البيت الذين هم حسب نص النِي الملجأ الثاني للمسلمين بعد القران 
الكريم لذلك واجهوا نقصا في مضادر الأيكاء الابلامية وأدلتياء ول يبروا منناضا مسن 
اللجوء إلى القياس. 


لماذا كان الشيطان أول من قال بالقياس؟ 
وأمّا ف مورد الشيطانء فنحن نقرأ قِ التصوص والدّوايات أنه كان أوّل من قاس, 
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والنكتة فبها أَنّه قاس خلقته _من الناحية المادية ‏ بخلقة آدم. وتمسك بأفضلية الثار على 
القراب في بعض الجهات, واعتبر ذلك دليلاً على أفضلية الثّار من جميع النواحيء من دون 
أن يلعفت إلى امتيازات القراب. بل ومن دون أن يلتفت إلى امتيازات آدم الروحانية 
والمعنوية. فحكم على طريق ما يسمّئ بقياس الأولوية؛ ولكن قياساً على أساس التخمين 
والظن والدراسة السطحية وا محدودة,. بأفضليته على ادم؛ بل ودفعه هذا القياس الباطل إلى 
تجاهل الأمر الالهى. 

والملفت للنظر أنه وَرَدَ في بعض الرّوايات المروية عن الإمام الصادق'ة في مؤلفات 
التبعة والسيّة معاً أنّهقال: «من قائن أنةالدين برأيد كته اله تفالى يوء القيامة بابليس»١.‏ 

وباختصار. إِن قيأس مو ضوع بموضوع] آخر من دون علم بجميع أسراره وفلسفته. لا 
يصح أن حون دليلاٌ على انحاد حكهماء ولو 2 القياس تطرّق إلى مسائل الدين وقضايا 
الشريعة لم تبق للأحكام ضابطة ثابتة. إذ يمكن حيئئذٍ أن يقيس شخصٌ ما موضوعا بنحوء 


قياس منصوص العلة: 


والمورد الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إذا ذكر المقننُ أو الطبيبٌ نفسه. 
دليل حكنه وفلسفة قانونه. فى هذه الحالة يجوز لنا إذا رأينا هذا الدليل وهذه الفلسفة في 
موضوع آخر أن نجري الحكم فيه وتُمَديهِ إليه أيضاً. وهذا هو ما اصطّليم عليه بالقياس 
«المنصوص العلّة» مثلاً: إذا قال الطبيب للمريض: يجب أن تتجنب تناول الفاكهة الفلائية 
لأنْها حامضة. علم المريض بأنّ الحموضة تضيرّة. وأنّهِ يجب أن يتجنب الحموضة وإن كان 
في فاكهة أخرى. 

وهكذا إذا صرّح القرآنٌ الكرج أو صرّحت السّنّة الشريفة بأن: تجنّبوا الخمر لأنسه 
مسكر. علمنا أن كل مسكر حرام (وإن لم يكن خمراً) ويجب اجتنابه. 

إنّ هذا القياس ليس باطلاً ولا منوعاً. لأنّه معلوم الدليل ومنصوص العلّة مقطوع بها. 


مسم مم -. ابابا محلل للم 0-5 
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قياس اممو هوف قا فلم ديل لمكم وسقت بصورة ا 
على أن مبحث القياس مبحتٌ واسمٌ الأطراف. .وما مقظى من البحث ماهو إلا عصارة 
بلقب واريد الترضيم والإطلاع راجعوأ كتب أصول الفقه وكتب الأخبار. باب القبياس؛ 
ونحن نختم البحث الحاضر يذكر حديث في هذا امجال 
5010-5 «علل الشرائع» دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق:2* فقال له : «يا أبا 
حنيفة, بلغنى أنك تقيس؟ قال: نعم. أن أقيس. قال: لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبليس حين قال: 
غلتتني من نار وخلقته من طين فقاس ما بين الذار والطين, ولو قاس نورية آدم بنورية النار 
عرف فضل ما بين الثورين وصفغاء أحدهما على الآخر» '. 


كيف خاطب الشيطان الله تعالى؟ 

بقي هنا سؤال وهو: كيف كان : يتحدّث الشيطان مع الله. فهل كان يغزل عليه الوحي؟ 

الجواب هو أنَ كلام الله لا يكون بالوحي دائاً. فالوحي عبارة عن رسالة النبوّة. فلا 
مائع من أن يكلّم الله أحداً لا بعنوان الوحي والرسالة. بل عن طريقى الباطني أو بواسطة 
بنط الللاتكة, سيواء كا كان من يحادئه الله من الصالحين الأبرار مثل مريم وم موسى. أو من 
غير الصالحين مثل الشيطان! 

ولنبد لكأن نال تقض يقية الآأرات: 

حيت إن اتناح الشيطان من السجود لآدمئؤة لم يكن امتناعا بسيطاً وعاديا وام يكن 

معصة عادية. بل كان ترداً مقروناً بالاعتراض والإنكار للمقام الربوبي» لأنّه قال: أنا 
أفضل منه. وهذه الجملة تعني في حقيقة الأمر أنّأمرك بالسجود لآدم أمرٌ مخالف للحكة 
والعدالة وموجب لتقدبم «المرجوح» على «الراجح» هذا فإنّ خالفته كانت تمعني الكفر 
وإنكار العلم والحكة الاإشيين, , فوجب أن يخسر جميع مراتبه ودرجاته. وبالتالي كل ما له 
من مكانةعند ل وذ أخرجه لله من ذلك لقا الكرم»وجرّه من تلك الغا السام 
التي كان يتمتع بها في صفوف الملائكة, فقال له: ٠قال‏ فاهيط منشها». 

وقد ذهب جممٌ من المفسّرين في ضمير «منها» إلى إرجاعه إلى «السماء» أو «الجنّة» 


كر 1 
198 ة1”“ كك 


41 ص‎ ١ تفسير نورالتقلين:ج ؟ .ص /, وعلل الشرائع؛ ج‎ ١ 
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وذهّبَ آخرون إلى إرجاعه إلى «المنزلة والدرجة». وهما لا يخنتلفان كثيراً من حيث 


ثمإنه تعالى شرح له منشأ هذا السقوط والتغرّل بالعبارة الثّالية: جه فهايكونٌ لَك أن تتكبّر 
0 


تصبح كبيراً. ل على الدكس من ذلك أصبتبالصغار وال 
إن هذه الجملة توضح بجلاء أنّ شقاء الشيطان كلّه كان ولِيدَ تكبّره. وإنّ أنانيته هذه هي 

التي جعلته يرى نفسه أفضل ما هو. وهي التي تسببت في أن الا يككتني بعدم السجود لأدم: 

بل وينكر علم الله وحكنته. ويعقترض على أمر الله. وينتقده. فخسر على أثر ذلك منزلته 
ومكانته. ولم يحصد من موقفه إلا الذلة والصغار بدل العظمة وهذه يعني أنه لم يصل إلى 
هدفه فحسب. بل بات على العكس من ذلك. 

ونحن نقرأ في نهج البلاغة «الخطبة القاصعة» في كلام أميرالمؤمنين نه عند ذمّه للتكير 
والعجب مايلى: «فاعتبروا بما فعل الله بابليس إذ أحبط عمله الطويل. وجهده الجهيد. وكان قد 
عبد الله ستة آلاف سنة... عن كبر ساعةٍ واحدة, فمن ذا بعد إبليس يسلّم على الله بمثل معصيته؟ 
كلا. ما كان لله سبحانه ليدخل الجنّة بشرأ بأمر أخرج به هل ملكا. إن حكمه فى أهل السماء 
وأهل الأرض لواحد» ' : 

وقد جاء أيضاً عن الإمام على بن الحسين نيه أنه قال: «إنّ للمعاصى شعباً. فأوّل ما عصى 
الله به الكبر. وهى معصية إبليس حين أبئ واستكبر وكان من الكافرين, 558 وهى 55 
أدم وحواء... ثم الحسد وهى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» ' 1 

وكذا نقل عن الإمام الصادق ييه أنّه قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاسستكبار 
والحسد. فأمًا الحرص فإِنّ آدم حين نهى عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها. وأما 
الاستكبار فإيليس حيث امر بالسجود لادم فأبئ. وأمًا الحسد فإبنا آدم حيث قستل أحدهما 
صاحبه» " 


.١‏ إطلاق «الملّك» على الشيطان نما هو لأجل أنه كان له مكان في صفوف الملائكة. وكان رديفاً لهم لاي 
كان منهم ومن جنسهم كما قلنا سابقاً. ". سفينة البحار, مادة ( كبر )., 
#أصول الكافي: ع ادنس :104 ياب أصول الكفر. 
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ولكن قصّة الشيطان لم تنته إلى هذا الحدٌ. فهو عندما عرف بأنّه صار مطروداً من حضيرة 
ذي الجلال زاد من طغيانه ولجاجته, وبدل أن يتوب ويثوب إلى الله ويعترف بخطئه فإِن 
الشىء الوحيد الذي طلبه من الله تعالى هو أن يمهله ويؤْجّل موته إلى يوم القيامة: وقال 
أنظرني إلى يوم يُبعثون ». 

ولقد استجاب الله لهذا الطلب, ذجقال إثك من المنظرين »>. 

إن هذه الآيات وان لم تصررّح بالمقدار الذي استجيب من طلب الشيطان من حيث 
الزمن. إِلَّأنّنا نقرأ في الآية 17 و8 من سورة الحجر أنه تعالى قال له: «لِذّكه من المنظرين * 
إلى يوم الوق المعلوم » وهذا يعني أنّ مطلب الشيطان لم يستجب له بتامه وكماله. بل 
استجيب إلى الوقت الذى يعلمه الله تعالى (وسوف نبحث عند تفسير الااية 18 من سورة 
الحجر حول معنى قوله «إلى يوم الوققى المعلوم » إن شاء الله). 

غير أنّ الشيطان لم يبغ من مطلبه هذا (أي الاإمهال الطويل) الحصول على فرصة لجيران 
مافات منه أو لِيعمّر طويلاً, إنما كان هدّفه من ذلك هو إغواء بني البثر «قال فبما أفويتني 
لأقعدنْ لهم صراطك المستقيم» أي لأغو بنّهم كما غويت. ولأَضِلئَهِم كما ضللثُ. 


إبليس أوّل القائلين بالجبز: 

يستفاد من الآية ا حاضعرة أنّ الشيطان لتبرئة نفسه نسب إلى الله الجير إذ قال: «فيها 
أغويتني > لاخو همه 0 

بعض ال مفّرين أصيرّ على تفسير ججملة «فبما أغويتني4» بنحو لا يُفْهَمُ منه الجبرء إلا ان 
الظاهر هو أَنّه لا موجب لمثل هذا الاصرار. وشاهد هذا القول هو ماروي عن 
أميرالمؤ منين :ة: «كان أميرالمؤمنين جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفَّين إذ أقبل شيخ 
فجثا بين يديه ثم قال له: يا أميرالمؤمنين: اخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء الله 
وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين :ة:«أجل مه يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء 
من الله وقدر». 

فقال له الشِيخْ: عند اللّه أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. 

فقال له ة: «يا شيخ فواللّه لقد عظم الله تعالئ لكم الأجر في مسير تكم وأنتم سائرون وفي 
مقامكم وأنتم مقيمون وفى منصر فكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا فى شىء من حالاتكم 
مكرهين ولا إليه مضطر ين». 
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فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شىء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان 
بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا. (فاستفاد السائل من هذه الاجابة الجبرية) 

فقال لمئليّة : «أو تظن أنه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً؟ أنّه لو كان كذلك لبطل الشواب 
والعقاب والأمر والنهى والزجر من اللّه تعالى وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكسن لاثسمة 
للمذنب ولا محمدة للمحسن ولكان المحسن أولئ بالعقوبة من المذنب تلك مقالة اخوان عبدة 
الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمّة 0177 

ومن هذا يتضح أن أوّل من وقع في ورطة الاعتقاد بالجبر هو الشيطان. 

من الشيطان أضاف ‏ تأكيداً لقوله _بأنّه لن يكتني بالقعود بالمرصاد لهم بل سيأ تيبم 
من كل حدب وصوبء ويسد عليهم الطريق من كل جانب ؤثُمَ لأتيتهم من بين أيديهم 
ومن خلغهم وعن أيماتهم ومن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ». 

ويمكن أن ن إيككون هذا التعبير كناية عن أنّ الشيطان يحاصر الانسان من كل الجهات 
ويتوسل إلى إغوائه بكل وسيلة ممكنة, ويسعى في إضلاله. وهذا التعبير دارج في الحاورات 
اليودية أنينا, فقول فلان حاصرته الديون أو الأمراض من الجهات الأربع. 

وعدم ذكر الفوق والتحت إِما هو لأجل أن الإنسان يتحرّك عادة في الجهات الأربع 
المذكورة. ويكون له نشاط فى هذه الأنحاء غالبا 

ولقد نقل في حديث مروي عن الإمام الباقرظة تفسير أعمق هذه الجهات الأربع حيث 
قال: «ثمٌ قال؛ لاتيتهم من بين أيديهم. معناه أهوّن عليهم أمر الآخرة, ومن خلفهم: امرهم بجمع 
الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم. وعن أيمانهم, أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين 
الضلالة وتحسين الشبهة. وعن شمائلهم. بتحبيب اللذَّات إليسهم وتغليب الشّهوات على 
قلوبهم»'. 

وفي آخر آية من الآيات المبحوثة هنا يصدر مرّة أخرئ الأمر بخرويج الشسيطان من 
حريم القرب الانهي والمقام الرفيع, بفارق وأحد, هو أنّ الأمر بطرده هنا اتنذ صورة أكثر 
أزغراة وتمعيرا. وأشدٌ عنفا ووقعاً. ولعلّ هذا كمان لأجل العناد واللجاج الذى أبداه 
الشيطان بالالحا ح على الوسوسة للإنسان وإغوائه وإغرائه. يعني أن موقفه الأثيم في البداية 


.١‏ حمق اليقين. ج ابص الا, ". تفسير مجمع اليان. ج ص 5غ 
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نوكه هر د هاه ف مهاد ١‏ ٠ه‏ نقد هه ذاقبة لاد هبه 5850678 


كان متحصراً في ارد على أمر الله وعدم إتاله. وهذا صدر الأمر يخرويجه فقط. ولكن 
عندما أشاف عض أكر اق معضيه بالبزم عل إضلال الآأخرين عناء الآمر المفدد: 


جقال أخرج منها مذ.ومأ مدحورل». 
م حلف على أن ملا جه منه ومن اتباعه لمن تيسك منهم للهلأنّ جهنم منكم 
أجمعي4. 


بحثان 

١‏ فنلسفة خلق الشيطان وحكمة (مهاله 

في مثل هذه الأبحاث تتبادر إلى الأذهان -عادة -أسئلة متنوعة وطتلفة أهمها سؤالا 

السؤال الأول: ناذا خلق الله الشيطان. مع أنه علم بأنّه سيكون منشأ ل 
الوساس والضلالات؟ 

السؤال الثانى: بعد أن ا رتكب الشيطان مثل تلك المعصية الكبيرة, لماذا قبل الله طلبه في 
الامهال, وتأخير الأجل؟ 

وقد أجبنا على السؤال الأول: فى الجلد الأوّل مر“تفسيرنا هذا (الأمثل) وقلا: 

أولا:إنّ خلق الشيطان كان فى بداية الأمر خلقاً جيّداً. لعب قيض ولدااعنا عوقها 
فى صفوف المقرّبين إلى الله. وبين ملائكته العظام. وإن ثم يكن من جنسهم ثم نه بسوء 
تصدرّفه في حريته بنئ على الطغيان والقرّد. فطرد من ساحة القرب الإلهي, واختصٌ باسم 
الشيطان. 

ثائي]: إن وجود الشيطان ليس غير مضي بالنسبة لسالكي طريق الحقّ فحسب بل يعد 
رمزاً لتكاملهم أيضاً. لأنّ وجود مثل هذا العدوٌ القويّ في مقابل الانسان يوجب تربية 
الانسان وتكامله وحنكته. وأساساً ينبئق كل تكامل من بين ثنايا التناقضات والتداقعات, 
ولا يسلك أبن كائن طريق كباله ورشده إل إذا واجه ضدا قوياًء ونقيضاً معانداً. 

فتكون النتيجة أنّ الشيطان وإن كان بحكم إرادته الحرّة مسؤولاً تجاه أعماله الحالفة, 
ولكن وساوسه لن تضيرٌ عباد الله الذين يريدون سلوك طريق الحقٌ» بل يكون مفيداً هم 
بصورة غير مباشرة. | 0" 

والجواب على السؤال الثاني: يتتضح تا قلناه في الجواب على الاعتراض الاوّلء لان 
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يفف سورة الأعراف /الاآية ١١1-لم1ا‏ د 


مواصلة الشيطان لحياته كقضية سلبية يكون وجودها ضرورياً لتقوبة نقاط إيجابية, لا 
يكون غير مضررٌ فحسب. بل هو مؤثّر ومفيد أيضاًء فإنّه مع غضّ النظر عن الشيطان, هناك 
مجموعة من الغرائز الحتلفة في داخلنا. وهى بوقوفها في الطرف الآخر من قوانا العسقلية 
والروحية تشكلان ساحة مراع وتناقض قويّين. وفى مثل هذه الساحة بتحقق تقدّم 
الانسان وتكامله. وتربيته ورشده. واستمرار حياة الشيطان ‏ هو الآخر ‏ لتقوية عوامل 
هذا التناقض المثمر المفيد. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الطريق المستقيم يتميّز داماً بالالتفات إلى الطرق المنحرفة حسوله 
ولولا هذه المقايسة والمقارنة لما أمكن تمييز الطريق المستقيم عن الطريق المنحرف. 

كلّ هذا بغض النظر عن أنَّنا نقرأ فى بعض الأحاديث أنّ الشيطان بعد قيامه بذلك الذنب. 
عرض سعادته ونهاته فى العالم الآخر للخطر رضورة كلة: وهدافائّه طلب من الله تال أن 
يعطيه عمراً طويلاً فى 57 الدنيا في مقابل عباداته التي كان فذاق ناقل ذلنه وكانت 
العدالة الالهيّة تقتضى قبول مثل هذا الطلب. 

إن النقطة المهمّة الأخرى التي يجب الإنتباه إلبها - أيضاً هي أن الله تعالى وإن كان ترك 
الشيطان حرأ في القيام 557 ولكنّه من جانب آخر م .بدع الارنسان جردا من الدفاع 

له ألا وهبه قرّة العقل التى يمكن أن توجد سد قويّاً منيعاً في وجه الوساوس 
الشيطانية خاصّة إذا لقيت تربية صالحة. 
وثانياً: جعل الفطرة النقيّة وحب التكامل في باطن الإنسان كعامل فعّال من عوامل 
السعادة. ش 

وثالثاً: يبعث الملائكة الي تليى اخيرات إن الذين يريدون أن يعجرا ندا عن 
الوساوس الشيطانية. كا يصرح القرآن الكريم بذلك إِذ يقول: «إِنّ الذين قالوا ريّنا الثه ثم 
استقاهوا تتنزّل عليهم الملائكة4 ' إِنّا تنزل عليهم لتقوية معنوياتهم بإشامهم ألوان 
البشارات والتطمينات هم. 

ونقرا فى موضوع آخر: (إِذ يوحي ربك إلى الملاتكة أن مسكم فثبتوا الذين آهنوا» ' 
وسدّدوا خطاهم في طريق الحق. 


١‏ فيّلت. ٠‏ الأقال. ؟3 
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7 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


؟ فرضية تطوّر الأنواع وفلقة آدم 

هل هناك تلاؤم بين ما يقوله الفرآن الكرجم في خلقة ادم, مع ما هو مطروح في فرضية 
الأنواع في أبحاث العلوم الطبيعية, أو لا؟ 

وأساساً هل بلغت فرضية التطوّر والتكامل مرحلة القطعية واليقين من وجهة نظر 
العلباء, أو لا؟... 

كل هذه الأمور يحاجة إلى أبحاث مفصّلة سوف نخوضها بمشيئة الله في ذيل آيات أكثر 
تتاسياً يتل الآآيات ال امن سورة الجر 
007 
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الأيات 


“ين 


يدم سكن أت وَوُوَجُكَ آلْجَنَّه فكلا مِنْحَبُ يشقَسمَاوَلَاكترها هذ والسّجِرَةَ كو)ا 
من أافا: شد © َو كالم يني د لما مَاودرَىَ عتما مِن سَوْءَ'تَهِمَا 
ال 0 10 2م َلسَّجَرَةَ 2 2 ع عرس يخ د سر 

وََالَمَا سكا رَمكمَاعنّ هذ أ لسّجَوَة لهأل تنا لكين رسكو من ليرب3) 


وَقَاسَمَهُمَا إن لْكُمَا 7000 1 يدر مداق لمَجَرَةَ برت 
كم وسم ويسم م لمبسيين نيكم 
التفسير 

وساوس شيطائيّة فى ملل فلابة: 

بين هذه الآيات وتستعرض فقلاً آخر من قصّة آدم. فتقول أوٌّلاً: إِنّ الله سبحانه أمر 
ادم وزوجته حواء بأن يسكنا الجنة: « ويا آدم لسكن أنى وزوجك الجِدّةه . 

ويستفاد من هذه العبارة أن آدم وحواء م يكونا في:بدء الخلقة في الجنّة. إنما خلقا أوَلاً ثم 
هديا إلى السكنى فى الجنّة وأنّ القرائن تفيد -كا أسلفنا في ذيل الآبات المتعلّقة بقصّة خلق 
آدم ف سورهة ة البقرة -1 ن تلك الجنة 1 تكن جنة القيامة. بل هى كما ورد ف أحاديث أهل 
البيت علق أيضاً ‏ جنّة الدنياء أى أنّها كانت لس لا هذا العالم. ور 
الله سبحانه فيها جميع أنواع النعم والخيرات. ' 

وفى هذه الأثناء صدر أوّل تكليف وأمر ونمى إلى ادم وحواء من جانب الله تعال بهذه 
الصورة: ‏ فكلا من حيف شئتها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالحين» أي إِنّ الأكل من 


االلشسللسالسشهد لشم اه 


اك تفسيرنا هذا ذيل الآية وين عور البترة: 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ....- ييل 


جميع أشجار هذه الجنّة مباح لكنا. إلا شجرة خاصّة لا تقرباهاء وإلا كنتا من الظالمين. 

3 إن الشيطان الذي طَرَ من رحمة اللّه تعالى بسبب إحجامه عن السجود لآدمء وكان 
قد صئم على أن ينتقم لنفسه من آدم وبنيه ما أمكن, ويسعى في إضلالهم ما استطاع: وكان 
يعدم جيّداً أنّ الأكل من الشجرة الممنوعة تعرّض آدم للإخراج مين الجنّة. عمد إلى 
الوسوسة لآدم وزوجته. وبغية الوصول إلى هذا الهدف نشر شباكا متنوعة على طريقهما. 

فنى البداية ‏ وكما يقول القران الكريم - بدأ بازع لباس الطاعة والعبودية لله. عنهماء 
فابدى عورتيا الى كانت مخبأة مستورة: جفوسوس لهما الشيطان ليبدى لهماها وورئ عنهها 
هن سوآتهها ». | 

وللوصول إلى هذا ال هدف رأى أنّ أفضل طريق هوان يستغل حب الاإنسان ورغبته 
الذاتية في التكامل والرقي والحياة الخالدة. وليوفر لهما عذراً يعتذران ويتوسلان به لتبرير 
مخالفتها لأمر الله ونهيه. وهذا جوقال > لآدم وزوجته: جما تهاكما ريّكما من هذه الشجرة إِلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين »>. 

وبهذه الطريقة صَوَرَ الأمر الإلهي في نظرهما بشكل آخر وصوّر المسألة وكأنّ الأكل من 
«الشجرة الممنوعة» ليس غير مضرّ فحسب, بل يؤرث عمراً خالداً أو نيل درجة الملائكة. 

والشاهد على هذا الكلام هو العبارة التى قاها إبليس في سورة طه الآية هيا آدم 
هل أدلّك على شجرة الخلد ومُلِكِ لايبلئ >. 

فقد جاء في رواية رويت فى تفسير القمى عن الامام الصادقءاية ٠‏ وفي «عيون أخبار 
الرضا» عن الامام على بن موسى الرضاكة : فجاء ابليس فقال: «إنّكما إن أكلتما من هذه 
الشجرة التى نهاكما الله عنها صرتما ملكين, وبقيتما فى الجنّة أبدأً. وإن لم تأكلا منها أخرجكما 
الله من الجنّة»!. 

ولا سمع آدم هذا الكلام غرق في التفكير, ؛ ولكن الشيطان - من أجل أن ن بحدكم قبضته 
ويعمّق وسوسته في روح ادم وحواء ‏ توسّل بالأيمان المغلّظة للتدليل على أنه بريد ها 
الخير! «وقاسههها لِنَى لكما لمن الناصحين ». 

م يكن آدم تلك تجربة كافية عن الحياة, ولم يكن قد وقع في حبائل الشيطان وخدعه 


سي ص مي ب مس مالسل ا 0 5 


,1355 ص١ تسر نوز شين بيغيس 11 ؛عيون أخبارالرضاء ج‎ ١ 
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هذ اسورة الأعراف /الآية 37-14 / إ[ج 


بعد. ولم سح حا و كيه دن ع كا أنه لم يكن في مقدوره أن يصدق بأن ين 
هذه الأيما ن المغلّظة كذباً. وينشر مثل هذه المبائل والشباك على طريقه. 

ولهذا وقع في حبال الشيطان. وامخندع بوسوسته في المالء ونزل بحبل خداعه في بر 
الوساوس الشيطائية للحصول عل ناء الحياة المتالدة واكلك الذي لا يبل. ولكنّه ليس 
فقط لم يظفربماء الحياة كما ظنٌ. بل سقط فى ورطة الخالفة والعصيان للأوامر الإلهيّة. كا يعبر 
القرآن عن ذلك ويلخصه فى عبارة موجزة إذ يقول: وفدلاهما بشرور» ' . 

ومع أنّ آدم ‏ نظراً لسابقة عداء الشيطان له. ومع علمه بحكلة الله ورحمته الوأسعة. 
ومحبته ولطفه _كأن من اللازم أن يبدّد كل الوساوس ويقاومهاء ولا يسلّم للشيطان. إِلّ أنه 
قد وقع ما وقع على كل حال. 

وبمجرّد ان ذاق ادم وزوجته من تلك الشجرة الممنوعة تساقط عنهها ما كان عليهمأ من 
باس وانكشفت سوءاتهيا فلمًا ذاقا الشجرة بد لهما سوآتتهما ». 

يتناد من العنارة أعلةة أل )ايده أن ذاقاامن قره الشميرة الممتوعة أمسيبا بيده 
العاقبة المشؤومة؛ وفى الحقيقة جردا من لباس الجنّة الذي هو لباس الكرامة الارفيّة. 

ويستفاد من هذه الآبة جيّداً ها قبل إرتكابهما هذه امخالفة لم يكونا عاريين, يل كانا 
مستورين بلباس ثم يرد في القرآن ذكر عن حقيقة ذلك اللباس وكيفيته. ولكنه على أيّ 
حال كان يعد علامة لشخصية ادم وحواء ومكانتهها واحترامههماء وقد تساقط عنها 
مخالفتهم) 0 الله وتجاهلهما لتهيه. 

تقول التّوراة الحرّفة: إِنّ آدم وحواء كانا في ذلك الوقت عاريين بالكامل, 

0 ا يدركان قبح العري, وعندما ذاقا وأكلا من الشجرة الممنوعة التي كانت 
شجرة العلم والمعرفة, انفتحت أبصار عقوهما. فرأيا عريهماء وعرفا بقبح هذه الحالة. 

ِنّ آدم الذي تصفه التّوراة لم يكن في الواقع إنساناً. بل كان بعيداً من العلم والمعرفة 
يذاه إلى درجة جة أنه لم يكن يعرف حتى عريه. 

ولكن آدم الذي يصفه القرآن الكرى. لم يكن عارفاً بوضعه فحسبه بل كان واقفاً على 


١‏ . #دلّى» من مادة «التدلية: وتعني إرسال الدلو في البثر بحبل تدريجا ٠‏ وهذه ‏ فى حقيقتها كنابة لطيغة عن 
أن الغيطان ن انال سل نكر وغداعة آذم وزوجته من عقاميطا الرقم وارسليما ال قت باد اليدكالدت 
والابتعاد عن الرحمة الاالهية. 
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5] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ا 


فلواه وماعاواة ما 5ه هاه 


00 

ويشهد هذا القول الآآية /!؟ من نفس هذه السورة: وألتي تقول: يا بنيآدم لايفتنتكم 
الشيطان كما أخرج أبؤيكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما». 

ناكد ينض الكتاب المسلمين من نَ آدم كان عارياً منذ البداية» فهو خطأ بين نشأ نا 
ورد فى التّوراة اممردفة. 

وعلى كل حال فإن القرأن يقول: إن ادم وحواء وجدا نفسيهما عار بين عمدا فور إلى 
ستر نفسبها بأورأق الجنّة: إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة4 '. 

وفي هذا الوقت بالذات - جاءهها نداء من الله يقول: ألم أحدّركيا من الاقتراب والأكل من 
هذه الشجرة :؟ ألم أقل لكما: إن الشيطان عدو لكنا؟ فلاذا تناسيتم أمري ووقعتم فيمثل هذه 
الأزمة: «وتادلهها ربّهها ألم أنهكما من تلكما الّجرة وأقل لكما إِنْ الشيطان لكما مدو هبين4. 

من المقايسة بين تعبير هذه الآية والآآية الأولى التي أجاز الله فيها لآدم وحواء أن يسكنا 
الحئةء يستفاد وتيك اننا يد هذه المعصية.ابتعدا عن مقام القرب الالهي إلى ةد 
أشجار الجنّة أيضاً اضحت بعيدة عنهيا. لأنّه في الأآبة السابقة تت الاشارة إلى الشجرة بأداة 
الإشارة القريبة (هذه الشجرة) وكا فى هذه الآبة فقد ابعيللت نضاناً إلى كلمة (نادى) 
التق هى للخطاب من بعيد. استعملت (تلكنا) التي هي للإشارة إلى البعيد. 


بحوت 
إن فى هذه الآية نقاطاً لابد من التوقف عندها: 


١‏ كيفية وسوسة الشيطان 
يستفاد من عبارة (وسوس له) نظراً إلى حرف اللام (التي تأت في العادة للفائدة والنفع) 
2 الشيطان كان يتخذ صفة الناصح. والحبٌ لاد فى حين أن (وسوس إليه) لا ينطوي على 


ييا--.-_٠‏ ا ُالسسل ل -تساحته-- 


00 000 ويخصفان» من مادة والخصف» لا ات إلى تشمى »* آخر‎ ١ 


الآخر. 
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هذا المعنى. بل يعنى فقط محرّد النفوذ والتسلّل الخنقّ إلى قلب أحد. 

وعلى كل حال يجب أن لا يتصور أن الوساوس الشيطانية مهما بلغت من القوّة تلب 
الارادة والاختيار من الانسان. يل يمكن للإنسان ‏ رغم ذلك - وبقوّة العقل والايمان أن 
يقف فى وجه تلك الوساوس ويقاومها. 

وبجازة ألترعن»[ الرساوس العيطاتية لا تبر الانسان هل العصية ريل قكة الإرادة 
وحالة الاختيار باقية حتى مع الوساوس. وإنّ مقاومتها نحتاج إلى الاستقامة والصمود 
الأكثر وربًا إلى تحتل الألم والعذاب وكذلك فإنّ الوساوس الشيطانية لا تسلب المسؤولية 
عن أحد ولا تدده عنهاء كما نلاحظ ذلك في آدم. وهذا نرى أَنّه رغم جميع العوامل التي 
حفت بآدمء ودعته إلى مخالفة أمر الله ونهيه. وشجّعته عليهاء والتى أقامها الشسيطان في 
طريقه, فإنّ الله سبحانه اعتبره مسؤولاً عن عمله, وهذا عاقبه على النحو الذي سيأق 
اله 


؟' ماذا كانت الشّجرة الممنوعة؟ 

جاءت الاشارة إلى الشجرة الممنوغة فى ست اللواضع من القران الكر م من دون أن 
يجري حديث عن طبيعة أو كيفية أو اسم هذه الشجرة. وأئّها ماذا كانت؟ وماذا كان مرها؟ 
بيد أنه ورد فى المصادر الاإسلامية تفسعان شاء أحدهها «مادى» دك الباكانت «الحنطة»' 
كاهو المعروف فى الرّوايات. 

ويجب الانتباه إلى نقطة, وهي أنّ العرب تطلق لفظة «الشجرة» حتى على النبتة, ولهذا 
أطلقت ‏ فى القرآن الكريم ‏ لفظة الشجرة على نبتة اليقطينء إذ قال سبحانه: جوأتيتنا عليه 
شجرة من يقطين > ". 

والتّفسير الآخر «معنوي» وهو أن المقصود من تلك الشجرة -كما في الرّوايات -هو ما 
عبّر عنها ب «شجرة الحسد» لأنّ آدم طبقاً هذه الرّوايات ‏ بعد ملاحظة مكائته ومقامه - 
تصوّر أَنّهِ لا يوجد فوق مقامه مقاءء ولا فوق مكانته مكانة, ولكنّ الله تعالى أطلعه على 


٠5‏ ا٠سسسسس‏ ةده ا ل-اسسسسسيهة 


5 فى 8 ود‎ ١ وللإطلاع على هذه الرّوايات يراجع تفسير نور الثقلين: جم 5958ظ هم و١٠ وس 5 مر‎ ١ 
.155 آيات سورة البقرة وشورة الأعراف: ؟. الصافات,‎ 


موه . مط |31 //:ىمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.6»0!أ21ز[/:5ذماغط :لا8 معأمعوعمرم 


ئ 4 
] لأمثل فى نفسير كتاب الله المنزل .. ظ 


المسد وكانت هذه هى الشجرة الممنوعة التي أمر آدم بأن لا يقربها. 0 
ْ 7 9 شحاتين, كالد قا هه 
وفى الحقيقة تناول ادم طبقا لهذه الدوايات من شجرتين؛ كانت لع 
تآ أدنى منه منزلة. وقد قادته إلى العام المادي» وكانت هي «ا حنطة». والاخرى هي 
به و : ش ا ش: 9 
ومرتبته, وحيث إل تعدى حله في كلا الصعيد ين ابتلي بذلك المصير المؤام. ظ 
ولك بيب أن نعلم أن هذا المسد م يكن من النوح الحوام؛ بل كان بحدرّه بحسا س 
نفسانى من دون أن تتبعه أيّة خطوة عملية على طبقه. ٍْ < َ 59 
و ١‏ 2 
سو )0ت أله . القنفف: 
. حمن الاثفاق أن كلمة «الشجرة» قد استعملت في القرأن الكر.م في كلا المعنيين 
١ 0‏ > اله ا 0 نا تنييهى 
نحن استعملت ف المعنى المادي المتعارف للشجرة ل 0 
١‏ 1 1 | - 5 .ا ألء ا ٠.‏ 5 5 
لتهن؟' التى هى إشارة إلى سجُرهالز يتون. وتارة استعملت في لشم 0 
والشجرة الماسونة في القرآن 4 ' التى يكون المراد منها ينا طائفة من المشركين, أو البهود» او 
الأفواء الطاغية الأخرى مثل بن أمية: 0 , لك ماق 
على أن المفشرين أبدوا احهالات متعددة أخرى حول الشجرة الممنوعة» و 
الثرين والأظهر من الجميع. 001 
8 0 0 جع 1 - 2 3 ٠‏ مم 5 ال أ 
ولكن النقطة التى جب أن نذكر بها هناء هي أنه وصفت الشجرة الحنو” ف ب 
3 7 هُ قف 
0 
عير الحياة؟ تقول التوراة: إِنَّ آدم لم يكن عالما ولا عارفا قبل 0 
٠ 0 ه١‎ |- 1 َّ ١ ١ | 1‏ 8 . 0 
والمعرفة: حت أنه لا يعرف ولم ييز عريه. وعندما أكل من السام 
لكلمة طرو من لجن خشية أن بأكل من شجرة الححاة أيض أ يي م و 
وهذا من أوضح القرائن الشاهدة على أنّ القوراة الرائجة ليست م ا 
نسيج العقل البشري القاصر امحدود. الذي يعتبر العلم وامعرفة عبها م ينا للإنسان» 
مر اله معسر 5 


الل يسك 
> ها للسساسده 

الم ل سمه 
اسه 


ظ و الإسراء» 1 
.١‏ المؤمئونء ٠‏ ؟. 00ظ 
*. التوراة؛ سفر التكو ين الاصحاح العانى الفقرة رهم .١١‏ 
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و يعتبر أدم بسبب ار تكابه معصية تحصيل العلم والمعرفة مستحقاً للطرد من جنّة الله. وكأن 
الجنّة لم تكن مكان العقلاء الفاهمين ومنزل العلباء العارفين!! 

والملفت للنظر أنّ الدّكتور «ويليم ميلر» الذي يُعَدٌ من مفسري الإنجيل القديرين 
والبارزين بل من مفسّري العهدين (التّوراة والإنجيل معاً) يقول فى كتابه المسمئ «ما هي 
المسيحية»: «إنّ السيطان تسلّل إلى الجنّة في صورة حيّة. وأقنع حواء بأن تأكل من مُرة تلك 
الشجرة, ثم أعطت حواء من تلك الفرة إلى آدم. فأكل منها آدم أيضاً ولم يكن فعل أبوينا 
الأوّلِيين يمد خطأ عادى, أو غلطة ناشئة من عدم التفكير. بل كان معصية متعمّدة ضدٌّ 
الخالق؛ ويعبارة أخرى؛ إن آدم وحواء كانا يريدان بهذا الصنيع أن يصيرا آة. إِنّهما لم يرغبا 
ف أن يطيعا الله. بل كانا يريدان أن يعملا وفق رغباته) وميوما الشخصية. فاذا كانت 
النتيجة؟ لقد وبخهما اله تعالى بشدّة. وأخرجها من الجنّة. ليعيشا في عالم مليء بالعذاب 
والألم وألحنة». ١‏ 

لقد أرآد مقكر الثوراة والانجيل ظفلا يغرر شجرة الثوراة التوعة ولكتّه تسب اعظم 
الذنوب - وهو مضادة الله وحاربته إلى ادم#أما كان من الأفضل أن يعترف _بدل إعطاء 
مثل هذه التفسيرات ‏ بتطّق التحريف والتلاعب إلى .هذه الكتب المسماة بالكتب 
المقدّسة؟! 


' هل ارتكب آدم معصية؟ 

يستفاد مما نقلناه من الكتب المقدّسة ‏ لدى اليهود والنصارئ ‏ أَنّْهم يعتقدون بِأنّ آدم 
إرتكب معصية؛ بل ترى كتبهم أنّ معصيته لم تكن معصية عادية, وإفا كانت معصية كبيرة 
وإما عظيماً. بل إِنّ الذي صَّدَرَ عن آدم هو مضادة الله والطموح في الألوهية والربوبيّة, 
ولكن المصادر الإسلامية ‏ عقلاً ونقلاً ‏ تقول لنا: إِنّ الانبياء لاير تكبون إثاً. وإنّ منتصب 
إمامة الناس وهدايتهم لا يُعطئ لمن يرتكب ذنبأ ويقترف معصية. ونحن نعلم أن آدم كان 
من الأنبياء الايين, وعلى هذا الأساس فإنّ كلّ ما ورد فى هذه الآيات مثل غيرها من 
التعابير التى جاءت فى القرآن حول سائر الأنبياء الذين نسب إليهم العصيان, جميعها تعني 
الساد النسبى» ودترك الأولئ» لا العصيان المطلق. 

وتوضيح ذلك: أنّ المعصية على نوعين: «المعصية المطلقة» و«المعصية النسبية». 
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وعق نهو ارقف اق هد قا اده ها وه لسذه شه هك هنف شاحة شاه يفاوق هاي قدها قنهد الك وروابوا ‏ لخو عام أهنؤعة افد وعم وموك :08 لهذ اوماق فى قعما ونم "مف 8ق 8ه 0685و به ها فاءط إن او :5م 


والمعصية المطلقة هي مخالفة النهي التحريمي. وتجاهل الأمر الاهي القطعي . ٠‏ وهي تسبل كل 
نوع من أنواع ترك الواجب وإتيان الحرام. 

ولك المعصية القصية هى أن يسدر من شخصية كبين عنمل وين حرام لا بكسب شأنة 
ولايليق بمقامه. وربما يكون إتيان عمل مباح -بل ومستحب - لا يليق بشأن الشخصيات 
الكبيرة. وفي هذه الصورة يُعدّ إتيان ذلك العمل «معصية نسبية». كا سه موس اسع 
الثراء فقيراً لاتفاذه من مخالب الفقر مبلغ تافه. فإنّه ليس من شك فى أنّ هذه المعونة المالية 
مها كانت صغيرة وحقيرة لا تكون فعلاً حراماً. بل هي أمر مستحبء ولكن كل من يسمع 
بها يذمٌ ذلك الغني حتى كأنّه إرتكب معصية واقترف ذنباً. وذلك لأنّه يتوقّع من مثل هذا 
الغنى المؤمن أن يقوم بمساعدة أكبر. 

وإنطلاقاً من هذه القاعدة تقاس الأعمال التي تصدر من الشخصيات الكبيرة بمكانتهم 
وشأنهم الممتازء وربما يطلق على ذلك العمل مع مقايسته بذلك ‏ لفظ «العصيان» 
و«الذنب». 

فالصّلاة التى يقوم بها فرد عادي قد تعتبر صلاة ممتازة, ولكنها تعد معصية إذا صدر 
مثلها من أولياء الله. لأنّ لحظة واحدة من الغفلة في حال العبادة لا تناسب مقامهم ولا نليق 
بشأنهم. بل نظراً لعلمهم وتقواهم ومنزلتهم القريبة يجب أن يكونوا حال عبادة الله تعالى 
مستغرقين قْ صفات الله الجمالية والجلالية. وغارقين ف التوجه إلى عظمته وحضعرته. 

وهكذا الحال في سائر أعماهم, فَإِئّها على غرار عباداتهم. يجب أن تقاس بمنازهم 
وشؤوئهم. ولهذا إذا صدر منهم «ترك الأولى» عوتبوا من جانب الله. والمراد من شرك 
الأول هو أن يترك الإنسان فعل ما هو الأفضل؛ ويعمد إلى عمل جيّد أو مُستحبٌ أدى 
منه في الفضل. 

فا نقرأ فى الأحاديث الإسلامية يما اصيب يه ,يعقومية من غطة فراق ولذه رسف 
كان لأجل غفلته عن إطعام فقير صائم وقف على باب بيته عند غروب الشمس يطلب 
ناما ففقل يعتوب عن العامة قاد ذلك القتفر اتنا متكسرا حائيا. 

فلو أن هذا الصنيع صدر من إنسان عادي من عامّة الناس لما حظي بمثل هذه الأهمّية 
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والخطورة. ولكن يعد صدوره من ني إهيّ كبيرء ومن قائد أمّة. أمراً مهما وخطيراً يستتبع 
عقوبة شد يدق من جانب الله تعالى ْ 

إن نهي آدم عن الشجرة الممنوعة لم يكن نهياً تحريمياً بل كان ترك أَوْلىء ولكن نظراً إلى 
مكانة آدم ومقامة ومر تع عد دوه امرا ميقا وخطيراء وامتوهب غالقة هذا النيين 
(وإن كان نبيا كراهيا وتان نبياً) تلاك الفقوبة والمةاخذة من جاتب الله تعال. ْ 

هذاوقد أ ححا يمظن الفترين انها -أَنّ نهي آدم عن الشجرة الممنوعة كان «نهياً 
إرشادياً» لا نهياً مولوياً. وتوضيح ذلك: أنه قد ينهى الله تعالى عن شىء من منطلق كونه 
مالك الاسان وضاحت امر: ومولاه. وطاعة هذا النوع من النبي واجية عل كل اد من 
الناس» وهذا النوع من النهي يسمى نهياً مولوباً. 

ولكنّه قد ينهبى عن شىء لِجرّد ان ينبّه الإنسان على ان ارتكاب هذا النبى ينطوي على 
أثر غير حمود تماماً. مثل نهى الطبيب عن الأطعمة المضررّة. ولا شك في أنّ المريض لو 
خالفَ الطبيب لا يكون قد أهان الظبيب. ولا أنه خالف شخصه. بل يكون بتجاهله نهىّ 
الطبيب قد تجاه إرشاده. وجِرٌ إلى نفسه التقب والنَصّب. 1 

وفي قصّة آدم أيضاً قال الله تعالى له: إن نتيجة الأكل من الشجرة الممنوعة هي الخروج 
من الجمنّةء والوقوع في التعب والنصب. وكان هذا بحرّد إرشاد وليس أمراً. وبهذا فإنّ آدم 
ال نيا | ساد نت زناه اق سانا وديا وا 

ولكنّ التفسير الأوّل أصح لأنَ النبي الاإرشاديّ لا يحتاج إلى مغفرة» في ححين أن آدم - 
كبا سنقرأ في الآية اللاحقة - يطلب من الله تعالى الغفران. هذا مضافاً إإى أنّ فقرة الجنّة 
كاتني تعد فثرة تندرسة وتعلس.ة نالسة لآدم.... فترة الوقوف على التكاليف والأوامز 
والنواهي الالحيّة... فترة معرفة الصّديق والعدو... فترة الوقوف على نتائج العصبان وثمرة 
مخالفة الأمر الاإغهي واتباع الشيطان وقبول وساوسه. ونحن نعلم أنّ النبي الإرشادي ليس 
في حقيقته تكليفاً, ولا بنطوى على تعهد, ولا يورث مسؤولية. 

وفي خاقة هذا البحث نذكر القارىء بأنّ كلمة «النسهى» و«العصيان» و«الغسفران» 
و«الظلم» تبدو فى بادىء النظر وكأئّها تعطي معنى المعصية المطلقة والذنب الحقيق وآثاره. 
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«العصيان النسبي»: وهذا الأمر ل الا متزلة آدم العظيمة 


وعمو مقاعه. 
0 
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الايات 


سوس بسو ألْحَسِرنَ 48 فَالَ 
أ فر عر 8 سه 5 م 7 - 
هيطو ا بِعَضكِْْء لْبَعَضٍ عد و و “في الْارضٍ مسر ومَتَع | 5 بن 99 فال 

ال جما صل عاص 


9 عَونَوَفِيها تَموثُوت وَعِتا نحرَجُونَ (0) 


التغسير 

رجوع آدم الى الله وتوبته: 

وفي المال عندما عرف آدم وحواء بكيد إبليس. وخطته ومكره الشيطانى. ورأيا نتيجة 
مخالفتهم فكّرا في تلافي ما فات. وجبران ما صدر منهماء فكانت أوّل خطوة خطياها هي: 
الاعتراف بظلمهما لنفسيهما أمام الله: ج قالاريّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترمنا لنكونن هن 
الخاسرين؟. 

والخطوة الأولى في سبيل التوبة والانابة إلى الله وإصلاح المفاسد هى: أن ينزل الإنسان 
عن غروره ولجاجهء ويعترف بخطأه اعتراقة ناه واقعا في سبيل التكامل. 

والملفت للنظر أن آدم وحواء يُظهران أدبا كبيراً مع الله في توبتهما وطلبها العفو والغفران 
منه تعالى فلم يقولا: رّنا أغفر لناء بل بقولان: «إن لم تضفر لنا وترعهنا لنكونن هسن 
الغاسرينم». 

ولاشك أنّ مخالفة أوامر الله ونواهيه ظلم يورده الانسان على نفسه. لأنّ جميع البرايج 
والأوائر الاطئة جدف إل خير الا تان وتتكثل سعادته واتقد مه وعل هذا الأساس فان 
أي مخالفة من جانب الانسان تكون مخالفة لتكامل نفسه. وسببا لتأخرها وسقوطها. وآدم 
وحواء وإن لم يذنبا ولم يرتكبا معصية, ولكن نفس هذا القرك للأولى أنزفما من مقامه] 
الرفيع: واستوجب حطً مغزلته). 

ِنّ توبة آدم وحواء النالصة وإن قبلت من جانب الله تعالى كما نقرا ذلك فى الآية 597 
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من سورة البقرة «فتاب عليه» - ولكتهيا م يستطيعا على كل حال التخلص من الأثر 
الوضعى والنتيجة الطبيعة لعملهم|ء فقد أُمِرا بمغادرة الجنّة. وشمل هذا الأمر الشيطان أيضا: 
«قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين ». 

كا ذكر الجميع ا سيتعرٌ ضون فى الأرض للموت بعد الحياة, م يخرجون من الأرض 
مرّة أخرئ للحساب «قال فيها تحيون وفيها تهوتون ومنها تخرجون 4. 

والظاهر أنّ الخاطبين فى هذه الآية: «قال لهبطوا يعضكم لبعض عدو» هم أدم وحواء 
وإبليس جميعاً. ولكن لا يبعد أن يكون امخاطبين في الآية اللاحقة هم آدم وحواء فقط لأنّهها 
هما اللذان يمخرجان من الأرض. 

بحث 

قضّةَ آدم ومستقبل هذا العالم: 

إنّ بعض المفسّرين الذين تأَثّروا بموجة الأفكار الغربية الإلحادية عادة. وحاولوا أن 
يضفوا على قصّة أدم وحواء من بدايتها إلى نهايتها طابع التشبيه والكناية والجازية. أو ما 
بسمّى الآن بالرمزية؛ ويحملوا جميع الألفاظ المتعلقة بهذه الحادئة ‏ على خلاف الظاهر - 
على الكناية عن المسائل المعنوية. 

ولكن الذي لا شك فيه أنّ ظاهر هذه الآآيات يحكى عن حادثة واقعية عينية وقعت 
لأبينا وأمّنا الأّوّلين: آدم وحواء. وحيث إنّ هذه القصّة لا تنضعن أيّة نكتة غير قابلة 
للتفسير حسب الظاهر. كما ليس فيها ما يخالف الموازين العقلية (ليكون قرينة على حملها 
على المعنى الكنائي) هذا ليس هناك أيّ دليل على أن نعرض عن ظاهر الآريات, ولا تحملها 
عل نعتاها الحقيق. 

ولكن مع ذلك مكن أن تحمل هذه الحادثة الواقعية المسية إشارات إلى حياة النوع 
البشري في مستقبل هذا العالم. 

يعنى أنّ الانسان المركّب من قوّة «العقل» ومن «الغرائز الجامحة» والتي تجرّه كل واحدة 
منها إلى جهة وناحية يواجه في خضم هذه الحياة الصاخبة دعاة كذّابين أصحاب سوابق 
سيئة مثل الشيطان. يحاولون بوساوسهم المتواصلة إلقاء الستار والحجاب على عقله بغية 
عزله عنه: ويغية خداعد وإضلاله وتركه حائراً فى متاهات الحياة يبحث عن سراب. 
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إن ول نتيجة للإستسلام أمام الوساوس هو إنهيار حاجز التقوى. ومسقوط لباسه. 
وانكشاف مساوئه وسوءاته. 

والأخرى هي الابتعاد عن مقام القرب إلى الله. وسقوط الاإنسان عن مقام الاإنسانية 
الكري. والاخراج من جنّة الأمن والطمأنينة. والوقوع في دوّامة الحياة المادية المضنية. 

وف هذه الحالة يمكن لقوّة العقل -أيضاً أن تساعد الإنسان وتعينه على النبوض من 
كبوته. فيفكّر فوراً في تلافي ما فاته. وجبران ما بدر منه. فيبعثه العقل والتفكير إلى أن بعود 
إلى الله كي يعترف بكل شجاعة وصدراحة بذنوبه, اعترافا بنَاءأً واعياً مفيداً يعد منعطفاً في 
حياته " 

وفى هذا الوقت تمد إليه يد الرعمة الالهيّة مرّة أخرئ. وتتقذه وتخلّصه مسن السسقوط 
الأبدي. وإن كان لا يستطيع مع ذلك التخلّص من آثار معصيته الوضعية ونتائجها الطبيعية 
ميا كانت قلئلة وضدوحة: ولكن هذه المنادثة :دون له رسا وعيرة وميمكه لعن 
أن يتخذ من هذه الهزية قاعدة صلبة لإنتصاره فى مستقبل الحياة, ويستفيد من هذا الشرر 
نفعا كرا ق المراسل القادنة من ممياته. 

06 ْ 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


الآيات 


ا 2 خم ا مام 
يَمَوَءَادم قدأنز لْناعليح لاسا بور رِى سو ورد مولا سالتقوئ 0 


سن سرس 
عر 07 


0 همي 0 
صبرصم 6 2000 رسع له لوص ونج سثر سس 0 
1 و إنَاجَسَلَنَا اتن 36 0 2 


ل ا ا لي سسب ”7 2 


لا لجس ل 0# 2 رت كه أله تر وس سل عو 
اا ةا 701 ءانآ لأا نا بها قل إرث الله لا يحم 


إلهار 4 كل أبناء أدم: 
الآيات الحاضرة وما بعدها سلسلة من التعالير والبراج البناءة تحراناد 3 وهي تعتبر 
في المقيفة استعرارا لبمائج 0 فى الجئة. 
0 يقول: ا ركسعي بدا زورك سزانتية” 
لاا ل ء العيوب 
ةعرش والأمل هرا متانياء لطيو وحيث ريش الشيور هم 
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ا" 00 سورة الأعراف / الآية 78-51 إج 


لطي في الأغلب مختلف الأواد ن جميلها. لذلك تتضمّن هذه الكلمة مفهوم الزينة والجمال. 
هذا مضافاً إلى أنه ب فشة التي تلق على سَرْجٍ الفرس أو جهاز 
البعير. 

وقد أطلق بعض المفسّرين وأهل اللغة هذه اللفظة على معنى أوسع أيضاً. وهو كل نوع 

من أنواع الأثاث والحاجيات التي يحتاج إليها اللإنسان. ولكن الأنسب فى الآآية الحاضضرة 
هو الأليسة الجميلة وثياب الزينة. 

م تحدث القرآن عقيب هذه الجملة التي كانت حول اللباس الظاهري. عن حدٌ اللباس 
المعلوي تبعاً لسيرته في الكثير من الموارد التي , مزج بين الجانبين المادي والمعنوي. الظاهرى 
والباطني | إذ قال: «ولباس الثقوئ ذلك خير». 

وتشبيه التقوى باللباس تشبيه قوي الدلالة, معبّرٌ جداً. لأنّه كا أن اللباس يحفظ البدن 
من الحرٌ والقرّ. بق الجسم عن الكثير من الأخطار. ويستر العيوب الجسمانية. وهو بالاضافة 
إلى هذا وذاك زينة للإنسان. ومصدر جمال. كذلك روح التقوى. فإئها مضافاً إلى ستر 
عيوب الانسان. ووقايته من الكثير من الأخطار الفردبة والاججاعية. تعدٌ زينة كبرى له... 
زبنة ملفتة للنظر تضيف إلى شخصيته رفعة وسمواً: وتزيدها جلالاً وبهاء 

إن هناك مذاهب متعددة للمفسّرين في تحديد المراد من لباس التقوئ, وأَنّد ما هو؟ 

فبعض فسشره ب «العمل الصالح» وبعض ب«الحياء» وبعض ب«لباس العبادة». وبعض ب 
« «لباس الحرب» مثل الدرع والخنوذة.. وحتى القرس. لأنّ لفظة التفوى مشستقّة من مادة 
«الوقاية» بمعنى الحفظ والحماية. وبهذا المعنى جاء في القرآن الكريم أيضاً. كما تقرأ فى الآآية 
١‏ سورة النحل: أوجعل لكم سرلبيل تقيكم الحز وسرلبيل تقيكم بأسكم. 0 1 

ولكن للايات القرأنية ‏ كم! قلنا مراراً - معنى واسعاً في الغالب. وها مصاديق متعددة 
ومختلفة؛ وفي الآية الحاضرة -أيضاً يمكن استفادة جميع هذه المعانى منها. 

وححيث إن نَ لباس التقوى في هده الآية موضوع في مقابل اللباس الساتر للبدن, لهذا بدو 
للنظر أن" المراد منئه هو «روح التقوى» التي نحفظ الانسان, وتنطوىي نحتها معانىي «الحسياء» 
و«العمل الصالح» وأمثاها. 

ثم إن الله تعالى يقول في ختام الآية: ذلك من ياه الثه لسلّهم يذّكرون 4 أي إِنّ هذه 
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الالبسة التي جعلها الله لكم. سو اع الآلسة الماذئة او المعنو بة: اللباس الجسمانى أ ف لاسن 
التقوى, كلها من آيات الله ليتذكر الناس نعم الربٌ تعالى. 


نزول اللباس!١‏ 

نلاحظ في آيات متعددة من القرآن الكرج أن الله سبحانه يقول في صعيد توفير اللباس 
للبشر: «وأنزلنا» وهو بمعنى الإرسال من مكان عال إلى الأسفل. إذ بقول: هقد أنزلئا عنيكم 
لياسا» في حين أنّ اللباس كا هو المعلوم أما أن يُنّخَد من الصوفء أو يتّخذ من مواد نباتيّة 
وما شاكل ذلك من أشياء الأرض. 

كا أننا نقراً في الآبة 7 من سورة الزمر «ولنزل لكم هن الأنسام ثهائية أزواج » وى سورة 
الحديد الآية ١6‏ «وثنزلنا العديد ». فهاذا يعنى هذا؟ 

يصرٌّ كثير من ا مف رين على تفسير مثل هذه الآيات بالتّزول المكاني أي من فوق إلى 
تت مغلا يقولون: إ ن ماء المطر يتزل من السماء إلى الأرض فتروى منه اللباتات 
والحيوانات. من هنا تكون مواد اللباس قد نزلاعربهذا المعنى ‏ من السماء إلى الأرض. 

وني حال الحد يد أيضاً يقولون: إن الأحجار والصخور السماوية العظيمة التي تمتوي على 
عر الحديد قد انجذيت إلى الأرض. 

ولكن التَّرول ربما استعمل بمعنى التزول المقامي. وقد استعملت هذه اللفظة في انمحاورات 
اليومية بهذا الشكل كثيراً. فيقال مثلاً: أصدر الحاكم أمره إلى أمرائه ومعاونيه. أو يقال: 
رفعت شكواى إلى القاضي, لهذا لا داعي إلى الاصعرار على تفسير هذه الآيات بالتّزول 
المكاني. 

فحيث إن النعم الالهيّة قد صدرت من المقام الرّبوبي الرفيع إلى البشر. هذا عبر عن هذا 
المفهوم بهذا اللفظ؛ وهو تعبير يدركه الإنسان بدون إشكال أو صعوبة. 

ويُشبه هذا الموضوع ما تلاحظه في ألفاظ الاإرشارة القربية والبعيدة أيضاء فقن يون 
شيء ما ذا بال أو موضوع مهم فى متناول أيد يناء ولكنّه لما كان من حيث الشأن - يتمتّع 
بمقام مهم رفيع. ٠‏ فنّنا نشير إليه باسم الاشارة البعيد. فنقول في محاوراتنا مثلاً: تلك 
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الشخصية, ونحن نقصد رجلاً حاضعرا قريياً. وقد جاء 0 الكرم: «ذلك الكتاب لا 
ريب فيهيم ' والمقصود من الكتاب ب المشار إليه بالإشارة البعيدة القران ن الحساضر. ولكن 
0-67 استعيض في الاشارة إليه عن أداة الاشارة القرجية يآداة الإشارة البعيدة. 


اللباس فى الماضى والماضر: 

اي 0-7 ل ا 
الدرية السك ولكن قْ اال الصناعية لانم + أصبم الاب انان و 
لف و07 
نطاقها اتساعاً كبيراً. ا" 

يقول كاتب تفسير المنار في امجلد الثامن عند تفسير الاية المبحوثة هنا: «لقد بلغ من 
إتقان صناعات اللباس أنّ عاهل ألمانية الأخير (قيصرها) دخل بّة أحد معامل الثياب 
ليشاهد ماوصلت إليه من الاإتقان. فجزوا أمامه عند دخوله صوف بعض كباش الغنر. ولما 
انتهى من التجوال في المعمل ومشاهدة أنواع العمل فيه. وأ راد الخروج قدّموا له معطفاً 
ليلبسه تذكاراً هذه الزيارة. وأخبروء أن صنع من الصوف الذى جزوه أمامه عند دخوله, 
فهم قد نظفوه في الآلات المنظفة, توي لخت نقد ا ٠‏ فنسجوه بالات النسسج, ففصّلوه 
فخاطوه في تلك الفترة ة القصيرة, فانتقل في ساعة أو ساعتين من ظهر الخروف إلى ظهر 
الامبراطور»." 

ولكن ‏ للاسف - قد اتسعت الجوانب الفرعية. بل وغير المحمودة والفاضحة للثياب 
والالبسة وتعددت كثيرا إلى درجة أنَّهها غطت على الفلسفة اللأصلية للباس. 


١.القرة,‏ ". ؟. تفسير المثار, بع له ص 5035 
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لقد أصبح اللباس _اليوم -وسيلة لأنواع التظاهر. وإشاعة الفساد. وتضر يلك التشنيوانك: 
والتكبر والاسراف والتبذير , وما شابه ذلك. حتى أَنّنا رتما نشاهد البسة يرتديها جماعات 
من الناس ‏ وبخاطّة الشباب المتغرب - يفوق طايعها الجنونى على الطابع العقلاني. وتكون 
أشبه بكل شىء إلا باللباس والثوب. ا" 

والذى تقود إليه الدراسة الموضوعية هذه الظاهرة. هو أنّ للعٌقد النفسية دورأ مهما في 
ارتداء 5 هذه الأليسة العجيبة الغريبة: فالأفراد الذين لا يتمكئون من القيام بعمل مهم 
وملفت النظر لتوكيد وجودهم ف الجتمع يلجأون إلى هذا الاسلوب ويحاولون بإرتداء هذه 
الأليسة غير المأنوسة والعجيبة إثبات وجودهم وحضورهم. وهذا نلاحظ أن اصحاب 
الشخصيات الحترمة, أو الذين لا يعانون من عقد نفسيّة ينفرون من إرتداء سثل هذه 
الثياب. 

رعق كل حال فانَ مبالغ طائلة وثروات عظيمة جد تهدر وتبدّد ‏ اليوم - في سبيل 
اقتناء وتعاطى الأليسة المتنوعة والموضات الحتلفة ولو مُنع هذا التيذير والاسراف فسيها 
لمكن حل الكثير من المشكلات الاجتاعية بها. ولتحولت إلى بلاسم وضمادات ناجعة 
لكثير من جراحات الطبقات امحرومة والفئات البائسة الفقيرة في اجتمعات البشرية. 

هذا ويستفاد من تاريم حياة رعول الل يمد وسائر الام العظام أَنّهم كانوا يعار ضون 
بشدة مسألة التفاخر بالألبسة والافراط في التجمل بهاء إلى درجة أَنّنا نقرأ في الرّوايات أن 
وقدا من التصاري قدم على رسول لمهي المد ينة. وهم يليسون الألبسة الحريرية الجميلة 
جدّاء والتى م برها العرب إلى ذلك اليوم وم بعهد أن لبسوهاء قلا حضيروا عند رسول 
الله ل سلموا عليه. مم برد رسول الله عل على سلامهم. بل أحجم حتى عن التحدث معهم 
ولو بكلمة. وأعرض عنهم, فل] سألوا عليَأنية عن سبب إعراض التى يديه عنهم, قال 0ه 
هم : أرى أن تضعوا حللكم هذه وخواتيمكم ثم تعودون إليه. ”7 ٠‏ 

ففعل النصارى ما قاله لهم الامام )ظة, ثم دخلوا على الى يه عنامي فرد عليهم 
وتحدث معهم. ثم قال الى يَيوةُ: «والذي بعثني بالحق لقد أتونى المرّة الآولئ وإنّ إبليس 
لمعهمك.' 


السسي يه 
ل لسسس سس هيه 


3 سضنة البحار» ج آ م 6ت م مادة (لبس). 
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٠‏ » وقفهوقه يه 


قى ال 
020202020 صورةالاعراف /الاية 05-لم» 3 


الآية اللاحقة يحذر فيها الله سبحانه جميع أبناء البشر من ذرية آدم من كيد الشيطان 
ومكرهء ويدعو إلى مراقبته. والحذر منه. لأ الشيطان أبدئا عداءه لأبيهم آدم. فكنا أنه 
نزع عنه لباس الجمنّة بوساوسه يمكن أن يغزع عنهم لباس التقوى. وهذا يقول تعال: ؤيا 
بني آدم لايفتنتكم القيطان كها أخرج أبويكم وكا ا 

وفىي الحقيقة إن اللأمر الذي يربط الآية الحاضرة بالآية السابقة هو أنّ الآية السابقة 
تحدئت عن اللباس الظاهري والمعنوي للإنسان الباس التقوى). وهذه الآسه تضمنت 
وي لمراقبة الشيطان والحذر من نزعه لباس التقوى عنكم. 

على أن ن ظاهر عبارة ؤلبفتنئكم الشيطان» هو نهي الشيطان عن هذا السمل. ولكن 
أمثال هذه العبارات تعتبر كنايات لطيفة لنهي امخاطب. وتشبه ما إذا خاطينا صديقا نيه 
قائلين: لا يصح أن يوجه إليك فلان خعربة. أى راقبه حتى لا تتعرض لضعربته وأذاء 

ثم إن الله تعالى يؤكّد على أنّ الشيطان وأعوانه يختلفون عن غيرهم من الأعداء (لنّه 
يراكم هو وقبيله من حصف لا ترونهم م فلابد من شدّة الحذر من مثل هذا العدّو 

وفي الحقيقة عند ما تظن أنّك وحيد. فإنّه من الممكن أن يكون حاضراً معك. فيجب 
عليك الحذر من هذا العدوّ الخ الذي لا يمكن معرفة لحظات هجومه وعدوانه الماغت. 
ولابدٌ من اتخاذ حالة الدفاع الدائم أمامه. 

وفى خاتة الآية بأقي سبحانه يجملة هي في الحقيقة إجابة على سؤال مهم. فقد يتساءل 
أعهد: :كيف سالط الله العادل الرحيم عدوا بهذه القوة عمل الإإنسان ... عدوا لا يمكن مقابسة 
قوأه بقوى الانسان. ينوا يذهب حيث يشاء دون أن اق مين أعد بتحركاته. بل إله 
حسها جاء في بعض الأحاديث يجري من الإنسان بحرى الدم في عروقه. فهل تنسجم هذه 
الحقيقة مع عدالة الله سبحانه؟!١‏ 

الآية الشريفة في خاقتها - ترد على هذا السؤال الاحالىي إذ تقول: «إنا جعلنا الشياطين 
أوليا. للذين لايؤمنون >. 

أي إن الشياطين لا يسمح لهم قط بأن : يتسلّلوا وينفذوا إلى قسلوب وأرواح الوم 
الذين لم يكونوا على استعداد لقبول الشيطان والتعامل معه. 
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وبعبارة أخرئ: إِنّ الخطوات الأولى نحو الشيطان إمًا يخطوها الإنسان نفسه. وهو الذي 
سمح للشيطان بأن يتسلل إلى مملكة جسمه. فالشيطان لا يستطيع إجتياز حدود الروح 
ويعبرها إلا بعد موافقة من الانسان نفسه. فاذا أغلق الانسان نوافذ قلبه في وجه الشياطين 
والأبالسة. فسوف لا تتمكن من النفوذ إلى باطنه. 

إن الآيات القرآنية الأخرئ شاهدة أيضاً على هذه الحقيقة, ففى سورة النحل في الآية 
٠‏ قنقرأ < لِنّها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون4. فالذين يتعشقون 
الشيطان ويسلمون إليه زمام أمرهم ويعبد ونه هم الذين يتعرضون لسيطرته ووسأوسه. 

وفى الآية ؟4 من سورة ا حجر ثقرأ و إِنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك هن 
الغاوين». 

ويسارة اخرف: صحيح أَننا لاترى الشيطان وجبوده وأعواته. إلا اننا نستطيع أن نرى 
آثار أقدامهم. ففي كل بحلس معصية. وفي كل مكان تهيّأت فيه وسائل الذنب. وفي كل 
مكان توفرت فيه زبارج الدنيا ويهارجها, وعند طغيان الغرائر, وععند اشتعال مهيب 
الغضب. يكون حضور الشيطان حتمياً وتلا وكأن الانسان يسمع فى هذه المواقع 
صوت وساوس الشيطان بآذان قلبه. ويرى آثار قدمه بام عينيه. 

وقد روي - فى هذا الصعيد _حد يث رائع عن الاإمام الباقريية إذ يقول: «لما دعا نوع ربّه 
عزوجل على قومه أتاه إبليس لعنة الله فقال: يا نوح إنّ لك عندي بداً! أريد أن أكافئك عليها. 

فقال نوح: إنّه لييغض إلى أن يكون لك عندى يد. فما هى؟ 

قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم, فلم يبق أحد أغويه. فأنا مستريح حتى 578 
آخر وأغويهم. 

فقال نوح: ما الذي تريد أن تكافينى به؟ 

قال: أذكرنى فى ثلاثة مواطن. فإنّي أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في أحدهن: 

أذكرنى إذا غضبتَ؟ 

واذكرنى إذا حكمت بين اثنين! 

وأذكرنى إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحد!» '. 


0 


,١ بحارالاتوار» ج أأءدضصض ما‎ ١ 
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النقطة الأخرى التى يبب الإتتباه إليها هناء هي أنّ لّة من المفسّرين استنبطوا من هذه 
الآية أن الشيطان غير قابل للرؤية للإنسان مطلقاً. في حين يستفاد من بعض الرّوايات أنّ 
هذا الأمر ممكن أحيانا ١‏ 

ولكن الظاهر أن هذين ال(تجاهين غير متعارضينء لأنّ القاعدة الأولية والأصلية هى 
أن لا يُرِئء ولكن هذه القاعدة _كغيرها , استئناءات, فلا تناف. 1 

في الآية التالية يشير تعالى إلى واحدة من وساوس الشيطان المهمّة والتى تجري على 
ألسنة بعض الشياطين من الانس أيضاًء وهي أنه عندما يُسأل الشخص لدى ارتكابه عملاً 
قبيحاً عن دليله بجيب قائلاً: هذا ما وجدنا آباءنا بفعلونه: (وإذا فسلوا فاحشة قالوا وجدتا 
عليها آبانا». ثم” يضيفون إلى هذه الحجّة حجّة كاذبة أخرئ قائلين: «والثه أمرنا بها >. 

إن مسألة التقليد الأعمى للآباء. بالاضافة إلى الافتراء. عل الله. عذران مختلفان, 
وحجّتان داحضتان يتشبث بهبا العصاة المتشيطنون لتبر ير أعبالهم القبيحة غالباً. 

والملفت للنظر أن القرآن الكريم لم يَعبأ بالدليل الأول (يعبى التقليد الأعمى للآباء 
والأسلاف) وم يعتن به. وكأئه وجد نفسه فرعن الود عليه وإيطاله: لأنّ العقل السليم 
يدرك بطلانه. هذا مضافاً إلى أَنْه قد ردٌ عليه في مواضع عديدة من القرآن الكريم. وإْمًا اكتى 
بالرد على الحجّة الثّانية, أو بالأحرئ (التبرير الشّاني) حيث قال: «قل إِنّ الله لا يأهمر 
بالفحشا. » . 

إن الأمر بالفحشاء حسب تصعري الآآبات القرآنية عمل الشيطان لا عمل الله. فإنّه 
تعالى لا يأمر إلا بالمعروف والخير". ثم يختم الآآية بهذه العبارة: «#تقولون على الله ها لا 
تعلهون 4. 

ورغم أنّ الأنسب أن يقول: لماذا تنسبون ما هو كذب وليس له واقع إلى الله؟ لكنّه قال 
بدل ذلك: لماذا تقولون ما لا تعلمون على الله؟ وهذا في الحقيقة استناداً إلى الحد الأدنى من 
موضع قبول الطرف الآخرء فيقال: إذا كنتر لا تتيقنون كذب هذا الكلام, فعلى الأقل ليس 
لديكم دليل عل اثباته: قلباذا تتيمون الله وتقولون عل الله ماله تعلنون؟!. 


.11١ ص‎ .١8 بحارالاتوار بع‎ .١ 


؟. البقرة. 1734 و539. 
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ماهن المقصود من الفحشاء؟ 


ماهو المرادمن الفحقاء هنا؟ قالت طائفة كبدرةافن المفشر ين :انها إشنارة إل تقليد كان 
سائداً بين جماعة من العرب قف العهد الجافل. وهو الطواف حول بيت الله ا معظم عراة 
«رجالاً ونساء» ظناً منهم بأنّ الثياب الى إرتكيت فيها الذتوب لا تليق يأن يطاف بها 


عول التكية المعظلنة. 
على أنّ هذا التفسير يتناسب مع الآيات السابقة التي دار الحديث فيها عن التّياب 
والالبسة. 


ولكدّنا نقرأ في روايات متعددة أن المراد من الفحشاء هنا هو كلام حكام الجور الذين 
يدعون الناس إلى أنفسهم. ويعتقدون بن الله فرض طاعتهم على الناس. 

ولك بعضن امقكرين عتل كاتب «اللتار» ووالميزاة + أحنوا للآرة مقهوما وابتغااة 
قالوا: إنّ الفحشاء تشمل كل عمل قبيح منكرء وبملاحظة سعة مفهوم لفظة الفاحشة. فإنّ 
الأنسب هو أن للآبة معد واسعا سعة معنى الكلمة. ومسألة «الطواف بالبيت عراة» 
و«اتباع القادة والزعماء الظلمة» تعد من المصاديق الواضحة لذلك. فلا منافاة بين الطائفتين 
من الرّوايات. 

هذأ وقد أعطينا توضيحاً كافياً حول التسلم المظلق لتقاليد الأسلاف وأعرافهم عند 
تفسير الاية ٠7١‏ من سورة البقرة. 

6ع 
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التغسير 

بما أن الحديث في الآية السابقة دار حول الفحشاء التي يشمل مفهوماً كل أنواع الفعل 
القبيح, وتأكد أن الله ل يأمر بالفحشاء اطلاقاً لهذا أشير فى هذه الآبة إلى أصول ومبادى. 
التعاليم الإهيّة في بحال الوظائف والواجبات العملية في جملة قصيرة, ثم تبعه بيان أصول 
العقائد الدينية. أي المبدأ والمعاد. بصورة مختصعرة موجزة. 

يقول أوّلا: أمها التي < قل أهرربَي بالقسطه والعدل. 

ونحن نعلم أنّ للعدل مفهوماً واسعاً يشمل جميع الأعبال الصالحة, لأ حقيقة العدل هى 
استخدام كل شيء في يحاله. ووضع كل شيء في حلّه. 1 

"إن بين «العدالة» و«القسط» تفاوتاً. إذ تطلق «العدالة» ويراد منها إعطاء كل ذى حق 
حقه. ويقابلها «الظلم» وهو منع ذوي الحقوق من حقوقهم؛ بيها يعني «القسط» أن لا تعطي 
حق أحد لغيره. 

وبعبارة أخرئ: أن لا يرضى بالتبعيض. ويقابله أن يعطي حقّ أحد لغيره. 

ولكن المفهوم الواسع لهاتين الكلمتين اللتين قد تستعملان منفصلتين. متساو تقريباً. 
وهما يعنيان رعاية الاإعتدال والتوازن في كل شيء وني كل عملء وبالتالي وضع كل شيء 
في مكانه. 

إِنّه سبحانه أمر بالتوحيد في العبادة ومحاربة كل ألوان الشرك وأنواعه. إذ قال 
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«وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد» أي وجّهوا قلوبكم نحو الله الواحد دون سواء. «وادموه 
مخلصين له الدين ». 

وبعد تحكير'وإرساء قاعدة التوحيد, وجه الأنظار نحو مسألة المعاد والبعث يوم القيامة, 
إذ قال: «كما بدأكم تعودون». 


بحثان 


هنا نقطتان يجب الالتفات الها والوقوف عندهما: 


-١‏ ما المقطودذ من «أقيموا وجوهكم...» 

ذكر المفسّرون فى تفسير «أقيموا وجوهكم عند كل مسجد» تفاسير متنوعة؛ فتارة قالوا: 
المراد هو التوجه صوب القبلة. 

وأخرئ: إِنّالمراد هو المشاركة فى المساجد أثناء الصلوات اليومية. 

وثالثة احتملوا أيضاً أن يكون الهدف منه هَوَبجبضور القلب والنية الخالسة عند العبادة. 

ولكن التّفسير الذي ذكرناء أعلاه (أي التوجه إلى الله. وحاربة كل ألوان الشرك والتوجه 
إلى غير الله) يبدو للنظر أنّه أنسب مع ما سبق وما يلحق هذه الجملة. وإن لم تكن إرادة كل 
هذه المعانى بعيدة عن مفهوم الآآية أيضاً. 


"'- أقصر الادلة على المعاد 

لقد بحث أمر المعاد والبعث في يوم القيامة كثيرأًء ويستفاد من آيات القرآن الكريم أنّ 
هضم هذه المسألة كان أمراً صعباً وعسيراً بالنسبة إلى كثير من الناس فى العصور الغايرة: 
إلى درجة أَنّهُم كانوا يتخذون أحياناً من طرح مسألة القيامة والمعاد من قبل الأنبياء دليلاً 
على عدم صحة دعوتهم: وبل حتى (والعياذ بالله) دليلاً على الجنون ويقولون: «أفترئ ملى 
الثه كخبأ أم يه جِنّة4 '. 

ولكن يجب الانتباه إلى أنّ ما كان يدعو لمزيد من 'نعجبهم ودهشتهم, هو مسالة المعاد 


” ا‎ ١ 
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الجسمانى. لأنْهم ما كانوا يصدّقون بأنّ الأبدان بعد صيرورتها تراباًء وتبعثر ذراتها بفعل 
الرياح والاعاصير وتناثرها في أرجاء الأرضء أن تجتمع هذه الذرات المتبعثرة من بين 
أكوام التراب. وأمواج البحار. ومن بين ثنايا ذرات اطواء. ويليس ذلك الاإنسان لباس 
الوجوة والحياة هزه أخري 

إن القرآن الكريم أجاب في آيات متنوعة على هذا الظن الخاطيء, والآية الحاضرة 
تعكس إحدى أقصر وأجمل التعابير فى هذا المجال. إذ تقول: أنظروا إلى بداية الخذلق. انظروا 
إلى جسمكم الذي ,يتكون من مقدار كبير من الماء. ومقدار أقل من المواد المعدئية وشسبه 
المعدنية الختلفة المتنوعة أين كان في السابق؟ فالمياه المستخدمة في جسمكم يحتمل أن كل 
قطرة منها كانت سادرة في محيط من محيطات الأرض ثم تبخّرت وتبدلت إلى السّحب, ثم 
نزلت في شكل قطرات المطر على الأراضي. والذرات التي استخدمت في نسيج جسمكم من 
مواد الأرض الجامدة كانت ذات يوم في هيئة حبّة قح أو ثرة شجرة, أو خضر وات مختلفة 
جمعت من مختلف نقاط اللأرض: 

وعلى هذا فلا مكان للتعجب والدهشة إذا سمعنا أنْه بعد تلاشي بدن الاإنسان ورجوعه 
إلى حالته الأولى نجتمع تلك الذرّات ثانية, وتتواصل و تترابط ويتشكل الجسم الأوّل. فلو 
كان هذا الأمر محالاً فلماذا وقع في مبداً الخلقة؟! 

ذأ «كما بدأكم» الله «تعودون» أي يعيدكم فى الآخرة, وهذا هو الموضوع الذي تضمنته 
الغبارة التضيرة. 

في الآية اللاحقة يصف سبحانه ردود الفعل التي أظهرها الناس قسبال هذه الدعوة 
(الدعوة إلى التوحيد والخير والمعاد) فيقول: ٠‏ فريقا هدئ وفريقا حقّ عليهم القلالة». ' 

ولأجل أن لا يتصور أحد أن الله هدي فريقاً أو يضل فريقاً من دون سبب. أضاف قُِ 
الجملة ما يلى: « لهم اتخذوا الشياطين أوليا. من دون الثهه أي إن الضالين هم الذين إختاروا 
الشياطين أولياء لهم بدل أن يدخلوا تحت ولاية الله. فضلواً. 


لوسك 


مؤخرين؛ وفريقاً (الثانية) مفعول مقدم. 


وأضل فعل وفاعل مؤخران مقدران دل عليهما جملة #حق عليهم الضلالة». 
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والعجب أنه رغم كل ما أصابهم من ضلال وانحراف يحسبون أَنْهم المهتدون الحقيقيون 
«ويحسيون أنْهم مهتدون >. 


إنَ هذه الحالة تختص بالذين غرقوا في الطغيان والمعصية, وكان انغياسهم في الفساد. 
والضلال والانحراف. والوثنية. كبيراً إلى درجة أَنّه انقلبت حاسة تييزهم رأساً على عقب, 
فحسبوا القبيح حسناً. والضلالات هداية؛ وفي هذه الحالة أغلقت في وجوههم كل أبواب 
المدا 2 سداس نار عدر . عل اد 

تدمع 
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الايتان 
سكين سجر وَصكُو وروا وَلاش ها * 
ا م حدوار عندكل مسج د وصك وأواش ربوأ ولاسردو ريحب 


رم .ا ” حر و لير بي صر و 57 
ترف 0 فر َه لح ادوس وا لطبت نلق قل 
مس جل لكك مص مر قرس لي ل الم 4 
علِلَدنَء'منوأ فى الْحؤو) و الدنياحا لِصة نوما الْقِيمَةَ كَدَالِكَ تْمَص ل ليت 
لِفَوْرِيمسُونَ 9 
التفشير 
الحديث في هاتين الآيتين يتناسب مع قصّة آدم في الجنّة. وكذلك يتناول مسألة اللباس 
وسائر مواهب الحميأة. وكيفية الاستفادة الصحيحة منها. 
فى البداية يامر جميع أبناء أدم ضمن دستور عام أبدي. يشمل جميع الأعصار والقرون. 
أن يتخدوا زينتهم عندما يذهبون إلى المساجد «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلم مسجد». 
هذه الجملة يمكن إن تكون إشارة إلى كل «زينة جسمانية» مما ما يشمل لبس الثياب المر تبة 
الطاهرة الجميلة, وتمشيط الشعر. واستعمال الطيب والعطر وما شابه ذلك كما يمكن أيضاً أن 
تكون إشارة إل كل ؤزينة معتوية» يعنى الصفات الاانسانية والملكات الأخلاقية, وصدق 
النية ا 
الشعر. أو إذا رأينا أن بعضها الآخر لدت ل لما لمر الجمعة, 
فإِنَ ذلك لا يدل على الإنحصار. بل الهدف هو بيان ن مصاديقها الواضحة١‏ ش 
وهكذا إذا رأيئا أ نّ طائفة أخرئ من اكوايات ع لم تفكّر الزينة بالقادة الصالحين ' ٠ف‏ ن كل 


سيسات 
للك ليده ته 


روا ت راج تفسير البرهان ج > "بص ؤأو١٠,؛‏ ؛ وثفسير نورالتقلين عر ؟, ماو 5 أ. 
ل السدر نان 5 - 1 1 
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01 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل . 6 


ذلك يدل على سعة منهوم الآية الذى يشمل جميع أنواع الزينة الظاهرية والباطنية. 

وهذا الحكم وإن كان يتعلق يجميع أبناء آدم في كل زمان ومكان. إلا أنّه ينطوي ضمناً 
على ذم عمل قبيح كان يقوم به جماعة من الأعراب في العهد الجاهلىي عند دخوفم في 
المسجد الحرام والطواف بالكعبة المعظمة. حيث كانوا يطوفون بالبيت المعظم عراة من دون 
ساتر يستر عوراتهم. كما أنه بتضمن _أيضاً ‏ نصيحة لأولئك الذين يرتدون عند إقامة 
الصلاة أو الدخول إلى المساجد ثياباً وسخة خلقة أو ألبسة تخصٌ المنزلء ويشتركون في 
مراسيم عبادة وهم على تلك اليئة المزرية, الأمر الذي نشاهده اليوم ‏ وللأسف _بين بعض 
الغفلة السذج من المسلمين, في حين أننا مكلّفون _طبقاً للآية الحاضرة, والرّوايات الواردة 
فى هذا الصعيد بان نرتدى لدى إرنيادنا للمساجد افضل ثيابنا والبستنا. 

ْ ثم فى العبارة اللاحقة يشير سبحانه إلى مواهب أخرئ, يعني الأطعمة والأشرية الطاهرة 

الطيبة. ويقول: «وكلوا ولشريوا 4. 

ولكن حبيث إِنّ الإنسان حريص بحكم طبيعته البشرية, يمكن أن بسبيء استخدام هذ ين 
التعليمين. وبدل أن يستفيد من نعمة اللباس والغذاء الصحيح بالشكل المعقول والمعتدل. 
يسلك سبيل الإسراف والتبذير والبذخ. هذا أضاف مباشرة قائلاً: جولا تسرفوا إنّه الله لا 
يحبٌ المسرفين >. 

وكلمة «الإسراف» كلمة جامعة جدًاً بحميث تشمل كل إفراط في الكم والكيف. وكذا 
الأعبال العايثة والاتلاف وما شابه ذلك. وهذا هو أسلوب القرآن خاصّة, فهو عند الحث 
على الاستفادة من مواهب الحياة والطبيعة يحدّر فوراً من سوء إستخدامهاء ويوصى برعاية 
الاعتدال. 

وفي الآية اللاحقة يعمد إلى الردّ ‏ بلهجة أكثر حدّة ‏ على من يظن أنّ تحريم أتواع 
الزيئة والقزين والاجتناب من الأطعمة الطيبة الحلال علامة الزهد. وسبباً للتقرب إلى الله 
فيقول: أيه النبىي «قل من حرّم زينة الثه التي أخرج لسباده والطيّياس من الرزق »؟ 

إذاكانت هذه الأمور قبيحة فإنّ الله تعالى لا يخلق القبيح. وإذا خلقها الله ليتمتع بها 
عباده فكيف يمكن أن يحرّمها؟ وهل يمكن أن يكون هناك تناقض بين جهاز الخلق. وبين 
التعاليم الدينيذ؟! 

ثم أضاف للتأكيد: ؤقل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القياهة > أي إِنّ هذه 
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لين سورة 5 الأعراف / الاية توس اج 


للع والرادو قد ط اقب المج ومن لاك ل + كا شرن انا ح ستقي دوه 
منها رغم عدم صلاحيتهم لذلك. ولكن في يوم القيامة حيث الحياة الأعلى والأفضل. 
وحيث يتميز الخبيث عن الطيب. فإنّ هذه المواهب والنّعم ستوضع تحت تصرف المؤمنين 
الصالحين فقط. ويحرم منها الآخرون حرماناً كلياً 

وعلى هذا اللأساس فانّ ما هو للمؤمنين في الدنيا والآخرة. وخاص بهم في العالم الآخر 
كيف يكن أن يحرم عليهم؟ إِنّ الحرام هو ما يورث مفسدة: لا ما هو نعمة وموهية. 

هذا وقد احتمل أيضاً فى تفسير هذه العبارة من الآية أ نهد المواهب:و! ن كانت في هذه 
الدنيا مزوجة بالآلام والمصائب والبلايا. إلاأنها توضع تحت تصرف المؤمنين وهي خالصة 
من كل ذلك في العالم الآخر (ولكن التفسير الأول يبدو أنه أنسب). 

وفي ختام الآبة يقول من باب التأكيد: وكذلك نفضّل الآياس لقوم يَخلمون4. 


بحثان 

-١‏ الزينة والتجمل من وجهة نظر الأسلام 

لقد اختار اللإسلام ‏ كسائر الموارد ‏ حسدٌ التوسط والاعتدال في محال الاإنتفاع 
والاستفادة من أنواع الزينة ؛ لاكما يظن البعض من أن الفتع والاستفادة من الزينة والتجمل 
- مهما كان بصورة معتدلة حاهر مخالف للؤّهد. ولاىا يتصور المفرطون فى استعمال الزينة 
والتجمل الذين يبرّزون لأنفسهم فعل كل عمل شائن بغية الوصول إلى هذا الهدف 
الرعخيص. 

ولو اننا اخدنا بناء الجسم والروح بنظر الاعتبار, لرأينا أنّ ن تعاليم اللإسلام فى هذا الصعيد 
اتتنسيص ناما ممع خصائص الروح الإنسائية وبناء الجسسم البسشري ومستطلباتهيا 
واحمتياجاتهما الذاتية 

توضيح ذلك: إِنّ غريزة حبّ الجمال - باعةراف علماء النفس هي إحدى أبعاد الروح 
الانسائية الأربعة, والتي تشكل مضافا إل غريوة سسب المس, ٠‏ وغريزة حب الاستطلاع. 
وغريزة التّدين. الأبعاد اللأصيلة في النفس الاإنسانية. ويعتقدون بِأنّ جميع الظواهر الجمالية 
الأدبية والشعرية, والصناعات الجميلة. والفن بعناه الواقعي, نما هو نتيجة هذه الغريزة 
وهذا اللاحساس. 
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ومع هذا كيف يكن أن وو وو 
أعباق الروح الإنسانية. ويتجاهل العواقب السيئة في حال عدم إشباعه بصورة صحيحة؟ 

ولهذا لم يكت الإسلام بتجويز المتع يجبال الطبيعة والاستفادة من الألبسة المجميلة 
وامتابسة واستعيال كل أنواح العطور فحسب بل أوصي بذلك وَحُْثّ عليه أيضاًء ورويت في 
هذا امجال أحاديث كثيرة عن أَمَةَ الدين في المصادر والكتب الموثوقة. 

فإننا تقرأ ‏ مثلاً ‏ في ناريخ حياة الإمام امحسن الجتبىاا اند عندعا كان ستيضي إلى 
الصلاة كان يرتدي أحسن ثيابه. ولما سئل: لاا يلبس أحسن ثيابه؟ قال: «إن الله جميل 

بحب الجمال. فأتجمل لربّى وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجده' . 

وفى الحديث أنّ أحد الزهاد. ويدعى عباد بن كثير البصري» رأى الامام الصادق :19 
وفو انيس نابا عار اله يقال متها عليه : يا أيا عبدالله. انك من أهل بيت نبوّة وكان 
أبوك وكان, قا لهذه الثياب المزينة عليك؟ فلو بست دون هذه الشياب. فقال له أبو 
عبداله نه : «ويلك يا عباه من حوّم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرَزق؟» 

يسو 

نْ هذا التعبير. ىاد الله حميل حب الجبال. أو أ الله مصدر الجبال إشارة إلى هذه 

الحقيقة, وهي :أن الاستفادة من كل نوع من أنواع الزينة والجمال لو كان تمنوعاً لما خلق الله 
تلك الزينة أبداً إنَ خلق الأشياء الجميلة في عام الوجود دليل على أن خالقها يحب الجمال. 

ولكن المهم هنا أنّ الناس يسلكون _غالياً ‏ في مثل هذه المواضيع طريق الإفراط 
والمبالغة. ويعمدون إلى الترف بمختلف الحجج والمعاذير. 

وههذا يعمد القران الكريم قورأ أوبعد ذكر هذا الحكم الإسلامي -كما أسلفنا ذال قير 
المسلمين من الاإسراف والافراط والمبالغة فى الاستفادة من هذه الامو فني قو أكار عن 
عشرين موضعاً من القرآن الكريم يشير إلى مسألة الإسراف ويذمّه بشدّة (وقد تحدثنا 
بإسهاب حول الإسراف في تشخر الآيات المناسية): 

وعلى كل حال فإنَّ أسلوب القرآن الكريم والاإسلام في هذا الصعيد أسلوب يتسم 


.15 وسائل الشيعة, جح ” أبواب أسمكام الملابس؛ وتفسير العياشي, ج ؟. ص‎ .١ 
انعد اكات‎ 
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بالتوارن والاإعتدال. فلا جمود فيه يقمع الرغبات لعن ف روح ال الإنسانية 0 ل 
ولا هو يؤيد مسلك المسرفين المتطرفين وذوى البطنة والجشع فى الفتع بالزينة والجمال. 

بل هو مع ادر والتجمل المعتدل في امجتمعات التي يعيش فيها محرومون 
ومساكين. ولهذا تلاحظ فى ؛ نعطى الاوايات والأخاد يقاند عندما سال اح الاتة اذا 
تلن دايا فاخرة, وقد كان جده لا يلبس مثل هذه الثياب؟ فيجيب الاإماماظة قائلاً: «إنّ 
على بن أبي طالبنية كان في زمان ضيقء فإذا انّسع الزمان فأبرار الرّمان أولى به»'. 


"- توصية صطحية هامة 

إن عبارة كلوا ولشريوا ولا تسرفوا » التي جاءت فى الآية الحاضرة. وإن كانت تبدو للنظر 
أهرا أ بسيطاً جداً. إلا أله نبت اليوم أَنّه واحد من أهم الأوامر والتعاليم الصحية, وذلك لأ 
تحقيقات العلماء توصلت إلى أنّ منبع الكثير من الأمراض والآلام هو الأأطعمة الاضافية 
الزائدة التي تبق في بدن الاإنسان إِنّ هذه المواد اللإضافية تشكل من جانب عبئاً ثقيلاً على 
القلب وغيره من أجهزة الجسم وهي من جانب آخر منبع مهيّأ تتلف أنواع العفونات 
والأمراض. ولهذا فإنّ الخطوة الأولى لعلاج الكثير من الأمراض هو أن تحترق هذه المواد 
الزائدة التي تمثل ‏ في الحقيقة ‏ فضلات الجسم. وتتم عملية تطهير الجسم منها عملياً. 

ِنّ العامل الأصل في وجود هذه المواد الزائدة هو الاسراف, والافراط فى الأكل والبطنة, 
والطريق إلى تجنب هذه الحالة ليس إلا رعاية الاعتدال في الأكل, وخاصّة في عصمرنا هذا 
الذى كثرت فيه أمراض مختلفة مثل السكري. وتصلب الشرايين. وأنواع السكتة. وما شابه 
ذلك من الأمراض التي يُعدّ الإفراط في الأكل مع عدم الحركة البدنية بالمقدار الكافى أحد 
العوامل الاأساسية طاء وليس هناك من سبيل لازالة هذه الأمراض وتجنبها إلا الحركة 
البدنية الكافية, والإعتدال في المأكل والمشرب. 

وقد نقل المفسّر الكبير العلامة «الطبرسى» فى في (مجمع الببان» قصة رائعة ف هذا النجال 
وهي أنّه: حكى 93 هارون الرشيد كان له طبيب تصراني حاذق. فقال ذات بوم لعل بن 
الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شىء. والعلم علمان: علم الأديان. وعلم 
الابدان. 


61 * وسائل الشيعة ب اج 6. ص «الوبسارالاتوارءح الانا عن‎ .١ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله العتذك ...5900000 


00 :قد جع ال الطب كله في تصف آية من كتابه وهو قوله. لج : « كلوا ولشربوا ولا 
تسرفواه وجمع نبتنا 02 الطب فى قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. واعط كل 
بدن ماعودنه»). 

فقال الطبيب: ما: نرك كتابكم ولا نبيكم مجالينوس طب 

فن كان يظن أنّ هذه التوصية سطحية. فا عليه إل أن يجِرِيها فى حسياته كما يدرك 
أهركتيا ويسبر غورهاء ويشاهد المعجزة في سلامة الجسم برعاية هذا الدستور الصحي. 

00006ظ 


ف سكم نت )سسسب تبان -ا هااا ا 


.١ 1‏ بحارالانوار بج 25 ص 1717؛ تفسير القرطبي. ج لا ص 117. 
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الاية 
- 55770 ضّ 
لإِتماحرَم و لوكس مَاظَهرََْاومَابَطن الم واب ى يعي لق أن مرا 


ب ل #بامكما 


أنه ما لرينرل يو سلطدما ون تَعولوأعَلٌ ملاعلو (20» 


المهرمات الإلهيّة: 

لقد شاهدنا مراراً أن القرآن الكريم كلّما تحدث عن أمرٍ مباح أو لازم. تحدث فورا عن ما 
يقابلةء من الكمو ر القبيحة والحرماتء ليكّل كل واحد متهم الآخر. 

وهنا ايسا تحددث -عقيب السماح بالتقتع والاستفادة من المواهب الاهيّة وإباحة كل ما 
هو زينة وجمال_عن امحرمات على نحو العموم. ثم#أشار بصورة خاصة إلى عدة نقاط مهمّة. 

فني البداية تحدث عن تحري الفواحش وقال: يا أيّها النَى جقل لِنّها حرّم ربّى الفواحش ما 
ظهرمنها وما بطن>. 

و «الفواحش» جمع «فاحشة» وتعني الأعبال القبيحة البالغة في القبح والسوء لا يع 
الذنوب. ولعل التأكيد على هذا المطلب (ماظهر نتيا 2 سطن) هو لأجل أن العرب 
الجاهليين كانوا لا يستقبحون عمل الزنا إذا لي ادو شوموثه إذاكان ظاهرا كشوي 

إن عمّم الموضوح. وأشار إلى جميع الذنوب وقال «والإثم» أي كل إثم. 

والإثم في اللأصل بع كل عمل مضررٌ. وكل ها يوجب انحطاط مقام الانسان وتردّى 
منزلته. ويمنعه ويحرمه من نيل الثواب والأجر الحسن. وعلى هذا يدخل كل نوع من أنواع 
الذنوب في المفهوم الوأسع للإثم. 

ولكن بعض المفسّرين أخذوا الثم هنا فقط بمعنى «الغمر» واستدلوا لذلك بالشعر 
المعروف 
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3 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله المنزل بذكن 


شربت الثم حتى ضلّ عقلى كذاك الاثم يصنع بالعقول' 
ولكنّ الظاهر أن هذا المعنى ليس هو تام مفهوم الكلمة. بل أحد مصاديقه. 
ومرّة ة أخرئ يشير بصورة خاطة إلى عدد من كبريات المعاصى والاثام. فيقول: 
جوالبغي بغير الحق > أى كل نوع من أنواع الظلم. والتجاوز على حقوق الآخرين 
و«البغي» يعنى السعي والحاولة لتحصيل شيء. ولكن يراد منه غالبا لجهود المبذولة 
لغصب حقوق الآخرين, وهذا يكون مفهومه في الغالب مساوياً لمفهوم الظلم. 
ومن الواضح أنّ وصف «البغي» في الآية المبحوثة بوصف «غير الحق» من قبيل 


التوضيح والتأكيد على معنى «البغي». 
ثم أشار تعالى إلى مسألة الشرك وقال: جوأن تشركوا بالثه ما لح ينزّل به سلطائأ 4 فهو 
أيضاً محرّم عليكم. 


ومن الواضح أنّ جملة جمالم ينزّل به سلطانأ » للتأكيد. ولالفات النظر إلى حقيقة أن 
المشركين لا يملكون أي دليل منطق وأي برهان معقول, وكلمة «السلطان» تعني كل دليل 
وبرهان يوجب تسلّط الانسان وانتصازه على من يخالفه. 

وآخر ما يؤكّد عليه من الحرمات هو نسبة شبيء للّه لايستند إلى علم: جوأن تقولوا على 
الثه ها لا تعلهون ». 

ولقد يحثنا حول القول على الله بغير علم عند تفسير الآية 8 من نفس هذه السورة 
أيضاً. 

ولقد أكد في الأآبات القرآنية والأحاديث الاسلامية على هذه المسألة كثيراً, ونع 
المسلمون ب بشدة عن قول ما لا يعلمون إلى درجة ة أنه روي عن رسول س1 أنه قال: «من 
أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض».! 

ولوأنّنا أمعنا النظر ودققنا جيداً في أوضاع المجتمعات البشرية, والمصائب والمتاعب التي 
تعانى منها تلكم امجتمعات, لعرفنا أنّ القسط الأكبر من هذا الشقاء ناشيء مسن بث 
الشائعات, والقول بغير علم, والشهادة بغير الحق. وإيداء وجهات نظر لا تستند إلى برهان 
أو دليل. 

6 ف 


3 عو أخار الله , ج ؟ص 41 اوسائل الشيحةه ج 17ص 0 
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-_ 


الآية 


ِعل وداج بل ليوو سَاهَة ومورب جه 
التفسير 

لكل أَمّةَ أجل 

في هذه الآ.بة يشير الله تعالى إلى واحدة من سان الكون والحياة, أي فناء الأمم وزواها 
وبلق ضوءاً أكثر على الأبحاث التي تتعلق بحياة أبناء البشر على وجه الأرض ومصير 
العصاة. التي سبق الحد يث عنها فى الآيات السابقة. 

فيقول أوَلاً: «ولكل أُمَة أجل ه. 

م يشير إلى أنّ هذا الأجل لا يتقدم ولا يتأخر إن جاء جفإذا جا. أجلهم لايستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ». 

أي إِنّ الأمم والشعوب مثل الأفراد. لها موت وحياة, وأنّ الأمم تندثر وينمحى أثرها 
من على وجه الأرض: وتحل مكانها أمم أخرئ. وِنّ سنّة ا موت وقانون الفناء لا يختصان 
بأفراد الإنسان. بل تشمل الجياعات والأقوام والأمم أيضاً. مع فارق وهو أنٌ موت 
الشعوب والأمم يكون في الغالب على أثر انحرافها عن جادة الحق والعدلء والاقبال على 
الظلم والجور. والانغياس > في بحار الشهسوات. واألغرق فى أمواج الإفراط في التجمل 
والرقاهية. 

فعندما تسلك الأمم في العالم هذه المسالك وتنحرف عن سان الكون وقوانين الخلقة, 
تفقد مصادرها الحيوية الواحد تلو الآخر. وتسقط في النهاية. 

إن دراسة زوال مدنيات كبرى. مثل حضارة بابل, وفراعنة مصير. وقوم سباً 
والكلدانيين والآشوريين. ومسلمى الأندلس وأمثاهاء توضح الحقيقة التالية. وهى أنه لدى 
صدور الأمر بزوال هذه المدنيات والحضارات الكبرى - إثر بلوغ الفساد أوجّه فيا م 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ‏ 0 هوم 


0008 قزل سدس التتصرطة بحى سالنةاواعية 
وحمب الالتفات إلى أن «الساعة» في اللغة تعنى أصغر وحدة ا تكون بمعنى 
لحظة: ورنًا تكون : بمعنى أقل قدر من الرمن. وإ: ن كانت الساعة تعني في عرفنا الحاضبر اليوم 


مدة واحد من أربع وعشرين ساعة في اليوم. 


الزدٌ على فطأ: 
أت بعض المذاهب الختلفة التي ظهرت في القرون الأخيرة بغية الوصول إلى أهدافها. :أن 
9 5 - قبل أي شيء أ ترجا را ا 
والسفسطة تايل على متصودها. 
5 لتر يمة. وهذا -1000 508 
أفضل الطرق لتقي هذا الإستد لال هوآن ن ندرس المعنى الواقعي للفظة الأمّة في اللغة, 
م في القوآن 6 ا 3 0 
يستفاد من كتب اللغة, ا هذه اللفظة في القرآن الكريم, والتي تبلغ 
4 موضعاً أن الأمّة في الأصل تعني 
ثلا فى قصة موسى تقرأ هكذا: 5 ا مدين وجد مليه َم هن الناس يسقون > ' أي 
يمتحون الماء من البثر لأنفسهم ولأتعامهم. 
وكذا نقرأ فى حال الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر: : «ولتكن منكم أمَة يدمون إلى 
0 1 الاي 
ال يي سي . والمعنيون بالا مة هم 
وثقرا 95 بن إسرائيل. وقطمناهم لكنتي مشر لسباطا ممأ ؟. 


ا ل ل اسمس سا -ش سمه 


أ التعسن: 1 * أل عنرانء 154: 
”'. الاعراف؛ ,١718‏ ]. الاعراف: ,15١‏ 
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3-5 سورة الأعراف / الآية 84 


« 8 #اقاه قله ته و وو و دنه نتم ووُواون 
978 0ق إل 986 7ق رهد قر و توا الإ 1 اود رقي قا وخ 6 لوس ا ا اه ور ل هاده 
و وان هاج هال 2 اواك قز ٠‏ الال كه 4 عن :قا اهنإو ني نه كن مداه و 6 


من هذه الآآيات ينضح جيداً أن الأمّة تعني الجماعة. ولا تعنى الدين, ولا أتباع الدين, 
ولو أنّنا لاحظنا استعماها في أتباع الدين, فإِئما هو بلحاظ أَنَّم جماعة. 

وعلى هذا الأساس يكون معنى الآية المبحوئة هنا هو أن لكل جماعة من الجباعات 
البشرية نهاية. فليس أحاد الناس هم الذين يموتون. وتكون لأعمارهم آجال وآماد 
فحسبء بل الأمم هي الأخرئ تموت, ونتلاشى وتنقرض. 

ناآ تستعمل لفظة الأمّة في الدين أبداًء وهذا فإنّ الآآية لا ترتبط بمسألة الخاتمية 
مطلقا. 

0 
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الايتان 
2 ا عن عد 57 0 ع سر سر سل سمرصع اك 
ا رحسل سل يكم يصون ادك م 
5 7 لذت كَدَيُوا عت مت 
دبأ لتَارهُمَ ناخد ونَ 09 
التغسير 
تعليم آفر لابناء آذم: 
مده الخرئ يخاطب الله سبحانه أبنا ء ادم وذريّته, إذ يقول: فيا بني آدم لما يأتيثكم رسل 
أى اذا! 
متك يفون مليكع يني فمن ان وأصح فلاخو مليهع و( هع احزن و 0 
م سيم وميه انق منكم واتبعهم واصلح نفسه و حفر شن 
وف في الآية اللاحقة يبضيف لنبجمانه وتعالى قائلاً: 2520000 واستكبروا عنها 
أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون *: 
فتلك عاقبة المؤمنين. وهذه عاقبة المكذبين هم. 


رد على سقّسطة أفرى: 
ل لايس بدي وسار الأخيرة - على غرار ما قلنا فى 
بن لا" 
ترتبط اه قط. 


3 وأماء مركبة في الأصل من «أن»: 50 1 ودماء حرف للنا كيد. 
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ومن نلك الكرات الآنة اهرت فهد عن ذو 1 00 يسبقها وما يلحقها من 
الآيات قالوأ: إن «يأتيتكم» فعل مضارع. ويدلّ على أنه من الممكن أن يبعث الله رسلا 
أخرين في المستقبل. 

ولكن لو رجعنا إلى الوراء قليلاً. واستعرضنا الآبات التي تتحدث عن خلقة آدم 
وسكونته فى الجنة. ثم ؟إخراجه منها هو وزوجته. ولاحظنا أن اتخاطبين فى هذه الآيات 
ليسوا المسلمين. بل مجموع البشر وجميع أبناء أدم. لاتضح جواب هذه الشّبهة ورد هذا 
الاستدلال, لأنّه لا شك أنه قد بعث مجموع أبناء ادم رسل كثيرون. جاء ذكر أسماء طائفة 
معتدٌ بها في القرآن الكريم. وجاء ذكر آخرين في كتب التواريج. 

غاية ما فى الأمر أنّ هذا الفريق من مختلق المذاهب والأديان. تجاهلوا الآيات السابقة 
بغية إضلال الناس وخداعهم. وقالوا: إِيّ الفاطبين في هذه الآية هم خصوص المسلمين. 
وإستنتجوا من ذلك إمكان وجود رسل آخرين. 

إن لأمثال هذه السفسطات نظائر كثيرة في السابق. وبخاصّة فى حالة الفصل بين آية 
وأخرئ وجملة وأخرئ. والتغافل عن سوابق الآية ولواحقهاء فينتزعون منها مفهوماً يوافق 
رغباتهم وإن كان يقابل المفهوم الواقعى للاية فى الحقيقة. 
تدمع 
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آالاية 


د سوء أ كو 


فم نظام مم نافترئ 1 سم كي وب كوكناه نَصِيبم ا من لكب 


عر 


م قبط صل 


2 0 اه ا م 010 ردنا 7 0-0 
ياسع جم رسلنا سلناسسوفؤتهم الوا أبن ما وين رت أ قَالْوا 
2011 دوع نشي نكالو أكفري 07> 


التغسير 

من هذه الآية فما بعد تتضمّن الآيات بيان أقسام مختلفة من المصير السى » الذى بنتظر 
المفترين والمكذبين لآيات الله تعاللى. وفى البداية تشير إلى كيفية حالهم 57 الموك: اذ 
تقول: «فمن أظلم ممّن افترئ على الله كذبأ أو كذّب يآياته». 

وكيا أسلفنا ‏ في سورة الأنعام في ذيل الآية 1١‏ لقد ورد ذكر «أظلم الناس» في عدّة 
آيات من القرآن الكريم يتعابير مختلفة. ولكن الصفات التى ذكرت هم تعود كلّها إلى جذر 
واحدء وهو الشرك وعبادة الأصنام وتكنايت بات ال سيعانه: وفى الآية المبحوثة هنا 
ذكرت مسألة الافتراء على الله سبحاثةكصفة بارزة من صفاتهم. مضافاً إلى صفة التكذيب 
بالآيات الاليّة. 

ونظراً إل أسها جميع أنواع الشقاء في نظر القرآن هو الشرك. ورأس مال جميع 
السعادات هو التوحيد. يتضح لماذا يكون هؤلاء الضالون المضلون اظلم الناس. إن هؤلاء 
ظلموا أنفسهم كما ظلموا الجتمع الذي يقيمون فيه إِنّهم يغرسون النفاق والتفرقة في كل 
مكان. ويشكَّلون سد ومانعاً كبيراً في طريق وحدة الصفوف والتقدم والإصلاحات 
الواقعية.١‏ 

ثمَإِنْه تعالى يصف وضعهم عند الموت فيقول: «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا 


مس ل ون ب ص اميت من أن ماه متلت. لمفس ا ات ال م1 الى اللللالا اسه 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


جاءتهم رسلنا يتوفونهم ». أي إن هؤلاء سيأخذون ما هو نصيبهم وما هو مقدر مكتوب لهم 
من النعم الختلفة. حتى إذا استوفوا حظهم من العمر. وانتهوا إلى أجاهم النهائية. حيائذ 
تأتهم ملائكتنا الموكلون بقبض أرواحهم. 

والمراد من «الكتاب» هى المقدرات من النعم اتحختلفة التى قدرها الله تعالى لعباده في هذا 
العالم. وإن احتمل بعض المفرين أن يكون المراد من الككتاب هو العذاب الإلي. أو ما هو 
أعمّ من المعنيين. 

ولكن بالنظر إلى كلمة (حتى) التى تشير عادة إلى إنتهاء الشنىء, ينضح أن المراد هو فقط 
نعم الدنيا المتتوعة الغتلفة التى لكل أحد فيها حظ ونصيبء سواء المؤمن أو الكافر الصالح 
والطالح. والقي تؤخذ عند الموت. لا العقوبات الالهيّة التي لا تنتهي بحلول الموت. والتعبير 
بالكتاب عن هذه النعم والمقدرات إِنًا هو لأجل شبهها بالأمور التي تخضع للتقسيم 
والأسهم وتكتب. 

وعلى كل حالء فإنّ عقوباتهم تبدأ منذ لحظة حلول الموت. ففى البداية يواجهون التوبيخ 
وعتاب الملائكة المكلّفين بقبض أرواحهم. فيسألونهم: أين معبوداتكم التي اتخذتموها من 
دون الله والتى طالما تحدثتم عنهاء وكنتم تسوقون إلمها ثرواتكم سنهاً. جقالوا أين ما كنتم 
تدمون من دون الله ب , 

فيجيبهم هؤلاء بعد أن يرون الفسيني منقطعين عن كل شي ».2 وبرون كيف تبددت جميع 
أوهامهم وتصوراتهم الخاطئة حول أشتهم وذهبت أدراج الرياحء قائلين: لا نرى منها أثرأ 
وا لا قلك أن تدافع عنّا. وإنّ جميع ما فعلناه من العبادة لها كان عبثاً وباطلاً جقالوا ضلّوا 
عنا به 

وهكذا يشهدون على أنفسهم بالكفر والضلال جوشهدوا على أنفسهم أنّهم كانوا 
كافرين ». 

إن ظاهر المسألة وإن كان يوحي أن الملائكة تسأل وأئهم يجيبون, ولكنّه فى الحقيقة نوع 
من العقوبة النفسية لهم يُلفتون بها نظرهم إلى الوضع المأساوي الذي يصيبهم من جراء 
أعراطم. ويرونهم كيف ضلوا وتاهوأ في المتاهات والضلاللات مدة طويلة من العمرء. 
وضيّعوا كل رؤؤوس أموالهم المينة دون جدوى ودون أن يحصدوا منها حصيلة مبِررّة 
مشرّفة في حين أغلق في وجههم طريق العودة؛ وهذا هو أوّل سوط جهئّمي من سياط 
العقوبة الالهيّة الي تتعرض ها أرواحهم. 
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الإيتان 


بايا م 


كال :احَلوأ ف سرد كم كمي لالض رامد 


ممت خا حَوةدأداوَسحُوافيها تأر ١‏ نهم وله ينامو 
أصَأوناهَام ماع11 ضِعَفٌ وَلدكن لَاَلمُونَ (0© 


رح عرس عر سر 


هالت أودنه لسو دمتست عق بقل نونكسي 


2-6 و2 
كيان 


التغسير 

تنا(ع القادة والاتباع فى مهنم١‏ 

في هذه الآية يواصل القرآن الكريم بيان المصير المشؤوم للمكذبين بآيات الله. 

وقد صوّرت لنا الآيات السابقة وضعهم عند حلول الموت, وسوال الملائكة القابضة 
للارواح لهمء وهنا برسم لنا ما يجري بين الجماعات المظلّة والغاوية. وبين من شعرضوا 
وذوقوا نفس مصيرهم تار جقال ادخلوا في أمم قد خلك من قبلكم من الجنّ والإنس في 
الثار». 

إن هذا الأمر يمكن أن يكون بشكل أمر تكوينىي. ٠‏ يعبى أن يجعلهم جميعاً في مكان واحد. 
أو يكون شبيهاً بأمر تشريعي يصدر إلمهم يسمعونه باذائهم. ويكونون يبورين على 
إطاعته. 

وعندما يدخل الجميع في النّار تبدأ مصادماتهم مع زملائهم وأشباههم فى المسلك, وهى 
مصادمات عجيبة» فكلّما دخلت جماعة منهم في الثّار لعنت الأأخرئ واعتبرتها سبباً 
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لشقائها ومسؤولة عن يلائها وحنتها <كلما دخله أَمْة لسن أختها» ١‏ 

ولعلنا قلنا عوارا: إن ساحة القيامة وما يجري فبها انعكاس واسع وكبير جريات هذه 
الدنيا. فلطالما رأينا فى هذا العالم الجباعات والفرق والأحزاب المنحرفة تلعن إحداها 
الأخرئ. وتبدي تنفرها منهاء على العكس من أنبياء الله. والمؤمنين الضالحين. والمصلحين 
الخيرينء فإنّ كل واحد منهم يؤيّد برنايم الآخر. ويعلن عن إرتباطه به واتحاده معه فى 
الاهداف والغايات. 

إلا أن الأمر لا ينتهي إلى هذا الحدٌ؛ بل عندما يستقر الجميع ‏ ممنتهى الذلّة والصغار في 
الجحير والعذاب الألير. تبدأ كل واحدة منها برفع شكايتها إلى الله من الأخرى. 

فق البداية يبدأ الحدوعون المغرّر بهم بعرض شكايتهم. وحيث إنْهم لا يجدون مناصاً عن 
هم فيه يقولون: ربّنا إن هؤلاء المغوين هم الذين أضلونا وخدعوناء فضاعف يا ربٌ 
عذابهم. عذاباً لضلاهم وعذاباً لاضلاهم إيَاناً. وهذا هو ما يتضمُّنه قوله تعالى: «حتى إذا 
اذلركوا فيها جميعاً قالى أغراهم لُوليُهم ربّنا هؤلا. أضلونا فآتهم عذلبأ ضعفا من الثار». 

ولا شك أنّ هذا الطلب منطق ومعقول جداً. بل إن المضلين سينالون ضعفاً من العذاب 
حتى من دون هذا الطلب. لاأئهم يتحملون ملسؤولية انحراف من أضلوا أيضاً دون أن ينقص 
من عذابهم شبيء. ولكن العجيب هو أن يقال لهم في معرض الاجابة على طلبهم: سيكون 
لكلنا الطائفتين ضعفان من العذاب وليس للمضلين فقط جقال لكل ضعفٌ ولكن لاتعلمون »>. 

ومع الامعان والدقة يتّضخ لماذا يتال الخدوعون المضذّلون ضعفاً من العذاب أيضاً. لاه 
لا يستطيع 3 الظلم والجور ورؤوس الإنحراف والضلال أن ينفقذوا لوحدهم برابحهم. بل 
هؤلاء الأتباع المعائدون المتعصبون لأسيادهم هم الدين يمدون قادة الضلال ورؤوس 
الانحراف بالقوّة والمدّد الذي يوصلهم إلى أهدافهم الشريرة. وعلى هذا يجب أن ينال 
الأتباع ضعفاً من العذاب أيضاً. عذاباً لضلالهم هم. وعذاباً لمساعدتهم للظالمين وإعانتهم 
قادة الا نخراف. 

وهذا نقرأ فى حديث معروف عن الإمام الكاظمنظة حول أحد شيعته يدعى صفوان, 


.١‏ التعبير «بالأخت» كناية عن الإرتباط الفكري والصّلة الرّوحية بين هذه الفرق المنحرفة. وحيث إن الأمَة 
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| الأمثل فى تفسير كتاب اه له المنزل م 


حيث نهأ عن التعاون مع هارون الرشيد قائلا ويا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا 
شيثاً واعدام. 

قلت: جعلت فداك أي شى+؟ 

قال يلؤل: !كراؤك جمالك من هذا الرجل (هارون الرشيد العباسي). 

قلت: والله ما أكريته أشراً ولا بطر ولا للصيد ولا للهو. ولكني أكريته لهذا الطسريق 
( يعنى طريق مكلة)... 

نقال لى كه : ياصفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك. 

فقال لى: أتحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراؤك. قلت: نعم. 

قال 91 : «من أحبٌ بقاءهم فهر منهم. ومن كان منهم كان ورد التار».' 

وفى الآية اللاحقة ينقل القرآن الكريم جواب قادة الضلال والانحراف بأنّه ليس بيننا 
5 أى تفاوت. فإذا قلنا فقد أيدتم. وإذا خطونا فقد ساعدتم, وإذا ظلمنا فقد عاونتم» 
وإذن فذوقوأ بإزاء أعبالكم عذاب الله الألمرء «وقالت أولهم لأغراهم قما كان لكم عليئا هن 
فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون؟ | 

والمقصود من «الأولئ» الطائفة الأول أي القادة (قادة الضلال الانحراف) والمقصود من 
«الأخرئ» الأتباع, والأنصار. 

هاه 


.105 ص١١ وسائل الشيعة, بع‎ .١ 
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الايتان 
سير 3 وأعنا لوك 5 وخ يي سم ما ب 
الت كَذنوا ايقن و ا تفلح لطم يوب سم ولايد لون 
نملف سَعِ ايا وكَد يلك يحرى الْمجَرِمِينَ () كد 


ير “بر - 


من بهم مهاد وَسِفونِهِمْعَوَاضٍْ ٠‏ وَكذَالِكَ تحرى الطَنِلمِينَ © 


التفسير 

مرّة اخرئ يتناول القرآن بالحديث مصير المتكبرين والمعاندين. يعني أولنك الذين لا 
يخضعون لايات الله ولا يستسلمون للحقء فيقول: د إن الذين كذبوا بآيادنا ولستكبروا عنها لا 
تفتح لهم أبولب السهاءي, 

وقد جاء في حديث عن الإمام الباقر نيه : «أما المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى 
السماء ء فتفتح لهم أبوابهاء وأمَا الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد: 
محرا 0 

من الممكن أن يكون المقصود من السماء هنا معناه الظاهر. وكذا يمكن أن تكون كناية 
عن مقام القرب الاطيء كما نقرأ فى الآية ٠١‏ من سورة فاطر: «لليه يصعد الكل الطْيّبِ 
والعمل الصالح يرفعهي, 

ثم أضاف قائلاً: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطي, اى جه دخ 
البعير في ثقب الأبرة. 

إن هذا التعبير كناية لطيفة عن استحالة هذا الأمر. وقد اختير هذا المثال والتصوير 


تفسير مجمع البيان» جم ص غ58" ديل الاية مورد البحث؛ وتفسير نورالتقلين؛ ج ؟. ص 0 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 
الحستي للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء الأشخاص في الجنّة. فكنا لا يتردد أحد فى 
استحالة عبور الجمل بجثته الكبيرة من خلال ثقب الأبرة. فكذلك لا ينبغي الشك فى عدم 
وجود طريق لدخول المستكبرين إلى الجنّة مطلقاً. 

و «الجمل» في اللغة يعنى البعير الذي خرجت أسنانه حديثاً. ولكن أحد معاني الجمل 
هو الحبل القوي والمتين الذي تربط به السفن أيضا'. 

وحيث إن بين الحبل والأبرة تناسباً أقوى وأكثر. لهذا ذهب بعضهم إلى هذا المعنى عئد 
تفسير الآية, ولكن أكثر المفسّرين الإسلاميين رجح المعنى الأوّل. وهم على حق في هذا 
الاتجاه لأمور: 

أولا: إن في أحاديث أَمةَ الاسلام كذلك تعابير تناسب التّفسير الأوّل. ' 

ثانيا: إِنّه يلاحظ نظير هذا التفسير حول الأثر ياء (المتكبرين الأنانيين) في الإنجيل 
ايشا فى إنميل لوقا الباب ١8‏ الجملة 15 و70 تقرأً هكذا: إن عيسى قال: «ما أعسر دخول 
ذوي الأموال إلى ملكوت الله. لأنّ دخول الجمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت 
لله». 

ولا أقل يستفاد من هذه العبارة أنّ هذه الكناية كانت متداولة بين الشعوب منذ قد 
الزمان. 

وقد نستعمل هذا المثل ابضاء ف محاوراتنا اليومية الآن. فيقال عن الأشخاص 
المشدّدون هذا أحبانا::والاستاعلين عدأ أسيانا أصر: 11 فلذنا كار لا دشل موباب 
المدينة. وتارة يدخل من ثقب إيرة). 

ثالثاً: بالنظر إلى أنّ استعبال لفظة الجمل فى المعنى الأوّل (أي البعير) أكثر. بيها استعمالها 
في الحبل الغليظ قليل جداً. هذا يبدو أنّ التّفسير الأول أنسب. 

وفي خاتمة الآية يضيف تعالى للمزيد من التأكيد والتوضيح قائلاً: إوكذلك نجزي 
المجرهين ». 
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٠‏ اباو سورة الأعراف /الاآية 1١14٠‏ جع 


وفي الآية اللاحقة بشير إلى قسم أخر من عقوبتهم المؤلمة إذ يقول: «لهم هن جهنّع 
مهاد ومن فوقهم غولش» '. 
0 يضيف للتاكيد «وكذلك نجزى الظالمين4. 
والملفت للنظر والطريف: أنه يعبر عنهم مرّة ب «المجرم» ومرّة ب «الظالم» وثالثة ب 
«المكذبين» لآيات الله. ورابعة ب «المستكبرين», وترجع جميعها إلى حقيقة واحدة في 
الواقع. 
رم 


.١‏ «المهاد: جمع دمهد؛ وزان عهد أ الفرش, و«الغواش» فى الاصل «غواشي» جمع غاشية بمعنى كل نوع 
من أنواع الغطاء. كما أنه يطلق على الخيمة أيضاً, وفى الآية الحاضرة يمكن أن يكون بمعنى الخيمة أو بمعنى 
الغطاء. 
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الايتان 


وَالَدِسَب ءامسا وَعسلُوا لحنت لانكا كم 
أصص مث نَمف حيذوة وَرْتَاما ومين ل ركيت حلا 


و كوس لاب 


الأتيتروقالوا الممدلله] 0 0 وَمَاَكَا لبر لَوْلَا أَنْهَدَ ناسعد 
سير 55 085 0 أ 7 76 ا مم عر سم اص ل 


التفسير 
الطّمأنيئة الكاملة والشعادة الفالدة: 
ارم امن -كما أشرنا إلى ذلك سابقا 0 

03 5 : . 9 

ولقد كان البحث فى الايات السابقة حو ل المكذبين لآيات الله. والمستكبر ين والظالمين. 
وهنا يشر ح ويبين المستقبل المشرق للمؤمنين إذ طول: «والذين آمنوا وعملوا الصالهات... 
لولنك أصحاب الجنّة هي فيها خالدون 4 

وقد أ بين المبتداً والخبر بجملة معترضة' . توضح َم الكثير من الإهامات إد يقول لا 
نكلّف نفساأً إل وسعيها ». 

وعد السلة تدر كد أنه لا ينبغي لأحد أن يتصور بأن الايمان بالله. والاإنيان بالعمل 
0 ا ؟ التكاليف 


ا ص رصت هن م ٠‏ ممصت 


0 فادها أجنبي وغريب من الموضوع لمتشي 
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نفس سورة رة الأعراف / / الابة 5غ *غ جع 


الإههيّة في حدود الطاقة البشرية وليست أكثر منها. وبهذا ة فت الطريق فى في وجه كل أحد 
عالماكان أو جاهلاً. صغيراً يا ن أوكبير ودعا الجميع إلى اللحاق بيدا الصف فالمطلوب 
من كل أحد العمل بمقدار قابليته الفكرية والبدنية وإمكانياته. 

إن هذه الآية ‏ مثل سائر الآيات القرانية ‏ تحصر وسيلة النجاة والسعادة الاأبدية فى 
الإيهان والعمل الصالح, وهكذا تفنّد العقيدة التصرانية المحرفة الذين يعتبرون صلب المسيح 
في مقابل ذنوب البشر وسيلة للنجاة. ويقولون: إِنّه قربان لخطايا الانسانية. 

إن إصرار القرآن الكريم على مسألة الاويمان والعمل الصالح. في الآآبات المختلفة لتفنيد 
هذه المقولة وأمثاها. 

وفي الآية اللاحقة أشار تعالى إلى واحدة من أهم التعم التى أعطاها الله سبحاته لأهل 
الجنّة. والقى 70”ظ لماجي الهبية وك الوح إذ قال «وتزعنامافى 
صدورهم من فل ». | 

و (الغِل) في الأصل بعنى نفوذ الشيء خفيّة وسرًّ. ولهذا يقال للحسد والحقد والعداوة, 
الذي يتسلل إلى النفس الانسانية”بعمورة خفية (الغل) وإنما يطلق «الغلول» على الرشوة 
بهذه المناسبة لأنها تؤخذ خفيّة وسرّاً لارتكاب خيائة ١‏ 

وفي الحقيقة إنّ من أكبر عوامل الشقاء التى يعانى منها الناس فى هذه الحياة. ومصدر 
الكثير من الصراعات الاجتاعية الواسعة التي تؤدّي -مضافاً إلى المخسائر الفادحة فى المال 
والنفس إلى زعزعة الاستقرار الروحي. هو الحسد والحقد. 1 

فنحن نعرف الكثير ممن لا ينقصهم شيء في الحياة» ولكّهم يعانون من الحسد والحقذ 
للآخرين. وهو عذابهم الوحيد الذي يعكر صفو حياتهم ويضيق عليهم رحبها. ويترك 
معيشة هؤلاء المرفهين ساحة تجوال عساكر الحزن والغم. وتدفعهم إلى سلوكيات مرهقة 

إن أهل الجن معافون من هذه الشقاوات والحن بالكلية. لأنّهُم لا يتصفون بهذه الصفات 
القبيحة, فلا حسد ولا حقد في قلوبهم. وهذا لا يتعرضون لعواقيها النكرة. إِنّهُم بعيشون 
معا في منتهئ التواد والتحابب والصفاء والسكينة. 


3. اود الم م د 01 ١‏ من سورة آل عمران من هذا التفير. 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المك ٠...‏ ...50 


1 لم راضون عن وضحه الذي هم في حق الذين بعيشون في عراب نب أدى من الجّة ا 
ولقد تقل بعض المفشرين حديئا الي 7 
الجئة وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع مافي 
موزهم هن غل: فهو الشراب الطهور. واغتسلوا من الأخرئ فجرت عليهم نضرة النعيم. فلن 
شعت اراق كصسيرا بعدها 1 اه .. 

إنّ هذا الحديث وإن لم ينته سنده إلى انيه والأمقمليئة وإنما رواه أحد المفسّرين وهو 
«الشدييه ولكن لا يعد أن : يكون قد روي عن اليم : فى الأصل. . “هذ امور يت 

وعل كل فب إهارة لطينة إل القت الاي وه أ د أل الج قد تتطهروا باط 
وظاهراً 55 رررحاء فهم يتحلون بالجمال الجسماني؛ والجيال الروحاني مع ولهذا فهم 
لاو د الحقد. 

5 ر* 1 الحسييد 

0١‏ . بُشعر القرأ ن الكر م > إلى نعمهم المادبة مسد بة. فيقول: 
«تجري من تحتهم الأتهار». 

م يعكس رضى أهل الجئّة الكامل الشامل الذي يعبرون عنه بالحمد والشكر له وحده 
على ما هداهم إليه من النعم جوقالوا الحمد لله الذي هدلنا لهذا وها كنا لنهتدى لوا أن هدانا ائثه 
لقَد جاءه رسل ريّنا بالحق ». 

وهنا يأتهم النداء بأن ما ورثتموه من النعم إنا نَا هو بسبب أعالكم «ونودوا أن تلكم 
الجنّة أورثتجوها بماكنتي تعملون 4. 

ومدة أخرئ نصل إلى هذه الحقيقة, وهي أنَّ النجاة رهسن بالعمل الصالح. وليسن 
بالأماني والظنون الخاوية. 5 

و«الارث» في الأصل بمعنى انتقال مال أو ثروة من شخص إلى آخر من دون أن يكون 


.12 تفسير المتار ج ثى ص 1, تفسير جامعالبيآن. ج ل ص‎ .١ 
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“ااا سبد العاف اال ا لج 


الارث على أنتقال أموال الميت إلى جَآ خَلَفَه 


لماذا عبر بالارث؟ 

وهنا ينقدح سؤال وهو: كيف يقال لأهل الجنّة: هذه النعم أورثتموها لقاء أعمالكم؟ 

وقد ورد الجواب في حديث روي بطرق الشيعة والسثة عن رسول الله وَةٌ حيث يقول: 
«ما من أحد إلا وله منزل فى الجنّة. ومنزل فى الثار. فأمًا الكافر فيرث المؤمن منزله من النّار, 
والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة, فذلك قوله أورثتموها بما كنتم تعملون». 

فهذا الحديث يشير إلى أنّ أبواب السعادة والشقاء مفتوحة أمام جميع الناس قاطبة, وإِنّه 
م بخلق أحد يوم خلق وهو من أهل الجنّة, أو من أهل النّار, بل يمتلك الجميع قابلية الوصول 
إلى كلا هين المنزلين, وإِنما إرادتهم هي التي حدد وتقر مصيرهم. 

ومن البديهي أنه عندما يستقر أكؤمنون بسبب أعباهم الصالحة في الجنّة. ويستقر الكقار 
والأشرار في النّار ينتقل مكان ومنزل كل واخد منها الى الآخر بصورة طبيعية. 

وعلى كل حال. فإن هذه الاية وهذا الحديث هما من البراهين والدلائل الواضحة على 
لى الجبر. وثبوت الاخختيار وحرية الاإرادة في الاإنسان. 

6رعم 
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الايتان 
رص سر | اس ا م جع در زر مر 2 حمل سر يت سل صلل 0 
وَنَادَىى أصعابٌ +4 سب لنَارأذهد وَجَدنامَاوَعدَارياحََافَهَلْ وجَد ما 
ع 72 مدا هرم سر شا من ل 2 0ه 


7 ا م و عر ل الي مرج مر سر 
1 مويك نايت 110 ذبن يدون 
عن سي زا لله وسغوتها عوج وهم با لخر . غروت ((4:0 


التغسير 

بعد البحث في الآيات السابقة حول مصير أهل الجنّة وأهل النّار. أشار هنا إلى حوار 
هذين الفريقين في ذلك العالم, ويستفاد من ذلك أنّ أهل الجنّة وأهل النّار يتحادثون بينهم 
وهم فى مواقعهم فى الجنّة أو الثّار. 

فيقول أوٌّلا: «ونادئ أصحابٌُ الجِنّة أصحاب النَار أن قد وجدنا ما وَعَدَنا ريُنا فأ فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقًا». 

فيجيبهم أهل الثّار قائلين: نعم وجدنا كل ذلك. عين الحقيقة < قالوا نسم». 

ويجب الإلتفات إلى أن (نادى) وإن كان فعلاً ماضياً, إلا أنه هنا يعطي معنى المضارع. 
ومثل هذه التعابير كثيرة في القرآن الكرجم. حيث يذكر الحوادث التى تقع في المستقبل حتما 
بصيغة الفعل الماضي, وَهَذًا بعد وها من التأكيد. يعني أن المستقبل واضح جدًاًء وكأنّه قد 
حدث في الماضي ومحقق. 

على أنّ التعبير ب «نادى» الذي يكون عاد للمسافة البعيدة, يصوّر بُعد المسافة المقامية 
أو المكانية بين هذ ين الفريقين. 

وهنا يمكن أن يطرح سؤال وهو: وما فائدة حوار هذين الفسريقين مع أنّْما يعلمان 
بالجواب؟ 

وجواب هذا السؤال معلوم. لأنّ السؤال ليس دائاً للحصول على المزيد من المعلومات, 
بل قد يتّخذ أحمياناً صفة العتاب والتويبخ والملامة, وهو هنا من هذا القبيل. وهذه هي 
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ص0 سورة الأعراف / الآية 4غ - 484 [ج 


واحدة من عقويبات العصاة والظالمين الذين عندما كانوا نتمتعون بلذائذ الذتناء حيث كانوا 
يؤذون المؤمنين بالعتابات المرّة. والملامات المزعجة, فلابد ‏ في الآخرة أن ينالوا عقاباً من 
جنس عملهم كنتيجة طبيعة لفعلهم. وهذا الموضوع نظائر في سور القران الختلفة, منها ما فى 
اخر سورة المطففين. 1 

أم؟ يضيف تعالى بأنّه في هذا الوقت بالذات ينادي منادٍ بنداء يسمعه الجميع: أن لعنة الله 
على الظالمين «فأذن مؤدّن بينهم أن لعنة انله على الظالمين ». 

م يعرف الظالمين ويصفهم بقوله: «الذين يصدون عن سبيل الثه ويبشونها موجأوهم 
بالآخرة كافرون » ١‏ 

خرة كافرونل» . 

ومن الآية الحاضرة بستفاد مة أخرئ أن” جميع الانحرافات والمفاسد قد اجتمعت فى 
مفهوم قا + وللظالم عفهوم واسع يشمل جميع مر تكبي الذئنوب. والامام. 2017 
الضالون المضلون. 

ط 
9 

من هو المؤذن! والمنادى؟ 

من هو هذا المؤذن الذي يسمعه الجميع؟ وفي الحقيقة له سيطرة وتفوق على جميع الفرقاء 
والطوائف؟ 

لة يتناد .هن الآية شيء في هذا امجال. ولكن جاء في الأحاديث الاسلامية المفشرة 
والموضّحة ذه الآية. تفسير المؤدّن بأمير المؤمنين على اظة. 

روى الحاكم أبو القاسم المسكاني الذي هو من علاء أهل السنّة بسنده عن «محجّد بن 
الحنفية» عن على كه لد قال: «أنا ذلك المؤذن»." 

وهكذا روى بسنده عن «ابن عباس» أن لعلنظة أسماء في القران الكبري له سعرفها 


ذا ل ا" 
00 عوجاً» بمعنى يطلبونها عوجا؛ أي إنهم يرغبون ويجتهدون فى أن يضلوا النأس بإلقاء الشيهات 
0 00 عن الطريق المستقيم. كما ان الراغب قال فى «المفردات»: عوج ( بفتهم العين) بعنى 
عوجاج الحسي. وعوج (بكسر العين) يطلق على الإعوجاجات التى تدرك بالفكر والعقل, ولكن هذا 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ايام 


الناسء منها «المؤذن» فى قول الله تعالى: «فأذن مِودْنُ بينهم4 فهو الذي ينادى بين الفريقين 
أهل الجنّة وأهل الثّارء ويقول: «ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتى واستخْقّوا بحنّى»١.‏ 

ولقد روبت روابات واحاديث متعددة مماثلة بطرق الشيعة. منها م رواه الصّدوق 4 
بسنده عن الإمام الباقر ع أن أميرالمؤمنين ظية خطب بالكوفة في منصدرقه من :هروان, 
وبلغه أنّ معاوية .يسبّه ويعيبه ويقتل أصحابه. فقام خطيباً (إلى أن قال): «وأنا المؤذن في 
الدنيا والآخرة. قال الله عدَّوجلّ <فأدّنَ هودن بينهم أن لسنة الله على الظالهين؟4 أننا ذلك 
المؤذن. وقال: «وأذان من الله ورسوله» أنا ذلك الأذان» '. 

ونحن نرئ أن السبب في انتخاب أميرالمومنين على :ي9 مؤذناً ومنادياً في ذلك الوقت هو: 

أوَلاً: لأنّه كان له مئل هذا المنصب من قبل الله والنَىِيية فى الدنيا أيضاًء فهو بعد فتح 
مكة كلف من نانب اله يان نعلو الآبات الأول من سورة البراءة على مسامع النساس 
بصوت عال في موسم الحج. تلك الآآيات التى تبدأ بقوله تعالمى في الآية من سورة التوبة: 
«وأذان من الثه ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر أنْ الله بري. هن المشركين ورسوله» '. 

انياً: إنّ موقف الإمام على :2# طوال حياته الشريفة كان موقف المكافحة للظلم. 
والنضال ضدالظالمين, حتى أنّ دفاعه عن المظلوم وعداءه للظالم وخاصّة مع ملاحظة 
ظروف عصيره لتسطع ف الصفحات البارزة من تأر عله 

أفليست الحياة في العالم الآخر هي نوع من نجسم كبير وواسع ومتكامل لحياة البشر في 
هذا العالم؟ وكلاهما بالتالمي وجهان لعملة واحدة. 

فإذا كانت هذه حقيقة من الحقائق؛ لم يبق أي حال لإستغراب أن يكون مؤذن ذلك 
اليوم, والذي يلعن الظالمين في مكان بين الجنّة والار. بأمر من الله والنى يب هو علي 82 . 

من هذا يتّضح الجواب والردٌ على ما كتبه كاتب «المنار» الذي شكك في كون هذا المقام 
لعل :#ة فضيلة, إذ يقول: ولو كنا نعقل لإسناد هذا التأذين إليه كرم الله وجهه معنى' يعد به 
فضيلة أو مثوبة عند الله تعالى لقبلنا الرّواية بما دون السند الصحيح * 

إذ يجب أن تقول له: كبا أنّ النيابة عن رسول اليه في إبلاغ سورة البراءة في موسر 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ ع 5. ص 04 1؟. ذيل الآية مورد البحث. 
؟. بحارالانوار, ج 7 ص 7487, حم 087, ” التوبة, *,. 
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55 سورة الأعراف /الآية 1414 18 زج 
المج تعتبر من أكبر فضائله لللا. وكا أنّ مكافحته للظالمين والجائرين تعتبر من أبرز 
فضائله. يكون مله هذه المهمّة في القيامة والذي يعد استمراراً لنفس ذلك البرنايج فضيلة 
طاهرة له ايضا. 

كما يتّضمم مما قلناه ‏ أيضاً - الردٌ على ما كتبه «الآلوسي» كاتب تفسير «روح المعانى» 
الذي قال: ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه على كرم الله تعاللى وجهه مالم يقبت 
من طريق أهل السئة '. 

لأن هذا الحديث _كا أسلفنا ‏ نقله علماء الفريقين السنّة والشيعة كلاههما في كتبهم 
ومصنفاتهم, فلا بجال للتشكيك في صدوره. 

ف 


١.تفسير‏ روج المعاني, ع ل ص ,١ "7١‏ 
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الايات 


رق - ا أأَضَيتٌّ وس < مك 


32 
ل لان َال عرد فون كلا سيملهم ونادوأ لجنةٍ 
5 9 0 خُلوهَاءَهُميَظمَعُونَ (3) وَإِدَاصرِفت أبصرهم ثلقاء 2 حصب التارة لوارينا 


8 وك لو عرص 17 002 


0 القويرا ا لملبلمين 4:07 َيَادَ حب ا 2 55 لايعرفو دعن لو 
0 سر سيل لسرعة 0 وَمَاكنجم ةك كرون 26 هدو لديا لد 1 عه ٠»‏ 41 ا تم 


دو عع ع بى رع وم عر دده 7 ا 4:4 
الله برحمة أد خلوأ اله لالحوف عل و ولا انس حزنوت 


التفسير 

الأعزاف معبز مهم إلى الجنة: 

عقيب الآيات السابقة ألتي بي بيّنت جانباً من قصّة أهل الجنّة وأهل الثّار. تحدث في هذه 
الآيات حول «الأعراف» التى هئ منطقة فى المد الفاصل بين الجنّة والتّار مع خصوصياتها. 

وفى البداية يشير إلى الات الذي الور بين أهل الجنّة وأهل النّارء إذ يقول: «وبيتهها 
حجاب؟» . 

ويستفاد من الآيات اللاحقة أنّ الحجاب المذكور هو «الأعراف» وهو مكان مرتفع بين 
الفريقين ينع من رؤية كل فريق الفريق الآخرء ولكن وجود مثل هذا الحجاب لا منع من أن 
يسمع كل منهما صوت الآخر ونداءء. كما مر في الآيات السابقة. 

قلطالما رأبنا جيرة يتحادثون من وراء الجدار. ويستجلىي أحدهما حال الآخر دون أن 
براه على أل الذين يقفون على الأعراف, أى على الأقسام المرتفعة من هذا المكان المر تفع 
يرون كلا الفريقين (تأملوا حبدا). ظ 

وسعقاد من عضن يات القران الكريم. متل الآيه 06 من سورة الصافات. أنّ أهمل 
ال رما تطّلعوا من أماكتهم وشاهدوا أهل النّار. ولكن مثل هذه الموارد الاستثنائية لا 
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1 سورة الأعراف /الاية 44-45 اج 
تنافى ما عليه وضع الججدّة والدّار أساساً, وإِنّ ما قلناء آنفا يعكس ويصور الكيفية لهذين 
المكاتين: وإن كان هذا القانون -أيضاً -بعض الاستغناءات. فيمكن أن بشاهد بعض أهل 
الجنّة أهل النّار في شرائط خاصّة. 

إن ما يجب أن نذّ كر به مؤكدين قبل الخوض في بيان كيفية الأعراف هو أن التعابير 
الواردة حول القيامة والحياة الأخرئ لا تستطيع ‏ بحال أن تكشف القناع عن جميع 
خسرضيات تلك الجياقويل التعابير د اخيانا ضفة النشبيه والتقدل. 

وأحياناً تكشف بعض تلك التعابير عن بجرّد شبح في هذا الجال. لأنّ الحياة في ذلك العام 
تكون في آفاق أعلى. وهي أوسع براتب كثيرة من الحياة في هذا العالم, تماماً مثل سعة الحياة 
الدنيا هذه بالقياس إلى عام الرحم والجنين. وعلى هذا فلا عجب إذا كانت الألفاظ 
والمفاهي المتداولة في هذا العالم لا تستطيع أن تعكس بصورة كاملة ومعبّرة تلك المفاهم. 

ثم إِنّ القران الكريم يقول: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا يسيماهم » برون كلا من 
أهل الجئة وأهل الثار ويعرفونهم ملاع وجوههم. 

و «الأعراف» فى اللغة جمع «عرف» بمعنى امحل والموضع المرتفع. وهذا يطلق على شعر 
ناصية الفرسء والريش الموجود على عنق الدييك لفظ العُرف. فيقال «عرف الفسرس» أو 
«عرف الديك». ومن هذا المنطلق يطلق على المكان المرتفع من البدن لفظ العرف أيضاً 
(وسوف نتحدث بتفصيل حول خصوصيات منطقة الأعراف التي جاء ذكرها في هذه الآية 
بعد الفراغ من تفسير الآيات). 

يقول: إن هؤلاء الرجال يناذون أهل الجنّة ويسلمون علييم: ولككهم لا يدخلون 
الجئّة وإن كانوا يرغبون في ذلك «ونادوا أصحاب الجئة أن سلام عليكم لم يدغلوها وهم 
يطمعون 4. 

ولكن عندما ينظرون إلى الطرف الآخر ويشاهدون أهل النّار يصطلون فبها. 
يتضرعون إلى الله طالبين أن لا يجعلهم مع الظالمين «وإذا صرفى أبصارهم تلقا. أصحاب الثار 
قالوا ريّنا لاتجسلنا مع القوم الظالمين» '. 


للاانشش مشمة ا “لكت 500000كطغ 3-5 


فيما بعد فى معنى ظرف المكان, أى فى المكان المقايل والمحاذي. 
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كن 
] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 00 


والجد ير بالذكر أَنّه استخدم في رؤية أهل الثّار في الآية زنخلة جوإذ! صرف أيصارهم» 
يعني عندمأ تعطف أبصارهم نمو جهتر لشاهدة أهلها. . وهذه إشارة إل البسه يكرهون 
مشاهدة أهل انار وكأنّ نظرهم إلبهم مقرون بالاكراه والاجبار. 

وفى الآية اللاحقة يضيف: إن أصحاب الأعراف ينادون فريقاً من الجهنميين الذين 
يعر فولهم تملانح وجوههم ويلوموتهم قائلين: :ما ترون أن جمعكم للأموال والأفراد والتجبر 

والتكبّر عن قبول الحق لم ينفعكم شيئًا. أ فأين تلك الأموال وأولئك الأعوان؟ وماذا حصدتم 
من تلك المواقف والصفات السيكة؟! جونادئ أصعاب الأعراف رجالاً يعرفوتهم بسيهاهم قالوا 
ها أغنئ عنكي جمسكم وماكنتى تستكبرون». 

ومرة خى يقولون موبخين ومعاد تبين: وهم بشار ون إلى حم حكني ضفاء المؤمنين 
المستقرين فوق الأعراف: . وأهؤلا. الذين أقسمتم لاينالهم الثه برحمة». 

وفي المال تشمل الرحمة الاهيّة هذه الطائفة من ضعفاء المؤمنين؛ ويقال لهي «ادغلوا 
الجنّة لاخوف عليكم ولا آنتم تحزنون». 

من كل ما قلنا اتضح أن المراد من ضعفاء المؤمنين هم الذين آمنو وعملوا الصالحات. 
ولكدّهم يسبب تورطهم في بعض الذنوب كانوا موضع ازدراء من قبل أعداء الحق في الدنياء 
وكانوا يركزون على 0 ويقولون: :كيف يمكن كثل هؤلاء أن تشملهم الرحمة الإفهيّة؟ 
وكيف مكن لمثل هؤلاء أ ن بسعدوا؟ ولكن روح الاييمان والحسئات التى كانت عند هم 
فعلت فعلتها -في المآل ‏ وفي ظلّ اللطف الرّباني والرحمة الاإيّة. تعنوا ود شرا الحمثة. 


به 


٠‏ د 

من هن أصماب الاعراب: 

«الأعراف» في الأصل - وكما أسلفنا منطقة مرتفعة. و بتّضح في ضوء القرائن التي 
وردت فى آبات القران وأحاديث أنه الاسلام, انه مكان خاص ببن قطبىي السعادة 
والشقاءء أي أجنة والثار. وهو كحجاب حائل بين هديق أ و كأرض م رتفعة فصلت بين 
هذين الموضعين بحيث يشرف من يقف عليها على الجنّة و والتّاره ويشاهد كلا الفريقين. 
ويعرفهم بوجوههم المبيضة أو المسودّة. المشرقة أو اللظلمة المكفهرة. 

والآن لئرى من هم الواقفون على الأعراف ؟ ومن هم أصحاب الأعراف؟ 
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إن دراسة الآيات الأربع المبحوثة هنا تفيد أن القرآن الكريم ذكر لهؤلاء الأشخاص 
نوعين متناقضين مختلفين من الصفات: 

ففي الآية الأولى والثّائية وصف الواقفون على الأعراف بأنّهم يتمئون أن يدخلوا الجنّة. 
ولكنّ مه موانع تحول دون ذلك. وعندما ينظرون إلى أهل الجنّة يميّونهم ويسلّمون عليهم 
ويودون لو يكونوا معهم؛ ولكنّهم لا يستطيعون فعلاً أن يكونوا معهم. وعندما ,ينظرون إلى 
أهل الثار يستوحشون مما ألوا إليه من المصير, ويتعوذون باللّه من ذلك المصير. ومن أن 
يكونوا منهم. 

ولكن يستفاد من الآآية الثّالئة والرّابعة بأنهم أفراد ذوو نفوذ وقدرة. يوبّخون أهل الثّار 
ويعاتبونهم. ويساعدون الضعفاء في الأعراف على العبور إلى منزل السعادة. 

, قد قسمت الرّوايات الواردة في هذا المجال أهل الأعراف إلى هذ ين الفريقين الختلفين 
ايضاً. 

ففي بعض الأحاديث الواردة عن أنه أهل البيت نئل نقرأ: «نحن الأعراف»' أو عبارة: 
«آل محمّد هم الأعراف» ' وما شابه هذه التعابير. 

ونقرأ في طائفة أخرئ عبارة: «هم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى» ' أو «هم الشهداء 
على الناس والتبيون شهداؤه» ؟ وروايات رن نحكى أ الانبياه والامة والصلحاء 
رادلا 

ولكن طائفة أخرئ مثلما ورد عن الامام الصادق نا تفول: «هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم, فإن أدخلهم الثّار فبذنوبهم, وإن أدخلهم الجنّة فبرحمته». ؛ 

وم روايات متعددة أخرئ فى تفاسير أهل السنة قد رويت عن «حذيفة» و«عبدالله بن 
عباس» و«سعيد بن جبير» وأمثاهم بهذا المضمون .١‏ 

ونرى في هذه التفاسير أيضأ مصادر تفيد أنّ أهل الأعراف هم الصلحاء والفقهاء 
والعلياء أو الملائكة. 


.١‏ تفسير البرهان. ج ؟. صن ١,‏ و8١‏ و9١.‏ ". المصدر السابق. 

؟ المسدى الساة. تير نو رالطلينب ع ابض 76 
0. تفسير البرهان؛ ج كص 7 ,١‏ 

١‏ تفسير جامعالبيان. ج لا ص ١77‏ و3738 ذيل الآية مورد البحث. 
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وبالرغم من أنّ ظاهر الآيات وظاهر هذه الرّوايات تبدو متناقضة في بدو النظر ولعله 
هذا السبب ابدئ المفّرون فى هذا لمجال أراءً مختلفة, ولكن مع التدقيق والاإمعان يتضح أَنْه 
لا يوجد أي تناقض ومنافاة, لابين الآيات ولا بين الأحاديث. يل جميعها تشير إلى حقيقة 
واحدة. 

وتوضيح ذلك إِنّه يستفاد من مجموع الآبات والرّوايات .كبا اسلفنا . أن الأعراف 
معبر صعب العبور على طريق الجنّة والسعادة الأبدية. 

ومن الطبيعى أن الأقوياء الصالحين والطاهرين هم الذين يعبرون هذا المعبر الصعب 
سر عق آم الضعفاء الذي خلط:ا غيملا صالحا واخر سنا فسكروخ عن العبور. 

كما أنه من الطبيعي أيضاً أن تقف قيادات الجموع وسادة القوم عند هذه المعابر الصعبة 
مثل القادة العسكريين الذين يمشون في مثل هذه الحالات في مؤخرة جيوشهم ليعبر الجميع. 
يقفون هناك ليساعدوا ضعفاء الايمان, فينجو من يصلح للنجاة ببركة مساعدتهم ومعونتهم 
ونجبدتهم. 

وعلى هذا الأساسء, فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء الايمان والمتورطون في الذنوب 
الذين هم بحاجة إلى الرحمة, والأمة السادة الذين يسناعدون الضعفاء فى جميع الأحوال. 

وغلى هذا فان الطائفة الأول من الآيات والأحاديث تشير إلى الفريق الأوّل من 
الواقفين على الأعراف. وهم الضعفاءء. والطائفة النّانية منها تشير إلى الفريق الثاني من 
أصحاب الأعراف, وهم السادة والأنبياء والأمّة والصلحاء. 

وثرى فى بعض الرّوايات -أيضاً شاهداً واضحاً وجلياً على هذا الجمع مثل الحديث 
مقرل عن الاماء الصّادقنظة الذى قال فيه: «الأعراف كثبان بين الجنّة والنارء والرجال 
الأئمّة يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنّة بلا حساب». ويقصد من 
الشيعة الذي يقفون مع الأمّة على الأعراف العصاة منهم. 

ثم يضيف قائلاً: «فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنّة 
قد سبقوا إليها بلا حساب. وهو قوله تبارك وتعالى: ؤسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعسون م 
م يقال: انظروا إلى أعدائكم في التار. وهو قوله تعالى: ؤوإذا صرف» أبصارهم تلقًا. أصحاب 
الار قالواربّنا لاتجسلنا مع القوم الظالهين4 ثم يقولون لمن في الثار من أعدائهم: هؤلاء شيعقي 
وإخوانى الذين كنتم أنتم تختلفون (تحلفون) في الدنيا أن لا ينهم الله برحمة, ثم” تقول الأمة 
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لشيعتهم: ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم ولاأنتم تحزنون» '. 

ونظير هذا المضمون روي في تفاسير أهل السنّة عن حذيفة عن التي يلل ' /' 

ونكرر مرّة أخرئ هنا أ' نّ الحديث حول تفاصيل وجزئيات القيامة وخصوصيات 
الحياة فى في العالم الآخر أشبه بما لو أننا أردنا أن نصف شبحاً من بعيد. في حين أن بين ذلك 
الشبح وبين حياتنا تفاوتاً واسعاً واختلافاً كبيراً. فا نفعله في هذه الصورة هو أنّنا نستطيع 
بألفاظنا المحدودة والقاصرة أن نشير إليه إشار ة ناقصة قصيرة. 

هذاء والنقطة الجديرة بالالتفات هي أنّ الحياة في العالم الآخر مبتنية على أساس الفاذج 
والعيّنات الموجودة في هذه الدنيا. فهكذا الحال بالنسبة إلى الأعر اف. لأنّ الناس فى هذه 
الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون الصادقون الذدين وصلوا إلى الطمأنينة الكاملة في ضوء الايمان, 
وم يدخروا وسعاً في طريق المجاهدة. والمعاندون وأعداء الحق المتصلبون المقادون في 
لجاجهم الذين لا يهتدون بأية وسيلة. والفريق الثّالث هم الذين يقفون في هذا الممر الصّعب 
عيورة -فى الوسط بين الفريقين. وأكثر عناية القادة الصادقين وأئة الحق موجهة إلى هؤلاء. 
فهم يبقون إلى جانب هؤلاء. ويأخذون بأيدمهم لإنقاذهم و تخليصهم من مرحلة الأعراف 
ليستقروا في صف المؤمنين الحقيقيين. 

ومن هنا يتّضح أن ن تدحَل الأنبياء والاّه في انقاذ هذا الفريق في الآخرة كتدخلهم لذلك 
في الدنيا لا ينافي أبدأ قدرة الله وحاكميته على كل شعي بل كل ما يفعلونه إِما هو بإذن الله 


تال وامره 
جع 
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ره 0 ل م يي > بر سرس ل سس 1 ب وك وكام 0 الما 
58 لي سم ص سملل ل ل ار سكن . 
َوْمهِمْهَئدَاوَمَاصكَانوأْسَايكِا جمحدورت 27ه) 


نِعَم الجنّة حرام على أهل الذاز: 
ْ بعد أن استقر كل من أهل الجنّة وأهل النّار في أماكنهم ومنازهم. تدور بينهم حوارات 
تتيجتها العقوبة الروحية والمعنوية لأهل النار | 
وفى البداية يبدأ الكلام من جانب أهل النَّار: طونادئ أصساب الثار أصعاب - أن 
أفيضوا ملينا من الماء أو هما رزقكم الله 4. قهم يطلبون أن يجودوا علمهم بشيء من الحاء أو من 
ولكن أهل الجنّة يبادرون إلى رفض هذا المطزب جقالوا إن الله حرّمهما على الكافرين 4. 


0 


يحوب 

هنا عدّة نقاط يجب أن نتوقف عندها ونلتفت إلمها: 

١‏ يبدأ القرآن الكرج بأحاديث أهل الثار مع أهل الجنّت بلفظة (ونادى) التي تستعمل 
عادة للتخاطب من مكان بعيد. وهذا يفيد بأنّ بين الفريقين قاصلة كبيرة ومع ذلك يتر هذا 
مسي لس ف 
الفراسخ لأُمكن أن يسمع كل واحد منه كلام الآخر. بل ويرى - في ؛ 
الطرف الآخر. 
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ولو كان القبول هذا مر جدرا ار ل الاقر يل وكانت عع عا 
إلى السامعين, فإنّه مع انتقال الصوت والصورة فى عصيرنا الحاضر من مسافات بعيدة جد 
انحلت هذه المشكلة, ولم تعد الآية موضع تعجب وغرابة. 

؟ إن أوّل طلب يطلبه أهل النّار هو الماء. وهذا أمر طبيعي. لأنّ الشخص الذي يحترق 
في الثّار المستعرة يطلب الماء قبل أي شىء حتى يبرد غليله ويرفع به عطشه. 

إن عبارة <مهّا رزقكم الثه» التي هي عبارة بحملة. وتتسم بالإبهام. تفيد أنه حتى أهل 
الثاولا مكنم أن يعرفوا بشيء من حقيقة النعم الموجودة في الجنّة وأنواعها. وهذا الموضوع 
يتفق وينسجم مع بعض الأحاديث الى 7 تقول: (إنّ فى الجنّة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 
ولاخطر على قلب بشر). ١‏ 

ثم" إن عطف الجملة ب «أو» يشير إلى أن النعم الاخروية الأخرئ وخاصة الفواكه يكنها 
أن تحلّ محل الماء وتطنيء عطش الإنسان. 

إن جبارة «حزميها الثه على الكافرين > إشارة إلى أنَ أهل المئة 5207 ليسوأ هم 
الذين يمتنعون عن إعطاء شيء من هذه النعم لأهل النّار. لأنّه لا يقلّ منها شيء بسبب 
الإعطاءء :ولا اتيم ملو حتدا أو ضغينة عل اعد صدورفي حق منالسية إن 
أعدائهم. ولكن وضع أهل الثّار بشكل لا يسمح هم أن يستفيدوا من نعم الجنّة. 

إن هذا الحرمان ‏ في الحقيقة ‏ نوع من «الحرمان التكويني» مثل حسرمان كثير مسن 
المرضى من الأطعمة اللذيذة المتنوعة. 

في الآية اللاحقة يبيّن سبب حرمائهم. بذكر صنات أهل الثار وأنّ أهل هذا المصير 
الأسود هم الذين أوقعوا أنفسهم فيه فيقول أوّلاً: إن هؤلاء هم الذين اتخذوا ديتهم لعباً 
«الذين اتَخذوا ديتييع لهوأ ولسبأ» . 

وهذا إلى جانب أ هم خدعتهم الدنيا واغتروا بهأ «وفرتهم الحياة للدنيا». 

ِنّ هذه الأمور سببت في أن يقرقوا في وحل الشمهوات, وينسواكل شىء حتى الآخرة, 
وينكروا أقوال الأنبياء. ويكذبوا بالآيات الايّة. وهدا أضاف قائلاً: <فاليوم نتساهم كما 


1 وسائل الشيعة. ج 5 1 صر اخ وارلا 
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نسوا لقاء يومهم هذا وما انو بأياتا يجحدوق4 

ومن البديهي أ المراد من «النسيان» الذي تسب هنا إلى الله هو بمعنى أننا نعاملهم معاملة 
الناسبي تماماً , مثل أن بقول شخص لصديقه: :(كا أنّك نسيتنى فسوف أنساك أنا أيضاً) أي 
أنني سوف أعاملك معاملة المتناسي لشبي». 

ا اند بسعقاد من هذه الأآية أن وَل مرحلة من مراحمل الإنحراف والضلال. .هو أن ال 
38 الإنسان قضاياه المصيربة عاخذ الجد. بل يتعامل معها معاملة لحن والمازل. 
فتؤدّى به هذه الحالة إلى الكفر ا مطلق, وإنكار جميع الحقائق. 

عافن 
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الايتان 
كر ع ع لخر 


ل اج سر ىجس يح ار يس سس لي فم ار ص لتر ع 
وقد جشستهم بكلاب فَصَله عل عل هدى ورم قوم يَؤْمِسُونَ 400 هل ينظرون 


إيما 
مم 


52 مولعل 6 عم اعررو عمة سا مرو ممريء سره م 7 سد 
إلا تأويله:بوم يأف تأويله. يقول الذمت سوه من قبل قد جاء ت رسل رينابا لحىٌ 
0 - ا مره عر ذأ م له ره مح سد كه مر وده سل سرك 
فهل نا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فتعمل غير الى كنانممل قد خبيسروأ 
رماوا ا ا 0 


3 لوعي 
نفسهم وضل عنهم ماكانوا يفتروؤت له 


التفسير 
هذه الآآية إشارة ‏ في الدرجة الأولى إلى أنّ حرمان الكثّار ومصيرهم المشؤوم إِنا هو 
نتيجة تقصيراتهم أنفسهم, وإلا فليس هناك من جانب الله أي تفصير في هدايتهم وقيادتهم 
وإبلاغ الآيات إلمهم وبيان الدروس التربوية لهم. لهذا ,يقول تعالى: إِنّنا ل نأل جهداً ولم 
ندخر شيكاً ى ال الحذاية والؤرعاد. بل أزسللنا لهم كناءا شرهنا فيد كيل فى جك 
ودراية جلقد جئناهم بكتاب فصلناه على عل 4. 1 
وهو كتاب فيه رحمة وهداية, لا للمعاندين الأنانيين, بل للمؤمنين جهذى ورعمة لقوم 
يؤمنون 4. 
الآبة اللاحقة تشير إلى الطريقة الخاطئة في تفكير العصاة والمنحرفين في صعيد المداية 
الاهيّة فيقول: جهل ينظرون إلا تأويله » أي كأنٌ هؤلاء يتوقعون أن يروا نتيجة الوعد 
والوعيد الإلهى بعيونهم (أي يروا أهل الجدّة وهم فيها. وأهل النّار وهم فيها) حتى يؤمنوا. 
ولكنّه توقّع سخيف, لأنّه عندما تُترجم الوعود الإهيّة على صعيد الواقع ينتبي الامر. 
وم يعد هناك محال للرجوع ولا طريق للعودة. وهناك سيعترفون بأنّهم قد تناسوا كتاب الله 
وتجاهلوا التعالي الاهيّة التى أنزها على رسله بالحق, وكان قوهم حمَّاً أيضاً. جوم يأتي 
تأويله يقول الذين نسو هن قبل قد جا.س رسل ريّنا بالحق ». 
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5200 الوقت ف قلق واضطراب. ويفكرون في نآص ينقذهم من هذه 
المشكلة ويقولون: < فيا لنا من شفعاء . فيشفسوا لنله. 

وإذا لم يكن هناك شفعاء لناء أو نا لا نصلح أساساً للشّفاعة, أفلا يمكن أن نرجع إلى 
الدنيا ونقوم بأعبال غير مأ عملناه سابقاً ونسلّم للحق والحقيقة ط أونرد فتسمل غيرالذ يكنا 
تعجزيه . 

ولكن هذا التنبيه جاء - وللأسف شاخرا عدا: أ. فلا طريق للعودة ولا صلاحية هم 
للشفاعة, لأنّهم قد خسروا كل رؤوس أمواهم. وتورطوا في خسران ن جميع وجودهم ( آند 
خسروا أنفسهمع». 

وسوف يثبت لهم أ أصنامهم ومعبوداتهم ليس ها أي دور هناك, وفي الحقيقة ضاعت - 
في نظرهم _ ميا ج وضلٌ عنهم ماكانوا يفترون» . 

وكان اا ل يعني إذا كانو 0 يشفعون فإن 
والأثان انك مؤئرة اك طق 
رؤوس أمواهم وفقدوا كله وجودهم. 

من هذه الآية منعناد أؤلة: أن الانسان حر مختار في أعماله. وإلا لما طلب العودة 
رامد إلى الدنيا لجبران ما فات. وثانياً: إن العالم الآخر ليس مكان العمل واكستساب 
الفضائل والنجاة. 

رخ 
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7-1 يه 0 0 0 سير صبثر 
إس ربكم 1 نه لزي لق 00 استوفاعل 
0 3 لجلا لار يطل > الم ل ع # 
2 0 010 ب وا ف جل سس صل اي 
بأمرودا لا له أ حَلق وا كارك أهدر لكل جا 

التفسير 

فى الآيات السابقة قرأنا أن المشركين يقفون يوم القيامة على خطأهم الكبير فى صعيد 
انتخاب المعبود., والية الحاضرة تصف المعبود الحقيق مع ذكر صفاته الخاصّة حتى يستطيع 
الذين يطلبون الحقيقة وينشدونها أن يعرفوه بوضوح في هذا العالم وقبل حلول يوم القيامة. 
ويبدأ حديثه هذا بقوله: ون ريّكم الله الذي خلق السماولى والأرض في سنّة أيام4 أى أ 
المعبود لا يمكن أن يكون إلا من كان خالقاً. 


هل خلق العالم فى ستة أيَام» 

لقد ورد البحث عن خلق العالم وتكوينه في ستأهاج. في سبعة موارد من أيات القرآن 
الكريم أ _ 0 4 ثلانة موارد اطييف الى السهاوات والأرض لفظة «وما بينهما» أسضا. 
والتي هي في الحقيقة توضيح للجملة السابقة. لأنّ جميع هذه الأشياء تدخل فى معنى 
السماوات والأرض. لأثنا نعلم أن السهاء تشمل جميع الأشياء البتي توجد في الأعلى. 
والأرض هي النقطة المقابلة للسماء. 

وهنا يتبادر هذا السؤال فوراً وهو: قبل أن تخلق السهاوات والأرض لم يكن ليل ولا 


شونا لللسشاشش م 


3 وهى: الاابة المبحوئة هناء: وبونس» 3 وهود /ا, والفرقان, 65 والسجدة. ؛ءوق» كر والحديد. 3 
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ع[ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وم 
نياو ليقال: خلقات السياوات والآرض قينا لآ التبل والثبار ياففان :من دوران الأرض 
حول نفسها في مقابل الشمس. 

هذا مضافاً إلى أنّ ظهور المجموعة الكونية في سنّة أيام - يعني أقل من اسبوع ‏ يخالف 
العلم لأنّ العلم يقول: لقد استغرق تكوّن الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 
ملياردات من السئوات والاعوام. 

ولكن نظراً إلى المفهوم الواسع للفظة «يوم» وما يعادها في مختلف اللغات. يكون جواب 
هذا السؤال واضحاً, لأنّه كنيراً ما يستعمل اليوم بمعتى الدورة: سواء استغفرقت مدّة سنة. أو 
هالشعينة أو عليون ششة أد ملياردات السنين. والشواهد التي تثبت هذه الحقيقة. وتفيد أن 
أحد معانى اليوم هو الدورة. كثيرة: 

١-لقد‏ استعملت لفظة اليوم والأيّام في القرآن الكريم مئات المرات. وفى كثير من الموارد 
م تكن بمعنى الليل والنهار. مثلاً يعبر عن عام البعث بيوم القيامة. وهذا يشهد بأنّ بجموع 
عملية القيامة التي هى قورة طويلة الأسد والمذ: تسمى يوه القباية. 

ويستفاد من بعض الآيات القرانية أنّ يوم القيامة وحاسبة أغيال الناس يستغرق 
خحمسين ألف سنة (سورة المعارج الآية 6). 

'-نقراً في كتب اللغة أيضاً أن اليوم رئما يطلق على الزمن بين طلوع الشمس وغروبها. 
وربما على مقدار من الزمان مهما كان قدره. قال الراغب في المفردات: «اليوم يعبر به عن 
وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يعبر عن مدة من الزمان أى مدَّةٍ كانت». 

'؟-جاء في روايات أن الدين وأحاديثهم _كذلك _استعمال اليوم ببعنى الدهر, كما روي 
عن أمير المؤمنين ع في نهج البلاغة أنه قال: «الذهر يومان: يوم لك. ويوم عليك». ' 

ونقرأ في تفسير البرهان في تفسير هذه الآيةء عن تفسير على بن إبراهيم أنّ الامام نيه 
قال: «في ستة أيَام. أي في ستة أوقات». أي ست دورات* 

4-كثيراً ما نشاهد في المحاورات اليومية. وأشعار الشعراء في اللغات الختلفة, أن كلمة 
اليوم وما يعادها قد استعملت بعنى الدورة والعهد, مثلاً نقول يوم كانت الكرة الأرضية 
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حارة ومشتعلة, ويوم صارت باردة وظهرت فبها أثار الحياة» في عن أ نرة سكونة 
الأرض واشتعاهها استغرقت ملياردات من الأعوام. 

ا وعندها تقول خضب آل آمية المتلافة الاسلامية ررماء وخصيا بزو الفباس نوما لخر 
في حين أنّ فترة اغتصاب الأمويين للخلافة استغرقت عشرات السئين وفترة اغتتصاب 
العباسيين ها استغر قت المئات. 

من مجموع الحديث السابق نستنتج أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فى 
ست دورات عتوالية: وإن استغرقت كل دورة من هذه الدورات ملايين أو لات 
السنين, والعلم الحديث ل يبيّن أي أمر يخالف هذا الموضوع. 

وهذه الدورات _احتالاً -هي على القرتيب: 

١-.يوم‏ كان الكون في شكل كتلة غازية الشكل. فانفصلت منها أجزاء بسبب دوراتها 
حول نفسسها.ء وتشكلت من المواد المنفصلة الكرات والأنهم. 

هذه ألكرات قد تحولت تدريبا إلى هيئة كتلة من المواد الذائبة المشعة أم الباردة 
القابلة للسكنى. 

“دف دورة اخرئ تألفت المنظومة الع كايتيرانفصلت الأرض عن القنسى. 

؟-في الدورة الرّابعة بردت الأرض وأصبحت قابلة للحياة. 

ثم" ظهرت النباتات والأشجار على اللأرض. 

"-وبالتالي ظهرت الحيوانات والإنسان فوق سطح الأرض. 

وكل ما ذكرناه أعلاه من الأدوار الستة لعملية خلق وتكوين السهاوات والاأرض تتطبق 
على الآيات 8 إلى ١١‏ من سورة فصلت التي سيأتي تفسيرها في المستقبل إن شاء الله. 


لماذا لم يغلق الله العالم فى لحظة واهدة؟ 

وهنا يطرح سؤال آخر نَفِسَه وهو: لماذا خلق الله السماوات والأرض في دورات عديدة 
وطويلةء وهو القادر على خلقها ف لحظة واحدة؟ 

إن جواب هذا السؤال يمكن الوقوف عليه بالالنفات إلى نقطة واحدة. وهى أن الخلق لو 
في لحظة واحدة, لكان ذلك أقل دلالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه. ولكن لما تت 
عملية خن والتكوين في مراحل مختلفة وأشكال متنوعة. وفق برنايح منظم محسوب. كان 
لذلك دلالة أوضح على معرفة الخالق. 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بس 

فق ال مثل لو كانت التّطفة البشرية تتبدل فى دظة واعدة الى وليد كامل: ا كان ذلك 
يحكى عظمة الخلق والتكوين. ولكن عندما ظهر الوليد خلال 4 أشهر. وضمن برنامج دقيق 
واقذ فى كل .يوم وكير شبكلا خاها وصورةه خاصة. استطاعت كل واحدة من هذه 
المراحل أن تقدّم آية جديدة من آيات العظمة الإفيّة. وتكون دليلاً جديداً على ققدرة 
الخالق. 

يقول التران الكر يع : إِنَالله تعالى بعد خلق السماوات والأرض أخذ زمام إدارتها بيده 
(أي ليس الخلق منه فقط. بل منه الإدارة والتدبير أيضأ) فقال تعالى: « ثم لستوئ على 
العرش». 

وهذا جواب لمن يعتقد أنّ الكون محتاج إلى الله تعالى في الخلق والاإيجاد دون البقاء. 


ماهوالعزش؟ 

«العرش» فى اللغة هو ما له سقف, وقد يطل العرش على نفس السقفء مثل قوله تعالى: 
( أوكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهه ' 

وربمًا يأتى بمعنى الأسرة الكبيرة المرتفعة: مثل أسرة الملوك والسلاطين, كا جاء في قصة 
سلمان: « أيكم يأتيني بعرشهه ' ' 

وهكذا يطلق لفظ العرش على الأسقف التى يقيمها المزارعون لحفظ بعض الأشجارء 
وبخاصّة المتسلقة منهاء كا نقرأ فى القرآن الكريم ١ج‏ وهو الذي أنشأ جنا معروقاف وفير 
مسروشاس» ' 

ولكن عندما ينسب الى الله سبحانه وتعالى ويقال: عرش الله. يراد منه ممموعة عام 
الوجود, الذي يعد فى الحقيقة سرير حكومة الله تعالى. 

وأساساً فإن عبارة ف استوئ على العرفيه كناية عن سيطرة حاكم من الحكام على أمور 
بلده. كما أنّ المراد من جملة «ثلّ عرشه» هو خروج زمام الأمر من يده وفقدان السسيطرة 
عليه. وقد استعملت هذه الكناية في اللغة بكثرة إذ يقال: إنّ جماعة من الناس ثارت في 


١.البقرة.‏ 509. ؟.النمل؛ 8". 
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البلد الفلاني. وأنزلت حاكمه من سريره وعرشه. في حين من الممكن أن لا يكون لذلك 
الزعيم والحاكم تخت أصلا. 1 

أو يقال إن جماعة من الناس أبدوا فلاناً. وأجلسوه على العرش. فكل هذه كناية عن 
امتلاك السلطة أو فقدائها. 

وعلى هذا تكون عبارة (لستوئ على العرشن» كناية عن الاحاطة الكاملة لله تعالى 
وسيطرته على تدبير أمور الكون -سماء! وأرضاً يعد خلقها. 

ومن هنا يتضح أنّ الذين أخذوا هذه الجملة دليلاً على «جسمانيّة الله» كأئّهم لم يلتفتوا 
إلى موارد استعمال هذه الجملة العديدة في هذا المعنى الكنانى. 

وهناك معبى آخر للعرش. وهو أنه قد ورد أحياناً في قبال «الكرسي» وفى مثل هذه 
الموارد يمكن أر: ن يكون الكرسبي (الذي يطلق عادة على المقعد القصير القواتم) كناية عن 
العالم المادي. والعرش كناية عن عام ما فوق المادة (أى عالم الأرواح والملائكة) كبا جاء في 
تفسير آية « وسع كرسيّه السماوات والأرض» التى مرّت فى الآآية. 708 من سورة البقرة. 

3 يقول بِأنه تعالى هو الذي يلق بالليل -كغشاء ‏ على النهار. ويستر ضوء النهار 
بالاستار المظلمة د يفشي اليل النهار». 

والملفت للنظر أنّ العبارة المذكورة ذكرت فى محال الليل فقط. وم يقل (ويغشي النهار 
الليل) لأنّ الغطاء والغشاء يناسب الظلمة فقط ولا بناستَ النور والضوء. 

ثم يضيف بعد ذلك قائلاً: إن الليل يطلب النهارَ طلباً حثيثاً «يطليه حشيثا». 

إِنّ هذا التعبير ‏ نظراً لوضع الليل والنهار في الكرة الأرضية ‏ تعبير فى غاية الروعة 
والجمال, لأنّه لو نظر أحد إلى كيفية حركة الكرة الأرضية من الخارج. 5 دورائها حول 
نفسها ووقوع ظلها المخروطى الشكل على ميا ٠‏ مح العلم أن ل الأرضية تدور بسرعة 
فائقة حول نفسها (أي في حدود ٠١‏ كيلومتراً في الدقيقة) لأحس أ نّ غول الظل المخروطي 
الأسود يجري بسرعة كبيرة على هذه الكرة خلف ضوء النهار. 

ولكن هذا الأمر غير صادق بالنسبة إلى ضوء النهار, لأنّ ضوء الشمس منتشر فى نصف 
الكرة الأرضية وفىي جميع النشناء الححيظ بأطران الأرتن, .ولا سكل انلسه شاكلا قاف 
ونا ظلمة الليل فقط هي التي تدور مثل شبح غامض الأسرار حول الأرض. 

ثم يضيف تعالى أنه هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم. خاضعة لأمره بعد خلقها: 
« والشمس والقحر والنجوم مسكَرل بأمره». 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل و 
(وسوف تبعت حول تسخير الشمس والقمر والنجوم ومعانى ذلك فى ذيل الآبات 
المناسبة بإذن الله تعالى). 
م بعد ذكر خلق العالم ونظام الليل والنهارء وخلق الشمس والقمر والنجوم. قال مؤكداً. 
اعلموا ان خلق الكون وتدبير اموره كلّه بيده سبحانه دون سواه «ألاله الغلق والأهر». 


ماهو «الفلق» و«الامر»؟ 

هناك كلام كثير بين المفسّرين حول المراد من «الخلق» و«الأمر» ولكن بالنظر إلى القرائن 
الموجودة في هذه الآية ‏ والآيات القرانية الأخرئ - يستفاد أن المراد من «الخلق» هو 
الخلق والإيجاد الأوّل. والمراد من «الأمر» هو السنن والقوانين الحاكمة على عالم الوجود 
باسره يأمر الله تعاللى, والتى تقود الكون فى مسيره المرسوم له. 

إن هذا التعبير فى الحقيقة ‏ رد على الذين يتصورون أن الله خلق الكون ثم تركه لحاله 
59 وجلس جانباً. أي إِنّ العالم بحاجة إلى الله في وجوده وحدوثه. دون بنائه 


7 بوكر حياته اه شؤونه إلى الله. ول 9 اله صرف 53 ولعلقةاء عن الكور. 
لحظة واحدة لنبدد النظام وانهار وانهدم بصورة كاملة. 

وقد مال بعض الفلاسفة إلى أن بفسر عام «الخلق» بعالم «المادة» وعالم «الأمر» بعالم «ما 
وراء المادة» لأنّ لعالم الخلق جانباً تدريجياً. وهذه هى خاصية المادة. ولعالم الأمر جانباً 
دعبا ولورنا وهذه هي خاصية عام ما وراء المادة, كبا نقرأ فى قوله تعالى: (ِإِنّما ثمره إذا 
أراد شيئ أن يقول له كن فيكون .١4‏ 

ولكن بالنظر إلى موارد استعمال لفظة الأمر في آيات القرآن. وحتى عبارة «والشفهس 
والقمر والنجوم مسقّرادت بأمر» 4 الواردة في الآية المح لة يستفاد أن الأمر يعني كل أمر إِلّي 

وا فى عام المادة أو في عالم ما وراء المادة (فتدير). 

3 في ختام الآية يقول: «تبارك الثه ربٌ العالهين ». 

في الحقيقة إِنّ هذه الجملة ‏ بعد ذكر خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس 


أ سى. اد 
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دوم سورة الأعراف / الآية 04 4 


لتعلم العياد. 


و«تبارك» من مادة البركة وأصلها «بتَزك» ومعناها صدر البعير. حيث إن الابل عندما 
05-5 مكان ما تلصق صدورهاغل الأرض: ذا اغذت هذء الكلية تدرا مع 
الثبوت والاستقرار والاستتباب» ثم وصفت وحعميت كل نعمة مستقرة ودائمة. وكل كائن 
طويل العمر. ومستمر الآثار والخيرات, أنه موجود مبارك. ويقال أيضاً للمكان الذي 
يتجمع فيه الماء «بركة» لبعائه في ذلك المكان مدة طويلة. 

من هنأ يتضح أن راس المال «المبارك» هو الذي يتصف بالدوام. والكائن «المبارك» هو 
الموجود المستديم الآثار. ومن البديهى أن أليق وجود هذه الصفة هو وجود الله تعالى. فهو 
وجود مبارك أزلي أبدي, وهو بالتابي منشأ جميع البركات والخيرات, ومنبع الخير المستمر 
«تبارك الثه ربٍّ العالمين» (وسوف نتحدث فى هذا انمجال فى تفسير الآية 41 من سورة 
الأنعام أيضاً). 

دمع 
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الايتان 
4 -20000 " 001 5 لاي 4 
عوارد ار 0 متف لمعكريت فكت ولا دعبدك 


ا 5 ا ّ_ 


م 


التفغسير 

شروط استجابة الدعاء: 1 

لقد أثيتت الآية السابقة فى ضوء ما أقيم من يرهان واضح ‏ هذه الحقيقة. وهي ان 
الذي ١‏ ستحق العبادة فقط هو الله وفي عقيب ذلك ورد الأمر هنا بالدعاء, الذي هو عم 
العبادة وروحها. يقول وَل جادعوا ربكم تضرّما وخفية 4. 

و«التضرع» فى في الأصل من مادة «(ضزع) بمعنى الثدى. وعلى هذا يكون فعل التضرع بمعىي 
حلب اللين عن الشاب] . , وحيث أنه عند حلب اللبن نتحرك الأصابع على حلمة الثدي من 
سه . هذا استعييلت هذه الكلمة في من بظهر حركات خاصة 

وعلى هذا فا لي البحولة. وحبارة دمو يكم تازه تنا عل أن نقبل هل اله 
بمنتبى الخنضوع والنشوع والتواضع. بل عأ تكسن روح الدعاء في فى أعياق روح 
الانسان. وعلى جميع أبعاد وجودهء ويكون اللسان مجرّد ترجمانها. 55570000 
اعفان 

وام ره فال فى الآية الحاضعرة .بأن ع يدعى الله «خفية» وفي السّر. لأنْه أبعد عن الرياء. 
وأقرب إلى الاخلاص. ولأجل أن يكون الدعاء مقروناً بتمركز الفكر وحضور القلب. 

ونحن تقرأ في حديث أنّ رسول لكي ماكان فى إحدى غزواته. ووصل جئود الإسلام 

لش أكبر» فقال التىيةة : 

إلى واد ورا اسراتي بالتبليل والتكبير قائلين: : رولا إله إلا الله »«الله كر» لبى 
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وله سورة لاما / الاية 56م 


ديا أيّها الناس اربعوا على ل أما د لي تتداعنون 0 ولا غائياً. أ نكم سينا 
قريباً إنّه معكم» .١‏ 

كبا ويحتمل في هذه الآية أأيضاً أن يكون المراد من «التضعرع» هو الدعاء الظاهر العلنى. 
والمراد من «الخفية» الدعاء الخني الّريء لأنّ لكل مقام اقتضاء خاصّاً. فقد يقتضي أن 
يكوت الذعاء علناً. ورئما يتتضى خفية وسراً وهناك زواية وردت ف ذيل هذه الآية تويد 
هدا الموضوع. 

ثم” قال تعالى في ختام الآآية: ( إِنّه لايحبٌ المستدين4 أي إن الله لا يحب المعتد ين. 

وهذه العبارة معنى وسيع يشمل كل نوع من أنواع العدوان والتجاوز. سواء الصراخ 
ورفع الصوت عالياً جدأً حين الدعاء, أو التظاهر وممارسة الرياء. أو التوجه إلى غير الله 
حين الدعاء. 

وفى الآبة اللاحقة يشير تعالى إلى حكم هو فى الحقيقة شرط من شر وط تأثير الدعاء, 
إذ قال: طاولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها». 

ومن ايلم أ الأدعية انما تكون عند الله أقرب إلى الاجابة إذا تحققت فبها الشرائط 
اللازمة. ومن جملة ذلك أن يكون الدعاء مقترنا بالجوانب البناءة والعملية في حدود 
المستطاع, وأن تراغنى حتتوق النانى:وأن تلو حقيقة الدعاء بأتوارها وظلالا غل وحود 
الانسان الداعي بأسره. وهذا فلا تستجاب ل المفسدين والعصاة. ولا تنتهي إلى أية 
شح مرو 

والمراد من «الفساد بعد الإصلاح» يمكن أن يكون الاصلاح من الكفر أو الظلم أو كليهما. 
جاء فى رواية عن الاإمام الباقرة: (إنّ الأرض كانت فاسدة فأصلحها نبيه يَِلُُ» '. 

ومرة أخرئ يعود إلى مسألة الدعاء ويذكر شرطاً آخر من شرائطه فيقول: «وادعوه 
خوفا وطمسأ». 

أي لا تكونوا راضين معجبين بأفعالكم بحميث تظنون أنه لا توجد في حياتكم أيّة نقطة 
سوداء. إذ إن هذا الظن هو أحد عوامل التقهقر والسقوط. كا لا تكونوا يائسين إلى درجة 
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ل لل ل لض حي سا او 
اماه فاهاقاة كه 
و ساون وا حي مح دق واه ارا ب فر كرا نه 


كم لاترون أتنسكم لاتقين تقين للع الاي ولاجابة الدعاء. إذ إِنّ هذا اليأس والقنوط هو 
الآخر سبب لانطفاء شعلة السعي والاجتهاد. بل لابد أن تعرجوا نحوه تتعالى يجناحي 
(الخوف) و(الأمل) النوف من المسؤوليات والعثرات» والامل بر حمته ولطفه. 

وفى خاتمة الآية يقول تعالى للمزيد من التأكيد على أسباب الأمل بالرحمة الالهيّة جلِنٌ 
رعمى الله قريب من المحسنين 4. ' 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إحدى شرائط إجابة الدعاء. يعنى إذا كنتم تر يدون أن لا 
تكون أدعيتكم خاوية, ويد لقلقة لسان. فيجب أن تقرئوها بعمل الخير والإحسان, 
لتشملكم الرحمة الاهيّة ببعونة ذلك وتثمر دعواتكم. وبهذا تكون الآية قد تضملت الاإشارة 
ل خمسة من شرائط قبول الدعاء وإجابته. وهي باختصار كالتالي: 

-١‏ أن يكون الدعاء عن تضرع وخفية. 

؟_أن لا يتجاوز حدّ الإعتدال. 

تدان لأيكون مقروناً بالافساد والمعصية. 

4-أن يكون مقروناً بالمنوف والامل المعتدئين. 

ه_أن يكون مقروناً بالبر والاإحسان, وفعل اخيرات 

20 
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الايتان 


0000007 5 لي صم ل عر رم عه ا ل ا لز م 

و ىك برس ل الرياح بشرابيت يدى رمي حَوَإدًا أقلت سحابا 
كين برح سر سس ارس له 70 1 
يها لااسقننه لبر ميت فائرلنايه الماء فاخرجنابهء من 
4 ضح سه ل _ لأ عناصم عر در > سوام بي تانق و 0 


00007 ع او لل سه سسحت لز 2 7 00 الس ا رصحو سل سلب اه سر 
وَاَلْذِى حَبتَ لاي إلا نَك دا حك دك نصرف | لأيات لعو م مسْكرونَ 480 


لابد من المربى والقابلنة: 

قْ الآيات الخاضية نفدت اشارات عديدة إل مسألة «المبدأ» أى التوحيد ومعرفة الله. 
من خلال الوقوف على أسرار الكون. وفى هذه الايات ضمن بيان طائفة من النعم الاإهيّة 
وردت الاشارة إلى مسألة «المعاد» والبعث, ليكل هذان البحثان أحد هما الآخر. 

وهذه هى سيرة القرآن الكريم ودأبه فى كثير من الموارد. حيث يقرن بين «المبدأ» 
ووالمعاده: والملقت للنظر أيه يستعين 55/1 اش .وكا لترحيه الأنظار ال أمر العاد.ميهاً 
بالاستدلال بالأسرار الكامئة في خلق موجودات هذا العالم. فيقول تعالى أولاً: جهو الذي 
يرسل الرياح بشرأ بين يدي رحمته ». 

يقول: إِنّ هذه الرياح التي تهب من الحيطات تحمل معها سحباً ثقيلة مشبّعة بالماء 
جمتى إذا أقلى سحابأ ثقالا ». 

آم يسوق تلك السحب إلى الأراضي الظامئة اليابسة. ويكلفها بأن تروي تلك الأراضي 
العطاشى «سقناه ليلد مي ». ْ 

وبذلك ينهمر ماء الحياة في كل مكان جفأنزلتا به الها. ». 

وبمعونة هذا الماء نخرج للبشر أنواعاً متنوعة من الثار والفواكة جوأغرجنا به من كل 
الشجرات >. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 0 م 


ِنّ الشمس ع على الحيطات والبحار فيتبخر الماء ويستصاعد البخار إلى 

0 1 فى الطبقات العالية الباردة من الجو يتراكم البخار ويشكل كتلاً ثقيلة من 
السحبء م + تحمل الرياح كتل السحاب العظيمة على ظهرهاء وتستوجه إلى الأراضي هبي التي 
كفت بسقيهاء فتجري بعض هذه الرياح قدام كتل السحاب. وتكون مزيجة بشيء من 
الرطرية الخفيقة. كتحدث نسيماً مريحاً تستهم منه رائحة المطر اللذيذة الساعثة للحياة 
والنشاط. 

إنها - في ا حقيقة المبشرات بغزول المطر. ثم مر سل كتل الغ العظيمة حبات المطر من 
بين ثناياهاء لكنْها ليست بالكبيرة جدًأ فتتلف الزروع والأراضي. وله ب السشرة جسذا 
فتضيع في الفضاء ولا تصل إلى الأرض, ثم تحط هذه الحبات على الأرض برفق وهدوءء 
وننفذ في ترايها شيئاً فشيئا أ. فنتنبت البذور والحبات. وتبدل الأرض احترقة بالجفاف. والقي 
كانت أشبه شيء بمقبرة مظلمة وساكنة وهامدة. إلى مركز فعّال نابض بالحياة وا حركة, 
وتنشأ الجنائن الخضماء الغنية بالأزاهير والقار. 

ثم” عقيب ذلك يضيف فوراً ه كذلك تخرج الحوتئ» و ونلبسهم حلّة الوجود والحياة مرّة 
0 

ولقد أتينا بهذا المثال لأجل أن نر يكم أنموذجاً من المعاد في هذه الدنيا. الذي يتكرر أمام 
عيونكم كل بوم « اعلكم تذكرون». 

وفي الآية اللاحقة ‏ وحتى لا يظن أحد أن نزول المطر على نمط واحد يدل على أن جميع 
الأراضي تصير حيّة على غط واد أيضاًء وحتى يتّضح أن : القابليات والاستعدادات 
المتفاوتة تسيّبت فى أن . تتفاوت حالات الاستفادة والانتفاع بالمواهب الاإهيّة يقول: 
< والبلد الطّيّب يُغرج نيائه بإذن ريه أي إن الأرض الصالحة هي التي تستفيد من المعلر. 
وتثمر خبر إار بإذن رمها. 

أمَا الأراضى السبخة والخبيثة فلا تثمر إلا بعض الأعشاب غير النافعة ه والذي خسف لا 


١ 0‏ 
يخرج إلانكدأه. 


ساسم 


وس هر القيل الح الممسك الذي حدر اعد 0117 . ولوب أعطى لأعطى الشيء اليسير الحقير. 
ولقد شبهت الأراضى المالحة السبخة غير المساعدة للزرع يمثل هذا الشخص. 
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1 سورة الأعراف / الآية /اة 4م23 جَ 


هكذا يكون الأمر بالبعث. وإن كان سبباً لعودة الحياة إلى جميع أفراد البشرء إلا أن جميع 
الناس لا يحشرون على غمط واحد وهيئة واحدة. إِنهم مختلفون متفاوتون في ذلك مثل 
نقاوت الأرضن الحلوت والارض الاللية, تع يتقارتون: وركون هذا العاوت تاهدا مين 
الأعيال والعقائد والنيات. 

ثم فى ختام الآبة يقول تعالى: إِنّ هذه الآبات نبيّنها لمن يشكرونها. ويستفيدون من 
عبرها ومداليلهاء ويسلكون فى ضوئها سبيل الهداية «#كذلك نصرّف الآياى لقوم يشكرون». 

إن الاابة الحاضرة ‏ في الحقيقة -إشارة إلى مسالة مهمّة تتجلى في هذه الحياة وفى الحياة 
الأخرئ في كل مكان. وهي أن فاعلية الفاعل وحدها لا تك للإثمار والإنتاج الصحيح 
المطلوب. بل لابد من «قابلية القابل» فهى شرط للتأئير والإمار. فإنّه ليس هتاك شىء 
أأطف وأكثر بعثاً للحياة والنشاط من حباث امظر, ولكن هذا المطر نفسه الذي لا شك فى 
لطافة طبعه. يورق وبورد في مكان. وينبت الشوك والحنظل فى مكان آخر. 

منرم 
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الايات 


00 


غير 
مسر و 2 هس م عارير ”مدني 


0 - ص لوو 
لعدارسلنانو حا إل قَوَمِهِء ففالَ يَْعَومٍ عبد وأ اسه مالكم م الند غيرهةإق- ماف 


صب ابل ير 


تكد عدا ظيط فَال لين َناَكَف صَلالٍ مين 


ذو ه ب سر ييل 


بك - 


ك6 


499 قاد عَم تس سَك لكي رَسُول نر تالْملييت‎ ١ 


ص كرس 


50 8 2 
يدك رِسََلتِرَقٍ وَأنْصح لكر تامور أت نَالالَلونَ حبر 
17 يم 1 فير عير صر صر ره ماي 0 
نج ذكركن دَمَدعَلَ 4 جل مسد ينزد مه لوألل مون 09 
سج جمرجه صر ل الا 55 ا 

ال فيه و اليك وَعْقنَا اريت كَذَوا بعَاييا تب 

4 3م 4 
صحاوؤافوما عبسب 4019 

التفسنير 

رسالة توم أول الزسل من أولي العزم: 

اراد لا و 
0 والرسل العظام مثل «نوح» وإاهود» و«صالح» و!اشعيب)) 0 مو سى 
بن عمرأن )نئل ٠‏ كي تقدم أمثلة حية هذه الأبحاث وبصورة عملية في ثنايا تاريخهم الحافل 
اس 
ما ' 

وقد وردت قصة نوح في سور قرآنية متعددة. مثل سورة هود. الانبياء المؤمنون, 
الشعراء. كما 2 هناك سسووارة قصسار د ف القرآن الكر>م بأسم (سواره توح وهى السورة 
الحادية والسبعون من سور الكتاب العزيز. 
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وسوف يأ شرح ودراسة جهود هذا النبي العظم. وكيفية صنعه للسفينة, والطوفان 
الرهيبء, وغرق قومه الأنانيين الفاسدين والوثنيين بإسهاب في السور المذكورة. وهنا أ كتق 
فقط . بإعطاء فهرست عن ذلك ضمن ست آيات هى: ' 

يقول أَوّلاً: 9 لقد أرسلنا نوحأ إلى قوممه. 

إِنّ أوّل شيء ذكرهم به هو إلفات نظرهم إلى حقيقة التوحيد. ونفي أي نوع من أنواع 
الوثنية غ فقال ها قوم لعيدواالثه ما لكم من إله غمير»». 

2 شعار التوحيد ليس شعار نوح وحده. بل هو أوّل شعار لجميع الأنبياء والمرسلين 
الإغهيين, ولهذا يشاهد فى آيات متعددة من هذه السورة ‏ وغيرها من السور القرائية -أنّ 
وَل ما يفتتح أكثر الأنبياء دعواتهم به هو هذا الشعار: «يا قوم آعيدوا الله ما لكم من إله 
قيره» (راجع الآيات 38 و”/او 86 من نفس هذه السورة). 

من هذه العبارات يستفاد جيدا أنّ الوثنية كانت أسوأ مانع في طريق سعادة البشرية 
جمعاء, وأنّ حملة غصون التوحيد هؤلاء كانوا أوّل ما يفعلونه لغرس هذه الغصون في مزرعة 
الحياة البشرية وتربية أنواع الورود الزاهية والأشجار المثمرة فيها. هو اليم يشمر ون عن 
ساعد الجدٌّ ليطهروا الحياة البشرية بمنجل تعالبهم البناءة من الأسواكء أشواك الوثنية 
والشرك والعبودية لغير الله تعالى. 

ويستفاد من الآية 1" في سورة نوح خاطة أنّ الناس في زمن النّى نوح لآ كانوا 
يعبدون أصناما متعددة تدعى «ود» و«سواع» و«يغوث» و«يعوق» و«نسر». التي سيا 
الحديث عنها عند تفسير تلك الآية بإذن الله. 

وبعد أن أيقظ نوح ضمائرهم وفطرتهم الغافية, حذّرهم من مغبة الوثنية وعاقبتها المؤلمة 
إذ قال: < إِني أخاف مليكم عذلب يوم عظيم». 

والمراد من «عذاب يوم عظيم» يمكن أن يكون الطوفان المعروف بطوفان نوح, الذي قلّ) 
شوهد عقابا مثله في العظمة واليعة. كما ويمكن أن يكون إشارة إلى العقوبة الإلميّة في بوم 
القيامة, لأنّ هذا التعبير قد ورد في معنيين من القرآن الكريم. فإنّنا تقرأ في الآية ١8‏ من 
سورة الشعراء: « فأخذهم عذاب يوم الظلة نه كان مذلب يوم عظيم» الآية وردت حول 
العقوبة التى نزلت بقوم شعيب في هذه الدنيا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ونقرأ في الآبتين ] 
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ومن سورة المطففين: جألا يقن أُولنك لهم مبعوثون «ليوم عظيم > . ' 

8 عيارة «أخاف» (بعنى أششى أن تصيبكم هذه العقوبة) بعد ذكر مسالة الشرك في 
الآبة المبحوثة, يمكن أن تكون لأجل أنْ نوحاً يريد أن يقول لهم: إذا لم تتيقنوا وقوع هذه 
المقوبة. فعلى الأقل ينبغي أن تخافوا منهاء وهذا لا يحبيز العقل أن تسلكوا مع هذا الاحهال 
هذا السبيل الوعرء وتستقبلوا عذاباً عظيما الها كهذا. 

ولكن قوم نوح بدل أن يستقبلوا دعوة هذا الي العظير الإصلاحية, القرونة بقصد 
الخير والنفع طهمء فينضوون تحت رابة التوحيد ويكفون عن الظلم والفساد. قال جماعة من 
الأعيان والأثرياء الذين كانوا يحسون بالخطر على مصالحهم بسبب يقظة الناس وانتباههم 
ويرون الددين مانعاً من عبئهم ويحونهم وشهواتهم, قالوا لنوح بكل صبراحة وقحة: نحن 
نراك فى ضلال واضح جقال الملأمن قومه لِدَا لنراك في ضلال هيين *. ' 

و«الماث» تطلق عادة على الجماعة التي تختار عقيدة وفكرة واحدة ويملا اجتاعها 
وجلالما الظاهرى عيون الناظزين. لآن مادة «الملاً» أصلاٌ من «الملء»: وقد استعملها 
القرآن خلن الأغلب في الجماعات الأنانية المستبدة ذات المظهر الأنيق والباطن الفاسد 
الملوث بالأدران والشرور. والذين يملأون ساحات الجتمع الفتلفة بوجودهم. 

ولقد جابه نو مللية تعلتهم وخشولتهم بلحن هادىء» ولهجة متينة تطفح بانحيّة وألرحمة. 
فقال فى معرض الرد علبهم: أنا لست بضالء بل ليست في أية علامة للضلال ولكتي مرسل 
من أشه طقال ياقوم ليس بي ضلالة ولكنّي رسول من رب العالمين ». ٍ 

وهذه إشارة إأن 3 الارباءب التي تعيدوها وتفترضون لكل واحد منها 8 للسيادة 
والحاكمية, مثل أله البحرء إِلّه السماء. إِلّه السلام وال حرب. وما شاكل ذلك كله لا أساس هما 
من الصحة. ورب العالمين ما هو إلا الله الواحد الذي خلقها جميعا واوجدها من العدم. 

من هدفى إن هو إبلاغ ما حملت من رسالة طلبلغكم رسالا ريّي 4 

ولن آلو جهداً فى تقدي النصح لكم. وقصد نفعكم, وإيصال ا خير إليكم «ولتصح لعم >. 

«أنصح» من ماد «نُضح» .يعن الخلوص والغلو عن الغش وعن الشبيء الدخيل. لهذأ 
يقال للعسل الخالص: ناصح العسل, ثم أطلقت هذه اللفظة على الكلام الصادر عن سلامة 


نبة, وبقصد الخير. ومن دون خداع ومكر. 


5 الل ءاسسم 
مل يسمت م--. 
للنة 


.١‏ كلمة «عظيم» فى الآآية أعلاه صفة «ليوم» لا للعذاب. 
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أضاف تعالى طوأعلع من الله ما لاتعلمون 4. 

إن هذه العبارة يمكن أن يكون لها جانب تهديد في مقابل معارضاتهم ومخالفتهم. وكأنه 
يريد أن يقول: أنا أعلم بعقوبات إِلية ألمة تنتظر العصاة لا تعلمون شيئاً عنها. أو تكون 
إشارة إلى لطف الله ورحمته. وتعنى أنْكم إذا أطعتم اللّه وكففتم عن تعنتكم. فإ أعلم 
مثوبات عظيمة لكم لا تعلموتها ولم تقفوا لحد الآن على سعتها. أو تكون إشارة إلى أَنّني إذا 
كنت قد كلفت بهدايتكم فإننى أعلم أموراً عن الله العظيم وعن أوامره لا تعرفونهاء ولهذا 
يجب أن تطيعوني وتتبعونيء ولا مانع من أن تكون كل هذه المعانى مقصودة ومجتمعة في 
مفهوم الجملة الحاضرة. ْ ْ 

وفي الآية اللاحقة نقرأ لنوح كلاماً آخر قاله في مقابل استغراب قومه من أنه كيف يمكن 
ببشر أن يكون حاملاً لمسؤولية إيلاغ الرسالة الإههيّة. إذ قال: «أو مجبتم أن جاءكم ذكر هن 
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتّقوا ولسلّكم ترحهون >. 

يعني : أي شي ء في هذه القضية يدعو إلى الإستغراب والتعجب. لأنُّ الانسان الصالح هو 
الذى يمكنه أن يقوم بهذه الرسالة أحسن من أى كائن آخر. هذا مضافاً إلى أنّ الانسان هو 
القادر على قيادة البشر, لا الملائكة ولا غيرهم. 

ولكن بدل أن يقبلوا بدعوة مثل هذا القائد الخلص الواعي فقد كذّبه الجميع. فأرسل الله 
عليهم طوفانا فغرق المكذبون ونجا في السفينة نوح ومن أمن «فكذّيوه فأتجيناه والذين معه 
في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا يآياتنا ». 

وف خامّة الآآية ذكر دليل هذه العقوبة الصعبة, وأَنّه عمى القلب الذي منعهم عن رؤية 
الحقء وأتباعه «لتهم كانوا قومأ محين ' 4. 

وهذا العمئ القلبى كان نتيجة أعمالهم السيئة وعنادهم المستمر. لأنّ التجربة أثبتت أن 
اللإنسان إذا بقي في الظلام مدة طويلة: أو أغمض عينيه لسبب من الأسباب وامتنع عن النظر 
مدة من الزمن. فإنّه سيفقد قدرته على الرؤية تدريجاً وسيصاب بالعمى فى النهاية. 


أ. وعمين» جمع «عمي». وهو يطلق عادة على من تعطلت بصيرته الباطنية. ولكن الأعمى يطلق على من فقد 
بصره الظاهرى, وكذلك يطلق على من فَقد بصيرته الباطنية أيضاً (وعَمْي حينما يدخل عليها الاعراب تتبدل 
إلى عم). 
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093 ا ا لس لان ار د للد ع 
البدل نهاتياً. 

وبصيرة الإنسان هي الأخرئ غير مستئناة عن هذا القانون. فالتغاضي المستمر عمن 
المحقائق» وعدم استخدام العقل والتفكبر فى فهم الحقائق والواقعيات بصورة ماهر 06 
يضعف بصيرة الانسان تدريجاً إلى أن تعمى عين القلب و والعقل فى النهاية تهاماً 

هذه لحة عن قصة نوح. وأمّا بقية هذه القصّة و وكيفية وقوع الطوقان وتفاصيلها الأخرئ. 
بين شرانا في السور التي أشرنا إلبيا في مطلع هذا البحث. 

ارمع 
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الايات 


مالي َو عسو همعنو بره أَمََانَنفودَ 4 


جم عل جح عر اه 


َالَالْمَلا الرت كَمَروامِن فَوْمِيعَاكَا َلك ف مَفَاهَةَوَإِنَ لمَظََّكَ مرج 
متهم 30 0 لم برجو عل ع سم ال عر سر 0 7 ب ا با سس به 
الكؤييت 39 َال ينعو لَسَسبى سَمَاهَة و لحي رسول ا 


وي بس 0 رحبي أن جاء ضكر 
يَنريَكم عل مَجُلٍ يكم سنذِرَحك وذ حْرواإجَمَلَكم ةبد 


بير 


مدع وا كف الْسَلقَ يفلد وَأدص كط دوا َال َه لعل لوت 
49 قَالْوَا ْحدَئَنا ليَمَدَأئَهصَمَدَوَتَدَرَ نَاصكَانَ يَفَعْدُ ءَابَون َأ 


ِعَاقِ ئكس نَ دن 6 َلهَدوَقَلنَسكُم يوه 


عه وو ل ب م وسة ع سس 0 الس سك” سا ا 


رجس وعضب رمه ده هاأنتروءابَاؤي مَانرّل 
أن مان سلطا إن طمنو لطر نج 40 ع1 


- 
علي خم يو تا صل عر ا سي 


َال معَمررحَوَوَنَومطعنَادارَالرِنَ كئارا كأموْمنيرج © 


1 
١ 
1١ 


37 
رت سه سر عر يي صل 


النتفسير 
لمحة عن قصة قؤم هودذ: 
عقيب ذكر رسالة نوح والدروس الغنية بالعبر الكامنة فيهاء عمد القرآن الكريم إلى 
إعطاء نحة سريعة عن قصّة نبي آخر من الأنبياء العظام. وهو الي هودليًة . وذكر ما جرى 
بينه وبين قومه. 
وهذه القصّة ذكرت في سور أخرئ من القرآن الكريم مثل سورة «الشعراء» وسورة 
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«هود» التى تناولت هذه القصّة بشيء من التفصيل. وأمّا في الآيات الحاضرة فقد ذكر شيء 
مختصر 3 دار بين هود والمعارضين له ونهايتهم. 

يقول تعالى أُوَّلاً: ولقد أرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً إلى عاد أغاهم هود >. 

وقوم «عاد» كانوا مه تعيش فى أرض «اليمن» وكانت آم قوية من حيث المقدرة البدنية 
والثروة الوافرة التى كانت تصل إليهم عن طريق الزراعة والرعيء ولكنّها كانت متخمة 
الانعرافات الاعتقادية وبجخاصة الوثنية والمفاسد الأخلاقية المنفمية ينهم ١‏ | 

وقد كلف «هود» الذى كان منهم - وكأن ير تبط بهم بوشيجة القربى -من جانب اله بان 
يدعرهم إلى الحق ومكافحة الفساد. ولعل التعبير ب «أخاهم» إشارة إلى هذه الوشيجة 
النسبية بين هود وقوم عاد. |" 

م نه يحتمل أيضاً أن يكون التعببر ب «الأخ» فى شأن الني هود. وكذا في شأن عدة 
أشخاص آخرين من الأثبياء الالهيين مثل نوحقة (سورة الشعراء الآية )٠١5‏ وصالح 
أمورة الشعراء الآية ؟8١)‏ ولوط (سورة الشعراء الآية )١71١‏ وشعيب (سورة الأعراف 
الآية 46) إنما هو لأجل أثهم كانوا يتعاملوت:مع قومهم في منتهى الرحمة, والحبّة مثل اخ 
ا ولا يألون جهداً فى إرشادهم وهدايتهم ودعوتهم إلى الخير والصلاح. 

ار هذه الكلمة تستعمل في من علق غل اند أ جماعة غاية العطف, وتعرق م 
غاية التحرق. مضافاً إلى أنْها تحكى عن نوع من التساوي ونفي اى رغسبة في التفوق 
والزعامة. يعتى أنّ رسل الله لا يحملون في نفوسهم أَيَّ دوافع شخصية في صعيد هدايتهم؛ 
انما يجاهدون فقط لانقاذ شعوبهم وأقوامهم من ورطة الشقاء. ' 
ّْ وعلى كل حالء فإنَ من الواضح والبيّن أنّ التعبعر ب «أخاهم» ليس إشارة إلى الاخوة 
الدبنية مطلقاً. لأنّ الأقوام هذه لم تستجب ‏ في الأغلب ‏ لدعوة أنبيائها اللإصلاحية. 

5 يذكر تعالى أنّ هود شرع في دعوته في مسألة التوحيد ومكافحة الشرك والوثنية: 
«قال يا قوي لعبدوا انثه ها لكم هن إله غير" أفلا تثقون 4. 0 

ولكن هذه الجباعة الأنانية المستكبرة, وبخاصّة أغنياؤها الغرورون ا معجبون بأنفسهم؛ 

والذدين يعبّر عنهم القرآن بلفظة «الملاً» باعتبار أن ظاهرهم يملا العيون, قالوا لمود نفس مأ 
قاله قوم وح لنوحاقة فال الحلأ الذين كفروا من قومه ذا لنراك في سفاهة وإنا لنظثك همسن 
العاذيين *. 
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«السفاهة» وخفة العقل كانت تعنى في نظرهم أن بنبض أحد ضد تقاليد بيئته مهما كانت 
تلكم التقاليد خاوية باطلة, ويخاطر حتى بحياته في هذا السبيل. 

لقد كانت السفاهة في نظرهم ومنطقهم هي أن لا يوافق المرء عل' تقاليد بجتمعه وسئنه 
البالية, بل يثور على تلك السان والتقاليد. ويستقبل برحابة صدر كل ما تخبئه له تلك 
الثورة وأنجابهة. 

ولكن هوداً ‏ وهو يتحلى بالوقار والمتانة التى يتحلى بها الأنبياء والمداة الصادقود 
الطاهرون ‏ من دون أن ينتابه غضب. أو تعقريه حالة يأس طقال يا قوم ليس بي سفاهة 
ولكثي رسول من رب العالمين». 

من هوداً أضاف: إِنّ مهمته هي إيلاغ رسالات الله إلهيم. وإرشادهم إلى ما فيه 
سعادتهم وخيرهم. وانقاذهم من ورطة الشرك والفساد. كل ذلك مع كامل الإخلاص 
والنصح والأمانة والصدق « أبلغكم رسالاف ربّي وأنا لكم ناصح أهين». 

م إن هود أشار ‏ في معرض الردٌ على من تعجب من أن يبعث الله بشراً رسولاً ‏ إلى 
نفس مقولة نوح الى لقومه: « أو عجبتم أن جاءكم ذكرٌ هن ربكم على رجل هنكم لينذركم» 
5 هل تعجبون من أن يرسل الله رجلاً من البشر نبيّاً. ليحذركم من مغبة أعبالكم. وما 
ينتظركم من العقوبات في مستقبلكم؟ 

م إنّه إستثارة لعواطفهم الغافية. وإثارة لروح الشكر في نفوسهم, ذكر قسماً من النعم 
القي أنعم الله تعالى بها عليهم. فقال: ج واذكروا إذ جعلكم خلفا. من بعد قوم توح4. فقد ور ثتر 
الأرض بكل ما فيها من خيرات عظيمة بعد أن هلك قوم نوح بالطوفان بسبب طغيائهم 
وبادوا. 

ولم تكن هذه هي النعمة الوحيدة. بل وهب لكم قوة جسدية عظيمة « وزادكم في الغلق 

إن جملة < زادكم في الخلق بصطة» يمكن أن تكون -كما ذكرنا -إشارة إلى قوة قوم عاد 
الجمسدية المتفوقة, لأنّه يستفاد من آيات قرآنية عديدة. وكذا من التواريخ, أنّهم كانوا ذوي 
هياكل عظمية قوية وكبيرة, كا نقرأ ذلك من قوهم في سورة «فصلت» الآية ١0‏ «من أهد 
مناقو» وفي الآية لامن سورة الحاقة نقرأ-عند ذكر ما نزل بهم من البلاء بذ نوبهم - «١‏ فترى 
القوم فييها صرعئ كأثيهم أعجازنخل خاوية» حيث شبه جسومهم بجذوع النخل الساقطة على 
الأرطن: 
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ويمكن أن تكون إشارة -أيضاً ‏ إلى تعاظم نروتهم وإمكانياتهم الماليةوعدئتيم 
الظاهرية المتقدمة. كما يستفاد من آيات قرانية وشواهد تاريخية أخرئ. ولكن الإحتال 
الأول أنسب مع ظاهر الآية. 

وفى خاتمة الآية يذكّر تلك الجباعة الأنانيّة بأن يتذكروا نعم الله لتستيقظ فيهم روح 
الشكر فيخضعوا لأوامره. علّهم يفلحون جفاذكرو! 1ا. الله لسلّكم تقلحون ». 

ولكن فى مقابل جميع يع المواعظ والارشادات المنطقية. والتذكير بنعم الله ومواهبه, انيرت 
تلك الثلة من الناس الذ ين كانوا يرون مكاسبهم المادية في خطرء. وقبول دعسوة اللي 
تصدهم عن القادىق في أهوائهم وكهواتهم. , انبرت إلى المعارضة,. وقالوا بصراحة. ؛ إنك 
جئت تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك ما كان أسلافنا يعبدون دهراً طويلاٌ, كلا. ل" بحن 
هذا بحال جقالوا أجئتنا لنسيد الثه وحده ونذرما كان يحبّدُ آباؤنا 4 ؟ 

نقد كان مستوى تفكير هه الولة متحلاً هذا ما للاحظ إل .درسة أنّيم كاتوا 
بستوحشون من عبادة الله وحده. بي يعتبرون تعدّد الآهة والمعبودات مفخرة مسن 
حرم 1 5 

والجدير بالتأمل أنّ دليلهم في هذا لمجال لم يكن إلا التقليد الأعمى لما كان عليه الاباء 
والأسلاف. ولا فكيف يمكن أن يبرروا خضوعهم قطدات هن العضور والأشهاب؟!) 

وفى النهاية. ولأجل أن بقطعوا أمل هود فبهم تماماً. ويقولوا كلمتهم الأخيرة قالوا: إذا 
كان حقا وواقعا ما تنذرنا يدمن العذاب: فلتبادر به. أي إِّنا لا نخشى تهد يداتك أبداً «فآتنا 
بها تسدنا إن كشع هن الصادقين >. 

وعندما بلغ الحوار إلى هزه النقطة, وأطلق أولئك المتعنتون كلمتهم الأخيرة الكاشفة 
عن رفضهم الكامل لدعوة هود. وأيس هود -هو الآخر من هدايتهم تماماً. قال: إذن ما 
دام الأمر هكذا فسيحل عليكم عذاب ربكم «قال قد وقع عليكع هن ركم رجس وفضب 4 . 

و«التجس» في الأصل بعنى الشيء غير الطاهر. وبرى بعض المفسّرين أن لأصل هذه 
اللفظة معنى أوسع. فهو يعني كل شبىء ببعث على النفور والتقزز والقرف. وهذا يطلق على 
جميع أنواع النبائث والنجاسات والعقوبات لفظ «الرجس» لأنّ جميع هذه الأمور توجب 
نقور الإنسأن, وأبتعاده. 

واعل كل عمال فان هذه الكلمة في الآآية المبحوثة يمكن أن تكون بمعنى العقوبات الاطيّة, 
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ويكون ذكرها مع جملة «قد وقع» التي هي بصيغة الفعل الماضي إشارة إلى أنّكم قد أصبحتم 
بت جيين النترية عتنا وقطداء وأ البذاب سيتدل رك لد غزالة. 

كبا يمكن أن يكون بعنى النجاسة وتلوث الروح. يعني أنكم قد غرقتم في دوّامة 
الا نحراف والفساد إلى درجة أن روحكم قد دفنت نحت أوزار كثيقة من النجاسات. وبذلك 
استو جبتم غضب الله وشملكم سخطه. 

ثم لأجل أن لا يبت منطق عبادة الاوثان من دون رد أضاف قائلاً. جأتجادلونتي في 
أسما. سميتموها أنتم و(باوكم ما نزّل الله بها من سلطان » فهذه الاصنام التي صنعتموها انتم 
وآباؤكم ليس لها من الالوهيّة الاسم فارغ وضعها أسلافكم كذبا وزوراً ثم وجثتم 
تجادلونني في عبادتها في حين لم ينزل بذلك أي دليل من جانب الله. 

وفي الحقيقة, 0 هذه الأصنام لا تملك من الألوهية إل أسماء من دون مسمٌّيات. وهى 
لوي ع حالك وجال اعلفك, وإلاي تود اعجار واحكا ب اعسات عد 
غيرها من أحجار البراري وأخشاب الغابات. 

قال: فإذا كان الأمر هكذا فلننتظر جمسيعاً. انتظروا أنتم أن تنفعكم أصنامكم 
ومعبوداتكم وتنصركم: وأنتظر أنا أن يحل بكم غطتتي الله وعذابه الألم جزاء تعنتكم. 
وسيكشف المستقبل أي واحد من هذين الإنتظارين هو الأقرب إلى الحقيقة والواقع 
«فانتظروا لِنَي معكم هن المنتظرين >. 

وف نهاية الآية بين القرآن مصير هؤلاء القوم ا متعتتين في عبارة قصيرة موجزة: 
«فأتجيناه والذين معه برحمة مدنا وقطسنا دلبر الّذين كذبوا بآ ياتنا وها كانوا مؤهتين > أجل. لقد 
أنجى الله هودا ومن اتبعه من القوء بلطفه ورحمتهء وأمًا الذين كذيوا بآيات الله. ورفضوا 
الإنضواء تحت لواء دعوته, والإنصياع للحق. فقد أبيدوا تهائياً. 

و«دابر» في اللغة يمعنى أخر الشىء ومؤخرته. وبناء على هذا المفهوم يكون معنى الآية: 
انا أبدنا هؤلاء القوم إيادة كاملة واستأصلنا شافتهم: 

(وسوف نبحث بالتفصيل حول قوم عاد وبقية خصوصيات حياتهم وكيفية عقوبة الله 
هم والعذاب الذي نزل وحل بهم عند تفسير سورة هود بإذن الله). 

ةف 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[/:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 
الايات 


0-0 

ار ص 0 5 مر 011 0 
إل و1 0 وَاعبد واف مالحكمء : اللو غعيره, 
ع لل سس لتر 0 كم 2ه مي سر و 


محله 
فَدَجَآء تحكمبينة بينةمن هددو.ءنافقة معو 
تَأكُلْ فيد تابورق فا يدث يد 05 وأذخمكد 


3 ل 


لذ بحلآ مأ شدكاي راسك ولا تيوت محري 


عرو بعر ادم ابر امء ا 7 2 مه 


فصورا وسسْحِئُونَ الجبال,ونَافاًذ حكر وأ لله ننه ولاتعكوًا فى الارض 


ال 0 «لِلّذِينَ اس تضعفواً 
كر ا عي ا سل 1 5 0 0 إحايمها 
ساد 116 رج استحكبيرو اا لذ ءا منتم 


عر 


3 و كفروتت 22 فَعَمَروأ لنَّاقَة وَعَمَسَوَأحعَنْ َم رَيهِمَوَهَا وأينَصَلِحٌ 


يمان كسم نَالمرْسَلِينَ © دنه اكه اَصَبَحُوا 
ف دَارِهمٌ جَدشيِينَ 8 عد © كيزن الكل د اتنفسطع رسلا 


شا ار ع ع صر 


الالحوشان يه كن لاحن التصعيرت 4 
التفغسير 
قصة قوم طالح وما فيها من عبز: 
فى هذه الآيات جاءت الاإشارة إلى قيام «صالح» اللي اللي العظم في قومه «ثمود» 
الذين كانوا يسكنون في منطقة جبلية بين الحجاز والشام. وبهذا يواصل القرآن أبما 
السابقة الغنية بالعبر حول قوم نوح وهود. 
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وقد أشير إلى هذا القصة أيضاً فى سورة: «هود» و«الشعراء» و«القمر» و«الشمس» 
وجاءت بصورة أكثر تفصيلاً في سورة «هود» أمَا هذه الآيات فقد أوردت ما دار بين 
صالحنية وقومه قوم تُود. وعن مصيرهم. وعاقبة أمرهم بصورة مختصارة. 

فيقول تعالى فى البداية: «وإلى ثمود أخاهم صالعا». 

وقد مر بيان العلة فى إطلاق لفظة «الأخ» على الأنبياء عند تفسير الآية 18 من نفس هذه 
السورة في قصة هود. 

ولقد كانت أوّل خطوة خطاها نبّهم صالح فى سبيل هدايتهم. هي الدعوة إلى التوحيد. 
وعبادة الله الواحد «قال يا قوم لميدوا الثه ما لكم من إله غيره>. 

#أضاف: إِنّه لا يقول شيئاً من دون حجة أو دليل. بل قد جاء إلمهم ببيّنة من رهم «قد 
جاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة الله لكى آية4. 

و«الثّاقة» أنثى الاإيل, وقد أشير إلى ناقة صالح في سبعة مواضع من القرآن الكريم '. 

وأمّا حقيقه هذه الناقة. وكيف كانت معجزة صالح الساطعة, وآيته المفحمة لقومه. فذلك 
ما سنبحثه في سورة هود. فى ذيل الأيات المرتبطة بقوم تمود بإذن الله. 

على أنه ينبغي الالتفات إلى أنّ إضافة «الناقة» إلى «الله» في الآيات الحاضرة من قبيل 
الإضافة التشريفية كا هو المصطلح ‏ فهى إشارة إلى أنّ هذه الناقة المذكورة لم تكن ناقة 
عادية. بل كانت ها ميزات خاصّة ' 

ثم إنّه يقول لهم: اتركوا الناقة تأكل في أرض الله ولا تمنعوها «فذروها تأكل في أرض الله 
ولا تمثوها بسو. فيأخذكم هذلب أليى4. 

وإضافة الأرض إلى «الله» إشارة إلى أن هذه الناقة لا تزاحم أحدأا. فهى تعلف من علف 
الصحراء فقط. وهذا يجب أن لا يناحموها. 1 

ثم يقول فى الآآية اللاحقة « واذكروا إذ جعلكم خلفا. هن بعد ماد وبوأكم في الأرض؟4 أي من 
جانب لا تنسوا نعم الله الكثيرة. ومن جانب آخر انتمهوا إلى أنّه قد سبقكم أقوام (مثل قوم 
عاد) طغوا فحاق بهم عذاب الله بذنوبهم وهلكوا. 


.١‏ قال الطبرسى فى المجمعالبيان. ج 5. ص 14١‏ الناقة أصلها من التوطئة والتذليل يقال بعير منوق أي مذلل 


2 


موطأً. ولعل إطلاقها على اتنئ الإبل لكونها أكثر ذلولاً للإمتطاء والركوب. 
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ثم ركز على بعض النعم الالميّة كالأرض فقال: جتتّغذون من سهولها قصورأ وتنحتون 
للجيال بيوقا». فالأرض قد خْلِقَت بنحوٍ تكون سهوها ها المستوبة والمزودة بالترية الصالحة 
لاقامة القصور الفخمة, كما تكون جباها صالحة لأن تنحت فيها البيوت القوية المحصنة 
لفصل الشتاء والظروف الجوية القاسية. 

ويبدو للنظر من هذا التعبير هو أنّْهم كانوا يغيرون مكان سكناهم فى الصيف والشتاء. 
فق قصل الربيع والصيف كانوأ يعمدون ن إلى الزراعة والرعي في السهول الواسعة والخصبة, 
وهذاكانت عندهم قصور جميلة في السهول ل وعند حلول فصل البرد والانتهاء من الحصاد 
يسكئون فى بيوت قوية منحوانة في قلب الصخور, وفي أماكن أمنة حفظهم من خطر السيول 
والتراسق والاخطار. 

وفى خنام الآية بقول تعالى على لسان نبيّه صالح: جفاذ كروا آلا. الثه ولا تعثوا في الأرض 
لدي 4 : 

ثم إننا تلاحظ أيضا أن جماعة الأغنياء والمترفين ذوى الظاهر الحسسن. 0 
الخبيث. الذين عبر عنهم بالملأ أخذوا يزماء المعارضة هذا النّى الاي العظيرء وحيث ! 
عدا كبيراً من أصحاب القلوب الطبية والافكار السليمة كانت ترزح في أسر الأغنياء 
والمترفين. قد قبلت دعوة لني صالح واتبعته. لهذا بدأ الملا بمخالفتهم لهؤلاء المؤمنين. 

فقال الفريق المستكبر من قوم صالح للمستضعفين الذين آمنوا بصالح: هل تعلمون يقينا 
أكهانا عركل من قبل اد ا 00 
منهم أتعلمون أن صالحأ مرسل هن ريّه ؟. 

على أن * الهدف من هذا السؤال لم يكن هو تحري الحق. بل كانوا يريدون يإلقاء هده 
الشبهات زعزعة الايمان في نفوس من أمن. . وإضعاف معنوياتهم, وظناً متهم بأن هذه 
الجماهير ستطيعهم وتكف عن متابعة صالح وحمايته. . كبا كانت مطيعة هم يوم كانت نحت 
سيطرتهم ونقودذهم. 

ولكن سرعان ما واجهوا رد تلك الجموع المؤمنة القاطع. الكاشف عن إرادتها القوية 


.. السسا ا اده 
سح .هه 


١‏ د ماي اده وس جك بداو الطاب ,غاية ما هنالك أن شناه العادة تتممل في الأغلب في 
القاسد الخغلاقة والمعنوو به » فى حين تطلق ماده اعبث» على المفاسد الحسية. .ونا » على هذا يكون كلمة 
«المفسد بن» بعد جملة «لا تعشو اه لغر ض التأكيد, , لأنّ كليهما لياق منتة وانعداء 
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وعزمها على مواصلة طريقهاء حيث قالوا إِنْنا مضافاً إلى اعتقادنا بأنَّ صالحاً رسول من 
قبل الله فنحن مؤمنون أيضاً بما جاء به ه قالوالِنًا بها أرسل يه مؤهنون». 

ولكن هؤلاء المغرورين المتكبرين لم يكفوا عن عملهم. بل عادوا مرّة أخرئ إلى 
إضعاف معنوية المؤمنين « قال الذين لستكبروا إنا بالذي هنتم به كافرون». وكانت هذه 
حاولة منهم لجر هؤلاء المستضعفين إلى صفوفهم مرّة أخرئ. 

كانوا المقدّمين في الجتمع والأسوة للآخرين على الدوام با كانوا يتمتّعون به من قوة 
وثراءء لهذا كانوا يظنون أَنْهم بإظهار الكفر سيكونون أسوة للآخرين أبضاً. وأن الناس 
سوف يتبعونهم كما كانوا يفعلون ذلك من قبل. ولكنّهم سرعان ما وقفوا على خطأهم, 
وعلموا أنّ الناس قد اكتسبوا بالايمان باللّه على شخصيّة حضارية ججصديدة واستقلال 
فكري. وقوة إرادة. 

والجدير بالانتباه أنّ الأغنياء والملأوْصِفُوا في الآبات الحاضرة بالمستكيرين, ووصفت 
الجباهير الكادحة المؤمنة بالمستضعفين. وهذا بفيد أنّ الفريق الأوّل قد وصلوا بشعورهم 
بالتفوق. وغصب حقوق الناس واستغلاهم إلى مرتبة ما يسمئ في لغة العصصر ب «الطبقة 
المستغِلّة». والفريق الآخر بالطبقة المستغلّة. 

عندما يئس الملا والأغنياء المستكبرون من زعزعة الإيمان في نفوس الجماهير المؤمنة 
بصالح لي ومن جانب آخر رأوا أن وساوسمهم وشائعاتهم لا يجدى نفعاً مع وجود «الناقة» 
التي كانت تُعَدَ معجزة صالح نظة, هذا قرّروا قتل الناقة. مخالفين بذلك أمر رتهم «فسقروا 
الثّاقة وعتوا من أهر رتّهمه '. ظ 

وم يكتّفوا بهذا أيضاًء بل أتّوا إلى صالح نفسه وبصصراحة « وقالوايا صالح لتتنايها تعدنا إن 
كن هن المرسلين». 

يعني أَنّنا لا نخاف تهديداتك مطلقاً. وأن هذه التهديدات جميعها لا أساس طاوالحقيقة 
أن هذا الكلام نوع من الحرب النفسية ضد صا ن, هيدف إضعاف روحيته وروحية 


المؤمنين به. 


.١‏ المراد من «العقر» هو قطم عصب خاص خلف رجل الناقة أو الفرس هو سبب حركتها, فإذا قطع سقط 
الحيوان: وفقد القدرة على الحركة والتنقل. 
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وعلدما وصل المعار ضون بطغيانهم وترّدهم إلى أخر درجة, وأطفاوأ فى نفوسهم آخر 
بارقة أمل فى الامان, حدّت بهم العقوبة الإهيّة طبقاً لقانون انتخاب الأصلح؛ وإهلاك ومحو 
الكائنات الفاسدة والمنسدة ؤفأخذتهم الرجفة فأصبعوا في دارهم جائعين>». 

إنها كانت زلزلة ورجفة ة عظيمة تهاوت على أثرها قصورهم وبيوتهم القوية. واندئرت 
متبفيدهة ,حت أَنّه لم يبق منهم إلا أجساد ميثة... هكذا أصبحوا. 

و«جاثم» في الأصل مشتق من مادة «جثم» بمعنى بعنى القعود على الركبء والتوقف في مكان 
واحد, ولا يبعد أن يكون هذا التعبير إشارة إلى أنّ الزلزلة والرجفة جاءتهم وهم في حالة 
نوم هنيئة, فجلسوا على أترها فجأة. وبيغا كانوا قاعدين على ركبهم لم تمهلهم الرجفة. بل 
ماتوا وهم على هذه الهيئة, إِمَا خوفاً وما بسبب إنهيار الجدران عليهم. وإمًا بفعل الصاعقة 
التي رافقت الزلزال!! 


بأق شىء أعلٌِ قوم ثمود: 

وهنا يطرح سؤال وهو: يستفاد من الابية الحساضرة أنْ الي ال مسرت 
المتمردون كان هو الزلزال: ولكن يظهر من الآية من سورة فصلت أن كان ن الصاعقة 
بين نقرأ في الآآية ه من سورة الحاقة لها ثمود فأهلكوا بالطاهية» يعني أنّ قوم نمود أهلكوا 
بشيء مدمّر, فهل هناك تناقض بين هذه التعابير؟ 

إن الجواب ب عل هذا السؤال يمكن أن يلخص في جملة واحدة. وهي جميع هذه العبارات 

ترجع إلى معنى واحدء أو أنه يلازم بعضبا بعضآًء , فكثيراً ما تحدث الرجّة الأرضية في منطقة 
ما بفعل صاعقة عظيمة .أى أَنّه تحدث صاعقة أوَلاً, ثم تحدث على أثرها رجة أرضية. 

وأمّا «الطاغية» فهي بمعنى كائن تحاوز عن حدّه. وهذا ينسجم مع الزلزلة وكذا مع 
الصاعقة. وهذا فلا يوجد أى تناقض بين الآيات. 

وفى آخر آية من الايات المبحوثة يقول: : «فتولئ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة 
ري ونصصه لكم ولكن ل تحبّون الناصحين» أي بعد هذه القضية تولى صالح وهو يقول: لقد 
أديت رسالتى إليكم. ونصحت لكم ولكتّكم لا تحيّون من ينصحكم. 

وهنأ يطرح سؤال آخرء وهو: : هل كلام صالح هذاكان بعد هلاك المتمردين من قومه. أو 

نّ هذا الكلام هو ا حوار الأخير الذي جرى بينه وبين قومه قبيل هلاك القوم وموتهم. اي 
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بعد إِتَام الحجّة عليهم... ولكن ذكر في عبارة القرآن بعد قضية هلاكهم وموتهم بالرجفة؟ 

هناك احتمالان: والحقيقة أنّ الإحتّال الثاني أنسب مع ظاهر الخطاب, لأنّ الحديث مع 
قوم تود يفيد أَنْهم كانوا أحياء. ولكن الإحتال الأوّل هو أيضاً غير بعيد. لأنّه كثيراً ما تتر 
محادثة أرواح الموق بمثل هذا الكلام ليعتبر الباقون الحاضرون. تماماً كا نقرأ نظير ذلك فى 
تاريخ الإمام على اليه فإِنه نيه وقف بعد معركة الجمل عند جسد طلحة وقال: «ويل أمّك. 
طلحة! لقد كان لك قدم لو نفعك. ولكن الشيطان أضلك فأزلك. فعجلك إلى الثّار». ١‏ 

كبا نقرأ أيضاً ‏ فى أواخر نهج البلاغة أن الإمام علياءية عندما عاد من معركة صَفَّين 
وقف عند مدخل الكوفة والتفت إلى مقابر الموق. فلم على أرواح الماضين أوّلاً. ثم قال: 
«أنتم السابقون ونحن اللاحقون». 

دمع 


مك -- 
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1 مستا يمدت فب كر أ 2 اوبوت 


عر سام 


رك ل 2 ع بع دمع 1 سس او .2 
نَّهُمْأنا دي هوأ هَل لت اكه نت مر العليرين 
02 2 بح عَقِبَةُ الْمُجَر ميت 8 


التفسير 

مصير قوم لوط المظم: 

في هذه الآيات يستغعرض القرآن الكرع” قضلاً آخرغنياً بالعبر من قصصن الأتبياء: 
وبذلك يواصل هدف الآيات السابقة ويككله. والقصة هذه المرّة هي قصة النّبى الاإلمي 
العظير «الوط». 

ولقد ذكرت هذه القصة في عدّة سور من القران الكريم. منها سورة «هود» و«الحجر» 
و«الشعراء» و«الأتبياء» و«النمل» و«العنكبوت». 

وهنا يشير القرآن الكربم ‏ ضمن آيات خمس - إلى خلاصة سريعة عن الحوار الذي 
دار بين لوطء. وقومه. 

ويظهر أن الهدف الوحيد في هذه السورة (الأعراف) هو تقديم عصارات وخلاصات 
من مواجهات الأنبياء وحواراتهم مع الجماعات المتمردة من أقوامهم. ولكن الشرح الكامل 
لقصصهم موكول إلى السور القرآنية الأخرئ (وسوف نأتي بقصّة هذه الجماعة بصورة 
مفصلة في سورة هود والحجر إن شاء الله). 

الآية الأولئ 7 نقول في البدء باذكروا اذ قال لوط لقوعه: اترتكبون فعلاً قبيحاً ل تفل 
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قبلكم أحد من الناس؟ « ولوطا إِذ قال لفومه أتأتون الفاحشة ماسيقكم بها من أحد من 
السالمين» ؟! 

فهذه المعصية مضافاً إلى كونها عملاً قبيحاً جداً لم يفعلها قبلكم أحد من الأقوام - 
وبذلك يكون قبح هذا العمل الشنيع مضاعفاً. لأنّه أصبح أساساً لسنّة سيئة. وسبباً لوقوع 
الآخرين في المعصية عاجلاً أو آجلاً 

يسادس الآ الماضيرة ١‏ هذا العمل القبيح ينتهي -من الناحية التاريخية ‏ إلى قوم 
لوط. وكانوا قوماً أثرياء مترفين شهوانيين. سنذكر أحواهم بالتفصيل في السور التى أشرنا 
إلمها إن شاء الله تعالى. 

وفي الاية اللاحقة يشرح ال معصية التي ذكرت في الآآية السابقة ويقول: «لثكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النسا.». 

وأي اتحراف أسوأ وأقبح من أن يترك الانسان وسيلة توليد النسل وإنجاب الأولاد, 
وهو مقاربة الرجل للمرأة, والذى أودعه الله فى كيان كل إنسان بصورة غريزية طبيعية: 
ويعمد إلى «الجنس الموافق». ويفعل بالتالي ما يخالف ‏ أساساً_الفطرة, والتركيب الطبيعى 
للجسم والروح الإتساتيين» والقريزة البوية الف فيو يكترن تتصبفتم عق الشدت 
المتوخى من المقاربة الجنسية. 

وبعبارة أخرئ: يكون أثره الوحيد. هو الاإشباع الكاذب والمنحرف للحاجة الجنسية, 
والقضاء على الهدف الأصلى. وهو إستمرار النسل البشري. 

ثم” يقول تعالى في نهاية الآية: بل لنت قوم مسرفون4 أي تجاو ز تم حدود الله. ووقعتم 
في متاهة الانحراف والتجاوز عن حدود الفطرة. 

ويمكن أن تكون هذه العبارة إشارة إلى نّم لم يسلكوا سبيل الإسراف فى محال الغريزة 
الجنسية فحسبء بل تورطوا في مثل هذا الانحراف والاسراف في كل شي. وفي كل عمل. 

والجدير بالذكر أنّ الآية الأول ذكرت الموضوع بصورة بحملة, ولكن الآبة الثّانية 
ذكرته بصورة مبيّنة وواضحة. وهدًا هو أحد فنون البلاغة عند بيان القضايا الحامة, فإذا 


فعل أحد عملاً شيئاً قال له مرشده ووليه الواعي الحكير. لبيان أهسية الموضوم: أنت 


إرتكيت ذنباً عظيماًء فإذا قال له الشخصء ماذا فعلت؟ يقول له مرّة أخرئ: أنت إرتكبت 
دنا عتلماء وفي المأل يكشف القناع عن فعله ويشرحه. 
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ن هذا انوع من البيان يهيء فكر الطرف الآخر للوقوف تدريماً على شناعة عمله 

78 وخطورته. وهو أبلغ في التأثير. 

وف الآية اللاحقة أشار القران الكريم إلى الجواب المتعنت وغير المنطقي لقوم لوط. 
وقال: إنهم لم يكن لديهم أي جواب في مقابل دعوة هذا اللي الناصح المصلح. إلا أن قالوا: 
اخعراليي وأتباعه من مدينتكم. ولكن ما كان ذنبهم؟ إِنّ ذنبهم هو أَنْهم كانوا جماعة 
طاهرين نم يلوتوا انفسيم بادران ا معصية طوماكان جواب قومه إلا أن قالوا أغرجوهم من 
فريتكم نهم أناس يتطيفرون 4. ' ٍ 

وهذا ليس موضع تعجب وإستغراب أن أن يطرد جماعة من العصاة الفسقة أشخاصا 
طاهرين لا لشي ء إلا لأهم أثقياء الجبيب. يحتنبون ال منكرات, وذلك لأنّ هؤلاء القوم 
يعتبرون هؤلاء مزاحمين لشسهواتهم . فكانت نقاط القوة لدى أولئك الأطهار تقاط ضعف 
وعيب في نظرهم. 

ويحتمل أيضاً فى تفسير جملة وإتهم أداس يتطهرون > أنّ قوم لوط كانوا يربدون بهذه 
العبارة أن يتهموا ذلك النِى العظيم وأتباعه الأتقياء بالرياء والتظاهر بالتطهر. كما سمعنا 
وقرأنا في الأشعار كثيراً حيث يتهم الخمارون الأشخاص الطيبين النزيهين بالرياء والتظاهر. 
ويعتبرون (خرقتهم الملوثة بالخمر) أفضل من (سجادة الزاهد ) وهذا نوع من التزكية 
الكاذية للنفس التى يتذرع بها هؤلاء العصاة : الأشقياء. 

مع ملاحظة كل ما قبل في الآيات الثلاثة أعلا؛ يستطيع كل قاض منصف أن ن يصدر 
حكنه بحق مثل هذه الجماعات والأقوام الذين يتوسلون فى مقابل إصلاح المصلحين 
ونصيحة الناصحين. ودعوة نب إِيَ عظير ‏ بالتهديد والإتهام. ولا يعرفون إلا غة القوة 
والقهر. ولهذا قال الله تعالى في الآية اللاحقة: «فأنجيناه وأهله إلا لمرئته كان من الغابرين » ' 
أي لما بلغ الأمر إلى هذا الحد أنحبينا لوطأ وأتباعه الواقعيين وأهله الطيبين, إلا زوجته التي 
كانت على عقيدة قومه المنحرفين فتركناها. 

كال العضء ا" كلمة «أمل» وان كان المتعارف إطلاقها على العائلة. ولكن في الآية 


العامة #امصامم صمت ٠١‏ 


تبأ 2 ذهبت عا ئلة فيت زوجد هاء 
١‏ يقال «الغاير» لمن ذهب اهله وفنوا وبقى هو وحدهء كما ذهبت عائلة أوط معه؛ وبقيت زوجته وحد 
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الحاضرة استعملت في الأتباع الصادقين -أيضاً ‏ يعنى أنّهم كانوا معدودين جزءاً من أهله 
وعائلته أيضاء ولكن يستفاد من الآية “من سورة الذاريات أنه لم يؤمن بلوط ودعوته 
أحد من قومه قط إلا عائلته وأقرباؤه. وعلى هذا الأساس يكون لفظ الأهل هنا مستعملاً 
في معناه اللأصلى. أي أقرباؤه. 

من الآآية ٠١‏ من سورة التحريم إجمالاً أنّ زوجة لوط كانت فى البداية امرأة صالحة, 
ولكثيا سلكت شبيل الخالة فيا بعد وجرا اعداء اوط هليه 

وفى آخر آية من الآيات إشارة قصيرة جداً ولكن ذات مغزى ومعنى عميق ‏ إلى 
العقوبة الشديدة والرهيبة التي حلّت بهؤلاء القوم, إذ قال تعالى: «وأمطرنا عليهم مطرأ > أيّ 
مطر... إن كان مطراً عجيباً حيث إنهالت عليهم الشهب والنيازك كالمطر وأبادتهم عن 
آخرهم!!. 

إن هذه الآية وإن لم تبين نوع المطر الذي نزل على القوم. ولكن من ذكر لفظة «المطر» 
بصورة بحملة اتضح أنّ ذلك المطر لم يكن مطراً عادياً. بل كان مطراً من الحجارة. كما سيأق 
في سورة هود الآية 67. 1 

جفانظ ركيف كان عاقبة المجرمين ». 

إِنّ هذا الخنطاب وإن كان موجهاً إلى النَىِيَية ولكنّه من الواضح أنّ ا هدف هو اعتبار 
جميع المؤمنين به. 

هذا وسياتي تفصيل قصّة هذه الجماعة. وكذا مضار اللواط المتعددة, وحكمه فى الشر بعة 
الاسلامية, عند تفسير ايات سورة «هود» و«الحجر». 

2006 
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دا ل 10 0 + 1 
غترهدقد سا5 بخرية يت رَيَصطم نأو رس عر لحكيل والبوارت 
زر ا 2 ار ع سر 
ولاث 9 بتكمو لاس في اخ تلاس داف الأتضينة إشكجها 
على > ب » زا 
َلك إن حش مم مني 209 وَلَانَفَ عدوأ حك صر 2 


نوَعِدُونَوَعصُدُوتَعَن سي ل أله 20011011 


تجكم 


لحرأس شد يلا كوكم وأنظ روا كبك جع 
لْمْفْسِدِيدَ 9 وَإِنَكانَ ط]يكة يبحكم ءامَنو توأ بار رصلت بهم 
1 وَطايمَة لمي 1 | فاصيروأحق م م أسَدييَيَا ل ام كم 4 


التغسير 

رسالة شعيب فى مذين: 

في هذه الآيات يستعرض القرآن الكريم فصلاً خامساً من قصص الأقوام الماضين. 
ومواجهة الأنبياء العظام معهم. وهذا الفصل يتناول قوم شعيب. 

بعث شعيب 126 الذي ينتهي نسبه ‏ حسب كتب الشاريخ إلى إبراهير عبر حمس 
طبقات. إلى أهل مدين. ٠‏ وهي مدينة من مدن الشام, كان أهلها أهل تمارة وترف قد سادت 

فبهم الوثنية, وكذا الحيلة. والتطفيف في المكيال والميزان, والبخس في المعاملة. 

وقد جاء تفصيل هذه المواجهة بين هذا النبي العظيم وبين أهل مدربن؛ فى سور متعددة 

من القرا ن الكرهمء وبخاصّة في سورة «هود» و«الشعراء». ونحن تبعاً للقرآن الكريم سنبحث 
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3 سورة الأعراف / الآية 88 /الم إج 


بتفصيل هذه القصّة في ذيل آيات سورة هود إن شاء الله. أمَا هنا فنذكر شيئاً عن هذه القصّة 
باختصار طبقاً للآيات المطروحة هنا. 

في البداية يقول سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيباً «وإلى هدين أخاهم 
شعيباً 4. 

روى جماعة من المفسّرين, مثل العلامة الطبرسي في مجمع البيان. والفخر الرازي في 
تفسيره المعروف. أن «مدين» فى الأصل اسم لأحد أبناء إبراهم الخليل. وحيث إن أبناءه 
وأحفاده سكنوا في أرض على طريق الشام سميت تلك الأرض «مدين».١‏ 

هذا وقد أوضحنا السرّ في استعمال لفظة «أخاهم» في الآية 70 من هذه السورة. 

ثم" إنّه تعالى أضاف: إِنّ شعيباً مثل سائر الأنبياء بدأ دعوته بمسألة التوحيد هقال يا قوم 
لعبدوا الثه ما لكم من لله مير 4. 

وقال: إِنَّ هذا الحكم مضافاً إلى كونه من وحمي العقل. ثابت بواسطة الأدلة الواضحة التى 
جاءتهم من جانب الله أيضاً: وقد جا بتكم بيّنة من ريّكم >. 

أما أنّ هذه «البيّنة» ماهي؟ فإنّه لم يرد كلام حوها في الآيات الحاضرة. ولكن الظاهر 
اليا إشارة ال مغهرات كعسييافة. 

ثم إن بعد الدعوة إلى التوحيد أخذ في حاربة المفاسد الاجتاعية والأخلاقية 
والاقتصادية السائدة فيهم: وفي البدء منعهم من بمارسة التطفيف. والغش فى المعاملة, 
يقول: «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبغسوا الناس أشياءهم > . 

وواضح أن تسرّب أنيّ نوع من أنواع الخيانة والغش فى المعاملات يزعزع بل وييدم 
أسس الطمأنينة والثقة العامّة التي هي أهم دعامة لاقتصاد الشعوب وتلحق بالجتمع خسائر 
غير قابلة للجبران. وهذا السبب كان أحد الموضوعات الهامّة التى ركز عليها شعيب هو هذا 
الرضى بلدا 1 

نم يشير إلى عمل آخر من الأعبال الأثيمة. وهو الإفساد في الأرض بعد أن أصلحت 
أوضاعها ببهود الأنبياء. وفي ضوء الإيمان فقال: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحيها». 


؟. «البخس» يعنى نقص حقوق الأشخاص. والتزول عن الحد بصورة توجب الظلم والحيف. 
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الك أنه لا يستفيد أحد من ايياد الفساد ومن الإفساد, سواء كان فساداً 
د أو من قبيل فقدان الامان, أو عدم وجود الأمن, لهذا أضاف فى آخر الآية قائلاً: 
«ذلكم خير لك إن كنت مؤمنين* . 

وكأد إشافة عبارة: دن كنتم مؤمدين» إشارة إلى أنّ هذه التعاليم الاجتاعية والأخلاقية 
إنما تكون متجذرة ومثمرة إذا كانت نابعة من الايمان ومستمدة من نوره. أمّا لو كانت قائمة 
على أساس سلسلة من ملاحظة المصالح المادية لم يكن لها بقاء ودوام. 

وفى الاية اللاحقة يشير إلى رأبع نصيحة لشعيب؛ وهي متعهم عن الجلوس على 
الطرقات وتهديد الناس. وصدّهم عن سبيل الله وتضليل الناس س بالقاء الشبهات وتزييف 
طريق الحق المستقيم في نظرهم, فقال: «ولاتقعدوا بكل صراط توعدون وتصدّون من سبيل الله 
من آمن به وتيفوتها موجأ ». 

وأا أنه كيف كانوا هدّدون الراغبين فى الايمان: فقد ذكر المفترون فى هذاانمجال 
احتالات متعددة. فالبعض احتمل أَنّه كان ذلك عن طريق التهد يد بالقتلء وبعض أخر 
احتمل أنّه كان عن طريق قطع الطريق وتهب أموال المؤمنين. ولكن المناسب مع بقية 
العبارات الأأخرئ فى الآية هو المعنى الأوّل. 

وفى ختام الآآية جاءت النصيحة الخامسة لشعيب. التى ذكّر فيها قومه بالنعم الالهيّة 
ندا حك الشكرطهد: فيقول: تذكّروا عندما كنت أفراداً قلائل فزادكم الله في الأفراد 
وضاعف من قو تكم: «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 4. 

م يلفت نظر هم إلى عاقبة المفسدين ونهاية أمرهم ومصيرهم المشؤوم حتى لا بتبعوهم 
1 السلوك قيصابوا بما أصبيوا به؛ فيقول: «ولنظروا كيف كان عاقبة المفسدين ؟ . 

ويستفاد من الجملة الأخيرة أنه على العكس من الدعايات غير المدروسة لتحديد 
النسل في هذه الأيام ف! كثرة أقراد ا جتمع, يمكن أن تكون منشاً قوّة وعظمة وتقدم اجتمع 
في أكثر الموارد. طبعاً شريطة أن تضمن معيشتهم وفقاً لبراج منظمة, من الناحية المادية 
والمعنوية. 

7 آخر آبة من الآآيات المبحوثة هنا بمنابة إجابة على بعض استفهامات المؤمنين والكفار 
من قومه. لأنّ المؤمنين ‏ على أثر الضغوط التي كانت تتوجه إلهم من جانب الكفار كان 

من الطبيعي أن يطرحوا هذا السؤال على نبّهم: إلى متى نبق في العذاب ونتحمل الأذى؟ 
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له سورة الأعراف /الآية 46 الم 44 


وكان معارضوهم -أيضاً ‏ وألذين تجرأوا لأنهم لم تصبهم العقوبة الالهيّة فوراً يقولون: 
إذاكنت من جانب الله حمَّاً فلاذا لا يصيبنا مي ء رغم كل ما تقوم به من إبذاء ومعارضة؟ 
فقول لم شعيب: إن كانت طائقة يكم اميت ها تتح يه و أعرضت اخرى فلا ينبغي أن 
يكون ذلك سبباً لغرور الكفار. ويأس المؤمنين. اصبروا حتى يحكم الله ييننا وبيئهم. 
فالمستقبل سوف يكشف عمن يكون على حق. ومن يكون على باطل «وإن كان طائفة 
هنكم آمنوا بالذي أرسلت به وطاتفة لم يومئوا فاصبروا عتى يحكم الثه بيننا وهو خير 
الساكمين». 

07 
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الايتان 


رمعرر 4م دمل موعوه 2م مج روه م طسمع س)1 72 أ ر[أىس. 


عل اسع مسو وج تق سا1 كرمج 0 
يتنآ أولتَحُوونَ ف مِلَِسَاقَالَ أَولَوضاكَرهِينَ 3 مَدِأفميَاءلَأسهكذِباإن 

8 0 ل عه حم ار 2 ذأ لظ لخر مسسستة اير سلا 0 م 
مُدْنَاق مأيكم بِعْدَإِدْ بحا يَدمنها وَمَايَكُونُ لَنا أن تعود فيها | لا أن نسَاءً 


لاسو صظة ص ع امه مع 2 1 ل ال تياك الك 
َه ريَاوسِمَ ريتاكل شَىْء عِلمَا توطنا ربا أفسَّح بِيسَنَاوَبِينَ فومنا بلحي 


ام 


7 سر رح ار و 2 : 
التشغشير 
- 5 2 5 5 98 . ام 0 . ده 9 
هذه الآيات تستعرض رد فعل قوم شعيب مقابل كلمات هذا النبي العظيم لد 
وحيث إن الملا والأثرياء المتكبرين في عصيره كانوا أقوياء في الظاهر, كان رد فعلهم اقوى 
من رد فعل الاخرين. 0 
نهم كانوا - مثل كل المتكبر بن المغرورين - يهددون شعيبا معتمدين على قوتهم 
وقدرتهم, كبا يقول القرآن الكر>: جفال الملاً الذين لستكيروا من قوهه لنغرجنك يا شعيب 
والذين آهنوا معك من قرينا أولتعودنّ في هلتنا ؟. م 00 
قد بتصور) لبعض من ظاهر هذا اله لتعبممر «لتعودن إلئ ملتنا» أنّ شعيبا كان قبل ذلك في 
٠ ١ 1‏ 5 * # 5 ف 7 و 1 
صفوف الوثنيين. والحال ليس كذلك, بل حيث إنّ شعيبا لم يكن مكلفا بالتبليغ ديك 0 
كت على أعباهم, وكانوا يظنون أنّه كان على دين الوثنية في حين أنّ أحدأ من النبيين / 
يكن 27 حتى قبل زمان التّبوة. وإِنّ عقول الأنبياء ودرايتهم كانت (سمئ من أن بان 
مثل هذا العمل غير المعقول والسخيف, هذا مضافاً إلى أنّ هذا الخطاب م يكن موجها إلى 
شعيس وحده. يل يشمل المؤمنين من أتباعه ‏ أيضا ويمكن أن يكون هذا الخطاب لهم 
على أن تهد يد المعارضين لم يقتصر على هذاء بل كانت هناك تهد يدات أخرئ سنبحنها 
فى سائر الآيات المرتبطة بشعيب. 
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14 سورة الأعراف / الآية هه - 84م [ج 


وقد أجابهم شعيب في مقابل كل تهديداتهم وخشونتهم تلك بكلمات في غاية البساطة 
والرفق والموضوعية. إذ قال هم: وهل فى إمكانكم أن تعيدوننا إلى ددينكم إذا لم نكن راغبين 
في ذلك: جقال ذو لو كنا كارهين > ' ؟ 

وفي الحقيقة يريد شعيب أن يقول لهم: هل من العدل أن تفرضوا عقيدتكم علينا. 
وتكرهونا هل أن تسق ديا ظهر لنانظلاته وفساده؟ هذا مشافا إل أنّدما عدوي عفيدة 
مفروضة, ودين جبرى؟! 

وف الآية اللاحقة يواصل شعيب قوله: هقد افترينا على الثه كذبأ إن مدنا في ملتكم بعد 
د نجّانا الله منها ». 

إن هذه الجملة فى الحقيقة توضيح للجملة السابقة اللجملة. ومفهوم هذه الجملة هو: نحن م 
نترك الوثنية بدافع ال هوى والمهوس. بل أدركنا بطلان هذه العقيدة بجبلاء, وسمعنا الأمر الإلمي 
فى التوحيد بأّذن القلب. فإذا عدا من عقيدة التوحيد إلى الشرك - والحال هذه نكون 
حينئذٍ قد إفترينا على الله عن وعي وشعور, ومن المسلم أنّ الله سيعاقبنا على ذلك بشدّة. 

ثم" يضيف شعيب قائلاً: جوها يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشا الثه ريّنا >. 

ومراد شعيب من هذا الكلام هو أئنا تابعون لأمر الله. ولا نعصيه قيد شعرة؛ فعود تنا غير 
ممكتة إلا إذا أمر الله بذلك. 

ثم من دون إيطاء يضيف: إن الله لايأمر بمئل هذاء لأنّ الله يعلم يكل شيء ويحط علماً 
جميع الأمور جوسع ريّناكل شي. علهأ ه وعلى هذا الأساس ليس من الممكن أن يعود عن 
أمر أعطاء. لأنّه لا يعود ولا يرجع عن أمر أعطاه إلا من كان علمه دود ا واشتبه ثم ندم 
على أمره. أمّا الذي يعلم بكل شىء ويحيط بجميع الأمور علماً فيستحيل أن يعيد النظر. 

ثم لأجل أن يفهمهم بأنْه لا بخاف تهد يداتهم, وأَنّه ثابت فى موقفه. قأل: ؤملى الثه 
توكلنا », 

وأخيراً لأجل أن يثيت حسن نيّته. ويظهر رغبته في طلب الحقيقة والسلام. حتى لا 


.١‏ إِنّ في هذه الجملة حذفاً وتقديراً. فالكلام في الأصل على هذه الصورة: (أتردوننا في ملتكم ولو كنا 
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4] الأمثل فى تفي ركتاب اله المنزل 0000 811 


يتهمه أعداؤه بالشغب والفوضوية والإخلال بالأمن يقول: جربّنا افتح بيننا وبسين قوهنا 
بالحقٌ وأنى خير الفاتحين». 

أى: با رب أنت أحكم بيننا وبين هؤلاء بالحق. وارفع المشاكل التي بيننا وبين هؤلاء. 
وافتح علينا أبواب رحمتك, فأنت خير الفاتحين. 1 

وقد روى عن أبن عباس أنه قال: ماكنت أعرف ماذا يعني الفتح في الآية حتى معت 
امراء تقول لزويهيا أفاتحك عند القاضى. يعنى أطلبك عند القاضي للفصل بينناء فعرفت 
معنى الفتح في مثل هذه الموارد. وأَنّه بعنى القضاء والحكم (لأنّ القاضي يفتح العقدة في 
مشكلة الطرفين) '. 

)جم 


لتم 


للللللسسسمممممة:. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ع ص 06 تفسير القرطبى؛ ج ١‏ ص 11 آظ2 
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الابات 


َلك لمرو من قود ين تعس شيب ع9 اعد ا 


ضَ مج مه 2# 


للَحِعَةَ ع أَصْبحُوافى رهم جئِمِيت 400 الدٍ سه ليها 
رسب دوسي م كنوأهم الْحَلير برح 0 فو 1 َعَم وكليد م 
لص رصا تقرح الي تكيت ص م كفيس 9 


التفسير 

تتحدت الآية الا[ عند الدعابات الى كان يها معارظو حتفيب لمن تمل قييه 
الميل إلى الائمان به فتقول: «وقال الملا الذين كفروا هن قومه لشن اقبعتم شعيبا إتُكم إذا 
لخاسرون؟. 

والمقصود من الخنسارة هنا _الخنسارات المادية الى تصيب الو منين بدعوة شعيب: اذ 
من المسلم عدم عودعم إلى عتضخ الوثتية. وغل هذا الاأناس كان عيب أن عترجوا مق 
بلدهم وديارهم بالقهر. ويتركوا بيوتهم وأملاكهم. 

وهناك احتال اخر في تفسير الآآية. وهو أنّ مرادهم هو الأضرار المعنوية بالإضافة إلى 
الأضرار المادية, لأئهم كانوا يتصورون أنّ طريق النجاة يتمثل فى الوثنية لا في دين شعيب. 

وعدم رشل امر لى الإدرار عل علاتبى تل اظلال يرهم ابضاء ول فق 
أي أمل فى إانهم وهدايتهم. حلت بهم العقوبة لامي بحكم قانون حسم مسادة النيات 
فأصابهم زلزال رهيبٌ شد يد بحيث ادي الجميع أجساداً مينة, ْ داخل بيوتهم ومنازهم 
«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دلرهم جاثمين». 

وقد مر في ذيل الآية لا من هذه السورة ‏ تفسير لفظة «جائمين» وقلنا هناك أنه قد 
استعملت عبارات وألفاظ مختلفة للتعبير عن عامل هلاك هذه الجباعة لا منافاة بينها. 

فثلاً: جاء في شأن قوم شعيب في الآية الحاضرة أن عامل هلاكهم كان هو: «الزلزال» 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وفى الآية 4 من سورة هود أَنّه «صيحة سماوية» وفى الآآية ١84‏ من سورة الشعراء: أنه 
«ظلة من السحاب القاتل» وتعود كلها إلى موضوع د وهو أن العذاب المهلك كان 
صاعقة سماوية مخيفة, اندلعت من قلب السحب الكثيفة المظلمة. واستهدفت مدينتهم. 
وعلى اثرها حدث زلزال شديد (هو خاصية الصواعق العظيمة) ودمّر كل شىء. 

في الآبة اللاحقة شرح القرآن الكر أبعاد هذا الزازال العجيب اليف ارشب 
بالعبارة التالية: «الذين كذْبو! فحيبأ كأن لم يشنوا فيها 4 '. أي إِنّ الذين كذيوا شعيبا أبيدوا 
إيادة عجيبة: وكائيم م يكونوا يسكنون تلك الديار. 

وفى ختام الآاية يقول: <الَّذِينَ كذبوا شعيبأ كانوا هم الغاسرون >. 

وكأنٌ هاتين الجملتين جواباً لأقوال معارضي شعيب. لأْمهم كانوا قد هدّدوا بأن يخرجوه 
هو وأتباعه في حالة عدم أنصرافهم من دين التوحيد إلى الدين السابق. فقال القرآن: نهم 
أبيدوأ كاملة, وكأئهم م يسكنوا في تلك المنازل. فضلاً عن أن يستطيعوا إخراج غيرهم من 
البلد. 

وفي مقابل قوهم: إِنّ أشباع شعيب يستلزم النسران, قال القرآن الكر: إِنّ نتيجة الاأمر 
أثبتت أن مخالفة شعيب هي العامل الأصلى في الخسران. 

وفي آخخر آية - من الآآيات المبحوثة ‏ نقرأ آخر كلام لشعيب مع قومه بعد اعراضه 
عتم سفيث :قال+ اقد راغت رسالات ريْء ونصحتكم بالمقدار الكافي, ول آل جهداً فى 
إرشادكم: «فتولئ منيهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالاس ربّي ونصسى لكم ». 

ثم قال: ج فكيف آسا على قوم كافرين4 أي لست متأسّفاً على مصير الكافرين. لأنني قد 
بذلت كل ما في وسعي هدايتهم وإرشادهم. ولكنّهم ل يخضعوا للحق ول يسلّمواء فكسان 
بجب أن ,ينتظروا هذا المصير المشؤوم. 

أمَا أنه هل قال شعيب هذا الكلام بعد هلاكهم. أم قبل ذلك؟ هناك احتالان. فيمكن أن 
يكون قبل هلاكهمء ولكن عند شرح القصة جاء ذكره بعد ذلك. 

ولكن مع الاإلتفات إلى آخر عبارة: والتي يقول فيها: إن مصير هؤلاء الكافرين المولم لا 
يدعو إلى الأسف أبداً. يترجح للنظر أنّ هذه الجملة قيلت بعد نزول العذاب. وأنّ هذه 


.١‏ «يغئوأ» مشقة من مادة «غني» بمعني «الإقامة في المكان» يقول الطبرسى فى مجمع البيان: لا يبعد أن يكون 
المفهوم الأصلي للغنى هو عدم الحاجة. لآنّ من كان عنده منزل حاضرء فهو مستغن عن منزل آخر. 
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التعابير -كما أشرنا فى ذيل الآية 4/, من هذه السورة قيلت وتقال للأسوات كثيراً 
(وقدأشرنا إلى شواهد ذلك). 
6د 
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الابتان 


_ 00 ار 7 527 


َمأرصْتَافعرسَةينِئييٍ إلا مدنا أَهَلَهَاابَ الصا لديو 
7 بد لنَا كان لسَيَعَةِ ألحَسَمَةَ حقَععَوأوَدَا ُو فد مت اَن لَك 
وََلسَيَ ل وهم لامشعروت 427 
التفسير 

إذلم تنفع المواعظ: 

إن هذه الآيات ‏ التي ذكرت بعد استعراض قصص مجموعة من الأنبياء العظام. مثل 
نوح وهود وصالح ولوط وضعب وقبل أن يعمد القرآن الكريم إلى استعراض قصّة موسى 
بن عمران داغارت إلى عدة امول وقواعد . عامة تحكم ف جميع القصص والحوادث. وهى 
تواعد وآاضوك اذا فكرنا فيها كشفت القناع عن حقائق قيمة ترتبط عباتا يا 
ارتباطا وثيقا. 

في البداية يقول: «وها أرسلنا في فرية من نب إلا أغذنا أهلها باليأساء والفرّا لسلّهم 
يضَرّمون4 فالصعاب والمشاق والبلايا التي تصيب الأفراد إنما يقعلها الله بهم عسى أن 
يتشبواء ويتركوا طعيانيم: ويرسعوا إل 5 ويتوبوا إليه. وذلك لأنّ الناس ما داموا في 
الرخاء والرفاه فهم فى غفلة وقل) يكون لديهم استعداد وقابلية لقبول الحق. أما عندما 
يتورطون ف المحنة والبلاء يشرق تور فطرتهم وتوحيدهم ويتذكرون الله قهراً بلا اختيار, 
وتستعد قلوبهم لقبول الحق. 

ولكن هذه اليقظة والهضة ليست عند الجميع على حد سواء. فهى في كثير من الناس 
سريعة وعابرة وغير ثابتة: ويمجرّد ان تزول المشكلات يعودون إلى غفلتهم وغفوتهم. 
ولكن هذه المشكلات تعتبر بالنسبة إلى جماعة آخرين نقطة نحول فى الحياة. ويعودون إلى 
الحق إل الاين 
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والأقوام الذين جرى الحديث . فى الآآيات السابقة - حوهم كانوا من الفط الأُوّل. 

وهذا قال تعالى في الآية اللاحقة: عندما 2 تغيّر تلك الجماعات سلوكها ومسيرها 
تحت ضعطظ المشكلات والحوادث. بل بقوا فى الضلالء رفعنا علهم المشكلات وجعلنا 
مكانها النعم والرخاء فازدهرت حياتهم وكثر عددهم وزادت أمواهم ثم بدّلنامكان 
السّيّئة العسنة حتى عفوا». 

و«عفوا» من مادة «عفو» التي تكون أحياناً ببعنى الكثرة. وأحياناً ببعنى التراك 
واللإعراض. وتارة تكون بمعنى محو آثار الشىيء. ولكن لا ببعد ن يكون أصل جميع تلك 
الآدور هو الترك. غاية ما هنالك قد يترك شيء لحاله حتى يتجذر. ويتوالد ويتتاسل 
ويزداد. ورئما يترك حتى هلك وينهدم تدريجاً وشينا فشيئاً. وهذا جاء بمعنى الزيادة 
والملذك ينا 

وقد احتمل المفسّر ون في الآية المبحوثة ثلانة احجالات أيضاً. 

الأول: ائنا أعطيناهم إمكانيات حت يزدادوا فيستعيدوا كل ما فقدوه . فى فترة الشدّة 
والشيراء من الأفراد والاموال. 

الثاني: أنّنا أعطيناهم نعماً كثيرة جداً بحيث غرتهم. قنسوا الله. وتركوا شكره. 

القّالث: أنْنا أعطيناهم نعما كي يستطيعوا بها أن يزيلوا أثار فترة النكبة ويمحوها.١‏ 

إن هذه التفاسير وإن كانت متفاوتة من حيث المفهوم. ولكنها من حيث الننيجة متقاربة 

#إضاف: أّهِم غند زوال المشكلات بدل أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة وهى «النعمةا 
و«النقمة» بيدالله؛ وأئّْهم راجعون إلى الله يتذرعون لداع أنفسهم بهذا المنطق. وهو إذا 
تعرضنا للمصائب والبلايا؛ فإنَ ذلك ليس يجديد. فقد مس اباءنا الضعراء والسراء. وكانت 
لهم حالات رخاء وحالات بلاء. فالحياة لما صعود ونزول. والصعاب أمواج غير ثابتة 
وسربعة ألزوال «وقالوا قد هس آبائنا القبرًا. والسَوًا.». فهي إذن قضية طبيعية, ومسألة 
إعتيادية. 
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الايات 


ا 
0 ع عل ١‏ عرس يي ير ان رع مير عي سير عر 


كته لَالْشْرَعءمَْوأ هوا لمَتَحاعَليم جَيَكتٍ ع نَالتصمَل وَالْدرَضِ 
لَك نكَدوأ دهم يمَاكَاا يون 0 أَفَأمنَ أهل القري أن 
تم بَأسْحَابيك وَهْ تابون( أَوَأمِنَ َه لالفرئ نيهم بسنا 


وى 7 سل ضع ا ساس معام اخ سر مح سا ور 
522000 4 انا بام حت 01 بسشة| لَه إلا ألْقَوم 


م سو 


لْحَسمرُونَ 9 وريه لِلّذِينَ يبو كَالْأرْض من يد أهلها أن لَوْمَمَاه 
صَبسهُم بدو بهم وَنَطبَعُ عل قلُوبهحْ مه رْلَاسسمَعُورت © 


التفسير 

التقدم والعمران في ظل الإيمان والتقوى: 

في الآيات الماضية وقع البحث فها جرى لأقوام مثل قوم هود وصالح وشعيب ونوح 
ولوط على نحو الإجمال. وإن كانت تلك الآيات كافية لبيان النتائج المشحونة بالعبر في هذه 
القصص. ولكن الآيات الحاضعرة تبيّن النتائج بصورة أكثر وضوحاً فتقول: ولو أنْ أهل 
القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السهاء والأرض؟. أي لو أئّْهم سلكوا سبيل الايمان 
والتقوى. بدل الطغيان والقرد وتكذيب آيات اله والظلم والفساد. لم يتخلصوا من غضب 
الله وعقوبته فسحبء بل لفتحت عليهم أبواب السماء واللأرض. 

ولكن ‏ للأسف - تركوا الصراط المستقيم الذى هو طريق السعادة والرفاه والأمسن. 
وكذبوا الأنبياء. وتجاهلوا برابحهم الإصلاحية: فعاقبناهم بسبب أعاهم «ولكن كذبوا 
فأخذناهم بما كانوا يكسبون». 

قت دمع 
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بحوت 


١‏ بركات الارض والسماء 

نفد وقع حديث بين المفسّمرين في ما هو المراد من «بسركات» الأرض والسماء؟ فقال 
العضى: انب الملء والتباتات الى تبت من الأرض. 

وكراها الع بإجاية الدعاء. وجل متاكن الحياف' 

ولكن هناك أحتال آخر ‏ أيضاً ‏ هو أنّ المراد من البركات السماوية هي البركات 
المعنوبة. والمراد من البركات الأرضية هى البركات المادية. 

ولكن مع ملاحظة الآيات السابقة يكون التفسير الأوّل أنسب من الجميع. لأنه في 
الآيات السابقة التى شرحت العقوبات الشديدة التي حلت بالمجرمين والطغاة: فأشفارت 
0 :إلى نزول السيول من المماء وطغيان الينابيع والعيون من الأرض (مثل طوفان نوح) 

عن ال الصواعق والصيحات السماوية, وثالثة إلى الز لازل الأرضية الرهيبة. 

رس رج على باط البحث. وهي: ريات ءا 

هى إلا بسبب أفعاطهم همء وإلا فلو كان الانسان طاهراً مؤمناًء فإنّه بدل أن يحل العذاب 
النباوى أ والأرضي بساحته. تتواتر عليه البركات الالهيّة من السماء والأرض.... أجلء إن 
الانسان هو الذي يبدل البركات بالبلايا. 


؟ معنى «البركات» 

«البركات» جمع «بركة» وهذه الكلمة -ىك) اسلفنا - تعنى قْ الأصل «الثبات» 
واللإستقرارء ويطلق على كل نعمة وموهبة تبق ولا تزولء في مقابل الموجودات العارية عن 
البركة, والسرربعة الفناء والزوال. والخالية عن الأثر. 

والملفت للنظر أن فائدة التقوى والايمان لا تقتصر على نزول البركات الفيّة, بل هما 
سبب فى أن يتصرف الانسان مالديه فى المصارف اللازمة الصّحيحة. 


ل م ل 
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فني المثل نلاحظ اليوم أن قسما كبيراً من الطاقات الانسانية, والمصادر الاقتصادية 
تصرف فى سبيل سباق التسلح وصنع الأسلحة المدمرة. وبدلك تنعدم البركة فيها. ولا نثمر 
سوى الدمار والخراب؛ ولكن المجتمعات البشرية إذا تحلّت بالتقوى والإهانء فإنّ هذه 
المواهب الاهيّة سيكون لها وضع آخر. ومن الطبيعي أن تبق آثارها وتخلد. وتكون مصداقاً 
لكلمة الركات. 


؟' ماذا يعني «الاخذ»؟ 

في الآآية أعلاه استعملت كلمة «أخذ» في مفهوم الجازاة والعقوبة, وهذا في الحقيقة أجل 
أنّ الشخص الذي يراد عقوبته يؤخذ أوَلاً فى العادة. ثم يُوئق بوسائل خاصّة حتى لا تبق له 
قدرة على الفرار, ثم" يعاقب. 


> المفهوم الواسع للاية 
إن الآآية الحاضعرة وإن كانت ناظرة إلى وضع الأقوام الغابرة. ولكنّه من المسكّم أن 
مفهومها مقهوم واسع وعام ودائم. ولا تنحصر فى شعب معين أو قوم خاص. فإئّها سنة إهية 
أن يبتلى غير المؤمتين. والمتورطين في المعاصي والذنوب بأنواع مختلفة ومتنوعة من البلايا 
في هذه الدنياء فربًا ينزل عليهم البلاء السهاوي والأرضي. وربًا تشتعل نيران الحسروب 
العالمية أو امحلية فتبتلع أمواهم وتبيدها ورئًا يفارقهم الأمن والاإستقرار. فتسحق الخاوف 
والهواجس بأظلافها أبدائهم ونفوسهم. وحسب تعبير القرآن يكون كل ذلك بما كسبت 
أيد يهم ورد فعل لأعياهم. 
إن فيض الله ليس محدوداً ولا بمنوعاً كا أنّ عقوباته لا تختص بقوم أو شعب. 


مم لماذا تعيش الأمم الكافرة فى الزفاء؟ 

من كل ما قلناه بتّضح الجواب على سؤال يدور كثيرا بين جماعة من الناسء وهر: إذا 
كان الاإيمان والتفوى يبعثان على نزول أنواع البركات الاغيّة: ويكون العكس موجباً لسلب 
البركات. فلماذا نشاهد الشعوب غيرالمؤمنة ترفل فى الرخاء والرفاهء في حين يعيش جماعة 


من أهل الإيمان بعسر ومشقّة؟ 
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إن الياية على هذ اسؤال ضع بلامظة تطتين 

١-إِنْ‏ تصوّرا الشعوب غيرالمؤمنة الفاقدة للتقوئ ترفل في النعمة والرخاء وتغرق في 
السعادة هو تصور خاطيء ينبع من اشتباء أكبر. وهو اعتبار الغروة دليلاً على السعادة. 

إِنْ الناس سور ين عادتنا كل شعب امتلك صناعة أكثر تقدباءوثروة أكبرء كان 
0 غيره.ق نعين و انبيني لنا أن ننفذ إلى أعماق هذه المجتمعات ونلاحظ الالام 
الممضة التي تحطم روح هذه الشعوب وجسمها عن كثب. .شيوف ثيل اواك تلت 
الشعوب هي من أشق سكان الأرض. 'ْ 

هذا بفض النظر عن أن هذا التقدء البو إيا هو ننيجة استخدامهم لاصول ومباديء 
مثل السعى والاجتهاد. والنظم والشعور بالمسؤولية الى هي جزء من من تعالمر الأنبياء. ومن 
صلب توجبهاتهم. 

في هذه الأيّام || تى نكتب قمها هذا القسم من التٌفسير - نشرت الجرائد والصحف أنه 
حدث في نيويورك التي هي وأخدة من أكير تقاط العام المادي تروة وأكثرها تقدما - 
حادث جد عجيب على أثر انقطاع فجاني للتيار الكهرباني. وذلك الحادث هو أ كثيراً من 
الناس هاجموا الحلات والخازن وسرقوا كل ما فبها بحيث إِنّ ثلاثة لاف من المغيرين على 
الدلات اعتقل ابراسظة البوليس. 

ادمح المسلم ان عدد المغير ين فى الواقع _أكثر بأضعاف من هذا العدد, وهذا العدد هم 
بع وي عب ا نَ المغيرين م 
يكونوا سراقاً محترفين هيّأوا أنفسهم من قبل لمتل هذه الاغارة العمو ية. لأنّ الحادثة 
المذكورة كانت حادثة فجائية. 

من هذا نستننج أنه مع حالة إنقطاع عابر للتبا بار الكهربائي يتحول عشرات الالآف من 
اذغ إلى لصوص وسراقء إِن عن يدل 
على الإخطاط الخلق لدى شعب من الشعوب فحسب, بل يدل على فقدان ا 
الاجتاعي الشديد أيضاً. 

والخبر الآخر الذي نقلته الصحف, ويكمل فى الحقيقة هذا شين وهو أذ اعد 
الشخصيات المعروفة كان يقي في تلك الأيّام في نيويورك, فى أحد الفنادق الفسيسة ذات 
العشرات من الطوابق, قال: إن اتقطاع التيار الكهربائي تسبب في أن يسبي التجول في معابر 
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وصالات ذلك الفندق عملاً بالغ الخطورة, بحيث إِنّ مسؤولي الفندق ما كانوا يسمحون 
لأحد بأن يغادر مكانه إلى غرفته حىّ لايتعرض للمغيرين داخل صالات الفندق. وخذا 
نظموا المسافرين والنزلاء في جماعات مكونة من عشرة أو أكثر. وتولى موظفون مسلحون 
إيصاهم إلى غرفهم بحت حراسة مشددة. 

ثم" يضيف ذلك الشخص المذكور: أنه مالم يعانٍ من الجوع الشديد لم يجرأ على اخروج 
من غرفته, 

ولكن انقطاع التيار الكهربانى هذا يقع في البلاد المتأخرة الشرقية كثيراً. ولكن لا 
تحدث مثل هذه المشاكل, وهذا يفيد أن سكان البلدان المتقدمة رغم كونهم يمتلكون ثروة 
عظيمة؛ وصنائع عظيمة, لا هلكون أدنى قدر من الأمن في بيئتهم. 

هذا مضافاً إلى أن شهود عيان يقولون: إن القتل والاغتيال في تلك البيئات كشرب الماء 
من حديث السهولة واليسر. 

ونحن نعلم أنْنا أعطينا الدنيا كلها لأحد وكان يعيش فى مثل هذه الظروفء كان من اشق 
أهل الأرض... على أنّ مشكلة الآمن "فين واحدة من مشكلاتهم: وإلا فهناك مفاسد 
اجتاعية أخرئ كل واحد منها بدوره حالة موْلَّةٌجداً... ومع الإلتفات إلى هذه الحقائق فلا 
معق' لتوهٌّم أن الثروة سعادة. 

'- أمّا ما يقال عن سبب تخلّف المجتمعات المتحلية بالامان والتقوى, فإذا كان المقصود 
من الإيمان والتقوى هو يحرّد ادعاء الاسلام وإدعاء أتباع مبادىء الأنبياء وتعالمهم. 
فالاعتراض وجيه. ولكننا لا نعتبر حقيقة الإيمان والتقوى إلا نفوذهما في جميع أعال 
الإنسان, وجميع شؤون الحياة. وهذا امر لا يتحقق بمجرّد الادعاء والزعم. 

إن من المؤسف جد! ان نجد التعالى الاإسلامية ومبادىء الانبياء متروكة او شبه متروكة 
في كثير من الجتمعات الإسلامية, فلاع هذه امجتمعات ليست ملاع جمتمعات المسلمين 
الصادقين الحقيقيين. 

لقد دعا الاسلام إلى الطهارة والاستقامة والأمانة والإجتهاد والجد. فأين تلك الأمانة 
والاجتهاد؟ 

إن اللإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة واليقظة والوعي, فأين ذلك العلم والوعبي 
والبققلة؟! 

ون اللإسلام يدعو الى الاإنحاد والتضامن ووحدة الصفوف والتفاني. فهل سادت هذه 
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الأصول والمبادىء في المجتمعات الاسلامية ا حاضعرة بصورة كاملة. ومع ذلك بقيت 
متخلّفة؟! 

هذا عيب أن تمترقتيا نّالاسلام شبىء والمسلمون اليوم شيء أخر 

الآيات اللاحقة ولمزيد من التأكيد على عمومية هذا الحكم؛ 500 العاتون اغلاة لبس 
خاصا بالأقوام الغابرة بل يعمل الامر وامبعل ابضا د بقوال: هل أن الجر مين الذ ين 
يدون في نقاط يختلفة من الأرض يرون أنفسهم في أمن من أن بحل ٠6‏ امسو .و 
فتغزل مهم صاعقة أو يصبهم زلزال في الليل وهم نائمون «أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا 
بياتأ وهم نائهون ». 

وهل هم فى أمان من ذلك العذاب في النهار وهم غارقون في أنواع اللهو واللعب «أو لحن 
أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحّى وهم يلعبون *. 

يعنى أَنْهم فى قبضة القدرة الاية في جميع الأحوال والأوقات. ليلاً ونهاراً  ٠‏ في اليقظة 

والنوم. فى ساعات الفرح والترح روباشارة واحدة وأمر واحد يقضى عليهم جميعاً. ويطوي 
صفحة حياتهم نبانياً. دون الحاجة إلى مقدمات وأسباب قبلية. , أو لمرور الزمان لهذا العمل. 

أجل في لمظة واحدة. ومن دون أية مقدمات يكن أن ن تحل أنواع المصائب والنوائب 
هذا الانسان الغافل. 

والفسيب ا : البشرية الحاضرة, رغم كل ما أحرزته من تقدم ورقي في الصنائع ولي 
لتكنولوجيا. ومع أَنّها سخرت طاقات الكون والطبيعة النتلفة لخدمة نفسها, فإها ضعيفة 
وعاجزة تجاه هذه الحوادث. بنفس المقدار من العجز والضعف الذي كان عليه إنسان 
العصور السابقة. يعني أن الإنسان لم يتغير حاله تها الزلازل والصواعق وما شابهها. حتى 
بالنسبة إلى إنسان ما قبل التاريخ. وهذه علامة قوية على نهاية عجز الإنسان وشدة ضعفه 
رغم قدرته وقوانه.. عي سي عيان . يجعلها الانسان نصب عينيه دائماً وأبداً. 

وفي الآية اللاحقة يعود القرآن الكرب إلى ذكر وتأكيد هذه الحقيقة بشكل آخر فيقول: 
أفأمن أمجرمون من المكر لامي قِ حين لا يأمن مكره إلا الخاسرون «زفامنوا معر الثه فلا 
يأمن مكر الثه إلا القوم الخاسرون 4. 

و«المكر» كنا قلنا فى ذيل الآية 44 من سورة آل عمران - يعني في اللغة العربية كل 
حلة ووسيلة لصرف الشخص عن الهدف الذي يضي إليهء سو سواء كان حقاً أو باطلاً. وقد 
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وعلى هذا فالمراد من المكر الإلمي. هو أنّ الله تعالى بص رفهم بخططه القوية التى لا تقهر 
عن حياة الرفاه واللذة دون اختيارهم و يقطعها عليهم. وهذه إشارة إلى العقوبات الااشيّة 
التحائة واليلكة. 


جواب على سؤال: 

إن الجملة التي وردت في ختام الآية الحاضضرة تقول: لا يأمن أحد إلا الخاسرون من 
المكر اللي والعقوبة الاإهيّة. وهنا يطرح هذا السؤال. وهو: هل نشمل هذه العبارة الأنبياء 
والأئّة العظام والصالحين؟ 

لقد تصوّر البعض نهم خارجون من هذا الحكم. وأنّ الآبية تختص بالجرمين. ولكن 
الظاهر أن هذا الحكم عام بشمل الجميع, لأنّه حتى الأنبياء والأمّة كانوا مراقبين لأعالهم 
دائاً كي لا تصدر مليم ادق زلة أو عار لأننا تعلم أ سقاء السصية لس متيومة أ 
المعصية مستحيلة عليهم؛ بل يعني أنه مصونون عن الاثم“ والمعصية بفعل إرادتهم وإعانهم 
وحسن إختيارهم إلى جانب العنايات الرباقة. 

إنهم كانوا يخافون من ترك الأولى ويتجنبونه. ويخنشون أن لا يتمكنوا من القيام 
بمسؤولياتهم الثقيلة. ولهذا نقرأ فى الآية ١١‏ من سورة الأنعام حول الرّسول الأعظم «قل 
ني أخاف إن عصيتٌ ربّيِ مذلب يوم عظيم». 

ولقد روبت في تفسير الآدية الحاضرة ‏ أيضاً ‏ أحاديث تؤيد ما قلناه: «صليت خلف 
د عبدالله (الصادق).22. فسمعته يقول: «اللهم لا تؤمنى مكرك. ثم جهر فقال: «فلا يأمن 
هكر الثه إلا القوم الخاسرون؟». 

ونقرأ في نهج البلاغة أيكا: «لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب ألله. لقول الله سبحانه: « فلا 
يأمن مكر الثه إلا القوم الخاسرون»» '. 

إن عدم الأمن من المكر الاي في الحقيقة ‏ يعنى الحنوف من المسؤوليات والنوف من 
التقصير فيهاء ومن المعلوم أنّ النوف يجب أن يكون في قلوب المؤمنين دائماً إلى جانب الأمل 


١‏ نهبع البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة /الا5 
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٠ 552000‏ وأن التوازن بين هين هو منشأً كل حركة ونشاط: وهو 
الذي يعبر عنه فى الدوايات بالخوف والرجاء.. 

وقد جاء التصري في هذه الرّوايات ما أن يكون المؤمنون دائماً بين الوف 
ل سيا 00 

منتهى الأمن المكر الاهي. 

وفي الآية اللاحقة يقول القرآن الكريم بهدف إيقاظ عقول الشعوب الغافية وإلفات 
نظرهم إلى العبر التي كانت في حياة الماضيين: ألا يتنبه الذين ورثوا السيادة على الأرض - 

من الأقوام الماضية إلى ما في حياة الماضيين وقصصهم من عبر. قل أننا أردنا أن 50107 
بذنويهم لذعلا وأولم بهد لذي يرون الأرض من بعد أهلها أن لونشا. أسبناهم يذنوموم. 

ويمكننا أيضاً أن نتركهم أحياء ونسلب منهم الشعور وحس التشخيص والقييز بالمرّة 
بسبب توغّلهم في الذنوب, يحيث لا يسمعون معها حقيقة, ولا يقبلون نصيحة؛ ويعيشون 
بقية حياتهم حيرى «ونطبع على قلوبهى فهم لايسمسون +. 

أنا كيف بسلب الله تعالى من هذا الفريق من الصسرمين حس القييز والتشخيص» 
فيمكنك الوقوف على مزيد التوضيح فى هذا الجال في:تفسير الآآبة من سورة البقرة. 

اه 


05-5777 


3 بحارالانوان ج 1”, ص 55 
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الايتان 


ع عر عر عير ا 


نَقْص عَأَحَكَ مِنَأسَابهاءَلتَدَجَا: م رسلهم ليت فَمَاكاوأ 
كه لاا 7 م ل كَدلك يبَأ عل كلو ٍِألْحكافْرنَ 
(وَمَاوْجَرَن لِككرَهم يَنْعَهِد وَإِن وجرن كوه لفَسِقِنَ 4 


التشسرير 

في هاتين الآآبتين ركز القران الكريم على العبر المستفادة من بيان قصص الماضين. 
والخطاب متوجه هنا إلى الرّسول الأكرم لان الهدف هو الجميع. يقول القران الكريم 
أوَلاً: هذه هي القرئ والأقوام التي نقص عليك قصصهم: « تلك الشرئ نقصٌ عليك من 
أنبائهاه '. 

م يقول: لم .يكن إهلاكهم قبل إتمام الحجّة علمهم, بل لقد جاءهم الأنبياء أوَلاً بالبراهين 
الجلية وبذلوا قصارى جهدهم ف إبقاظهم وإرشادهم «ولقد جاءتهم رسلهم بالبيّناف». 

ولكنّهم قاوموا الأنبياء وخالفوا دعوتهم: وأصروا ولْوا في عنادهم. ولم يكونوا على 
إستعداد لأن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل بل استمروا .على تكذ يبهم حتى مع مشاهدتهم 
الببنات: « فها كانوا ليؤمنوا بها كذبوا من قبل». 

من هده اللتملة عفاد أي الأنساء الافيين تاموا بدغوتهم وإرشادهم غرارا وتكزاراء 
ولكن المشركين لجوا في عنادهم. وبقوا متصلبين في مواقفهم المتعنتة الرافضة. وأعرضوا عن 
قبول دعوة الأنبياء حتى بعد وضوح الكثير من الحقائق. 

وفى العبارة اللاحقة يبيّن تعاللى علة هذا التعنت واللجاج: «كذلك يطبع الثه على قلوب 
الكافرين». 


١‏ ولق من مادة وقص» وقد مر شرحها في ديل الآية بة # من هذا السورة. 
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يعنى أنّ الذين يسيرون فى درب خاطيء. ويستمرون في السير في ذلك الطريق. 

بنتقشس الانحراف والكفر على قلومهيم ننيجة تكرار العمل السبىء. ويتجذر الفساد ف 
نفوسسهمء كبا يثبت النقش على السكة (والطبع فى اللغة نقش صورة على شيء كالسكة) 
وهذا في الحقيقة هو أثر العمل وخاصيته. 

وقد نسب إلى الله هو تعالى مسبب الأسباب. وهو منشأ تأثير كل مؤثر, فهو مهب الفعل 
هذه الخاصية عند تكراره حيث يجعله «مَلكة» ف نفس الشخص. 

ولكن من الواضح والبيّن أن مثل الضلال ليس له أي صفة جبرية وقهرية, بل إِنْ موجد 
الأسباب هو الانمان وإن كان التأثير بأمر الله تعالى (فتأمل). 

وفى الآية اللاحقة بببّن تعالى قسمين آخر بن من تقاط الضعف الأخلاقي لدى هذه 
الجباعات, والتى تسببت فى ضلاهها وهلاكها. 

في البداية يقول: إثهم كانوا لا يحت مون العهود والموائيق بل يستقضوتها ؤوما وجدنا 
لأكثرهم هن عهد». 

وهذا العهد يمكن أن يكون إشارة إلى «العهد الفطري» الذي أخذه الله على جميع عباد. 
كم الجيلة والفطرة, لأنّه عندما أعطاهم العقل الذكاء والقابلية. كان مفهوم ذلك هو أخذ 
العهد والميئاق منهم بأن يفتحوا عيونهم وأذائهم. ويروا الحقائق ويسمعوها. وهذا هو ما 
أشارت إليه الآبات الأأخيرة من هذه السورة أي الآية ١9/7“‏ وهو المعروف ب «عالم الذّر» 
الذي سنشرحه بإذن الله فى ذيل تلك الايات. 

كبا أنه يمكن أن يكون إشارة إلى العهد الذي كان الأنبياء الالهيّون يأخذونه من الناس 
ركان أكثر النانن يقلو ته..ولكنم يتقضونه. 

أو يكون إشارة إلى جميع الموائيق «الفطرية» و«التشر يعية». 

وعلى كل حال فإنّ روح نقض الميثاق كان من أسباب معارضة الأنبياء والاإصرار على 
سلوك طريق الكفر والنفاق, والاإبتلاء بعواقبها المشؤومة. 

ث يشير القرآن الكرج إلى عامل آخر إذ يقول: «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين4. 

بعنى أن روح التقرد والتجاوز على القانون. والخروج عن نظام الخلقة والقوانين الاءشيّة. 
كان عاملاً آخر من عوامل استمرارهم على الكفر. وإصرارهم على مخالفة الدعوة الاءفيّة. 

ويجب الانتباه إلى أن الضمير فى «أكثرهم» يرجع إلى جميع الأقوام والجماعات السالفة. 
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ومأ ورد في الآية من أن أكثرهم ينقضون العهد إما هو من باب رعاية حال الأقليات 
التي آمنت بالأنبياء السابقين, وبقيت وفيّة لهم. وهذه الجماعات المؤٌمنة وإن كانت قليلة 
وضئيلة العدد جداً ميت كبا ماكاتت جاوز اانا ار واحدة. ولككن روح الواقعية 
وتحري الحق المتجلية في كل أيات القرآن أوجبت أن لا يتجاهل القرآن الكريم حق هذه 
الجياعات القليلة أو الأفر اد المعدودين. بل يراعيها فلا يصف جميع الأفراد في امجتمعات 
السالفة بالا نحراف والضلال ونقض العهد والفسق. 

وهذا موضوع جميل جدًاً وجدير بالإهتام, وهو ما نشاهده ونلحظه في آيات القرآن 
كديرا 


ارم 
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جبييى يل 0 


اندم موس اَل .فلمو يبا أ ركيت 


عم 


2 نر اسماريجحم مجويس ل 7 500 كر ل 
كانت عَلقَبَة المقَيده 0 َال موس يلفرعوت| ف وَسُول نرت 
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عير صب لل اي ص ل بل بل 


ا 0 227 


على جع 


رد م ا - هل 
,” اكر 5؟!ي,بء ََ 
يضَاء للتظري 29 


التشنننيزر 
الموامهة بين موسى وفرعون: 
بعد ذكر قصص ثلة من الأنبياء العظام باختصار فى الآيات السابقة بين تعالى في هذه 
الآيات والآيات الكثيرة اللاحقة قصّة موسئ .بن عمران. وما جرى بينه وبين فرعون وملئه 
وعلّة بيان هذه القصّة بضورة أكثر تنضيلاً من قصض الانبياء الآشرين فق هذه المورة 
الا أولا:أ أن اليهود أتباج موسى ب بن عمران كانوا أكثر من غيرهم في بيئة نزول 
1 قيام الي الأكرم كا كان أشبه بقيام موسى بن عمران من غيره من الانبياء. 
وعلى كل حال فإن ”هذه القصة الزاخرة بالعبر قد أشير إلى فصول أخرئ منها أيضاً في 


.١‏ صحيح أن ل سس سي 
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سور أخرئ, مثل: سورة البقرة. طه, الشعراءء, الفل, القصصء وسور أخرئ, ولو أنّنا درسنا 
آيات كل سورة عل عتدى © وطعتاها عن الى دب ل تلحظ فيا جاتب التكرار عل 
خلاف ما يتصوره البعض. بل ذكر من هذه الملحمة التاريخية في كل سورة ما يناسبها من 
انمع للخعدباديه وعيت إن مضب كانت أويغء وكان لنسبيا سضار» أكثر تقدما من 
قوم نوح وهود وشعيب ومأ شابههم. وكانت مقاومة ا جهاز الفرعوني دبتفس النسبة دا كار 
وأكبر, وهذا تمتع قيام موسى بن عمران هينه كبر وعرى عر! ونكات أكثر. وقد ركر 
القرآن الكريم على النقاط البارزة امختلفة من حياة موسى وبنى إسرائيل بمناسبات مختلفة. 

وعلى العموم يمكن حصير وتلخيص حياة هذا النبي الإلمي العظم فى حمس دورات 
ومراحل: 

١‏ مرحلة الولادة. وما جرى عليه من الحوادث حتى ترعرعه فى البلاط الفرعون. 

؟_ مرحلة فراره من مصيرء وحياته في أرض «مدين» في كنف النبى شعيب لكلا . 

لا مرحلة بعثته. ثم المواجهات الكثيرة بينه وبين فرعون وجهازه. 

مرحلة ناته ونجاة بي إسرائيل من مخالب فرعون. والحوادث الني جرت عليه في 
الطريق. وعند وروده إلى بيت المقدس. 

مرحلة مشاكله مع بني إسرائيل. 

ويب الاإنتباه إلى 1 القران الكرجم تناول فى كثير من سوره لبخايار عدة أقسام - من 
كتوال عل اسن 

ومن تللف الآيات التي تتاو لت عواتب هن قطلة عوسي ينة هذه الآابنات. وعيشرات 
الآيات اللأخر من هذه السورة,. وهي تشير إلى مراحل مابعد بعئة موسى بن عمران بالنبوّة. 
وهذا فإنّنا نوكل الأبحاث المتعلقة بالمراحل السابقة على هذه المرحلة إلى حين تسفسير 
الآيات المرتبطة بتلك الأقسام قِ السور الأخرئ, ويخاصّة سورة القصص. 

فى الآية الأول من الآيات الحاضعرة يقول تعالى: ثم بعثنا هن بعدهم موسئ بآياتنا 
زيل يتيوه أل بده وريد ضام 

ويجب الالتفات إلى أنّ «فرعون» اسم عام. وهو يطلق على كل ملوك مصر. كما يطلق 
على ملوك الروم «قيصر» وملوك فارس «كسرى» . 

ولفظة «الملأه -كما أشرنا إلى ذلك فها سبق - تعنىي الأعيان والأشراف الذين يملأون 
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وري ولو اشرهن الباق الميرة: ٠‏ وهم _ 0 
والسر فى إرسال موسبى في بداية الدعوة إلى فرعون وملاه هو أنه علاوة على أن ! 

براح موسى كان هو نياة بني سرائيل من براثن استعمار الفراعنة وعدم بار 

ا المفاسد الاجتاعية 

وانحراف البيئة لا تعالم بمجرّد الإصلاحات الفردية والموضعية فقط. بل يجب أن ميدأ 

0 ادم السامة المسادرك كك 


وهنا هى الدرس الذي ا القرآت 1 7 53 1 اجات 
الاإسلامية. 


ثم يقول تعالى: «فتللموا يها 4. 

ود لمك نّ لفظ الظلم بالمعنى الواسع للكلمة هو: وضع الشبيء ء في غير حلة, ولا شك 
3 الآآيات الالهية توجب أن يسلّم ا مجميع هاء وبقبوها يُصلح الإنسان نفسه ومجتمعه. 
5-017 فرعون وملأه بإنكارهم هذه الآيات ظلموا هذه الآيات. 

0 يقول تعالى فى ختام الآبة: وفائظ ركيف كان عاقبة الحفسدين4. 

وهذه العبارة إشارة إجمالية إلى هلاك فرعون وقومه الطغاة المتمردينء الذي سيأتي 
شرحه فيا بعد. 

وهذه الابة تشير إشارة مقتضبة إفى مجموع برنايج رسالة موسى, وما وقع بيئه وبين 
فرعون من المواجهة وعاقبة أمرهم. 

أبنا الأآيات اللاحقه فتسلّط الاضواء بصورة أكثر على هذا الموضوع. 

فيقول أرَّلاً: «وقال موسئ يا فرمون ِنْي رسول من رب العالهين؟. 

وهذه هي وَل موأجهة بين موسبى وبين فرعون» وهي صورة حية وعملية من الصراع 
بين «الحق» و«الباطل». 

والطريف أنّ فرعون كأنّه كان ينادى لأوّل مرّة ب «يا فرعون» وهو خطاب رغم كونه 
مقروناً برعاية الأدب. خال عن أي نوع من أنواع القلق والتزلف وإظهار العبودية 
والنضوع, لأ الآخرين كانوا يخاطبونه عادة بألفاظ فيها الكثير من التعظم مثل: يامالكناء 
يا سيدناء يا ربناء وما شابه ذلك. 
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وتعبير موسى هذا كان يمثل بالنسبة إلى فرعون جرس إنذار وتاقوس خطر, هذا مضافاً 
إلى أن عبارة موسى «لني رسول من ربٌ العالهين4 كانت - في الحقيقة ‏ نوعاً من إعلان 
الحرب على جميع تشكيلات فرعون. لأنّ هذا التعبير يثبت أنّ فرعون ونظراءه من أدعياء 
الرّيوبية يكذبون جميعاً فى ادعائهم. وأن رب العالمين هو الله فقط. لا فرعون ولا غيره من 
البشر. 

وفي الآية اللاحقة نقرأ أن موسى عقيب دعوى الرسالة من جانب الله قال: فالآن إذ أنا 
رسول ربٌ العالمين ينبغي ألا أقول عن الله إلا الحق. لأنّ المرسل من قبل الله المنرّه عن جميع 
العيوب لا يمكن أن يكون كاذباً «حقيق على أن ل أقول على الثه إلا العق ». 

نم أجل توثيق دعواه للنّبوة: أضاف: أنا لا أدعي ما أدّعيه من دون دليلء بل إنّ معى 
أدلة واضحة من جاتب الله «قد جنتكم ببيّنة هن ربكم >. 1 

فإذا كان الأمر هكذا «فأرسل معي بني لسرلئيل >. 

وكان هذا في الحقيقة قسماً من رسالة موسى بن عمران الذي حرّر بني إسرائيل من 
قبضة الاستعمار الفرعوني. ووضع عنهم إصرهم وأغلال العبودية التي كانت تكثل أيديهم 
وأرجلهم. لأنّ بني إسرائيل كانوا في ذلك الزمان عبيداً أذلاء بأيدي القبطيين (أهالىي مصبر) 
فكانوا يستفيدون منهم في القيام باللأعبال السافلة والصعبة والثقيلة. 

ويستفاد من الآبات القادمة ‏ وكذا الآيات القرآنية الأخرئ بوضوح وجلاء أن موسى 
كان مكلفاً بدعوة فرعون وغيره من سكان أرض مصير إلى دينه. يعبى أن رسالته لم تكن 

فقال فرعون بمجرّد سماع هذه العبارة -(أي قوله: قد جئتكم ببيّنة) ‏ هات الآية الى 
معك من جانب الله إن كنت صادقاً وقال إن كدف جع بآية فأك بها إن كنه من 
الصادقين». 

وبهذه العبارة اتخذ فرعون ‏ ضمن إظهار التشكيك في صدق موسى ‏ هيئة الطالب 
للحق المتحري للحقيقة ظاهراً. كما يفعل أي متحر للحقيقة باحث عن الحق. 

ومن دون تأخير أخرج موسى معجزتيه العظميتين التى كانت إحداهها مظهر «الخوف» 
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والأشر لير «الأمل» ولباردد مقاء إنذاره ومقام تبشيره. ولق في البداية عصاء. 
«فألقئ مساه فإذا هي ثعبان هبين؟ '. 1 ' 
والتعيير ب «المبين» إشارة إلى أن تلك العصا التي تبدلت إلى ثعيان حقا. وم يكن سحرا 
وشعبذة وما شاكل ذلك. على العكس من فعل السحرة ة لأنه يقول في شأنهم :نهم عارسوا 
الشعيذة والسحر, وعملوا ما تصوره الناس حيات تتحرك. وما هي بحبيات حقيقة وواقعاً 
إن ذكر هذه النقطة أمء ضروري. وهي أَنّنا تقرأ في الآية ٠‏ من سورة القل. والآية 7١‏ 
000 : القصص. أن العصا تحركت كالجان. و«الجانٌ» هى الحيات الصغيرة السريعة 
السبر, وأنّ هذا التعبير لا ينسجم مع عبارة «تعبان» التى تعني الحية العظيمة ظاهراً. 
ولكن مع الإلتفات إلى أنَ * تينك الآبتين ترتبطان ا الا ابيز يها 
ث تبط بحين مواجهته لفرعون. تنحل المشكلة, وكأن الله راد ان يوقف موسى على هده 
المعجزة العظليمة تدريياً فهي تظهر في البداية أصغر, .وفي الموقف اللاحق تظهر أعظم. 


هل يمكن قنب العصا إلى هية عظيمة؟! 

على كل حال لاشك في أنّ تبديل «العصا» إلى حية عظيمة معجزة. ولا يمكن تفسبرها 
بالتحليلات المادية المتعارفة. بل هى من وجهة لظر الابنهي ا موحد -الذى يبعتير جصيع 
قوانين المادة حكومة للمشيئة الربانية -ليس فبها ما يدعو للعجب فلا عجب أن تسدل 
بلي ناته 
والنباتات هى 09 من لقرابء غاية ما هتالك أن تبديل ال التراب إلى حية عظيدة 7 
عادة إلى ملايين السئين. و ا إلى درجة تتحقق كل 


تلك التحولات والتكاملات فى لحظة واحدة وبسرعة. فتتحد فتتخذ القطعة من الخشب التي 
تستطيع وفق الموازين الطبيعية أن تتغمر إلى هذه الصورة بعد مضي ملايين السنين ‏ تتخد 
مثل هذه الصورة فى عدة لحظات. 


6#“ “ا 00 


0 احتمل و براه لون 7 كلمة «ثعبان» متخذة من مادة بوثعب» بمعتى جريان الماء.‎ .١ 


سفنب سق 
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والذين عاولون أن عدوا لعا الآنيام تفسيرات طبعية وصادية ويتنواطاعنها 
الاعجازي. ويظهروها في صورة سلسلة من المسائل العادية مهماكانت هذه التفاسير مخالفة 
لصريع الكتب المماوية. إنّ هؤلاء يجب أن يوضحوا موقفهم: هل يؤمنون باللّه وقدرته 
ويعتبرونه جاكماً على قوانين الطبيعة, ام لا؟ فإذا كانوا لا يؤمنئون به وبقدرته. لم يكن كلام 
الأنبياء ومعجزاتهم إِلَا لغواً لديهم. وإذا كانوا مؤمئين بذلك. فها الداعى لنحت مثل هذه 
التّفسيرات والتبريرات المقرونة بالتكلف والخالفة لصري الآيات القرآنية. (وإن ثم نر أحداً 
من المفسّرين على ما بينهم من اختلاف السليقة عمد إلى هذا التفسير المادى , ولكن ما 
قلناه قاعدة كلية). 

تم إن الآية اللاحقة تشير إلى المعجزة الثّانية للنَى موسىنة النى ها طابع الرجاء 
والبشارة. يقول تعالى: ؤونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين». 1 

«انزع» تعني في الأصل أخذ شيء عر سكا متلا أخد الغباءة من الكعش بوالليانى بن 
البدن يعبر عنه فى اللغة العربية بالغزع فيقال: نرع ثوبه ونزع عباءته. وهكذا أخذ الروح من 
البدن يطلق عليه الغزع. وبهذه المناسبة قد يستعمل في الاستخراج. وقد جاءت هذه اللفظة 
فى الآية الحاضعرة بهذا المعنى. 

1 ومع 0 هذه الاية لم يرد فمها أي حديث عن ممل إخراج اليد. ولكن من الآية 77 من 
سورة القصص طاسلك يدك في جيبك تخرج بيهاء» ' يستقاد أن موسى كان يدخل يده في 
جيبه ثم بجخرجها وها بياض خاص. ثم تعود إلى سيرتها وحالتها الأولى. 

ونقرأ في بعض الأحاديث والرّوايات والتفاسير أن يد موسى كانت مضافاً إلى بياضها 
تشع بشدة. ولكن الآآيات القرآنية ساكتة عن هذا ا موضوع. مع عدم تناف بيثهيا. 

إن هذه المعجزة والمعجرزة الابقة حول العصا كا قلنا سابقا ‏ ليس ها جانب طبيعي 
وعادى. بل هى من صنف خوارق العادة التي كان بقوم بها الأنبياء. وهي غير بمكنة من 
دون تدخل قوة فوق طبيعية في الأمر. 

وهكذا أراد موسى بإظهار هذه المعجزة أن يوضح هذه الحقيقة. وهي أن برابجه 
لاتتضمن جانب الترهيب والتهديد فقط. بل الترهيب والتهديد للمخالفين والمعارضين. 
والتشويق والاإصلاح والبناء والنورانية للمؤمنين. 


30000 0 س0 ٠‏ س سملم 


7 ال مسر مجمعالبيان؛ ج 53 ص‎ 2 ١ 
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الآبات 


َاَلَاَلَلهُ من قوم فرعون! َك مَدَا ريعز جك ينأ 6 
فماذاتاً داكأ ومست 009 قا لوا ره وأَحَاه وَأَرْسِل فأ لْمدأينٍ مدن حَنسرينَ ينوك 


التققسهزر 

بدء المواجهة: 

فى هذه الآيات جاء الحديث عن أوّل رد نعل لفرعون وجهازه في مقابل دعوة 
موسواءية ومعجزاته. 

الآآية الدولى تذكر عن ملأ فرعون أَنْهم بمجرّد مشاهدتهم لأعبال موسى الخارقة للعادة 
اتهموه بالسحر. وقالوا: هذا ساحر علي ماهر في سحره: جقال للهلأ من قوم فرمون إِنْ هذا 
لساحر عليم 4. 

ولك يستفاد عن 'ايات سورة الشعراء الآبة غ"أن هذا الكلام قاله فرعون حول 
200 . وقال للملا حوله إِنْْ هذا لساحر عليم ». 

ولكن لا منافاة بين هاتين الآيتين. , لأنّه لا يبعد أن يكون فرعون قال هذا الكلام في 
البداتبوعا إن عيون الملا كانت متوجهة إليه. وم يكن هذا الملا المتملق المتزلف هدف ال" 
رضى رئيسه وسيده؛ وما ينعكس على محياه. وما توحى به إشارته. كرّر هو أيضاً ما قاله 
الئيس. فقالوا: أجل. إن هذا لساحر عليم. 

وهذا السلوك لا يختص بفرعون وحواشيه؛ بل هو دأب جصيع الجبارين في العام 


وحواشيهم. 
م أضافوا: د هدف هذا الرجل أن يخرجكم من وطنكم «يريد أن يخرجكم هن 
أرضكم ». 
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يعن أنه لا هيدف الآ اسنتياركم والجتار كم والححكومة غل الناض,.وشهب أراضي 

الآخرين. وهذه الأعمال النارقة للعادة وادعاء التّبوة كلّها أجل الوصول إلى هذا ال هدف. 

ثم قالوا بعد ذلك: مع ملاحظة هذه الأوضاع فا هو ريكم: «فهاذا تأهرون»؟ 

عق اليم بعلسوا كشاورون. فى أمر موسى: :و تالو الرأى فيا عيب عليهم ا خناة. 
تجاهه. ل مأدة مر » لا تعني دائماً الاجاب والفرضء بل تأق 0 التشاور. 

وهنا لابدٌ من الالتفات إلى أت هذه الجملة وردت في سورة الكتشرام الآرة قعايضا. 
وذلك عن لسان فرعون. حيث قال لملائه: ففاذا تأمرون. وقد قلنا: إنّه لا مناقاة بين هدين. 

واجعمر بعض المقكرين دايسا - أن تكون حملة «فماذا تأمرون» في الآربة الماضرة 
خطاباً وجهه ملا فرعون وحاشيته إلى فرعون. وصيغة الجمع إننا هي بست ولكن 
الاحتال الأوّل ‏ وهوكون هذا الخطاب موجهاً من ملا فرعو ن إلى الناس -أقرب إلى النظر. 

وعلى كل حال فقد قال الجميع لفرعون: لا تعجل في أمر موسبى وهارون. وأَجِلّ قرارك 
بشأنهما إلى ما بعد. ولكن ابعث من بجمع لك السحرة من جميع أنحاء البلاد «قالوا رجه وأخاه 
وأرسل في المدلئن حاشرين ». 

نعم أبعث من جمع لك كل ساحر ماهر في خرفته عل في سحره «يأتوكه بكلّ ساحر 
عليع >. 

فهل هذا الإقتراح من جانب حاشية فرعون كان لأجل أنّم كانوا بحتملون صدق 
ادعاء موسى للتبوة: وكانوا يريدون اختباره؟ 

أو أنه على العكس كانوا يعتبروله كاذياً فى دعواه. وير يدون افتعال ذريعة سياسيه 
لأي موقف سيتخذونه ضد موسى كا كانوا يفعلون ذلك فى بقية مواقفهم ونثشاطاتهم 
الشخصية؟ ولهحذا اقترحوا أرسناء أمر قد موسى وأضيه نظرا كسعر تيد التي أورا رقة 
قي مجموعة كبيرة من الناس نحو دعوته وانحيازهم إليه. ومزجت صورة «نبوته» بصورة 
«المظلومية والشهادة» وأضفت بضم الثّانية إلى الأول -مسحة من القداسة والجاذبية عليه 
وعلى دعوته. 

ولهذا فكروا في بداية الأمر في إجهاض عمله بأعبال خارقة للعادة مماثئلة. ويسقطوا 
اعتباره بهذه الطريقة, ثم يأمرون بقتله لتنسى قصة موسى وهارون وتمحى عن الأذهان إلى 
الاأيد. 

يبدو أن الاحقال التّاني بالنظر إلى القرائن الموجودة في الآيات ‏ أقرب إلى النظر. 
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الايات 


5-0-0-2 _01000 اكيس وي ال قل :23 عم 


رماوأ نا لجرا إن حك مين 9 ال 
موتكم لس مقر 03 َالوأيمُو 4 ْمَأ مل وَلعَاأَن لون 
بع سآ لناس وأسترهبوهم 
وَجَآكُو بسِحَرعَظِيمٍ 809 وَأَوْحَينَ] وا الوعصسامَدولقَتُ م 
سكل مسحي مهناك نبوأ صعْرينَ 
(يْلقى سحو سَجدين() قالوأء ماربا لمائبين0[0) رب موس وَهدرونَ 


التفسير 


5 


٠ 


كيف انتصر الحقٌ هن النهاية» 

ف هذه الآيات جرى الحديث حول المواجهة بين النّى موسى :#ة؛ وبين السحرة. 
آل إليه أمرهم في هذه المواجهة. وفي البداية تقول الآية: إن السحرة بادروا إلى فرعون 
بدعوته. وكان أوّل ما دار بينهم وبين فرعون هوه هل لنا من أجر إذا غلبنا العدوّ ووجا. 
السحرة فرمون قالوا إِنّ لنا لأجرأ إِنْ كنا نحن الغالبين4 ؟! 

وكلمة «الأجر» وإن كانت تعنىي أي 21 من أنواع الثواب. ولكن نظراً إلى ورودها هنا 4 
صورة «النكرة». و«النكرة» في هذه الموارد إن تكون لتعظم الموضوع وإيراز أهمّيته بسبب 
إعقاء ماهيته ونوعيته, لهذا يكون الأأجر هنا بمعنى الأجر المهم والعظير وبخاضة أنه م يكن 
َه نزاع في أصل استحقاقهم للأجر والمثوبة. فالمطلوب من فرعون هو الوعد بإعطائهم أجراً 
عظيماً وغوضا مهنا. | 

قوعدهم فرعون - فوراً - وعدا جيداً وقال: إنكم لن تحصلوا على الاجر السخي فقط. 
بل ستكوئون من المقدّبين عندي « قال نعم وإثكم لعن المقريين>». 
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وبهذه الطريقة أعطاهم وعدا بالمال ووعداً بمنصب كبير لديه. ويستفاد من هذه الآآية 
أنّ التقرب إلى فرعون في ذلك الحيط. وتلك البيئة كان أعلى وأسمى وأهم من المال والثروة, 
لأنه كان يعني منزلة معنوية كان من الممكن أن تصبح منشا لأموال كثيرة وثروات كبيرة. 

وفى المال حُدّدَ موعدٌ معين لمواجهة السحرة لموسى. وكما جاء في سورة «طه» 
و«الشعراء» دعي جميع الناس لمشاهدة هذا الغزال. وهذا يدل على أنّ فرعون كان مؤمناً 
بانتصاره على موسىنلة . 

وحلّ اليوم الموعود. وهيّأ السحرة كل مقدمات العمل... حفنة من العصىّ والحبال التي 
يبدو أئها كانت معبئة مواد كيمياوية خاصّة. تبعث على حركتها إذا سطعت عليها الشمس, 
لها تنحول ان غازات خفيفة تحدك تلك العصى والحبال المجوفة. 

وكانت واعة عجيية لوس ودس دا اخوو) بوأجد خلاك السمرعة اخائلة 
من السسرة: وذلك اند الخائل من الناش المشريعين الذيى كانواغل الأغل من اتصار 
السحرة ومؤيدبهم. 

فالتفت السحرة في غرور خاص وكبير إلى موسى:ة وقالوا: إمّا أن تشرع فتلق 
عصاك. وإمًا أن نشرع نحن فنلق عصينا؟ جقالوا ياهوسى لما أن تلقى ولمًا أن نكون نحن 
الخلقين >. 

فقال موسىعية بمنتهى الثقة والاطمئنان: بل اشرعوا أنتر جقال ألقواه. 

وعندما آل السحرة بحبالهم وعصيّهم في وسط مدان ينعروا اغين اللاس. وا وحدوا 
بأعباهم وأقاويلهم المهرجة ومبالغاتهم وهرطقاتهم خوفاً 5 قلوب المتفرجين. وأظهروا 
ا كبيراً رهبا «فلمًا ألقوا سحروا أعين الناس ولسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيع ب»ه. 

وكلمة «السحر» -كا مر في المجلد الأوّل من هذه الموسوعة التفسيرية. عند تفسير الآآية 
١‏ من سورة البقرة ‏ تعنى في الأساس الخداع والشعبذة. وقد يطلق أيضاً على كل عامل 
غامض. ودافع غير مرني. ' 

وعلى هذا الاساس. فان هذه الجماعة كانت توجد أفعالا عجيبة بالااعتاد على سرعة 
حركة الأيدي. والمهارة الفائقة في تخريك الأشياء لتبدو وكائها أمودٌ خارقة للعادة وكذلك 
الأشخاص الذين يستفيدون من الخنواص الكيمياوية والفيزياوية الغامضة الموجودة في 
الأساء وال اد.فظيرون اغالا عغتلفة شارقة العادت كل هؤلاء يدخلون تحت عستوان 
«الساحر». 
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هذا علارة عل أن . السحرة يستفيدون عادة - من بليطلة سه الاحاءات ا 1 
الخ تترك 

ل سني را 
ويستفاد من آيات مختلفة في هذه السورة ومن سور قرانية نه انشرئ حول قصل ستر؟ 
فرعون. 1 نهم استخدموا كل هده العوامل والأدوانك: وعبارة «اسعصروا أعين النأس > وحملة 
جلسترهيوهم » 57 تعرات نت أخرئ في سور بوطه» و«الشعراء» جميعها شواهد على هذه 


وهنا لابدّ من الإشارة إلى نقطتين: 


١‏ _ المشهد العميب لسمر الشامرين 

تقد أشار القرآن الكريم إشارة إجمالية من خلال عبارة «وجساؤوا بسعر مظيم» إلى 
الحقيقة التالية وهي:أ نَالمشسبد الذي أوجده الحرة كان عه عظيماً ومهماً اومدرونا ومهيياً. 
وإالما استعمل القرآن الكريم لفظة «عظيم» هنا 

ويستفاد من كتب التاريخ ومن روايات وأحاديث المفسرين في ذيل هذه الآية. وكذا 

من آيات مشابهة بوضوح -سعة أبعاد ذلك المشهد. 

فبناء على ما قاله بعض المفسّرين كان عدد السحرة يبلغ عشرات الألورق: وكبادت 
الأجهزة والوسائل المستعملة كذلك تبلغ عشرات ت الآلاف. ونظرأً إلى أن *البحرة الميرة 
وامحقرفين لهذا الفن في مصير كانوا في ذلك العصر كثير كنرين جدًاً. لهذا لا يكون هذا الكلام 
موضع استغراب وتعجب. خاضة أن القرأ أن الككريم في سورة «طه» الآية ١17‏ يقول: 
(قأوجس في نفسه غيفةٌ موسئ4 أي إن المشهد كان عظيماً جد ورهيباً إلى درجة أن 
موسى شعر بالمدوف قليلاً ون كان ذلك النوف -حسب تصعري هج البلاغة ١‏ لأجل أنه 
خشي أن من الممكن أن يتأثر الناس بذلك المشهد العظيم. 00006 
وعلى أي حال فإنٌ ذلك يكشف عن عظمة ذلك المشهد ورهيته. 
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١ ١‏ الإستفادة من السلاع المشابه 

من هذا البحث يستفاد ‏ بجلاء ووضوح . أن فرعون بالنظر إلى حكومته العريضة فى 
أرض مصر, كانت له سياسات شيطانية مدروسة. فهو م يستخدم لمواجهة موسى. وأخيه 
هارون من سلاح التهديد والاإرعاب. بل سعى للاستفادة من أسلحة مشابهة -كما يظن - 
في مواجهة موسى. ومن المسلم أنه ل بح في خطته ا بتي من موسى ودينه أي أثر أو خبر. 
ولكان قتل موسى عه في تلك الصورة أمرأ سهلاً جداً. بل وموافقاً للرأي العام. جهلاً منه 

بأ موسى لا يعتمد على قوة إنسانية يمكن معارضتها ومقاومتها. بل يعتمد على قوّة أزلية 

إلهية مطلقة, تحطم كل مقاومة, وتقضى على كل معارضة. 

وعلى أية حال. فإِنَ الاستفادة من السلاح المشابه أفضل طريق للاتتصار على العدو 
المتصلب. و تحطيم القوى المادية. 

في هذه اللحظة التي اعقرت الناس فيها حالة من النشاط والفرح. وتعالت صيحات 
الاويتهاج من كل صوب. وعلت وجوه فرعون وملائه ابتسامة الرضى. ولمع في عيونهم بريق 
الفرح. أدرك الوحي الإلهي موسى ئلا وأمره بإلقاء العصئ. وفجأة اتقلب المشهد وتغير. 
وبدت الدهشة على الوجوه. وتزعزت مفاصل فرعون وأصحابه كما يقول القران الكربم: 
< وأوحينا إلى موسئ أن ألق مصاك فإذا هي تلقف ماي أفكوزيه. 

و«تلقف» مشتقة من مادة «لقف» (على وزن سَقف) بمعنى أخذ شى ء بقوة وسرعة,. سواء 
بواسطة الفم. والأسنان. أو بواسطة الأيدي. ولكن تأتي في بعض الموارد بمعتى البلع 
والا,بتلاح ا والظاهر انها جاءت فى الآاية الحاضرة بهذا المعنى. 

و«يأفكون» مشتقة من مادة «إفك» على وزن «مسك» وهى تعنى فى اللأصل الانصراف: 
عن الشيء. وحيث إن الكذب يصرف الانسان من الحق أطلق س الكذب لفظ «الافك». 

وهناك احتال آخر في معنى الآية ذهب إليه بعض المفترين. وهو أن عصا موسى بعد أن 
تحولت إلى حيّة عظيمة لم تبتلع أدوات سحر السحرة, بل عطّلها عن العمل والحركة 
وأعادها إلى حالتها الأولل. وبذلك أوصد هذا العمل طريق الخطأ على الناس, في حين أنّ 
الإبتلاع لا يمكنه أن يقنع الناس بان موسي ل دكن ساخرا أقرى ماي 

ولكن هذا الاإحتال لا يناسب جملة «تلقف» كما لا يناسب مطالب الآية, لأ «تلقف» - 
كما أسلفنا ‏ تعبي أخذ شيء بدقة وسرعة لا قلب الشىء وتغييره. 
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ره ف تق قا ها وبق قا أو له نه نوكو اخ لاد واو كنك م 
م86.ه 
قم أ مايق هاا اولقن م اه ع4 :مم8 


اميا ل را اله أن نظهر [غعاة موس ءكة ل عر 
السحرة, لم تكن حاجة إلى أن تتحول العصئ إلى حيّة عظيمة, كما قال القرآن الكريم في 
بدابة هذه القصة. 

وبغض النظر عن كل هذاء لو كان المطلوب هو إيجاد الشك والوسوسة في نفوس 
المنتر سين لكانت عودة وسائل السحرة وأدواتهم إلى هيئتها الأولى -أيضاً ‏ قابلة للشك 
والأرديد, لأنه من الكمكن أن عمل أن موشى بارع في السحر براعة كبرى بحنيث إنه 
استطاع إبطال سحر الآخرين وإعادتها إلى هيئتها الأولى. 

بل إِنّ الذي تسبب في أن يعلم الناس بأ ن عمل موسى أمر ارق للعاده. وأنه غمل إِى 
تحقق بالاعتاد على القدرة الالحيّة المطلقة, هو أنّه كان في مصير أنذاك بجموعة كبيرة مسن 
السحرة الماهرين جدًاً. وكان أساتذ هذا الفن وجوهاً معروفة في تلك البيئة. في حين أن 
مومى الذي م يكن متصه ابي واحدة من هد الفقات. وكان في الظاهر -رجلاً مغموراًء 
نمض من بين بني إسرائيل . وأقدم على مثل ذلك العمل الذي عجز أسامه الجميع ومن هنا 
عُلِمَ أن هناك قوّة غيّبة تدخلت في عمل موسين. واتفربى لسن رلا عاديا 

وفي هذا الوقت ظير الحق, وبطلت أعاهم المرّيفة «فوقع السق وبطل ما كانوا يعملون 4 
ل عمل موسى كان عملاً واقعياً وكانت أعالهم حفنة من ا حيل ومن أعمال الشعيذة. ولا 
شك أنه لا يستطيع أى باطل أن يقاوم الحق داماً. 

وهده هي وَل ضعربة توجهت إلى أساس السلطان الفرعوني الجبّار 

ثم يقول تعالى في الآية اللاحقة: و بهذه الطريقة ظهرت اثار الطزية فمهم. وعاء اميا 
أذلاء: «فغلبوا هنالك وانقليوا صاهرين ». 

وبالرغم من أنّ المؤرخين ذكروا فى كتب التاريخ قضايا كثيرة حول هذه الواقعة. ولكن 
حتى من دون تقل ما جاء فى التواريخ يمكن الحدس أيضاً با حدث في هذه الساعة من 
اضطراب فى الجماهير المتفرجة... فجاعة خافوا بشدّة بحيث إنْهم فرّوا وهربواء واخد 
آخرون يصيحون من شدة الفزع. وبعض أغمي عليه. 

وأخذ فرعون وملاه ينظرون إلى ذلك المشهد ممهوتين مستو حشين. وقد تحدرت على 
وجوههم قطرات العرق من الخجل والفشلء وبدأوا يفكرون في مستقبلهم الغامض المبهم. 
وم يدر في خلدهم أَنّهم سر ايوق مثل هذا الغيه الرهيب الذى لا عدون لدسلة. 
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والضرية الأقوى كانت عندما تغير مشهد مواجهة السحرة لموسى تيه تتاخدا. 
وذلك عندما وقع السحرة فجاة على الأرض ساجدين لعظمة اله «وألقي السحرة 
ساجدين ». 

ثم نادوا بأعلى صوتب, و «قالوا آهنا برب العالمين * رب موسئ وهارون» . 

ونذكر هذه المملة وت 1 ضراحة_ الققة الثالة وه اننا اعنااورنة شو غير ال 
الختلق. المصطنع. إن الرب الحقيق. 1 

بل لم يكتفوا بلفظة «ربٌ العالمين» أيضاً. لأنّ فرعون كان دعبي أنه رفك العالمين لهذا 
أضافوا: «اربٌ موسى وهارون» حتى يقطعوا الصريق على 5 كل استغلال. 

ولم يكن فرعون والملاً يتوقعون هذا الامر مطلقاً. ٠‏ يعني أن الجماعة التي كان يعلّق الجميع 
أمالهم علها للقضاء على موسى ودعونه. أصبحت 6 الطليعة من المؤ منين بموسبى ودعوته. 
ووقعوا ساجدين لله أمام أعين الناس عامّة, وأعلنوا عن تسليمهم المطلق وغير المشروط 
لدعوة غوسى نيه . 

على أنّ هذا الموضوع الذي غير أناسا بمئل هذه الصورة. يجب أن لا يكون سوضوع 
استغراب و تعجب. لأنّ نور الازيمان والتوحيد موجود قْ ا القلوب. ويمكن أن مخفيه 

سراحك واسحب بي وام حر ار لسار حر عند يبيد يضر العواسيف- 
شعن راخر رازاب تلك الحجب. ويتج ذلك النور ويأخذ بالابصار 

وبخاصّة أن السحرة المذكورين كانوا أساتذة مهرة في صتأعتهم. ركان اعا ند 
غيرهم بفئون عملهم ورمور سحرشمء فكانوا يعرفون عيدا -الفرق بين «المعجزة» 
و«السحر» فالأمر الذي يحتاج الآخرون لمعرفته إلى المطالعة الطويلة والدقة الكبيرة. كان 
واضحاً عند السحرة وبيناً. بل أوضح وأبين من الشمس في رابعة النهار. 

نهم مع معر فتهم بفنون 0 السحر الذى تعلموه طوال سئوات. عرفوا وأدركوا أن 
غيل هوني ل يان يفيه أبذا المحرىوالة ل يكن تابعا من قدرة ابد يل كان نايا 
من قدرة فوق الطبيعة وفوق البشر. وبذلك لا مال للإستغراب والتعجب فى اعلاتهم إعانهم 
بموسى بمثل نلك السرعة والصعراحة والشجاعة وعدم الخوف من المستقبل. 

وحملة «ألقى السحرة» التى جاءت في صيغة الفعل المببي للمجهول . شاهد ناطق على 
ا و وتسليم السحرة ة المطلق لدعية. يعني أنّ جاذبية موسى كان 

من الأثر القوي البالغ في ناوث ولنوس اولئك اللبحرة: بحت بم ييقظوا على الا رمن 
من دون اختيار. ودفعهم ذلك إلى الاقرار والاعتراف. 
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التفغسير 

التهديدات الفرعونية الجوفاء: 

عندما توجهت ضيربة جديدة ‏ بانتصار موسى على السحرة وإيمانهم به - إلى أوكان 
السلطة الفرعونية, استوحش فرعون واضطرب بشدّة ورأى أنه إذا لم بظهر أي رد فعل في 
مقابل هذا المشهد. فسيؤمن موسي كل الناس أو أكثرهم. وستكون السيطرة على الأوضاع 
وك لستعسبو را ع و 

فى البداية وجه اتهاماً (لعلّه مرغوب عند الشؤاع من الناس) إلى السحرة, ثم" هددهم 
بأشدٌ التهديدات, ولكن على العكس من توقعات فرعون أظهر السحرة مقاومة عجيبة تاد 
هذين الموقفين. مقاومة أغرقت فرعون وجهازه في تعجب شديد. وأفشلت جميع خططه. 
وببذه الطريقة وجهوا ضربة ثالثة إلى أركان السلطان الفرعوني ا متزلزل. وقد رسمت 
الآيات اللاحقة هذا المشهد بصورة رائعة 

فى البداية يقول: إِنّ فرعوناً قال للسحرة: هل منت بموسى قبل أن اذن لكم «قال فرسون 

منتم به قبل أن آذن لكم» ؟! 

وكان التعبير ب «به» لأجل تحقير موسى والاإزدراء به. وكأنّه بجملة «قبل أن آذن لكم» 

أراد أن يظهر أَنّه يتحرئ الحقيقة وبطلب الحقء فلو كان عمل موسىنُةٍ يتسى با حقيقة 
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والواقعية لأذنت أنا للناس بأن يؤمنوا به. ولكن استعجالكم كشف عن زيفكم. وأنّ هناك 
م أمرة مبيئتة ضد شعب مصعر. 

وعلى أية حالء أفادت الجملة أعلاه أنّ فرعون الجبار الغارق في جنون السلطة كان 
بيد عي أن لا يحق للشعب أن يتصرف أو يعمل أو يقول شيئاً من دون إجازنه وإذنه. بل لا 
يحق هم أن يفكروا ويؤمنوا بدون أمره وإذنه أيضاً!! 

وهذه هى أعلى درجات الاستعباد والااستحبار. 3 يكون شعبٌ من الشعوب أصيرا 
وعبداً بحيث لا بحق له حتى التفكير والايمان القلبى بأحد أو بعقيدة. 

وهذا هو البرناج الذي يواصله «الاستعرار الجديد». يعني أنّ المستعمرين لا يكتقون 
بالاستعمار الاقتصادى والسياسي والاجتاعي. بل بسعون إلى تقوية جذورهم عن طريق 
الاستعمار الفكري. 

وتتجلى مظاهر هذا الإستعباد الفكري في البلاد الشيوعية أكثر فأكثر. بالحدود المغلقة. 
والأسوار الحديدية والرقابة التَندِيدة المفروضة على كل شبىء. وبخاصّة على الأجهزة 
الثقافية. ْ 

ولكن في البلاد الرأسمالية الغربية التي يظن البعض أنه لا يوجد استعباد فكري وثقافي 
غل الأقل أن لكل أحد أن يفكز.وغختار بجوية: ارس الاسصباد بحر آخر. لاه 
الرأسماليين الكبار بتسلّطهم الكامل على الصحف المهمّة. والاذاعات. ومحطات التلفزيون, 
وجميع سبل الإرتباط الجمعي ووسائل الإعلام. يفرضون على امجتمع أفكارهم وآراءهم في 
لباس الحرية الفكرية: ويوجهون امجتمع -عن طريق عملية غسيل دماغ واسعة ومستمرة 
إلى الوجهة التي يريدون, وهذا بلاء عظيم يعاني منه عصرنا الحاضر 

ثم” يضيف فر عون قائلاً إن هذا لمكرٌ مكرتموه فى المدينة لتخرجوا متها أهلها». 

ونظراً إلى الآية ١/امن‏ سورة «طه» التي تقول «إثه لكبيركم الذي علحكم السعر» بتّضح 
أن مراد فرعون هو أنّ هناك مؤامرة مدروسة وتواطوا مبيجاً قد دبرتقوه قبل مدّة للسيطرة 
على أوضاع مصمر واستلام زمام السلطة. لا أنكم دبرقوه للتو وقبل قليل في لقاء محتمل 
بينكم وبين موسي .. 

ومن هنا ينضح أن المراد من المديئة4 هو مجموع القطر المصري. والألف واللام ألف 
ولام الجنسء والمراد من «لتغرجوا منها أهلها4 هو تسلط موس ىه وبنى إسرائيل على 
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أوضاع مصر. وإقصاء حاشية فرعون وأعوانه عن جميع ا مناصب الحساسة. أو إيعاد 
بعضهم إلى النقاط البعيدة من البلاد. والآية ٠١١‏ في هذه السورة شاهرة عل ذلك ا يهنا . 

وعلى كل حال. فا إن مك التبيد كانت يخاو,# ومتضوحة .إلى درجة أنه لم يكن يقتنع بها 
إلا العوام والجهلة من الناس, لأنّ موسىبة لم يكن حاضراً في مصيرء وام .يلتق بأحد من 
السحرة من قبل. ولو كان أستاذهم وعاحي يي مدر :لوجت أن ل يكون معروقاً 
يورا في جميع الأماكن. وأن بعرفه أكثر الناس. وهذه لم تكن امور يمكن إلحفاؤها 
وكتانهاء لأنّ التواطؤ مع أشخاص منتشرين في شتى مناطق مصيعر على امر بهذا القدر من 
الاهمية غير ممكن عملا. 

“إن فرعون هدّدهم بتهد يد غامض ولكنّه شديد ومحكم. إذ قال: «فسوف تعلمون 4!! 

وف الآية اللاحقة بين تفاصيل ذلك التهديد الذي هدّد به السحرة فاقسم بأن يقطع 
أبديهم وأرجلهم ويصلبهم؛ إذ قال: لأفطْسن أيديكم وأرجلكم من خلاف دم لأصأبتكم 


. 


أجمعيت *. 

وفى الحقيقة كان مراده أن يقتلهم بالتعذيب والتنكيل. و بجعل من هذا المشهد الرهيب 
درينا للاخرين, 3 قطع الأيدق والأرجل. ثم السلب على الشجر أمام الناس. ومنظر 
تدفق الدم من أجسامهم وما يرافق هذا من حالات النزع تت المقيياات ال أن وتوا 
سيكون عبرة لمن يعتبر (ولابدٌ من ملاحظة أن الصلب في ذلك الزمان لم يكن يت على النحو 
الذى يتم به الآن. وهو تعليق المشنوق بوضع الحبل في عنقه. بل كان الحبل يوضع نحت 
كتفيه حتى لا يموت بسرعة). 

ممص اجورارولس ودس .كان لأجل أن هذا العمل يتسبب في أن يموتوا بصورة 
أبطأً. ويتحملوا قدراً أكثر من الألم والعذاب. 

والجدير بالتأمل أن البرايج التي انتهجها فرعون لمكافحة السحرة الذين أمنوا بموسى. 
كانت براح عامّة في مكافحة الجبارين وتعاملهم الوحثشي شي الرخيص مع أنصار الحق 
والمنادين به فهم من جأنب يستخدمون حربة التهمة حتى يزعزعوا مكانة أنصار الحق ف 
تفوس الجباهير. ومن جانب آخر يتوسلون بسلاح القوّة والقهر والتبديد لتحطيم إرادتهم, 
ولكن -كما نقرأ فى ذيل قصّة موسى لم يستطع هذان السلاحان أن تعلذ سينا فى تفوس 
أنصار الحق. ولن يفعلا. 
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لقد قاوم السحرة كلتا حر بتي فرعون. وأجابوه جواب رجل واحد: إِنّنا نرجع إلى رينا 
إذن وقالوا لِنَا إلى ريّئاامنقلبون» . 
يعنى إذا تحقق تهد يدك الثانى (وهو القتل) فعناه أننا تثال التسيادة في سبيل الدفاع عن 
لمق وهذا لا يوجب ضارراً علينا. ولا ينقصنا شيئا دبل ا يعاد وني | علس نا 
ثم إنْهم للرد على تهمة فرعون. ولايضاح الحقيقة لجماهير المتفرجين على هذا المشهد. 
واثبات براءتهم من أي ذنبء قالوا: إن الإشكال الوحيد الذي تورده علينا هو أثنا آمنا 
بايات الله وقد حاء تنا ؤوما تنقم منًا إِلَا أن "هنابآيات ريّنا لما جاءتنا؛. 

يعق أثنا لسنا مشاغبين ولا نامر ينء ول" متواطنين نيدل ٠‏ وليس إهاننا بموسئ يعني 
نا نريد إستلام أئعة اللدكع. وان : مخرج أهل هذه البلاد من دديارهم دوانك تنسك تيل 
أننا لسنا بهذا الصدد. بل نحن عندما رأينا الحق وشاهدنا علاعه بوضوح 5-5 داعسى الله 
ولبينا تدذاءوبوامتابه. وهذا هن ؤتنا ١١‏ لوحيد فى نظرك ليس غير. 

وهكذا أظهروا لفرعون بالجملة الأولى أنه لا يخافون أي تهد يد. وأنّهم يستقبلون جميع 
الحوادث والتبعات حتى الشهادة بمنتهى الشهامة, وبالجملة الثانية ردّوا بصراحة على 
الاإتهامات التي وجهها فرعون المهم. 

إنّ جملة «تنقم» مشتقة من مادة «نقمة» على وزن «نعمة» وهي في الأصل تعني رف 
شيء باللسان أو بالعمل وتعني كذلك العقوبة. وعلى هذا فَإنّ الاآية أعلاه يمكن أن تكون 
بعنى إِنّ العمل الوحيد الذي تنكره علينا هو أئّنا امناء أو يعني أن العقوبة التي شريد أن 
تعاقبنا بها ا هو لأجل إهائنا. 

م إنّم أشاحوا بوجوههم عن فرعون واتوجهوا إلى الله سيحاته. وطليوا منه الصبر 
والايستقامة, لأنّهم كانوا يعلمون أنّهُم لا يستطيعون أن يقاوموا تلك العقوبات الثقيلة من 
دون نصيره وتأبيده وعونه, لهذا قالوا: جريّنا أفرغ علينا صيرأ وتوقّنا مسلمين4. 

والملفت للنظر انيم بعبارة «أفرغ علينا صبرأ» أظهروا أن الخطر الحدق بهم بلغ الدرجة 
القصوئ, فأعطانا يا رب أنت ‏ أيضاً ‏ آخر درجات الصبر والاستقامة. لأنّ «أفرغ» من 
مادة «الإفراغ» بمعنى صبّ السائل من وعاء حتى يفرخ. 


الاستقامة الواعية: 
يمكن أن يتملك الانسان عجب شديد عند أُوَّل اطلاعة على قصّة السحرة في زمان 
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موسىئة الذين صاروا من المؤمنين الصادقين. هل يمكن أن يحدث مثل هذا الإنقلاب 
والتحول العميق في الروح الانسانية في مثل هذه المدّة القصيرة. بحيث يقطمع الشخص كل 
علاقاته مع الصف اتخالف. ويصير فى صف الموافق. ثم يدافع عن عقيد ته الجديدة بإصرار 
وعناد عجيبين إلى درجة أنه يتجاهل مكانته ومصالحه وحياته جميعا. ويستقبل الشسهادة 
بشجاعة منقطعة النظير,. وبوجه مستبشر؟ 

ولكن هذا الاستغراب بتبدد إذا التفتنا إلى هذه النقطة. وهى أنّ هؤلاء ‏ نظراً إلى 
سوابقهم الكثيرة في علم السحر -وقفوا جيداً على عظمة معجزة النَى موسىغية وحقانيته. 
وسلكوا هذا السبيل عن وعمى كامل... وهذا الوعى صار ب لعشق ملتهب سربل كل 
وجودهم وكيائهم. وهو عشق لا يعرف حدًاً 0 وفوق جميع النوازع والرغسبات 
البشرية. 

إنهم كانوأ يعلمون جيداً أي طريق يسلكونه؟ ولماذا يجاهدون؟ ومن يكافحون؟ وأي 
مستقبل مشرق ينتظر هذا الجهاد العظيم؟ 

أجل. إذا كان الامان مقروناً بالوعئ الكامل فإنّه ينتهبى إلى مثل هذا المشق الملتهب 
الذي لا يكون هذا التفاني في سبيله مثار للعجيام- 


وهذا نرى كيف أن الحرة قالوا بصراحة وشجاعة (كا فى الآآية ؟/امن سورة طه: 
جقالوا لن نؤثرك على ماجاءنا هن البيّناس والذي فطرنا فاقض ما أن قاض إِنّما تقضى هذه الحياة 
الدثيا ». 

وأخيراً ‏ وكا جاء في الرّوايات وكتب التاريخ ‏ استقام أولئك الجماعة من السحرة 
الذين آمنوا بموسى حتى نقذ فرعون تهديداته. ومثّل بأجسامهم تمثيلاً مروعاًء وصلبهم على 
جدوح التغل عل مقرية من تبر التيل وهكذا كت اسيازفٍ مع أحرار التاريم بأحرف من 
نورء وكانواكما وصفهم المفسّر الكبير الععلامة الطبرسي: كانوا أوّل النهار كفاراً سحرة. وآخر 
النبار شهداء 0 

ولكن مع الإلتفات إلى أن مثل هذا الإنقلاب والتحول والااستقامة ليس بمكناً إلا في ظل 
الامدادات الاهية: ومن المسلم أن كل من اختار سلوك طريق الحق: شهلته هذه العنابات 
الّبانية. والامدادات الاهيّة. 
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0 ا 75 #عي صو د 7 ع 
ل اتن نو نيوا | رض ويِدركُوَ #الهيّك 
0 ال ع بده مه 


ريه توي 3 يتيوك العو ور 7 كي د عاد 


22-110 0/00 ا ساح الل لذ 7 ج ان برخ 
ل أواأوذيًاِن تجل أن تأْيَمِناوَمِ نَل مَاحشَنَا 


أ 7-6 0 ار 5“ و 2 رةه و27 م أ 1 
سين سس ١‏ لمعو سل لي صر 


حكيف تعملون :5 


يندا 


التفسير 
في هذه الآآيات يبيّن لنا القرآن الكريم مشهدا آخر من الحوار الذي دار بين فرعون وبين 
ملئه حول وضع موسى .<2#. ويستفاد من القرائن الموجودة في نفس الآية أنَّ محتوى هذه 

الايات يرتبط بفترة ما بعد المواجهة بين موسى وبين السحرة. 

تقول الآية في البداية: «وقال الملأهن قوم فرمون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض 
ويذرك و ألهتك؟» . ظ 

يستفاد من هذا التعبير ‏ جيدا أن فرعون بعد هزيته أمام موسى نيل ترك موسى 
وبنيإسرائيل أحراراً (طبعاً الحرية النسبية) مدّة من الزمن. ولم يترك بنو إسرائيل بدورهم 
هذه الفرصة من دون أن يشتغلوا بالدعوة والتبليغ لصالم دين موسى نيه إلى درجة أن قوم 
فرعون قلقوا من انتشاره ونفوذ دعوته. فحضيروا عند فرعون وحرضوه على انخاذ موقف 
مشدد نجاه موسى وبنى اسرائيل. 

فهل فترة الحرية النسبية هذه كانت لأجل الخوف والرعب الذي أصاب فرعون بسبب 
ما رأئ من معجزة موسى نيه القوية. أو للاختلاف الذي برز فى شعب مصير (وحتىق 
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القبطيين منهم) حول موسيئ ودينه. حيث إِنّ جماعة رغبوا في دينه. وكان فرعون شاهداً 
هذه الحالة فلم يمكنه أن يتخذ في مك هده الالسواء والر وق توققا «تشدد!] عن سوس 
ودينه. 

كلا الاحتالين قر يبان إلى ذهن فرعون. ويمكن أن يكون كلاهها معاً قد تركا أثراً في نفسه 
وقكره 

وعلى كل حال فنّ فرعون ‏ بسبب تحذ يرات أعوانه وحاشيته -صمم على !نخاذ موقف 
متشدد من بني إسرائيل. فقال لحاشيته في معرض الجواب على نحر يضهم و محذ يرهم: 
سأقتل أبناءهم وأستخدم نساءهم ونحن متفوقون علييم على كل حال: «وقال سنفثل 
أبنا.هم ونستحيى نساءهم وِلِنا فوقهم قاهرون». 

وقد وقع كلام بين المفّرين حول المراد من لفظة «الهتك» والظاهر من الآية هو أن 
فرعون كانت له معبودات وأصنام. وإن كان يُفهم من الآية 4؟ من سورة النازعات (أنا 
ربكم الأعلئ» ومن الآبة 4؟ من سورة القصص ها علمع لكم من إله فيري؟» إن فرعون 
كان أعظم إله لشعب مصمر, أو على الأقل كان فرعون يعتور نفسه أعظم معبود لشعب مصر 
ولكن مع ذلك كان قد إختار الحة لنفه وكان يعبدها. 

والتقطة الأخرئ أ فرعون عمد هنا إلى مكافحة جذرية وعميقة, وقرر نحطي قوّة بنى 
إسرائيل تحطيماً كاملاً. وذلك بالقضاء على المقاتلين ورجال الحرب بقتل أبناء بني إسرائيل 
واستئصالهم: ويستبق نساءهم وبناتهم لاسترقاقهن واستخدامهن. وهذا هو نيج كل 
مستعمر قد كم وجد بد. فهو بقضي على الرجال والقوى المؤثرة في المواجهة. أو يقتل فبهم 
روح الرجولة والشهامة والغيرة والحمية بالوسائل اختلفة. ويستبق غير المؤثرين فى هدا 
الجال. 

على أنه يحتمل ‏ أيضاً أن فرعون كان يريد أن يبلغ هذا الكلام إلى مسامع بني 
إسرائيل, فتتحطم معنوياتهم من جهتين: أولاهما من جهة قتل أبنائهم ورجال مستقبلهم. 
والأخرئ: من جهة وقوع نسائهم وأعراضهم في أيدي العدو. 

وعلى كل حال أراد بعبارة «ِلنّا فوقهم قاهرون» أن يزيل الخوف والقلق من قلوب 
حاشيته وأعوانه, ويخبرهم بأنّه مسيطر على الأوضاع سيطرة كاملة. 
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السؤال. وهنا 50 سؤال. وهو: لماذا لم يقرر فرعون قتل موسى. وإِنما قرر - فقط - 
القضاء على أبناء بنى إسرائيل؟ 

الجواب: يستفاد من آيات سورة المؤمن -جيدا أن فرعون كان عازماً في البداية على 
قتل موسىء ولكن نصائح مؤمن ال فرعون المقترنة بالتهد يد. فى أن قتل موسى يمكن أن 
يقترن بالحنطر فيحتمل أن يكون مرسلاً من الله حقيقة وواقعاً. وأن كل ما يقوله من 
العقوبات الاللهيّة يتحقق بمقتله, أثرت في روح فرعون وفكره. 

هذا مضافا إلى أن خبر انتصار موسى على السحرة اننشر في كل مكان. ووقع بسببه 
خلاف بين شعب مصير في مخالفة أو تأييد موسى. ولعل فرعون خاف إن هو اتخذ من 
موسىنيٌة موقفاً حاداً واجه ردّ فعل قوي من جانب الناس الذين تأثروا بهذه المسألة, 
ولهذا انصرف عن فكرة قتل موسىلكثه . 

والابة اللاحقة بّنت في الحقيقة ‏ خطة موسى التي اقترحها على بنى إسرائيل لمواجهة 
نهديدات فرعون. وشرح فمها شروط الغلبة على العدو. وذ كرهم بائَّم إذا عملوا بئلاث 
مباديء اتتصروا على العدو حتماً 

أولها: الإتكال على الله فتط وقال موسئ لقومه لستعينوا بالثه م 

والآخر: أن يشبتوا ولا يخافوا من تهديدات العدو: «واصيروا». 

وللتأ كيد على هذا المطلب. ومن ياب ذكر الدليل. ذكّرهم بأنّ الأرض كلها ملك اله 
وهو الحاكم عليها والمالك المطلق ها. فهو يعطيها لمن يشاء ِإِنَ الأرض لثه يورشها من يشاء هن 
عباده». 

وآخر هذه المباديء هو أن يعتمدوا التقوى لأنّ العاقبة لمن انق «والعاقبة للمتقين4. 

هذه المبادىء والشروط الثلاثة -أحدها في العقيدة (الاستعانة باللّه) والنّانى فى الأخلاق 
(الصير والثبات) والأخير في العمل (التقوى) ‏ ليست شرائط إنتصار قوم ببى إسرائيل 
وحدهم على العدو, بل كل شعب أراد الغلبة على أعدائه لابدٌ له من تحمقيق هده البراج 
الثلاثئة فاللأشخاص غير المؤمنين والجبناء الضعفاء الارادة, والشعوب الفاسقة الغارقة فى 
الفساد. إذا ما انتصصرت فإنٌ انتصارها يكون لا محالة مؤقتاً غير باق. 1 

والملفت للنظر أنّ هذه الشروط الثلاثة كل واحد منها متفرع عل الآخر. فالتقوى لا 
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تترفرعن دون الثبات والصبر في مواجهة الششهوات. وأمام بهارج العالم المادّي.كما أن الصير 
والثبات لا يكون ما هيا أي بقاء ودوام من دون الإيمان بالله. 

وفى آخر آية من الآيات الحاضرة يعكس القرآن الكريم شكايات بني إسرائيل وعتابهم 

من المشيكلات التى ابتلوا بها بعد قياء موسى غَيْه فيقول: وقالواأوذينا من قبل أن تأتينا ومن 
بعد ماجئتناه فاذاً متى يحصل الفرج ؟5! 

وكا بش إسرائيل مثل كثير ما كانوا يتوقعون أن تصلح جميع الأمور يقيام موسبى طب 
فى ليلة واحدة.... أ ن يزول فرعون ويسقط. وبهلك الجهاز الفر عوني برمته. و تصبح مصار 
ببميع ثروانها تحت تصعرف بني إسرائيل؛ ويتحقق كل ذلك عن طريق الإعجاز. من دوت 

أ هدلب إسائل أي غناء 

ولكن موسى ل أفهمهم بأنهم سينتصرون فى المال, ولكن أمامهم طريقاً طويلاً. وإنّ 
هذا الانتصار_طبقاً للسنة الاهيّة - يتحقق فى ظل الاإستقامة والثبات والسعي والااجتهاد. 
كبا جاء ذلك فى الآبة الماضرة«قال عسى ركم أن يَهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض4. 

وذكر كلمة «عسي» مثل كلمة «لعرٌّ» التي وردت في كثير من الآبات القرأنية إشارة ‏ في 
الحقيقة إلى أنّ هذا التوفيق والإتتصار شرائط: من دونها لا يصلون إليه. (للوقوف على 
المزيد في هذا اجال راجع ما كتتبناه في تفسير الاية من سورة الناء). 

ثم يقول في ختام الاية: ا نَ الله أعطاكم هذه النعمة, وأعاد إليكم حريتكم المسلوبة كي 
بنظر كيف تتصر فون أنتم «فينظركيف تعملون4؟! 

بحلا بعد الاتتصار مرحلة امتحانكم واختباركم. اختبار شعب كان :نانا 
لكل شيء ث حصل على كل شبيء في ضوء الهداية الإطهية 

إن هذا التعبير - هو ضمناً اإشعار بأنْكم سوف لا تفرجون من هذا الاختبار ‏ في : 

المستقبل بنجاح. ٠‏ وستفسدون وتظلمون كما فعل من كان قبلكم. 

ونقرأً في رواية وردت في كتاب الكاني مروية عن الامام الباقر عي أله قال: «وجدنا في 
كتاب على: إنّ الأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتى الذين 
أورثنا الله الأرض ونحن المتقون». ' 

وهذه إشارة إلى أنّ الحكم المذكور فى هذه الآية حكم شامل, ركانيت عاد واللارضى فى 
الآن ‏ فى الحقيقة ‏ للمتقين. 


لل لس مسمس سل هففته يمح 


.١‏ تفسير نودالئقلين.ج ؟. ص 01: ؛اصول الكافي. ج .١‏ ص /أ-1. 
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الاينان 


الخداس نال ونيا لسَدِينَ وفص من الشّمَرَتِ مَل يَدَّكَرُونَ 4 
1 ل موس عر درس دمو 

َإِدَاجَاءَ 00 يرو أسموسئ ومن 

َعَدألَدإئمَا طرش ندأئو و حرم لابتكثرن جته 


التفسير 

العقوبات التنبيهية: 

لقد كان القانون الالهي العام في دعوة الأنبياء ىا قلنا فى تفسبر الآبة 44 من نفس هذه 
السورة هو انهم كلما واجهوا معارضة كان الله تعالى ببتلي الاقوام المعاندين بأنواع 
المشاكل والبلاياء حتى يحسّوا بالحاجة في ضمائرهم وأعماق نفوسهم. وتستيقظ فمهم فطرة 
التوحيد المتكلّسة نحت حجاب الغفلة عند الرفاه والرخاء. فيعودوا إلى الاحساس بضعفهم 
وعجزهم. ويتوجهوا إلى المبدأ القادر مصدر جميع النعم. 

وفي أوّل آية من الآبتين الحاضرتين إشارة إلى نفس هذا المطلب فى قصّة فرعون. إذ 
بقول تعالى: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصس من الثمراك لسلهم يذّكّرون >. 

و«السنين» جمع «سنة» بمعنى العام. ولكنّها إذا قرنت بلفظة «أخذ» أعطت معنى الابتلاء 
بالقحط والجدب. وعلى هذا يكون معنى أخذته السنة هو: أصيب بالقحط والجدب. ولعل 
علّة ذلك هي أن أعوام القحط والجدب قليلة بالقياس إلى أعوام الخصب والخير. وعلى هذا 
إذا كان المراد من السنة السنين العادية لم يكن ذلك موضوعاً جديداً. ويتبيّن من ذلك أن 
المراد من السنين هى السنين الاستعدائية: أى سنوات القحط وأعوام الجدب. 

وكلمة «آل» كانت فى الأصل «أهل» ثم قلبت فصارت هكذا. والأهل بمعبى أقرباء 
الإنسان وخاصّته. سواء أقرباؤه أو زملاؤه ونظراؤه في المسلك والتفكير وأعوانه. 

ومع 2 القحط والجدب أصابا حاشية فرعون ومؤيديه أجمع, ولكن الخنطاب فى الآية 
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موجه إل خصوس أرياك وخاتت. عر شا أ 00 000000 
بيدهم أزمة الناس... أن يضلوا الناس. أو مهدونهم. وهذا توجه الخطاب إلييم فقطء وإِن 
ا 

ويجب أن لا نستتعد هذه النقطة. وهي أن الجدب كان يعد بلاءً عظيماً لمصدرء لكر مصر 
كانت بلداً زراعياًء فكان الجدب مؤذيا جميع الطبقات. ولكن من امسأ أن الفرعون- 
وهم اللأصحاب الأصليين للأراضي الزراعية وإنتاجها كاتا أكار تضررا عذاائلت: 

ثم إِنّه يُعلَم من الآية الحاضرة ‏ الدب استص عذة سنوات» لان كلمة «سنين») صيغة 
جمع, وخاصة نه أضيف المها عيارة «ونقص من التهرلع 4 لان * الجدب المؤقت والعابر يمكن 
أن يترك شيئاً من الأئر في الأشجار ولكن عندما يكون الجدب طويلاً فإنّه دالا جار 
أيضاً. ويحتمل أيضاً أنه علاوة على الجدب فانّ الفواكه والفار أصيبت بأفات قاتلة كذلك 

وكأنّ جملة ولعلّهم يذكرون» اإشارة إلى هذه النقطة. وهى: أن التوجه الى حقيقة 
التوحيد موجودة من البداية فى الروح الآدمية. . ولكنّه على أثر القربية غير الصحيحة أو بطر 
النعمة ينساها الانسان. وعند حلول اليأوانه والأزمات يتذكر ذلك بحدداء ومادة «تذكر» 
تناسب هذا المعنى. 

هذا والجد ير بالاثتباء أ أن جملة «لعلهم يشرْمون» جاءت في ذيل الآية 15 وهي مقدمة 
أخرئ - فى الحقيقة _ لأ الانسان يتذكر أوَلاً ثم# يخضع ويسلم . . أو يطلب من الله الصفح 
والمغقرة. 

ولكن بدل أن يستوعب «آل فرعون» هذه الدروس الاهيّة. ويستيقظوا من غفلتهم 
وغفوتهم العميقة: أساءوا استخدام هذا الظرف والحالة, وفكّروها حسب مزاجهمء فاذا 
كانت الأحوال مؤاتية ومطابقة لرغبتهم, وكانوا يعيشون في راحة واستقرار قالوا: إن الوضع 
الحسن هو يسبب جدار تنا وصلاحنا «فإذا جاءتهم الحسنة قالوالنا هذه4. 

ولك عندما تغزل بهم النوائب فَإئّهم ينسبون ذلك إلى مومىيقة وجماعته قوراً 
ويقولون هذأ من شؤمهم: ذوإن تصبهم سيّئةٌ يطْيّروا بجوسئ ومن معه 4 . 

و«يطيروا» مشتقة من مادة «تطيّر» بمعنى التشاؤم. وأصلها من الطير. فقد كان العرب 
غالباً ما يتشاءمون بواسطة الطيور, وربما تشاءموا بصوت الغراب» أو بطيران الطير. فاذا 
طار من ناحية اليسار اعتبروا ذلك علامة الشقاء والفشل. وكلمة التطير تعنى مطلق 
التشاؤم. 
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امهو سن قبل الله وأ الله مال أراد أن تصيبكم تصحة أعبالك المشتوومة: ولكن أكثرهم 
لا يعلمون « ألا لها طائرهم عندالثه ولكنْ أكثرهم لا يسلهون». 

والجد ير بالتأمل أنّ هذا القط من التفكير لم يكن خاصاً بالفرعونيين. بل هو أمر نلاحظه 
بوضوح الآن بين الشعوب المصابة بالأنانية والضلال فهى ‏ بغية قلب الحقائق؛ وخداع 
ضميرها أو ضمائر الآخرين ‏ كلما اصابها نجاح وتقدم اعتبرت ذلك ناشئا من جدارتها 
وكفاءتها. وإن لم يكن في ذلك التَجاح والتقدء أدق شئنء من تلك الكفاءة والجسدارة. 
وبالعكس إذا أصابها أى إخفاق وشقاء نسبت ذلك فو إلى الأجانب وإلى أيادي العدو 
الحتفية أو المكصوفة وإن كاتوا هم بانسب سبي ذلك الققاء والتغفاق. 

يفول القرآن الكري: إِنّ أعداء الرّسول الأعظميية كانوا يتوسلون بمئل هذا المنطق أيضاً 
في مقابل رسول الله (كما نقرأ في الآية 4/ من سورة النساء). 

وفي مكان آخر يقول: إن المنحرفين هم هكذا (كا في سورة فصلت الآية 50 وهذا فى 
الحقيقة هو أحد مظاهر الأنانية واللجاج البارز. ' 


التفاأل والتشاؤم (الفأل والطيرة): 

مسألة التطمّر والتفاؤل والتشاؤم قد تكون منتشرة في مختلف المجتمعات البشرية, 
فيتفاءلون بأمور وأشياء ويعتبرونها دليل النجاح. ويتشاءمون بأمور وأشياء ويعتبرونها 
أية الهزيمة والفشل. في حين لا توجد أبة علاقة منطقية بين النجاح والإخفاق وبين هذه 
الأمورء وبخاصّة في حال التشاؤم حيت كان له غالباً جانب خرا في غير معقول. 

إن هذين الأمرين وإن لم يكن هما أي أثر طبيعي إلا أنه يمكن أن يكون لما أثر تفسبى لا 
ينكر. وإِنّ التفاؤل غالباً يوجب الأمل والتحرك, والتشاوء يوجب الياس والوضن 
والتراجع. 

ولعله لأجل هذا م يُنْه فى الرّوايات والأحاديث الاإسلامية عن التفاؤل. يما نمي عن 


.١‏ ذكر احسنة» محلاة بالأئف واللام ووإذا» وذكر «سيئة» مع (إن) بصورة النكرة إشارة إلى النسم كانت تترل 
عليهم بصورة متتابعة. يبنما كانت البلايا تنزل أحياناً. 
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لنشاؤم بشدة, ففي حديث معروف مروي عن ابي © يتب قال: «تفاءلوا بالخير تجدوه» وفد 
شوهد فى أحوال التي الأكرء يَيُ والأمة الهداة 2 وك قسن - أنهم رما تفاءلوا باشياء. 
مثلاً عندما كان امسلمون فى «الحديبية» وقد منعهم الكفار من من الدخول إلى مكة جاءهم 
اا ا ,فلم علم النَى يي بإسمه قال متفاء ل بأسيه: : وقد سهل 
عذك انركيو” : ْ 
اا اد وف «الدميري» وهو من ار نَ ا 
ا وإن قطع اجاءة من اله كان كوكم 0 
لثلاء " 
لكن في حال التشاؤم الدي يسعيه العرب «التطير» و«الطسيرة» ورد في الأحساديث 
5 
الاسلامية -كما أسلفنا ذم شدايدء .كا اشير إليه فى القرأ ن الكر يج مرا راو كراراايضاء 
0 
 * :‏ طن 1ك ذأ . اق للف تى: 5328 
. من جملة ذلك ما روي عن الى يَيْهْ انه قال: «الطيرة شر 00 ن من يعتقد 
اد كاله يرك يمسي الإسان ْ 
الصادق 420 عل ليا 0 تهونت. ان دده ادك ملي 
شيئاً لم تكن شيئأ»'. 
فود أ د طريقة مكافحة الطيرة ة تتمثل فى عدم الاعتناء غ سيا , فقد روي عن الى 2 أنه 
قال: ا الطيرة والحسد والظن. قيل: فما نصنع؟ قال: : اذا تطيرت فأمض 
(أي لا تعتن بها) وإذا حسدت فلا تبغ ( (أي لا تعمل بوحي منه شيئاً) وإذا ظئنتٌ فلا تحقق». ٠‏ 
والتحييات * ساألة الفأل والطيرة كانت ولا تزال موجودة حتى في البلاد الصناعية 


0ك 


ن الحكمة:؛ جم ب “راض 717817 
: 014 
وم . ,ص +667 تفسير مجمعالبيان: ج 9 ص “وا 
ده الحا 1 ١ل‏ 
"7 سفينه هم سل ٠ ١ ١‏ | 
غ. كما ورد هذا المعنئ فى سورة يس 19: النمل, 57, والآبة المطروحة على باط البحث هنا. 
ه, تفسير الميزان؛ جح 1 مس 8لء زيل الآية مورد البحث. 
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المتقدمة, وفي أوساط من يسمّون بالمثقفين, بل وحتى النوابغ المعروفين. ومن جملتها: يعتبر 
المرور من نحت السلم عند الغربيين ‏ وسقوط المملحة, وإهداء سكين. أموراً يتشاءم منها 
شف 

غل أن وسود الثال اليد كنا علنا_ الى مضالة ميكة يل ا خالا ناك حينة علبة 
ولكن يجب مكافحة عوامل التشاؤم وفكرة الطيرة. ونبذها من الأذهان. وأفضل وسيلة 
الكافحتها هي تقوية روح التوكلء والشقة بالله والإعةاد عليه كما أشير إلى ذلك فى 
الاحاديث الااسلامية. 

هف 
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الايتان 
َالوأمهسَائَن نابو مِنْءَايةٍ امه كرا اهما نحن )لك بِمَؤْمنِيرتَ © ا 


عله الطوهات وراد وَالْمٌمَلَ وَألصَقَاوءَ وَأَلدَّمَ يي مُقَصٍَ فأَستَكروأ 
َكَأنوَهَوَمًا رمي 450 
التفسير 

التّوائب المتنوعة: 

في هاتين الآيتين أشير إلى مرحلة أخرئ من الدروس المنبهة التي لقّنها اللّه لقوم فرعون, 
فعندما لم تنفع المرحلة الأولى. يعنى أخذهم بالجدب والسنين وما ترتب عليه من الأضبرار 
المالية في إيقاظهم وتنبيههم. جاء دور المرحلة الثّانية وتمئلت فى عقوبات أشد, فأنزل الله 
علبي توائب متتارعة مدورة؛ ولكتيمبوللاسك ل ينتبيوامع ذلك 

وفي الآية الآولئ من الآيات المبحوثة يقول القرآن الكريم من باب المقدمة لنغزول 
الثوائب: إنْهم بقوا يلجّون في إنككان دعوة موسى, وقالوا: مهما تأتنا من آية وتريد أن 
تسحرنا بها فإنّنا لن نؤمن بك: «وقالوا مهما تأتنا هن 7ية لتسحرنا بها فما نحن لك يمؤهنين4. 

إن التعبير ب «الآية» لعلّه من باب الاإستهزاء والسخرية, لأنّ موسى اليا وصف معاجره 
بأنْبا آيات الله. ولكنّْهم كانوا يفسرونها بالسحر. 

إنّ لحن الآيات والقرائن يفيد أنّ الجهاز الإعلامي الفرعوني الذي كان تبعاً نذلك 
الفصر قري يجهاز إعللاسن» وكاق النظاء الماك ق مصعر بعتو كامل الالستخداء 1ه 
هذا الجهاز الإعلامى قد عبّأ قواه في توكيد تهمة السحر في كل مكان وجعلها شعاراً عاماً 
ضد موسىءلظة, لأنّه لم يكن هناك تهمة منها أنسب بالسبة إلى معجزات موسى 121 
للحيلولة دون إنتشار الدعوة الموسوية ونفوذها المتزايد في الأوساط المصرية. 

ولكن حيث إِنّالله سبحانه لا يعاقب أمّة أو قوماً من دون أن يتم عليهم الحجّة قال في 
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الآية اللقحقة: ن أندلنا عليد بلايا كثيرة ومتددة لعلهم .يشببون... فقال أولا. 58 
عليهى الطوفان » . 

وكلمة «الطوفان» مشتقّة من مادة «الطوف» على وزن «خوف» وتعنى الشىء الذى 
بطوف ويدور. أطلقت هذه اللفظة على الحادثة التى تحيط بالانسان, ولكمّها أطلقت ‏ في 
اللغة على السيول والأمواج المدمرة التي تأتي على كل شيء في الأغلبء وبالتالمي تدمر 
البيوت؛ وتقتلع الأشجار من جذورها. 

تم سلط الجراد على زروعهم وأشجارهم « والجراد »>. 

وقد جاء في الأحاديث أن هجوم أ يراب الحراد كان .عظيما جد إل درسة ا لوقت 
في أشجارهم وزروعهم أكلاً وقضماً وإتلافاء عن انها أفرغتها من جميع الغصون والأوراق 
ودين أنها اهذت توذى ابداتيم يت تالت صيصاتهم واسعتاثاتهم. 

وكلما كان يُصيبهم بلاء كانوا يلجأون إلى موس ىه ويسألونه أن يطلب من الله أن يرفع 
عنهم ذلك البلاء. فقد فعلوا هذا بعد الطوفان والجراد أيضاً. وقبل موسىءكة. وارتفع عنهم 
البلاء ولكنّهم مع ذلك م يكوا عن جحاجهم وتعنتهم. 

وفي المرّة الثّالئة سلط عليهم القمل «والقمّل 4. 

وأمّا مأ هو المراد من «القمل» فقد وقع فيه كلام بين المفسّربن. ولكن الظاهر أنه نوع من 
الآفات الزراعية التى تصيب الغلات. وتفسدها وتتلفها. 

وعئدما خفت 57 هذا البلاء. واستمرّوا فى عنادهم سلط الله عليهم في المرحلة 
التابعة. الضفادع, فقد تزايد نسل الضفادع تزايداً شد يدا حتى أَنّهِ تحول إلى بلاء عظير عكر 
عليهم صفو حياتهم: «والضفادع» '. 

ففي كل مكان كانت الضفادع الصغيرة والكبيرة تزامهم. حتى في البيوت والغرف 
والموائد وأواني الطعام. بحيث ضاقت عليهم الحياة بما رحبت, ولكنّهم مع ذلك لم يخضعوا 
للحقء ولم يسلّموا. 

وفى هذا الوقت بالذات سلط الله علمهم «والدّم4. 


.١‏ «الضفادع» جمع «ضفدعة» وقد جاء ذكر هذا البلاء في الآية بصورة الجمع: ولكن البلايا السابقة جاءت 
فى صورة المفرد. ولعل هذا شه أن الله سلّط عليهم أنواعاً مختلفة من الضفادح. 
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قال البعض: إرء داء الرعاف (وهو نزيف الدم من الأنف) شاع بينهم كداء امب 
ا جميع بذلك. ولكن أكثر الرّواة والمفسّرين ذهبوا لى أن مجر النبل العظيم تغير وصار لونه 
كلون الدم. ميث صار تعافه الطباع. ولم يعد قابلاً للإتتفاع. ' 

وقال تعالى فى ختام ذلك: إِنّ هذه الآآيات والمعاجز الباهرة ‏ رغم أَنْها أظهرت لهم 
حقانية موسبى - ولكنهم استكبروا عن قبول المحق وكانوا بحرمين. ؤآياك مفصلا 
فاستكيروا وكانوا قومأ مجرمين>4. 

وفي بعض الرّوايات نقرً أن كل واحدة من هذه البلايا كانت تفع في سنة واحدة. يعني 
أنه أصابهم الطوفان في سنة. والجراد فى سنة أخرئ, والآنات الزراعسية في سنة تالثة.' 
وهكذاء ولكن نقرأ قِ بعض الرّوايات أنه كان يفصل بين كل بلاء و آخر شهر واحد لا 
أكثر." وعلى أي حال لاشك أنّْها كانت تقع بصورة منفصلة. وفي فواصل زمينة مختلفة 
(كمايقول القرآن: مفصّلات) كي تكون هناك فرصة للتفكر والتنبه واليقظة. 

هذا والجدير بالانتباه أننا تقر فيال وايات نع لزيا كانت تصيب ال ترعون 
وقومه خاصّة. وكان بنو سرائيل فى معز لكلا ذللى؛؟ ولاضك آذ نّ هذا نوع من الاإعجاز. 
ولكن مكن أن نيرر قسماً من ذلك بتهرير علمي معقول, لأنّنا نعلم أن أجمل نقطة في بلد مثل 
مصر هى شاطنا النيل وضفتاه. وكانت هذه الشواطيء والضفاف برمتها نحت تصعرف 
الفرعو نين والقبطيين وحل سكناهم. فقصورهم الجميلة الشامخة. ومزارعهم الضماء 
وبساتيئهم العامرة. كانت في هذه الضفاف. وبطبيعة ا حال كان نصيب بني إسرائيل الذذين 
كانوا عبيداً للفرعونيين والقبطيين هى النقاط النائية والصحاري البعيدة الشحيحة الماء. 

ومن الطبيعى أن الطوفان عندما يحدث يكون الأقرب إلى الخطر ضفتا النيل وشاطئاء 

ومن يسكنهاء وكذا عندما كانت الضفادع تخرج من الماء. وكذا انقلاب الماء إلى هيئة الدم 
كان يظهر فى ميا ٠‏ الغرعوئيين الذين كانوا يسكتون إلى جائب النيل دون بن ! براتيل, وان 
الجراد والآفات النباتية فقد كانت تتعرض فا المناطق الزراعية والبساتين الخضراء الوفيرة 
الحصول فى الدرجة الأولى. 


> سمه 


؟. المصدر السابق. . المصدر السايق. 
؟. المصدر السابق. 
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كلما قبل فى الآيات الساتةة جاء في التوراة أيضاً. 00 واضحة بين 


سد في التوراة (راجع سفر الخروج الفصل السابع إلى العاشر 
راة) 


ارم 
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الايات 


عد 


وَلَمَاوََمَ َلَيهمالرَجرُ وموم أذع لنارياك اه 
كَفْتَ عَنَا لجر لَنؤْمقَكَ وَلؤْسِلنَمَعَدكف ااه 
حكَقَنتامتمع لإ جحل متي ]ايو 0 6ن 
00 منج كع ر فته فَتهم في اليم يأ: عوسي سوم 
التفسير 

نقض العهد المتكرر: 

فى هذه الآيات نلاحظ رد فعل الفرعونيين في مقابل النوائب والبلايا المنيّبة الالهيّة. 
ويستتقاد من مجموعها أَنْهم عندما كانوا يقعون في مخالب البلاء ينتبهون من غفوتهم بصورة 
مؤقتة شأنهم شأن جميع العصاة» وكلنع| يبحئون عن حيلة للتخلص منهاء ويطلبون مسن 
موسى اك أن يدعو لهم, ويسأل الله في خلاضهم. ولكن بمجرّد أن يزول عنهم طوفان البلاء 
وتهداً أمواج الحوادث. ينسون كل شيء ويعودون إن سير تهم الأولى. 

وفي الآية الأولى نقرأ : «ولما وقع عليهم الرجز قالوايا موسئ دع لنا ريك يها مهد مندك ». 

نهم عند نزول البلاء يلجاون ال عرسى ريطلهون مله ان ن يدعو لرفع العذاب عنهم. وان 
بن الله بما وعده له من استجابة دعائه: «عهد عندك4. 

م يقولون: إذا دعوت قرفع عن البلاء فإننا نلف لك بأن نؤمن بك. ونرفع طوق العبودية 
عن بنى إسرائيل: «لئن كشضى عنا الرجز لنؤمننْ لك ولنرسلنٌ معك بني إسرلئيل». 

ولفظة «الرجز» استعملت في معاني كثيرة: البلايا الصعبة. الطاعون. الوثئن والوثنية, 
وسوسة الشيطان, والثلج أو البرّد الصلب. ' 

ولكن جميع ذلك مصاديق مختلفة لمفهوم يشكل الجذر الأصلى لتلك المعاني. لأنّ أصل 
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هذه اللفنظة ىا قال «الراغب» فى «المفردات» هو الإشطاب. ر وحسب ما قا| ل «الطبرسي» ق 
«مجمع البيان» مفهومه الأصلى هو الانحراف عن الحق ١‏ 

وعلى هذا الأسا س إطلاق لفظ «الرجز» على العقوبه والبلاء. نما تصيب الانسان 
لانحرافه عن الحق. وإرتكاب الذنب. وكذا كود عنمن الاضراق عن اق 
والإضطراب في العقيدة. ٠‏ وهذا أيضاً يطلق العرب هذا اللفظ على داء يصيب الابل, 
اضطراب أرجلها حتى ها تلجأ للمثئى بخطوات قصيرة. ار 
لمر » فيقال طذا الداء «الرجزه على وزن «المرَضٌ». 

والسبب في إطلاق الرّجَز على اللأشعار الحربية. لأنها ذات مقاطع قصيرة ومتقارية. 

وعلى كل حال. فإِنَ المقصود من «الرجز» في الآديات الحاضرة هو العقوبات المنبهة 
الخمسة التي أشير إليها في الآآيات السابقة, وإن احتمل بعض المفسّرين ا 
البلايا الأخرئ التي أنزها الله علمهم ول برد ذكرها في الآبات السابقة. ومنها الطاعون | 
الثلج والبرد القاتل, الذي وردت الإشارة إليها في التو و 

هذاء وقد وقع كلام بين المفسّر بن فى المراد من عبارة ذبها عييد متدك 4 وأنّه ماهو 

المقصود من ذلك العهد اللي الذي أعطاء سيخخاته لموسبى؟ 

إن ما هو الأقرب إلى النظر هو أن ن المقصود من ذلك الوعد الاي هو أن يستجيب ٠ه‏ دخاء: 
إذادعاه. ولكن يحتمل أيضاً أن : يكون المقصود هو عهد «النبوة» وتكون «الباء» باء القر. 
يعني نقسم عليك بحق مقام نبوتك إلا ما دعوت الله ليرفع عنًا هذا البلاء. 

وفي الآية اللاحقة يشير إلى نقضهم للعهد ويقول. (فلهًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون ». ' 

إن جملة ,«إلى أجل هم بالغوه» إشارة إلى أن موسى عرد هم وقناً وع أمداً فكان 
يقول لهم: : في الوقت الفلاني سيرفع هذا البلاء عنكم. ٠‏ حتى تضم لهم أن إر تفاع ذلك البلاء 
غنيم ليس آمرا اثزاق) وتصددة .بل هو يفضل دعائه وطليه من الله اتعاى. 

إن جملة (إذا هم ينكثون 4 وبالنظر إلى أن «ينكنون» فعل مار لعن الاسجير 
يفيد أله قد تكرر تعهدهم لموسى ني ثم نقضهم للعهد. حتى ع0 
ا 


«التكك على ون نم ٠‏ يعني فل ل الحيل المفتول, : 23 أطلق على نقض الميثاتى والعهد. 
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وار هده الآبات تين - من خلال جملتين قصيرانين 000 هذا التعدت» وتقضن 


العهد. فتقول بصورة بحملة وفانتقمنا منهم». | 
ثم تشرح هذا الإنتقام وتذكر تنصله جفأفرقتاهى في اليم بأتهم كذيوا بآياتنا وكانوا 
منها فافلين» '. 


نم لم يكونوا خاتلن واقباء (آث موس 12 ذكّرهم مراراً وبالوسائل الختلفة المتعددة 
ونيههم, بل نهم تصيرّفوا عملياًكبا يفعل الغافلون, فلم يعتنوا بآيات لله أبداً 

ولا شك أن المقصود من الانتقام الالمي ليس هو أنّ الله كان يقوم بره الفعل في مقابل 
أعالهم. كبا يفعل الأشخاص الحاقدون الذين يتطلقون فى ردود أفعالهم من مواقع الحقد 
والانتقام. بل المقصود من الاإنتقام الاللمي هو أن الجباعة الفاسدة وغير القابلة للإصلام لا 
بحق لا الحياة في نظام الخلق ولابدٌ أن تمحى من صفحة الوجود. 

والإنتقام في اللغة العربية كما أسلفنا - , بعنى العقوبة والجازاة. لاما هو شائع في عرف 


الناس اليوم. 
)رمع 


.١‏ يستفاد من مصادر اللغة, وكتب الأحاديث أن المراد من اليم هو «الحر», وهو يطلق على نهر النيل أيضاً, 
جا أ ن لفظة اليم هل هي عربية أو سريانية أو هيرغلوفية. فقد وقم في ذلك كلام بين ع العلماء. يقول صاحب 

تفسير المنار نقلاً عن أحد علماء مصر المعروفين والذي جمع وجوه إشتر تراك اللغات الهير وغلوفية والعسر بيه 
وأ كناب المسجم الكبر فى هذا المببال نقل: أنه وجد بعد التحقيق أنّ لفظة اليم كانت في اللغة المصرية تعني 
البحر وعلى هذا الأساس حيث إن ” هذه القصة تتعلق بمصر لهذا استفاد القرآن من لغات المصريين في بيأن هذه 
الحادثة. 
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الآية 
وَأَودننا لوم الْدِ ]انوأ ْْيَصْمَيوُ رت مَتسرِقَالْأرضٍ وَمَعدربّهَا 
مراف وتَمَّتْكِمَت رَبك الْحْسْقَ ع بوره يل يِمَا ضير أو أَوَدَمَرنَ 
27 يتخ ور ب وكومة.وماصكا نوأ بَعَرِسُوتَ 


التفسير 

قوم فرعون والمصير المظم: 

بعد هلاك قوم فرعون. وتحطّم قدرتهم. وزوال شوكتهم. ورث بنو إسرائيل الذين طال 
رزوحهم في أغلال الأسر والعبودية أراضي الفراعنة الشاسعة والآية الحاضرة تشير إلى 
هذا الأمر «وأورثنا القوم الذين كانوايستضعفون مشارق الأرض ومشاربها التي ياركنا فيها». 

و«الإرث» كا أسلفنا يعنى في اللغة المال الذي ينتقل من شخص إلى آخر من دون تجارة 
ومعاملة, سواء كان المنتقّل منه حي أو ميناً. 

و«يستضعفون» مشتقة من مادة «الإستضعاف» وتطابق كلمة «الاستعمار» التى تستعمل 
اليوم في عصرنا الحاضر. ومفهومها هو أن يقوم جماعة بإضعاف جماعة أخرئ حتى يمكن 
للجماعة الأولى أن تستغل الجباعة الضعيفة في سبيل مآربها ومصالحها. غاية ما هنالك أن 
هناك تفاوتاً بين هذه اللفظة ولفظة الاستعمار. وهو: أن الاستعبار ظاهره تعمير الأرض, 
وباطنه الابادة والتدمير. ولكن الاستضعفاف ظاهره وباطئه واحد. 

والتعبير ب« كانوا يستفضسفون4 إشارة إلى الفرعونيين كانوا يستبقون بنى إسرائيل فى 
حالة ضعف دائية: ضعف فكري. وضعف أخلاق. وضعف أقتصادى, 58 جميع الجهات 
وفي جميع النواحجي 

والتعبير ب «مشارق الأرض ومغاربها» إشارة إلى الأراضي الواسعة العريضة التي كانت 
نحت تصررّف الفرعونيين, لأنّ الأراضى الصغيرة ليس ها مشارق ومغارب مختلقة, وبعبارة 
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8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , ليد 


مووي يه 0 
الفر عونيين الواسعة العريضة جداً. 

يسيع وي بجوي 

ل 0ن جك لم با شك ملل الأأرضية 
لأ هذا يخالف التاريخ حتماً. بل المقصود هو حكومة بني ! سرائيل على كل | راضي الفراعنة 
وبلادهم. 

ثم يقول: : 9 وتمّع كلمه ريّك الحسنئئ على بني إسرلتيل يها صبروا» أي نحقق الوعد الاهي 
لبي | سرائيل بانتصارهم على الفرعونيين, بسبب صبرهم ولباتهم. 

وهذا هو الوعد الذي أشير إليه في الآيات السابقة (الآية م١‏ و9١1١‏ من نفس هذه 
السورة). 

يديو واه سيد سد ب 
والتدعمان استعان اق هق اسيل بالثبات والاستقامة,. سوف ا 
الأراضي التي احتلها الظلمة الجائرون. 

ثم يضيف فى آخر الآية: : نحن الاين دمرنا قصور فرعون وقومه العظيمة, ووابتتيد 
الجميلة الشامخة, وكذا بساتيخهم ومزارعهم العظليمة «ودقرنا هائان يصنع فرمون وقومه وما 


كانوا يعرشون». 

و«صنع» ى) يقول «الراغب» فى «المفردات» يعني الأعال الحميلة. وقد وردت هده 
اللفظة فى الآية الحاضرة بمعنى بى الهندسة الجميلة الرائعة التي كان د يستخدمها الفرعونيين فى 
5 
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203 سورة ة الأعراف / / الآية م18١‏ ع 


و«ما يعرشون» في فى الأصل ته تعن الأشجار 3 ابساتيت ابي : تتصب بوابيطة لة العم 5 
والسقف. وها جمال عظم وروعة باهرة. 

و«دمرنا» من مادة «التدمير» بمعنى الازهلاك والابادة. 

السؤال: وهنا يطرح السؤال التالمي وهو كيف أبيدت هذه القصور والبساتين. ولماذا؟ 

الجواب: ونقول في الجواب لذ بعد | ذلك حدث بسبب زلازل وطوفانات جديدة 
وأا الشرورة القي قضت بهذا الفعل فهي أن جميع الفرعونيين لم يغرقوا في النيل بل غُرق 
فرعون وجماعة من خواصه وعسكره الذين كانوا يلاحقون موسى إفة. ومن المسلَّم أن لو 
بقيت تلك الثروات العظيمة والإمكانيات الاقتصادية الهائلة ببد من بق من الفراعنة الذين 
كان ن عدد نفوسهم في شتى نواحى مصر كثيراً جداً لاستعادوا بها شوكتهم. ولقدروا على 
تحطيم بني إسرائيل. أو الحاق الاذى بهم على الأقل. أمَا تدمير الإمكانيات والوسائل فار 
من شأئه أن بجردهم من اسان الظفا: إلى الأبف. 

رم 
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الايات 

أ سج صخل اس ل حرم سام اس 0 1 5 ون سر غرام 
ةس لاحر تع فو وِيََكُْونَ ع أضناٍ يفالو 
س مم 000 رعو جه 2 م 
ينمومى ا جعل لناإلنها كَمَاطظمَ عالهة َالَإِنَكم نوم حَهِلُونَ 1459 ص 9 
2 مع م ا مده 0 
7 مَيرمَا هم يه وَسنطلٌ ناكا نو أيَمْمَلُو بح 4530 قال أغترا عو 
لي م تن 00 عير بر فيه تك ير 9 ١‏ اح بير ب 8 ال 
وَهْوَ فَضْلَحَكُمْ عل العلييت © وَإِذ بسكم من اي 


وج مر بر ام 72 


وه يسوموئَحكم سَوءَ ا لْعذاب يقَيْلُونَ أبناء 2 مسي ان 
لحن رَبَحَكُمْ عَظِيمٌ 1 
التفشير 

الاقتراج على موسى بصنع الوثن: 

: هذه الآيات إشارة إلى جاب حساس آخر من قصّة بني إسرائيل التي بدأت في 
أعقاب الانتصار على الفرعونيين. وذللكاهو مسألة تواجه بنى إبسر سرائيل إلى الوثنية التي بحت 
بداياتها فى هذه الآيات. وجاءت نتيجتها النهائية بصورة مفصّلة في سورة طه من الآية 83 
إلى /47. وبصورة مختصرة فى الآية 8 فابعد من هذه السورة. 

وفي الحقيقية إن مع انتهاء قصة فرعون بدأت مشكلة موسى الداخلية الكبرى. يعني 
مشكلته مع جهلة بنىي إسرائيل. والأشخاص المتعنتين والمعاند ين. وكانت هذه المشكلة 
أشدّ على موسى عليه وأثقل بمراتب كثيرة كما سيتضح - من تنية مراجهه لترعون واللا 
وهذه هي خاصية المشاكل والجابهات الداخلية. 

ف الآية الأول': «وجاوزنا ببني إسرلتيل البحر»ه أى النيل العظمم. 

ولكن في مسيرهم مرّوا على قوم يعبدون الأصنام: : وفأتوا على قوم يمكفون على أصتام 
لبهم » . 
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تمع سورة الأعراف / الابة م١١2١‏ قد 


و«عاكف» مشتقّة من مادة «المكوف» بمعنى التوجه إلى شىء وملازمته المقارنة 
للإحترامه وتيجيله. 

ََئّر الجهلة الغافلون بهذا المشهد بشدة إل درجة قالواالموسى من دون إيطاء: يا موسى 
اأخذ لنا معبوداً على غرار معبودات هؤ لاء: ؤقالوايا موسى اجعل لنا إلهأ كما لهم آهة +. 

فانزعج موسىئة من هذا الإقتراح الأمق بشدة, وقال لهم: وقال إئكم قوم 
تجهلون ب». 


بحوتث 
وهنا لابد من الانتيأه إل نقاط. 


١‏ الجهل منشأً الوثنية 

يستفاد من هذه الآية بوضوح أنّ منشأ الوثنية هو جهل البشر بالله تعالى من جانب. 
وعدم معرفته بذاته المقدّسة وأنه لا يتصور لداشبيه أو نظير أو مثيل. 

ومن جانب آخر جهل الانسان بالعلل الأصلية لحوادث العام الذي تسبي أحياناً ف 
أن ينسب الحوادث إلى سلسلة من العلل الخرافية والخيالية ومنها الأصنام. 

ومن جانب ثالث جهل الانسان بما وراء الطبيعة, وقصور فكره إلى درجة أنه لا يرى 
ولا يؤمن إلا بالقضايا الحسية. 

إن هذه الجهالات تضافرت وتعاضدت, وصارت على مدار التاريخ منشأ للوثنية 
وعبادة الأصنام, وإلا فكيف يمكن لانسان واع فاهم عارف بالله وصفاته. عارف بعلل 
المواوث :عازف بعال الطبينة وشا ها يعد الطيعة أن يأخذ قطعة من الصخر متفصلة من 
الجبل مثلاً. فيستعمل قسماً منها في بناء بيته. أو صنع سلالم منزله. ويتخذ قسماً آخر 
دا حك أماعة: 555 مقدراته بيده. 

والجدير بالذكر أَنّنا نقرأ في كلام موسىة في الآية الحاضرة كيف يقول لهم: أنتم 
غارقون في الجهل دائما (لأنّ تجهلون فعل مضارع ويدل غالبا على الإستمرارية) وبخاصّة 
أن متعلق الجهل لم يبن فى الآية. وهذا يدل على عمومية امجهول وشموليته. 

والاغرب من كل ذلك أن بني إسرائيل بقوهم «اجعل لنا إلها » أظهروا أن من الممكن أن 


موه . مط |31 //:ىمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


13 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ١|‏ 


و ا شه كه وو ها اناك 6 مدو وا وشكه او ا 14ت 


يصير الشىء التافه مُيناً مجراد اختيارهم وجعلهم ووضع اسم الصتم والمعيود عسليه ب 
وتوجب عبادته التقرب إلى الله. وعدم عبادته البعد عنه تعالى, وتكون عبادته منشأ للخير 
والبركة: واحتقاره منشأ للضرر والنسارة. وهذه هى نهاية الجهل والغفلة. 

صحيح أنّ مقصود بنى إسرائيل أم يكن إيجباد معبود يكون خالق العالمء بل كان 
مقصودهم هو هو: إجعل لنا معبوداً نتقرب بعبادته إلى الله. ويكون بن ]للف واليكن 
ولكن هل يمكن أن يصير شىء فاقداً للروح والتأثير مصدراً للخيرات والتأثيرات بجرّد 
تسكيته معبوداً وإِطاً؟ هل الدافع لذلك العمل شيء سوى الجهل والخرافة؛ والخيال الواهي 
والتصور الخاوى؟!' 


أرضية الوثنية عند بنئ إسرائيل 
لااشك أنه كانت لدى بنى / سرائيل قل ماهد هذا التريق من الوثتيين 1 

فكرية مساعدة هذا الموضوع. بسبب معاشرتهم الدائمة للمصمريين الو ثنيين. ل 
هذا المشهد الجد يد كان مثابة شرارة كشفت غن دفائن جبلتهم. وعلى كل حال فإِنّ هذه 
القضية تكشف لنا أن الانسان إلى أيّ مدى يتأثر بعامل البيئة» فإنّ البيئة هي الي تستطيع 
أن تسوق الانسان إلى الله كبا أنّ البيتة هي التي تسوقه إلى الوئنية. وأنّ البيئة يمكن أن تصير 
سبباً لأنواع المفاسد والشقاء, أ ومنشأ للصلاح والطهر. (وإن كان انتخاب الاإنسان نفسه هو 
العامل النهائي) وهذا إهتر الإسلام بإصلاح البيئة إهتاماً بالغا. 


؟ الكفر بالنعم فى بنى إسرائيل 

الموضوع الآخر الذي يستفاد من الآيه بوضوح. أنْه كان بين بني | سرائيل أتسخاص 
كثير ون من يكفرون النعمة ولا يشكر ونها. ع ا راواكل بنك العاعز الى ايا 
موسى يه , ومع أَنّهم تمتعوا بكل تلك المواهب الايّة التي خصّهم الله بها. فإّه م ينقض عن 
هلاك عدوهم فرعون ونجاتهم من الغرق برهة من الزمن حتى نسوا كل هذه الأمور دفعة 
واحدة؛ وطلبوا من موسى أن يصنع لهم أصناماً ليعبدوها!! 
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خجارء سورة : الأعراف /الآية ؛ م١ ١21١‏ | 


0000 عدا لجوة ا عارض صل السالدن سدد أر ألربتطة قائلا: 
ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه. فردّ عليه الإمام صلوات الله عليه قائلاً: «انّما اختلفنا عنه 
لا فيه. ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيّكم اجِعَلْ لنا إِلَهاًكما لهم آلهة, فقال 
نكم قوم تجهلون». ' 

أي أثنا اختلفنا في الأحاديث والأوا مر التي وصلت إلينا عن نبِيّناء لا أَنْنا اختلفنا حول 
ابي ونبوته. (فكيف بألوهيةالله) ولكتكم ما إن خرجتم من مياء البحر إلا واقترحتم على 
نبيكم أن اجعل لنا الهة كيا للوثنيين الهة. وقال موسى: إِنْكم قوم تجهلون. 

وفي ألآية اللاحقة نقرأ أن موسىظة ‏ لتكديل حديثه لبنى إسرائيل ‏ قال: إن هذه 
الجماعة الوثنية التي ترونها سينتهي أمرها إلى الهلاك. وإن عملهم هذا باطل لا أساس له 
إن هؤلا. متبَر ما هم فيه وباطل ما كانوا يسملون4. 

فعمل هذه الجماعة باطل. وجهودهم غير منتجة, كما أن مصير مثل هؤلاء القوم وكل 
قوم وثنيين ومشركين هو الشلاك والدمار. (لأنّ «متبّره مشئّقة من التبار أى الهلاك). 

م تضيف الآية التوكيد: إن موسى :1 «قال أهير الله لبشيكم إلهأ وهو فشلكم على 
العالميزن». 

بعنى إذاكان الدافع إلى عبادة الله هو حسن الشكر : فجميع النعم التي ترفلون فبها هي من 
له وأذاكان ن الدافع للعبادة والعبودية كون هذه العبادة منشأ لأثر ما. إن ذلك أيضاً يرتبط 
بالله سبحانه, وعلى هذا الأساس مهما يكن الدافع. فليس سوى الله القادر المنّان يصلح 
للعبادة ومستعنا خا 

وفى الآية اللاحقة يذكر القرآن ن الكريم إحدى النعم الإلههيّة الكبرى التي وهبها الله 
سبحانه لبني إسرائيل. ليبعث بالإلتفات إلى هذه النعمة الكبرى حسيّ الشكر فبهم. 
وليعلموا أن اللائق بال خضوع والعبادة هو الذات الإشيّة المقدسة فحسب. وليس هناك أي 
دليل يسوّغ هم انضوع ] أمام أصنام لا تضعر ولا تنفع شيئاً أبداً 

بقول في البداية: تذكروا يوم أنجيناكم من مخالب آل فرعون الذين كانوا يعذيونكم دائاً 


(وإِذ أتجيناكم من آل فرمون يسومونكم سو. المذلب». 


ولايشومون» مغدقة من مأدة «اسوم» وتعنى قْ الأصل كي كمال «الراعس) 3 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . ا للبت 


يتعذيبات قاسية باستمرار. 

قشياً مع أسلوب القرآن في بيان الأمور بتفصيل بعد إجمال شرح هذا العذاب 
لمكن وهو قكل الأبناء. واستبقاء النساء للخدمة والإسترقاق «يقتثلون لبناءكم 

وقد كان فى هذا اختبار عظي من الله لكم «وفي ذلكم بلا هن ربكم عظيم ». 

وسياق الآية يكشف عن أن هذه العبارة قالها موسىءظلا عن الله لني إسرائيل عندما 
رغبوا بعد عبورهم بحر النيل في الوثنية وعبادة الاصنام. ٠‏ 

صحيح أنّ بعض المفسّرين احتمل أن يكون الخاطبون في هذه الآية هم يهود ععصر 
التسول الأعظم عله لأ التفسير الأوّل يحتاج إلى تقد ير شيء بن يقال: إِنَ الآية كانت في 
الأصل هكذا: قال موسى: قال ربّكم... وهذا خلاف الظاهر. 01 

ولكن مع الالتفات إلى أنه لوكان الخاطبون في هذه الآية هم هود عصرر النَّى الاكرء ع 
لإنقطع إرتباط الآية بما يسبقها وما يلحقها بصورة كاملة. وكانت هذه الاية كالجملة 
المعترضة: فيبدو للنظر أن التّفسير الآوّل أصح. ٠‏ 

هذا ولابدٌ-ضمناً من الالتفات إلى أن نظير هذه الآآية مرّ في سورة البقرة الاية 48 مع 
فارق جداً بسيط. ولمزيد التوضيح راجع تفسير الآية 4 من سورة البقرة. 

ف 
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بر 


الاي 


وعد نا مُوسَى تيت ليله وتم , مل ميفات ريدء أ بعيرت 


50-7 


َلَهوَعَالَ مُوسَئ ايض هدرو لقي في فى وَأَصْيحَ وَلَاتَيَ سيل 
لْمُفْسِدِينَ 419 
التفسير 

المئعاد الحنَئِز: 

في هذا الاية إشارة إلى مشهد من مشاهد حياة بني إسرائيل. ومشكلة موسى 4١‏ معهم. 
وذلك هو قصّة ذهاب موسى إلى ميقات ربّه. 7 أحكام التّوراة عن طريق الوحى 
وكلامه مع الله. واصطحاب جماعة من كبار بنى إسرائيل وشخصياتهم إلى لكات لساعدة 
هذه الحادثة وإثبات أن الله لا يكن أن يدرك بالابصار, والنىي ذكرت بعد قصّة عبادة بنى 
إسرائيل للعجل وأنحرافهم عن مسير التوحيد. وضجّة السامريّ العجيبة. 

يقول تعالى أوّل: < وولعدنا هوسئ ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمّ ميقات ربّه أربعين 
ليلة4. 

وكلمة «الميقات» مشتقة من مادة «الوقت» بمعنى الموعد المضروب للقيام بعمل مأ. 
ويطلق عادة على الزمان ولكنّه قد يطلق على المكان الذي يجب أن يتم العمل فيه. مثل 
«ميقات الحج» يعنى المكان الذي لا يجوز أن يجتازه أحد إلا محرماً. 

م ذكرت الآآية أن موسبى استخلف هارون وأمره بالاإصلاح فى قومه. وأن لا بتبع سبيل 
المفسدين: «وقال موسئ لآخيه هارون اخلفني في فومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين »>. 


بعوث 
وهنا عدّة نقاط ينبغى التوقف عندها والالتفات إلمها: 
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ماوووا. م واه م مان هه 


١‏ لماذا التفكيك بين الثلاثين والعشر؟ 

إن أوَل سؤال يطرح نفسه في مال الآية ا حاضارة. , هو: كاذا م يبيّن مقدار الميقات بلفظ 
واحد هو الأربعين. بل ذكر أنه واعده ثلاثين ليلة ثم أتمَه بعشر, في حين أنه تعالى ذ كر ذلك 
الموعد فى لفظ واحد هو أربعين في الآية ١‏ من سورة البقرة. 

زكر المفترون تفسيرات عديدة هذا التفكيك, والدى 0 05 ؟9 النكار واكتر 
انسجاماً مع أحاديث أهل البيت غ18 هو أنه وإن كا ن الواقع هو أربعين ده ندنل 
الحقيقة وعد الله موسى في البداية ثلاثين يومأ ثم مدّده عشر عشي تاه روه اخجارا لحت 
إسرائيل كى يُعرف المنافقون في صفوف بن | رادل 

فقد روي عن الامام حمّد الباقرنية أنه قال: إن موسىطلية لما خرج وافداً إلى ربّه واعدهم 
ثلاثين يوماً. فلمًا زاده الله على الثلائين عشراً قال قومه. قد أخلفنا موسى قصنعوا ما صنعوأ 
(من عبادة العجل)' . 

وأمًا أن هذه الأيّام الأربعين صادفت أيّام أي شهر من الشمهور الإسلامية؛ فيستفاد من 

بعض الروابات أنها بدأت من أوّل شهر ذي القعدة وختمت باليوم العاشر من شهر ذي 
الحجة (عيد الأضحى). وقد جاء التعير بلفظ أربمين ليلة في القرا ن الكر بم لا أر بعين اه 
فالظاهر أَنّه لأجل أنّ مناجاة موسى لربّه كانت تت غالباً في الليالي. 


؟' كيف نصب موس 28ة هارون قائداً وإماماً» 

السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هناء هو: إن هارون كان نبي فكيف نصبه موسىة 
جلنة نه و اناي وقائه لو امرائيل؟ 

امراب كن هذا السؤال يتتضح بعد الالتفات إلى أنّ مقام الدّبوة شيء ومقام الإمامة 
شىء آخرء ولقد كان هارون نبا ولكن لم يكن قد أنيط به مقام الإمامة العامّة لبني 
إسرائيل, بل كان مقاء الامامة ومنصب القيادة العائّة خاصاً بموسىية , ولكنّه عندما قصد 
أن يغارق قومه إلى ميقات ربّه اختار هارون إماماً وقائداً. 


ا تفسير البرهان: ج ؟", ص 9؟!؛ تفسير تورالتقلين» ج ١‏ ص "3 
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لماذا طلب موسئغ: من أخيه نه ألاسلم + وعدم اشباع اا 1520 

السؤال الثّالت الذي يطرح نفسه هناء هو: لماذا قال موسى6هة لأخيه: اصلح ولا تتبع 
سبيل المفسد ينء مع أن هارون نبي معصوم من المستحيل أن يتبع طريق المفسدين وينهج 
نهجهم الفاسد؟ 

نقول في الجواب: إِنّ هذا في الحقيقة ‏ نوع من التوكيد لالفات نظر أخيه إلى أهمية 
مكانته في بني إسرائيل. ولعله أراد بهذا الموضوع أن يوضح لبن إسرائيل ويفهمهم أر" 
علييم ان بتثلوا لتعاليم هارون ونصائحه ومواعظه الحكيمة. ولا يستثقلوا أوامره ونواهيه. 
ولا يعتبروا تلك الأوامر والنواهى وكذلك قيادة هارون هم دليلاً على فصر هم وصغرهم... 
بل ,يفعلون كما يفعل هارون حيث كان رغم منزلته البارزة ومقام تبوته نايعا وصطيعاً 
لنصائح موسى لبه . 


>- ميقات واهد أو مواقيت متعددة؟ 

السؤال الرّابع الذى يطرح نفسه هناء فو هل ذهب موبى ال ميقات رتدهةة وااحدة 
وهي هده الأريعونة يوماء.وئلق احكاء التوراة وشريعته السماوية عن طريق الوحي : 
هذه الاريفين يوها ٠‏ كما اصطحب معه جماعة من شخصيات بني إسرائيل معه كممثلين عن 

مه. ليشهدوا نزول أحكام التوراة عليه. وليفهمهم أن الله لا يدرك بالأبصار أبداً فى هذه 

د يوما نفسمها؟ 

أم أنه كانت له مع الله أربعينات متعددة: أحدها لأشذ الأحكام, وق الأشرئ اصطحب 
كبار قومه. وله احتالاً ‏ أربعون ثالثة لمقاصد ومآرب أخرئ غير هذه. (كها يستفاد من 
سفر الخروج من التوراة الفعلية الفصل 9 إلى 75). 

وهنا أيضاً وقع كلام بين المفترين, ولكن الذي يبدو أنه أقرب إلى الذهن ‏ بملاحظة 
الآذبة المبحوثة والآيات السابقة عليها واللاحقة لها أن جميع هذه الأمور تراتبط بحادثة 
واحدة لا متعددة, لأنّه بغض النظر عن 3 عبارة الآية اللاحقة <«ولمًا جا. موسئ لميقاتنا» 
تناسب تماماً وحدة هاتين القصّتين. فإنّ الآية ١46‏ من نفس هذه السورة تفيد _بجلاء أن 
قصّة ألو اح التوراة. واستلام أحكام هذه الشريعة قد تت جميعٌها في نفس هذا السفر أيضاً 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 00 64 


حديث المنزلة 

أشار كثير من المفترين الشيعة والسئّة ‏ في ذيل الآية المبحوثة -إلى حد يث «المنزلة» 
المعروف, بفارق واحد هو: أن الشيعة اعتبروا هذا الحديث من الأدلة المية والصريحة على 
خلافة على ني رسو ل لله عدي يد مباشرة وبلا فصل. 

ولكى ينضح هذا البحث ندرج هنا أوَلاً أسانيد ونص هذا الحديث باختصار, ثم نبحث 
في دلالته. ثم نتكلم حول الحملات التي وجهها بعض المفسّر ين إلى الشيعة. 


أسائيد حديث المنزلة: 

روى جمع كبير من صحابة الى 22 حول غزوة تبوك: لوصول الله يه خرج إلى 
تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفنى في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مسنى 
بمنزلة هارون من موسى ! إلا أنه ليس نبىّ بعدي». 

وهذا التص ورد في أوئق الكتب الحديئية لدى أهل السنّة. يعني صحيح البخاري وعن 
سعد بن أبى وقاص. أ 

وقد روض هذا اخديثدانضا في صحيع لوبي بعد من المصادر لرئيسية عن 
أهل السنّة. في ياب اسار وريد لتى عراب َه قال لعلى عليّ: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» . 

في هذا الحديث الذي نقله صحيح مسلم أعلن عن الموضوع بصورة كليّة ولم برد فيه 
ذكر عن غزوة تبوك. 

وهكذا نقل حديث رسول اله يّيةً هذا فى سياق ذكر غزوة تبوك بعد ذكر الحسديث 
بصورة كلّية. بصورة مستقلة كما جاء فى صحيم اليخاري. ' 

وقد ورد عين هذا الموضوع في سأن أبن ماجه أيضا " 

وقد أضيف فى سان الترمذي مطلب آخر. وهو أن * معاوية قال لسعد ذات يوم: ما يمنعك 
أن قسية ابا ترات ب ؟! قال: أماما ذكرت ثلاثاً قاهرتَ رسول ليقي فلن أسيّه. لان تكون لي 


لاس ابيا ا ل مه 
ةس سيسات 


.١‏ صحيح البخاري؛ ع ىا ص 55؟١1.‏ ؟. صحيح ملماج ص لاثرا. 
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واحدة منون أحب إل من حر لتم م #ماعدة د ا 
لعلى في تبوك وهو قوله: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبوة 
بعدى» ١‏ 

وقد أشير إلى هذا الحديث في عشرة موارد من مسند أحمد بن حنبل, نارة ذ كرت فيه 
غزوة تبوك, وتارة من دون ذكر غزوة تبوك بل بصورة كلية ' 

وقد روي في أحد هذه المواضع أنه أقى ابن عباس بيغا هو جالس -انسعة رهط فقالوا: 
يا ابن عباس إمَا أن تقوم معناء ومًا أن تخلونا هؤلاء. فقال ابن عباس: بل أقوم معكم (إلى 
أن قال) وخرج بالناس (أي الت يدها في غزوة 7 ثم نقل كلام رسول الله ع لعلى .4ه 
وأضاف: «نّه لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خلينتي» " 

وجاء نفس هذا الحديث فى «خصائص النسانىي» أوهكذا فى مستدرك الحاكم ".وى 
تاريخ الخلفاء للسيوطىي وف الصواعق المحرقة لابن حجر "وسيرة ابن هشام “والسيرة 
الملية ركس بره اخرئ. 

ونحن نعلم أن هذه الكتب من الكتب القووفة. والمصادر الأوئى لأهل السنة. 

والجدير بالذكر أن هذا الحديث م يروه «سعد بن أبي وقاص» عن الى عدا وحده. بل 
اها جموعة كبيرة من الصحابة الدين يتجاوز عددهم عر ستصاس 
«جابر بن عبدالله» و«أبو سعيد الخدرى» و«أسماء بنت عميس» و«ابن عباس» و«أم سلمة» 
و<اعبدالله بن مسعود» و«أنس بن مالك» و«زيد بن أرقم» و«أبو أيوب» والأجدر بالذكر 3 
هذا الحديث رواه عن النّى يد «معارية بن أبي سفيان» و«عمر بن الخطاب» أيضا. 

ويتقل. فيضي الدين البرية ف وذخاف التتين)؛ اد جاه رعل إل معاونة فبداله. عن 
مسألة فقال: سل عنها علي بن أبىي طالب فهو أعلم. قال: يا أمير المؤمنين (ويقصد به 
معاوية) جوابك فيها أحبّ إلى من جواب علي" 


.158 سنن الترمذي. جح 4 ص‎ .١ 
181 ولال11 11/4 1417 و1486‎ ١1/0110 ض١ ؟.مسلد أحمد ين حثيل ج‎ 


مسند أحمد, بع ,١‏ ص 515١‏ . خصائص النائى. ص 4 و14١.‏ 
ه. مستدرك الحاكم؛ ج " ص 3١8‏ و5١٠.‏ 5. تاريخ الخلفاء؛ ج أ ص 18 , 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3ظ1ظ 


قال: بئسما قلت لقد كرهت رجلاً كان رسول الله يي يغره بالعلم غرًء وقد قال له: أنت 
منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وكان عمر إذا أشكل عليه أخذ منه'. 

وروى أبو بكر البغدادي فى «تأريخ بغداد» بسنده عن عمر بن المخنطاب أنه رأى رجلاً 
بسب علياً ليه فقال: إِىّ أظنّك منافقاً, سمعت رسول الَهيَيُ يقول: «إنّما علي منّى بمنزلة 


هي ٠‏ ل 
هارون من موسىي. الا أنه لا ثبى بعدى» . 


حديث المنزلة فئ سبعة مواضع: 

النقطة الأخرئ, إن الى يي - وخلافاً للا يتصوّره البعض -لم يقل هذا البحث في 
على لية في غزوة تبوك فقط. بل قال هذه العبارة في عدة مواضع منها: 

١-فى‏ المؤاخاة الأولئ: يعنى في المرّة الأولى التى أخى فيها رسول الله يه بين المهاجر بن 
وإختار عليّاً لذ في هذه المؤاخاة لنفسه وقال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي» '. 

'- في يوم المؤاخاة القّانية: وكانت فى المدينة بعد الهجرة بخمسة أشهر. حيث آخئ بين 
المهاجرين والأنصار. واصط لنفسه منهم عليّاً واتخذه من دونهم أخاه. وقال له: «أنت منّى 
بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي وأنت أخى ووارثي»*. 

؟-أم سليم ‏ التي كانت على جانب من الفضل والعقل. وكانت تعد من أهل السوابق. 
وهي من الدعاة إلى الاسلام؛ واستشهد أبوها وأخوها بين يدي النَى ييه وفارقت زوجها 
لأنّه أبى أن يعتنق الإسلامء وكان رسول الله يَةٍ يزورها في بيتها بين الحين والآخر ويسليها 
تروي أم سلم هذه أنّ رسول اللَه يي قال لها ذات يوم: «إنّ عليّاً لحمه من لحمى ودمه من 
دعي وهو مني بمنزلة هارون من موسى»”. ٠‏ 

4- قال ابن عباس: ممعت عمر بن الخطاب يقول: كُقَوا عن ذكر علي بن أبي طالب فقد 
رأث من رسول لهي فيه خصالاً لئن تكون لى واحدة منهن في آل الخطّاب أحتٌ إلى منا 
طلعت عليه الشمسء كنت أنا وأبوبكر وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله 


؟. تاريخ بغداد, ج لاء ص ١31‏ 5 كنز العمال؛. ج ف ص ١غ.‏ ح 118. 
4 البعدرالساك. ع كبر الفمال. سر شه 114 
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5 اسورة الأعراف / الآية ' ايحن أج 


عليه وآله وسلم فانتيا إلى باب أ سلمة وعلى قائم على الباب. فقن :أردنا رسول الل عَدلل 
فقال: يخرج إليكم. فخرج رسول الْهييةِ فسرنا إليه. فأتكأ على علي بن أبي طالب ثم 
ضرب بيده منكبة ثم قال: «أنت يا على) أوّل المؤمنين إيماناً وأوّلهم إسلاماً وأنت منّى 
بمنزلة هارون من موسى» ْ 

5 روى النساني فى كتاب «النصائص» أنّ علياً 5 وجعفر اختصموا في من يكفل 
ابنة حمزة. وكان كل وأحد منهم يريد 5 يكفلها هو دون غيره فقال رسول الله عي لعلى: 
«أنت منى بمنزلة هارون من 002 

1- روى جابر بن عبدالله أنه عندما أمر رسول لهي بسدٌ جميع أبواب المتازل التى 
كانت مشرعة إلى المسجد إلا باب بيت على ة, قال رسول ا ييية: «إنّه يحل لك فى 
المسجد ما يحل لي وإنّك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي»" 1 

هذه الموارد السنّة هي غير غزوة تبوك؛ أخذناها برمتها من المصادر المعروفة لأهل 
السنّة. وإلا فإن هناك في الرّوايات المرويّة عن طريق الشيعة موارد أخرئ قال فيها رسول 
لهي هذه العبارة في شأن على ىه أيضا. 

من بجموع ذلك يستفاد ‏ بوضوح وجلاء ‏ أن حديث المغزلة لم يكن خضتصاً سغزوة 
تبوك. بل هو أمر عام ودام في شأن على اي . 

ومن هنا يتّضح أيضاً - أن ما تصوره بعض علياء اللشنة متل «الأمدي» من أن 557 
الحديت يكنا حكا خاما في بحال خلافة على :22 وأنه يرتبط بظرف غزوة تبوك خاصّة, 
ولا برتبط بقيره من الظروف والأوقات. تصوّر باطل أساساً. 0 الى 12 ؟ كدر هذه 
العبارة فى مناسبات متنوعة مما فيد اله كان سكا عانا. 


مهتوى حديث المنزلة: 

لو ذرسكا ‏ عوشوعة ونه هذا اديت وتجلئنا الأحكام المسئقة والتتحججات 
الناشئة من العصبية 0 عليّائية كان له موجب هذا الحديث - 
جميع المنازل التي كانت لهارون في بنى إسرائيل إلا التبوة ‏ لأنّ لفظ الحديث عام. 
والاستثناء (إلا انه لانئ بعدي) يؤكّد هو الآخر هذه العموميّة, ولابرحة ا يدا عر ا 
فى هذا ]ليت عخقصه ويقئد:. ْ 
.١‏ كنز العمال, ج 5 ص 558 ". خصائص السائى. ص .١15‏ 
ينابيع المودة, آخر باب ١7‏ ص 88. 
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! الأمشل في تضيركتاب الهالتزل 0000000 040 


وعل هذا الأساس يمكن أن يستفاد من هذا الحديث الأمور التالية: 

١-إِنّ‏ الامام علياً 2 أفضل الأمّة بعد النَى يأ كما كان هارون مثل هذا المقام. 

"- إن علياً وزير الى 156 ومعأاونه الخاص وعضده. وشريكه في قياد نه. 2 القران 
أثبت اسيم هذه المنخاصب شارون عتذاما يقول اسان دن قوله: جواجعل لي وزيرأ هن 
أهلي هارون أخى * لخدد به أزري * وأشركه في أهري» '. 

"إن كان لعلى 2ة _مضافاً إلى الأخوة الاسلامية العامة مقام الأخوة الخاصة والمعنوية 

صرب 

للتى 38 


٠. 
و‎ 


“- إن علي كان خليفة رسول اللهت*2. ومع وجوده لم يكن أي شخص أخر يصلح 


أسئلة حول حديث المنذلة: 

تقد أورد بعض المتعصبين اشكالات وإعتراضات على هذا الحديث والقسك به لاثبات 
خلافة على لرسول انك بلا فصل. 

ل الاشكالات والاعتراضات واهية جداً إلى درجة لا تصلح للطرح على بساط 
المناقشة. بل لا يملك المرء عند السماع بها إلا أن يتأسف على حال البعض كيف صداتهم 
الأحكام المسبقة غير المدروسة عن قبول الحقائق الواضحة؟ 

ما البعض الآخر من الاشكالات القابلة للمناقشة والدراسة فنطرحها على بساط 
البحث تكميلاً لهذه الدراسة: 

الإشكال الاول: إن هذا الحديث بين _فقط ‏ كأ خاصاً حدوداً, لأنّه ورد فى غزوة 
تبوك. وذلك عندما انزعج علىة من استبقائه في المديئة بين النساء والصبيان, فسلاء 
رسول المي بهذه العبارة: 

وعلى هذا الأساس كان المقصود هو: إِنْك وحدك الحاكم والقائد لهذه النسوة والصبيان 
دون غيبرك. 1 

وقد اتضح الجواب على هذا الإشكال من الأبحاث السابقة ‏ بجلاء - وتبين أنه على 


أدطه ة؟_؟5 
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خلاف تصور المعترضين - لم يرد هذا الحديث فى واقعة واحدة. ولم بصدر فى واقعة تبوك 
فقط. بل صدر فى موارد عديدة على أساس كونه يتكفل حكنا كليّاً. وقد أشرنا إلى سبعة 
موارد ومواضع منها مع ذكر أسانيدها من مؤلفات علاء أهل السئة. 

هذا مضافاً إلى أن بقاء على :9 في المدينة لم يكن أمراً بسيطأً هدف المحافظة على النساء 
والصبيان فقط. بل لو كان الهدف هو هذاء لتيسّر للآخرين القيام كه ون اللبي م يكن ليترك 
بطل جيشه البارز في المدينة لحدف صغير. وهو بتوجه إلى قتال امبراطورية كبرى (هى 
إمبراطورية الروم الشرقية). 

إن من الواضح أنّ الهدف كان هو منع أعداء الرسالة الكثيرين الساكنين في أطراف 
المدينة والمنافقين القاطنين في نفس المدينة. الذين كانوا يفكرون في استغلال غيبة النّي 
الطويلة لإجتياح المدينة قاعدة الاسلام. ولهذا عمد رسول اهيلي إلى أن يخلف فى غيبته 
شخصية قود فكنه أن يحفظ هذا المركز الحساس. ولم تكن هذه الشخصية سوى علي 39. 

الإشكال القّاني: نحن نعلم -كا اشتهر في كتب التارج أيضاً ن هارون توفى فى عصر 
موسى عليه نفسه. وهذا لا يثبت التشبيه بهارون أنّ علي يه خليفة رسول الله بعد وفاته. 

ولعل هذا هو أهم إشكال أورد على هذا الحندبيث والقسك به. ولكن جملة «إلا أنه لا نبي 
حدق جيب عل هذا الاشكال بوضوح. الله إذا كان كلام الى َك يلل الذي يقول؛ أنت منى 
وله ماروة ين عرس كاها ررنان : حبياة الى يلما كانت هناك ضعرورة إلى جملة «إلا 
أنه لا نبى بعدي» لأنّه إذا اختص هذا الكلام بزمان حياة النى يدي لكان التحدث حول من 
يأق بعده غير مناسب أبداً (إذ يكون هذا الاستثناء كما اصطلح فى العربية ‏ طابع 
الإستشناء النقطع الذي هو خلاف الظاهر) 

وعلى هذا الأساس يكقق وغوة ذا الانسناءك لاه بان كلام النى ينا ناظر إلى 
مرحلة ما بعد وفاته. غاية ما هنالك ولكي لا يلتبس الأمر.لا يعتبر أحدٌ عليّاظة نبياً بعد 
رسول انيقي قال: إن لك جميع هذه النازل ولكنّك لن تكون نبيّاً بعدي. 

فيكون مفهوم كلام الى يليد هو أن لك جميع ما هارون من المناصب والمنازل, لا فى 
حياتي فقط, بل إِنّ هذه المنازل تظلٌ مستمرة وباقية لك إلا مقام البوة. 

وبهذه الطريقة يتضح أن تشبية على نه بهارون: نما هو من حيث المنازل والمناصب. لا 
عيتىةة إسسار ع لمنازل والمناصب, رو أن هارون كان ببق خياً لكان يشبتغ 
بمقام الخلافة لموسى ومقام النبوة معا 
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ع الأمثل في تفسير كقاب ابله المنرل, 8ظ1خ2غ 


ومع ملاحظة أ. هارون كا :اله حسب صعرج القرآن -مقاماوزاة وامعاونة موسى. 
وكذا مقام الشركة في أمر القيادة (تحت ا: عراق. عويق اك الدكان قدا تيت جع هده 
المنازل لعلى .39 إلا التّبوة. حتى بعد وفاة النى ين بشهادة عبارة (إلا أنه لانبي بعدي). 

الاشكال الثالث: إن 'الاسعنلالسزا|الحديت يتلزم أنه كا ن لعلى .ني منصب الولا.ية 
والقيادة حتى فى زمن رسول الله يديه في حين لا يمكن أن يكون هناك إمامان وقاندان في 
عصر واحد. 

ولكن مع الالتفات إلى النقطة التالية يتتضح الجواب على هذا الاشكال أيضاً. وهي أن 
هارون كان له -من دون شك _مقام قيادة بني إسرائيل حتى في عصر موسى بِفِ. ولكن لا 
بقيادة مستقلة, بل كان قائداً يقوم بمهارسة وظائفه تحت إشراف موسى. وقد كان على .+ 
فى زمان النَى ميد معاوناً للنّى في قيادة الأمّة أيضاًء وعلى هذا الأساس يصير قائداً مستقلً 
بعد وفاة رسول الله ع < ' 

وعلى كل حال, ار لصي ا ا 
والرّوايات الاسلامية التي وردت في مؤلفات جميع الفرق الإسلامية بلا استثناء. إن هذا 
الحديث يوضح لأهل الإتصاف من حيث الد 49 كبيج على :ةا عل الأثة جمعاء. اا 
خلافته المباشرة (وبلا فصل) بعد رسول الله يه 

ولكن مع العجب العجاب | البعض لم يكتف برفض دلالة الحديث على الخلاقة بل 
قال: إِنّهِ لا يتضمّن ولا يثبت أدلى فضيلة لعل خطا. وعد ااام مدر 

هى رمع 
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الآية 


جر بير فت عير 


327 0 5 7" اا او اا ا لي او 
ونح نظلا « لجبل إنأس نكتسخا وؤظل ل 
سرع سح فر ع ارك سم صدي غر 0 ا" 

ال جعله, دكا وحرمومل صَهفًا فلم أنا فلم أفاق قال سبحدك ينث تلت 


المطالبة بزؤية الله: 

في هذه الآيات والايات اللاحقة يشير سبحانه إلى مشهد مثير آخر من مشاهد حياة 

دياك تسسات بي بي إسرائيل من موسى اليه * -بالحاح وإصرار ‏ 
أن روا الله سبحانه. وأئْهم لن يؤمنوا به إذا ثم بشأهدوه, فاختار موسبى سبعين رجلا من 
و0 2 

ا 0ه وقسم آخر منها فى سورة 
النساء الآية ,١67‏ وقسسم ثالث في الآيات المبحوئة هنا فى الآية 6 هن هذه السورة: 

فق الآيات الحاضعرة يقول أول. جولمًا جا. هوسئ لهيقاتنا وكلمه ريّه قال ربٌ أرنى أنظر 
إليك ب». 

ولكن سرعان ما سمع الجواب من جانب المقام الرّبوبي: كلا. لن ترانى أبداً جقال لن 
م حي مدر برااي 


١‏ «دك في الأصل بممنى سوى الأرض. 0 د من عبارة اعم د اسل الجبال 
الأرض وتلاشئ نهائيا 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 020202000 6*1 
فل] رأى موسيئ هذا المشهد الرهيب تلكه الرعب إلى درجة أنه سقط على الارض 
مغمئ عليد «وخرموسئ صعقاأ». 00 1 
وعندما أغاق قال: رياه سبحانك. أنبثُ إليك, وأنا أَوَّل من أمن بك ؤفلمًا أفاق قال 
سبحائك تبث اليك وأنا أَُوَل المؤهنين 4. 


بك 


يحوب 
وفى هذه الآية نقاط ينبغى التوقف عندها والالتفات إلمها: 


ٍ لماذا طلب موسىئ رؤية الله؟‎ ١ 
إِنّ أوّل سؤال يطرح نفه هنا هو: كيف طلب موسئئية - وهو الى العظير ومن اولي‎ 
رؤية الله وهو يعلم جصيداً أن الله ليس بجسسم, وليس له مكانء ولا هو قايل‎  مزعلا‎ 
للمشاهدة والرؤية, والحال أن مثل هذا الطلب لا يليق حتى بالأفراد العاد ين من الناس؟‎ 
صحيح أنّ المفسشرين ذكر وا أجوبة مختلفة على هذا السؤال, ولكن أوضح الاجوبة هوان‎ 
موسىءلة طرح مطلب قومه. لأنّ جماعة من جهلة بني إسرانيل أصيروا على أن يروا اله‎ 
من سورة النساء خير شاهد على هذا الآمر) وقد امر موسىءة‎ ١61 حتى يؤمنوا (والآية‎ 
من جانب الله أن يطرح مطلب قومه هذا على الله سبحائه حتى يسمع الجميع الجواب الكاني.‎ 
وقد ضرح بهذا فى رواية مرويّة عن الامام علي بن موسى الرضائته فى كتاب عيون أخبار‎ 
الرضاأيضا" . 00 ظ‎ 
من نفس هده‎ ١66 ومن القرائن الواضحة التي تؤيد هذا التّفسير ما نقراه فى الآية‎ 
' .4 النورة عن أن موبيو كيه قال بعدما حدث ما حدث: جأتهيكنا بما فل السغهاء منًا‎ 
فيتّضح من هذه الجملة أنّ موسىالة م يطلب انفسه مثل هذا الطلب اطلاقاء بل لعل‎ 
الرجال السبعين الذين صعدوا معه إلى الميقات هم أيضا لم يطلبوا مئل هذا الطلب غير‎ 
المعقول وغيرالمنطق. إنَّهم كانوا جرد علياء. ومندويين من جانب بني إسرائيل خرجوا مح‎ 
موسئية اليتقلوا فها بعد مشاهداتهم لجياعات الجهلة والغافلين الذين طلبوا رؤية الله‎ 
سبحائه وتعالى ومشاهدته.‎ 


بكاالااااثاا مم 
اللسسلسش-هة 


1 تفسير نور الثقلين» جح ؟, سس 3 
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اهل يمكن رقية الثه أساساً؟ 
نقرأ في الآية الحاضصرة أن الله سبحانه قال لموسبى :#4 : جانظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 
ل 0 
المدايو ياو 0 مثل جملة (حتى 
2ل لف لمهت ريه الوه 


'؟ ما هو المراد من تَمِلئ الله؟ 

لقد وقع كلام كثير بين المفسّرين في هذا الصعيد. ولكن ما يبدو للنظر من مجموع الآيات 
أنّ الله أظهر إشعاعة من أحد مخلوقاته على الجبل (وتجل آثاره بمنزلة تجليه نفسه) ولكن 
ماذاكان ذلك اتخلوق؟ هل كان إحدى الايات الالهيّة العظمية التى بقيت محهولة لنا إلى الآن. 
أو أنه نفوذج من قوة الذرّة العظيمة: أو الأمواج الغامضة العظيمة التأثير والدفع, أو الصاعقة 
العظيمة الموحشة التى ضعربت الجبل وأوللاديت برقاً خشاطفاً للأبصار وصوتاً مهيبا رهيياً 
وقوّة عظيمة جداً. بحيث حطّمت الجبل ودكيه :»)ا 

وكأنّ الله تعالى أراد أن يْرِىَ - بهذا العمل شيئين لموسىنةة وبنى إسرائيل: 

الاول: ' أنّم غير قادرين على رؤية ظاهرة جد ضغيرة من الظواهر الكونية السظيمة 
ومع ذلك كيف ,يطلبون رؤية الله الخالق. 

الشاني: ى] أنّ هذه الآية الالهيّة العظيمة مع أنّْها مخلوق من الخلوقات لا أكثر. ليست 
قابله للرؤية بذاتهاء بل المرئي هو آثارهاء أي الرجة العظيمة. والمسموع هو صوتها المهيب. 
ما أصل هذه الأشياء أي تلك الأمواج الغامضة أو القوة العظيمة فلا هى ترى بالعّين. ولا 
هي قابلة للإدراك بواسطة الحواس الأخرئ. ومع ذلك هل يستطيع أحد أن يشك في وجود 
.١‏ «الصاعقة» عبارة عن التبادل الكهربائي بين قطع الفيوم والكرة الأرضية: فالسحب ذات الكهربية الموجية 
عندما تقترب إلى الأرض ذات الكهربية السلبية تندلع شرارة من بينهما يعنى السطع المجاور من الكرة 
الأرضية. , وهي خطرة مدمرة في الغالب. ولكن البرق والرعد ينشآن من التبادل الكهربائي بين قطعتين من 


لاسا والأعريلى وحيث أنهما يحدثا, ن في السماء لذلك لا يشكلان خطرا فى ي العادة إلا 


موه . تلط |31 //:ذمطاط :با8 معامعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اين 


مثل هذه الآية, ويقول: حيث إِنْنا لانرى ذاتهاء بل ندرك فقط آثارها فلا يمكن أن نؤمن بها. 

فإذا يصمم ا حكم هذا حول مخلوق من المخلوقات, فكيف يصح أن يقال عن الله تعالى: بها 
أنه غير قابل للرؤية, إذن لا يمكننا الاريمان به. مع أنه ملأت آثاره كل مكان؟ 

وهناك احتال آخر في تفسير هذه الآية وهو أن موسى نيه طلب لنفسه هذا المطلب 
حقيقة, ولكن لم يكن مقصوده مشاهدته بالعين التي تستلزم جسمانيته تعالى. وثنافي نبوة 

سى لية. بل المتصود هو توج من الإدراك الباطني والمشاهدة الباطنية. نوع من الشهود 

ا الروحيّ والفكرى. لأنّه كثيراً ما تستعمل الرؤية في هذا المعنى مثلم| نقول: «أنا أرئ 
في نفسي قدرة على القيام بهذا العمل» في حين أن القدرة ليست ششيثاً قابلاً للرؤية؛: بل 
لمرو ع الالال في وضع 

كان موسى نيه يريد أن يصل إلى هذه المرحلة من الشهود والمعرفة, في حين أ ّالو صول 
إلى هذه المرحلة لم يكن ممكناً 8 الدنيا. وإن كان مكنا في عالم الآخرة الذي هو عام 
الثمهود. 

ولكن الله تعالى أجاب موسى نا قائلاً:إنّ مثل هذه الرؤية غير ممكنة لك. ولاإثبات هذا 
المطلب تمل للجبل. فتحطّم الجبل وتلاشى. وبالتالل تاب موسى من هذا الطلب. ' 

.ولكن هذا التفسير مخالف لظاهر الآية المبحوثة هناء ويتطلب ارتكاب التجوّز من 
جهات عديدة " هذا مضافاً إلى أنه ينافي بعض الدّوايات الواردة في تفسير الآية أيضا. 
فالحق هو التفسير الأول. 


ما 


ترص من دير /الميراك» ب بار ين قدا بعد 

. ولإطلاق جملة «لن تراني» وجملة ط أتهلكنا بها قعل السفهاء 6م‎ ٠ فهو مخالف لمفهوم الرؤية.‎ .١ 

هذا بغض النظر عن أن طلب الشهود الباطني ليس أ: رأسيئاً ليتوب منه موسى. فقد طلب إبراهيم من أقَه مثل هذا 
المطلب فى مجال المعاد أيضأ ولبى الله طلبه. ولو أن ن الجواب فى مجال الشهود الباطني شه بالنفي لما كان وللة 
على المؤاخذة والعقاب. 
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أله م يرتكب إفا أو معصية: أن . هذا الطلب كا كان اي 20 وكان ؛طرعه 
بتكليف من الله. فهو أدى واجبه إذن, ثم إذا كان هذا الطلب لنفسه وكان مراده الشهود 
الباطنى لم يحسب هذا العمل إنماً؟؟ 

ولكن يمكن الجواب على هذا السؤال من جانبين: 
' الأول أن موسى طلب مثل هذا الطلب بالنيابة عن , بني إسرائيل. ومع ذلك طلب من الله 
أن يتوب عليه. وأظهر الايمان. 

الآخر: أنّ موسى .نه وإن كان مكلّفاً بأن يطرح طلب بنى إسرائيل. ولكنّه عندما تلى 
ربّه للجبل واتضحت حقيقة الأمر, انتبت مدّة هذا التكليف. وفي هذا الوقت لا بد من 
العودة إلى الحالة الأول يعنى ي الرجوع إلى ما قبل التكليف, وإظهار إيمانه حتى لا تبق شبهة 
لأحد. وقد بين ذلك بجملة, (إنَى تبت إليك وأنا أَوَل المؤمنين). 


الثه غير قابل للرؤية مطلقاً 

إن هذه الآأية من الآآيات التى تشهد بقوّة وجلاء أنّ الله غير قابل للرؤية والمشاهدة 
مطلقاً. لأ كلمة «لن» حسب ما هو مشهور بين اللغويين للننى الأبدي. وعلى هذا الأساس 
يكون مفهوم جملة «لن ترلني 4 نك لا تراني لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر. 

ولوأنً أحداً شكّك _افتراضاً - في أن يكون «لن» للنفى التأبيدي يدل إطلاق الآبة, 
وكون لي الرؤية ذكر من دون قيد أو شرط عل أن الله غير قابل للرؤية فى مطلق الزمان 
وجميع الغلروف. 

ٍ نّ الأدلة العقلية هي الأخرئ تهدينا إلى هذه الحقيقة, ل الرؤية تختص بالأجسام. 

وعلى هذا الأساس, إذا جاء في الأحاديث والأخبار الاسلامية أو الآآيات القرآنية 
عبارة «لقاء الله» فإنّ المقصود هو المشاهدة بعين القلب والعقل, لأنّ القرينة العقلية والنقلية 
أفضل شاهد على هذا الموضوع وقد كان لنا أبحاث أخرئ في ذيل الآآية ؟ «لأهن بسورة 
الأنعام في هذا الصعيد. 

ف 
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الايتان 


عير 2700 الل ارا مل ارام م ىر 
لومي إن تسكع لَلنايرييه سي ويا فُخذ م يت 


ا مهاف ا ا ور 
َارَالْمَِسِقِينَ 9" 

التفسير 
ألواخ التوراة: 


وفي النهاية أنزل الله شرائع وقوانين دينه على موسى.نة : 

فى البداية: : قال يا موسئ إِنَى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكللهي *. 

فإذا كار: ن الأمر كذلك «فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين > 

فهل يستفاد من هذه الآية | ن التكلم مع الله كان من إمتيا زات موسى الناة به دون 
تقية الأنبياء: يعني اصطفيتك لمثل هذا الأمر من بين الأنبياء؟ 

الحق أنّ هذه الآبة ليست بصده إنبات مغل هذا الأمر. بل إن هدف الآبة -بقر بنة ذ كر 
الرسالات التي كانت لجميع الأنبياء -هو بيان امنيا رين كبيرين لموسى على الناس: أ حل همأ 
تلق رسالات الله وتحمّلهاء والآخر التكلّم مع الله. وكلا هذدين الأمرين من شأنهما تقوبة 


مقام شاة قد يين أمقه: 

أضاف تعالى واصفاً حتويات الألواح التي أ: نزها على موسى كل بقوله: فوكتبتاله في 
الألواح من كل شي. مومظة وتفصيلأ لكل شي.؟: 

م #أمره بأن يأخذ هذه التعاليم والأوامر مأخذ الجد. ويحرص علبها بقوّة «فغذها 
بو .. 0 " 2 1 .- ر] 

وأن يأمر قومه أيضاً بأن يختاروا من هذه التعالم احسنها «وثمر قومك يأخذوا 
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كا يحذرهم 0 مخالفة هذه الأوامر والتعالم والفرار من المسؤوليات والوظائف تستتبع 
نتائج مؤلمة, وان عاقبتها هى جهم وسوف يرى الفاسقون مكانهم «سأوريكم دلر 
الفاسقيريه. 


بحوث 
ثم" إن ها هنا نقاط عديدة ينبغى التوقف عندها والالتفات إليها: 


١‏ نزول الألواخ على موسى 

إن ظاهر الآية الحاضرة يفيد أن الله تعالى أنزل الواحاً على موسى اه قد كتب فها 
شرائع التوراة وقوانينها. لا أنّه كانت في يدي موسى 2ه ألواح ثم انتقشت فيها هذه التعالير 
بأمر الله. 

ولكن ماذا كانت تلك الألواح ومن أي مادة؟ إن القرآن لم يتعرض لذكر هذا الأمر وإِنما 
أشار إلها بصورة الاجمال وبلفظة «الألو اح» فقط. وهذه الكلمة جمع 'الوع». وهي مشمّقة 
من مادة «لاح .بلوح» بمعنى الظهور والسطوع. وحيث إِنّ المواضيع تتضح وتظهر بكتابتها 
على صفحة, تسمئ الصفحة لوحا " 

ولكن مه احهالات مختلفة في الرّوايات وأقوال المفسّربن حول كيفية وجسنس هذه 
الألواح. وححيث إِنّا ليست قطعية أعرضنا عن ذكرها والتعرض ها. 


"' كيف كلدم اله موسى؟ 

يستفاد من الآيات القرآنية المتنوعة أن الله تعالى كلّم موسى ي#ة. وكان تكلي الله 
موسى عن طريق خلق أمواج صوتية في الفضاء أو في الأجسام, وربًا أنبعثت هذه الأمواج 
الصوتية من خلال «شجرة الوادي الأيمن» ورثما من «جبل طور» وتبلغ مسمع موسى ففا 
ذهب اليه البعض من أن هذه الآيات تدلّ على جسمانية الله تعالى جمودا على الألفاظ تصرّر 
خاطىء بعيد عن الصواب. 
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على أَنّه لا شك في أن أ ذلك قار كاد مد جات ان تعال بحيث ان موس لي كان له 
بشك عند سماعه له فى أنه من جانب الله. وكان هذا العلم عاصلا لوبى. إما عن طريق 
الوحى والالحام أو من قرائن أخرئ 


*؟_ عدم وجوب جميع تعاليم الالواة 

يستفاد من عبارة ؤمن كل في. مومظة ؟ أنّه لم تكن جميع ا مواعظ وا مسائل موجودة في 
الواح موسى ليه لأنّ الله يقول: . جوكتينا له في الألواح هن كل شي. موعظة » وهدأ احلا 
دين موسىئة لم يكن آخر دين. ولم يكن موسىنية هناك الاتباء ومن السلم أن 
الأحكام الابهيّة التي نزلت كانت في حدود ما يحتاجه الناس في ذلك الزمان, ولكن عندما 
وصلت البشرية إلى آخر مرحلة حضارية للشرايع السماوية نزل أخر دستور إلهي يشمل 
جميع حاجات الناس المادية والمعنوية. 

ونقضح من هذا أيضاًعلة تفضيلميقام علية على مقام موسىلة في يبعض 
الآؤانات' دفن أن علياكة كان عارقاً جميع القرآن, الذى فيه تبيان كل شى ء «كولنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل في. > " قْ حكن أن التوراة لم يردفمها إلا بعض المسائل. 


5 هل فى الالواخ تعاليم حشننة وأفرئ غير حسنة؟> 
ن ما نقرؤه في الآية «ولمر قومك يأخذوا بأعسنها > لا يعنى اه كانت في ألواح موسى 
اع محصطةه وأخرعاهسنة» وأ كانوا مكلّفين بأن يأخذوا بالحسنة ويتركوا السيئة. 
أو كان فيها الحسن والأحسن. وكانوا مكلّفين باللأخذ بالأحسن فقط. بل رما تأي كلمة 
«أفعل التفضيل» بمعنى الصفة المشيهة, والآية المبحوثة من هذا القبيل ظاهراًء يعني أن 
«اللأحسر”» هنا ببعنى «الحسن» وهذا إشارة إلى أن جميع تلك التعاليم كانت حسنة وجيدة. 
ثم إنّ هناك د احقالاً آخر في الآية الحاضعرة أيضاً وهو أن الأحسن بمعتى أفعل 
التفضيل. وهو إشارة إلى أنّه كان بين تلك التعالير ادر ماس اقل الشساص] وار 


1 . التحلء 43 
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أخرئ وصفت بأنّها أحسن منها (مثل العفو) يعنى: قل لقومك ومن اتبعك ليختاروا ما هو 


احسن ما استطاعواء وللمثال يرجحوا العفو على القصاص إإِلَا في موارد خاصّة).١‏ 


ه ما المراد من «دارالفاسقين» 
في بحال قوله: وسأوريكم دلرالفاسقين 4 الظاهر أنّ المقصود منها هو جهام. وهي مستقرٌ 
كل اولئك الذين يخرجون من طاعة الله. ولا يقومون بوظائفهم الاهيّة. 
إن بعض المفسترين احتمل أيضاً أن يكون المقصود هو أنّكم إذا خالفتم هذه التعالير 
فإنكم سوف تصابون بنفس المصير الذي أصيب به قوم فرعون والفسقة الآخرون. وتتبدل 
أرضكم إلى دار الفاسقين". 
20 


.١‏ ويحتمل أيضاً أن الضمير فى #أحسئها» يرجع إلى «القوة» أو «الأخذ بقوة» وهو إشارة إلى أنّ عليهم أن 
بأخذوا بها بأفضل أنواع الجدية والقوة والحرص. 
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الايتان 


سَأَصَرِفُحَنَءَايتق] لين يتَكبرو فى الأرضٍ عبرا لْحَقٌ وَإِنْمَرَوْأكل 


بس بر وت 


اي ؤم وي 0 


1 عوواءة عر حي جرس سرعم يه 


توا يوبن م امت م 
لَاصَاكا سملو 89© 


التفسير 

مصدال المتكبزين: 

البحث فى هاتين الايتين هو فى الحقيقة نوع من عملية استنتاج من الأيات الماضية عن 
مصير فرعون وملئه والعصاة من بنى إسرائيل, فقد بيّن الله في هذه الآآيات الحقيقة التالية 
وهي: إذا كان الفراعنة أو متمرّدو بني إسرائيل م يخضعوا للحق مع مشاهدة كل تلك 
المعاجز والبينات, وسهاع كل تلكم الحجج والآآيات الاهيّة. فذلك بسبب أثنا نصرف 
المتكبرين والمعاندين للحق ‏ بسبب أعماهم ‏ عن قبول الحق. 

وبعبارة أخرئ: إن الاصرار على تكذ يب الآآيات الافيّة قد ترك في نفوسهم وأرواحهم 
أثراً عجيباً. بحيث خلق منهم أفرادأً متصلبين منغلقين دون الحق, لا يستطيع نور اللهدى من 
النفوذ إلى قلوبهم. 

ولهذا يقول أوَلاً. جسأسرف عن آياتي الّذين يتكترون في الأرض بغير العق ه. 

ومن هنا ينضح أنّ الآبة الحاضرة لا تنافي أبداً الأدلة العقلية حتئ يقال بتأويلها كما فعل 
كثير من المفسّرين -إنّها سنة إلهية أن يسلب الله من المعاندين الألدّاء توفيق الهداية بكل 
أشكاله وأنواعه. فهذه هي خاصية أعماهم القبيحة, ونظراً لإتتساب جميع الأسباب إلى الله 
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الذي هوعلّة العلل ومسبب الأسباب ف المآل فا اسسبلةيات 57 

وهذا الموضوع لا هو موجب للجبر. ولا مستلزم لأي محذور آآخر. حتى تعمد إلى 
توجيه الآية بشكل من الأشكال. 

هذاء ولابدّ من الالتفات ‏ ضمنياً - إلى أن ذكر عسارة «يقيرالسق» بعد لنظة؛ 
«يتكترون» إنما هو لأجل التأكيد. لأنّالتكبر والشعور بالاستعلاء على الآخرين وإحتقار 
عباد الله يكون دائماً بغير حق. وهذا التعبير يشبه الآآبه 1١‏ من سورة البقرة. عندما بقول 
سبحانه: : (ويقتلون الثبيّين بخير الحق» فقيد بغير الحق هنا قيد توضيحى. ووكي 1 
قتل الأنبياء هو دما بغير حق, 

خاصة أنها أر دفت بكلمة «في الأرض» الذي يأتى بعنى التكبر والطغيان فوق الاأرض, 
ولاشك أن مثل هذا العمل يكون دائاً بغير حق. 

إشار تعالى إلى ثلاثة أقسام من صفات هذا الفريق «المتكبر المتعنت» وكيفية سلب 
توفيق قبول الحق عنهم. 

الأول' قوله تعال: « ون يروا كل آية لايؤهنوا بها4 إِنَُّم لا يؤمنون حتى ولو رأوا جميع 
المعاجز والآيات, والثّانية: «وإن يرواسبيل الرقد لا يتغذوه سبيلا» والثّالثة نم على العكس 
(وإن يرو سبيل الغَنّ يتَهَذوه سبيلا؟. 

بعد ذكر هذه الصفات الثلاث الحاكية برمتها عن تصلب هذا الفريق تجاه الحق, أشار إلى 
عذلها وأسبابهاء فقال: «ذلك بأنْهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين4. 

ولا شك أن التكذيب لآبات الله مرّة أو بضع مرات -لا يستوجب مثل هذه العاقبة, 
فباب التوبة مفتوح في وجه مثل هذا الإنسان. ونا الإصرار في هذا الطريق هو الذى 
يوصل الإنسان إلى نقطة لا يعود معها ييز بين الحسن والقبيح. والمستقم والمعوج. أي 
يسلب القدرة على القييز بين «الرشد» و«الغي». 

ثم تبي الآبة اللاحقةٌ عقوبة مثل هؤلاء الأشخاص وتقول: «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء 
الآغرة حبطع أعمالهم >. 

و «الحبط» يعني بطلان العمل وفقدانه للأثر والخاصّية. يعني أنّ مثل هؤلاء الأفراد حتى 
إذا عملوا خيراً فإنّ عملهم لن يعود عليهم بنتيجة (وللمزيد من التتوضيح حول هذا 
الموضوع راجع ما كتبناه عند تفسير الآية 7١1/‏ من سورة البقرة). 
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وفي ختام الآية أضاف بأنّ هذا ا مصير ليس من باب الانتقام منهم. إغما هو نتيجة أعياهم 
هم بل هو عين أعماهم ذاتها وقد تجسمت أمامهم طهل يجزون إلاها كانوا يعملون 4؟! 
إن هذه الآية نموذج آخر من الآيات القرآنية الدالة على تجستّم الأعال و عضر اعال 
الانسان خيرها وشرها يوم القيامة. 
رخ 
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الاينان 


120 


# روس 8 ين مر عر سج ع عر 
وأنخذ قوم موسو من ب بعلو ءمن ايه عبْلاجسَ دا لياف أده روا أنه, 
2 مهم لايل 000 ع وصكا: وأطبلييب ( راثيا 


فت أبديهم 50 0 لينل كما رشا ويفا 5 
عار ها 0" 
دحك وننّ ار َالخسرينت. مطل 
التفسير 

اليهود وعبادتهم للعقل: 

في هذه الآأيات يقصّ القرآن الكريم إحدى الحوادث المؤسفة. وفي نفس الوقت العجيبة 
التي وقعت في بني إسرائيل بعد ذهاب موسى حثة إلى ميقات ربّه. وهي قصّة عبادتهم للعجل 
الفي تمت على يد شخص يدعى «السامري» مستعيناً بحل بني | إسرائيل وماكان عند هم من 
ألات ال يئة. 

إن هذه القصّة مهمّة جد بحيث اا نَ الله تعالى أشار إليها في أربع سور. في سورة البقرة 
الآية 5ؤو5ةو؟ة و35 وفىي سورة النساء الابة اذى 2 والاعراف الآيات المخرتة هنا 
وفي سورة طه الآية 88 فا بعد. 

على ان هذه الحادثة ثة مثل بقية بقية الظواهر الاإجتاعية لم تكن لتحدث من دون مقدمة 
وارضيّة. فبنو إسرائيل من جهة قضوأ سنين مدايدة في مصير وشاهدوا كيف يعبد المصر يون 
الأبقار أو العجول. ومن جهة ثانية عندما عبروا اليل شاهدوا في الضفة الأخرئ مشهداً 
3 من الوثنية, ححبيتث حيبت وجدوا تدها .يعبدون البقر, وكا مر عليك في الذيات السابقة طلبوا من 
موسى عليه صنماً كتلك الأصنام. ولكن موسى :ةا ونخهم وردهم, ولامهم بشدة. 

وهن جهة ثالثة, تمد بد مدة ميقات موسى نة من ثلاثين إلى أربعين, الذى 000 
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تشيع في بنى إسرائيل شائعة وفاة موسى نَْيْةٍ بواسطة بعض المنافقين. كما جاء في بعض 
التفأسير. 

والأمر الرابع جهل كثير من بني إسرائيل بمهارة السامريٌ في تلفيذ خطته المشؤومة: كل 
هذه الأمور ساعدت على أن تُقبل أكثرية بن إسرائيل في مدّة قصيرة على الوثنية. ويلتفوا 
حول العجل الذى أوجده لهم السامريٌ للعبادة. 

وف الآية الحاضضرة يقول القرآن الكر أوّلاً: إن قوم موسى ني بعد ذهابه إلى ميقات 
ريه برا عر عي وكان جراد تمثال لا روح فيه. ولكنّه كان له صوت كصوت 
البقر. واختاروه معبوداً لهم: ج ولتّخذ قوم هوسئ من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار». 

ومع أنّ هذا العمل (أي صنع العجل من الحلي) صدر من السامري (كما تشهد بذلك 
آبات سورة طم) إلا أنه مع ذلك نسب هذا العمل إلى بني إسرائيل لأن كيرا منيم ضاعد 
السامرى فى هدأ العمل وعاضده. وبذلك كانوا شركاء فى جر يمته: فى حين رضى بفعله 
جماعة أكير منهم 

وظاهر هذه الآية وإن كان يفيد - في بدء النظر - أن جميع قوم موسى شاركوا بي هدا 
العملء إلا أنه بالتوجه إلى الآآية ١09‏ من هذه السورة, التى تقول: «ومن قوم موسن أقة 
يهدون بالحق ويه يعدلون» يستفاد أنّ المراد من الآآية المبحوثة هنا ليس كلّهم. بل أكثرية 
عظيمة منهم سلكوا هذا السبيل. وذلك بشهادة الآيات القادمة التي تعكس عجز هارون 
عن مواجهتها وصصرفها عن ذلك. 


كيف كان للعجل الذهبى فوار؟ 

و«الخوار» هو ألصوت الخاص الذي يصدر من البقر أو العجل. وقد ذهب بعض 
المفترين إلى أنّ السامرىي يسبب ما كأن عنده من معلومات وضع أنابيب خاصّة في باطن 
صدر العجل الذهبيء كان بخرج منها هراء مضغوط فيصدر صوت من فم ذلك العجل 
الذهي شبيه بصوت البقر. 

ويقول اخرون:كا ن العجل قد وضع في مسير الريح بحيث كأن يسمّع منه صوتٌ على أثر 
مرور الريح على فه الذي كان مصنوعاً يهيئة هندسية خاضّة. 

أنّا ما ذهب إليه جماعة من المفسّرين من أن السامريٌ أخذ شيئاً من تراب من موضع 
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قدم جبرئيل وصبّه في العجل فصار كائناً حيا 0 يخور خواراً طبيعياً فل شاهد عليه فى 
أيات القرا ن الكريم .كبا سيأتي بإذن الله فى تفسير آيات سورة طه. 

وكلمة «جسدأ» شاهد على أن ذلك العجل لم يكن حيواناً عن القران ياس هاه 
اللفظة في جميع الموارد في القراً ن الكريم بمعنى الجسم الجرّد من الحياة والرو ١‏ 

وبغض النظر عن جميع هذه الأمور يبعد أن يكون الله سبحانه قد أعطى الرجل المنافق 
(مثل السامريٌّ) مثل تلك القدرة القي يستطيع بها أن ن أي سشيء يُنسبه معجزة ة النبى 
موسى عل . :وين ينسعا نينا وياق يعمل يتب ضلال الناس حتمأ ولا يعرفون وجه 
بطلانه وفساده. 

اناي كان العجل بصورة مثال ذهبى كانت أدلة بطلانه واضحة عندهم. وكان من 
الممكن أن : يكون وسيلة لاإختبار الأشخاص لا شيء أعفر. 

والنقطة الأخرى التي يجب الاإنتباه إليها. هي أنّ السامري كان يعرف أَنّ قوم موسى 9 
قد عانوا سنين عديدة من الحرمان. مضافاً اا أ: نهم كانت تغلب عليهم روح المادية -كم| هو 
ا حال في أجيالهم في العصر الحاضر - ويولون الحلىّ والذهب احتراماً خاصاً. هذا صنع 
عجلاً من ذهب حتى يستقطب إليه إههام بني اسرائيل تق _عبيد الثروة. 

أمّا أن هذا الء لشعب الفقير احروم من أين كان ن له كل ذلك الذهب والفضة؟ فقد جاء في 
الّوايات أن نسأء بنىي إسرائيل كنّ قد استعرن من الفرعونيين كسمية كبيرة من الح لي 
والذهب والفضّة لاقامة أحد أعيادهن, ثم حدئت مسألة الغرق وهلاك ال فرعون. فبقيت 
تلك الحلي عند بتي إسرائيل '. 

ثم يقول القرآن الكريم معاتبا ومويخا: ألم ير بنو إسرائيل أن هذا العجل لا يتكلم معهه 
ولا سهد بهم لشيء؛ فكيف يعبدونه؟ «ألم يرو أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا». 

يعني أن المعبود الحقيقٍ هو من يعرف على الأقل _الحسن والقبيح. وتكون له القدرة 
على هداية أتباعه. ويتحدث إلى عبدته ويهد.هم سواء السبيل؛ ويعرّفهم على طريقة 
العبادة. 


و وين )الللللساا-ا مسي 
-5-5-01010 


8 راجع الآيات عن سورة الانباك: وأ امن سورة ص. 
1 راجع تفسير مجمعالبيان؛ ج 2 حس ٠‏ ذيل الأية عورد البحث. 
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وأساسأكيف يسمع العقل البشري بأ يعنيف 1لا انما ا 000 
لو استطاع _افتراها أن يبدّل ال حل إلى عجل واقعي فإنّه لا يليق به أن ن بعبده, لأنه عجل 


يضرب ببلادته المغل. 
ل الحقيقة ظلموا بهذا العمل أنفسهم, لهذا يقول في ختام الآية: «اتخذوه وكانوا 
ظالمين»*. 


بيد أنه برجوع موسى لي المهم. واتضاح الأمر عرف بنو إسرائيل خطأهم. ٠‏ وندموا على 
فعلهم, وطلبوا من الله أن يغفر م. وقالوا: :إذالم ي رمنا الله ولم يغفر لنا فإننا للاشك خاسرون 
( ولمًا سقط في أيديهم وروا لهم قد ضلّوا قالوا لئن لم يرصهنا رشنا ويشفر لنا لنكوئن هن 
الخاسرين؟. 

وجملة وسقط في أيديهم» أي عندما عثروا على الحقيقة, أو عندما وقعت نتيجة عملهم 
المشدومة نا نديبم: أو عندما سقطت كل الحيل من أيديهم وم يبق بأيديهم شيء في الأدب 
العربى كناية عن الندامة. , لاه عثلاما يقف الانسا ن عل الحقائق. ويطلع عليها أو بصل إل 
نتائج غير مرغوب فيهأ.ء أو تغلق في وجهه أبواب الحيلة. فانّه يندم بطبيعة الحال. وهنا 
يكون الندم من لوازم مفهوم هذه ا جملة. 

وعلى كل حالء فقد ندم بنوا إسرائيل من عملهم, ولكن الأمر لم ينته إلى هذا الحد. ٠كا‏ 
نقرأ فى الآيات اللاحقة. 

اك هين 
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الايتان 


ا 


ا لا ا ل ع سمي 


0 لوه ف يا قن تدء ةر 
الار لق الا لوم 2 التو نكذعطون 


وَكَادوا يفلو برف واو عداءَ عدا لاعن مع ألو لظ لين لظَدِلِيِينَ (42 
َالّرَتَ أعفرٌ لي وَلن وَأ دعِلْسَافف َحمَتَلَكَ وا 1008 
التفغسير 

زدة فعل شديدة تجاه عبادة العمل: 

في هاتين الآيتين بيّن تعالى بالتفصيل ما جرى بين موسىمظة وبين عيدة العجل عند 
عودته من ميقاته المشار إليه في الآية السابقة. فهاتان الآآيتان تعكسان ردة فعل موسى ا 
الشديدة التي ادت إلى يقظة هذه الجماعة. 

يقول في البدء: ولما عاد موسى2ة إلى قومه غضبان نما صنع قومه من عبادة العجل. قال 
طم: ضيعتم ديني وأسأم الخلافة «ولمًا رمع موسئ إلى قومه ضبان أسفأ قال يئسها 
خالفتموني من بعدي» ' 

إن هذه الآية تفيد بوضوح أن موسبى عند رجوعه إلى قومه من الميقات وقيل أن يلتق 
ببى إسرائيل كان غضبان أسفاً. وهذا لأجل أن الله تعالى كان قد أخبر موس نه به 
اختبر قومه من بعده وقد أضلّهم السامرىّ «قال فإنا قد فتنا قوهك من بعدك وأضلهم 
لسامرقي» " 


.١‏ «الأسف» كما يقول الزاقب في #المفردات» بممنى ألخزى المتزون بالتنب وخذه اكلم قد تتفل في 
أحد المعنيين أيضاً. وتعني في الأصل أن ينزعج الإنسان من شيء بشدة. ومن الطبيعي أن هذا الإنزعاج إذا كان 
بسبب من هو دونه ظهر مقروناً بالغضبء وبردة فعل غاضبة, وإذا كان ممن هو قود مين 90 بسطيم مقاومتة 
ظهر بصورة الحزن المجرّد. وقد نقل عن ابن عباس أيضاً أن للحزن والغضب أصل واحد وإن اختلفا لفظاً. 
". طه, هلل 
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م إن موسى نة قال لهم: «أعجلتم لمرريكم». 

للمفسّربن كلام كثير فى تفسير هذه الجملة, وقد ذكروا احتالات عديدة مختلفة, إلا أن 
ظاهر الآيات يفيد أن المراد هو أنكم تعجلتم في الحكم بالنسبة إلى أمر الله تعاللى في قضية 
ديد مدّة الميقات من ثلاثين إلى أربعين. فاعتبرتم عدم بحيني ف المدة المقررة أوّلاً ‏ دليلاً 
على موتيء في حين كان بتعين عليكم أن تتريثوا وتنتظروا قليلاً ريما مرّ أيَام م تتضح 
الحقيقة. 

وفي هذا الوقت بالذات, أي عندما واجه موسىظة هذه الأزمة الخطيرة من حياة بنى 
إسرائيلء وكان الغضب الشديد يسر بل كل كيانه, ويثئقل روحه حزن عميق. وقلق شد يد 
على مستقبل بنى إسرائيل. لأنّ التخريب والاإفساد أمر سهل. ورثما استطاع شخص واحد 
تخريب كيان عظير ولكن الإصلاح والتعمير أمر صعب وعسير جداً. خاصّة أنه إذاسرت 
فى شعب جاهل متعنت نفمة مخالفة شاذة. وافقت هوى ورغبة. فإنّ حوها لا شك لن يكون 
آمرا مكنا وسيل 

فهنا لا بد أن يظهر موسى ني غضبه الشديد ويقوم بالحدّ الأعلى من رد الفعل والسخط. 
كي يوقظ الأفكار الخدّرة لدى بني إسرائيل. ويوجد انقلاباً في ذلك المجتمع الذي انحرف عن 
الحق. إذ العودة إلى الحق والصواب عسيرة في غي كلقع لصورة. 

إن القران يستعرض ردّة فعل موسى الشديدة في قبال ذلك المشهد وفى تلك الأزمة, إذ 
بقول: إن موسى ألق ألواح التوراة التي كانت بيده. وعمد إلى أخيه هارون وأخذ برأسه 
ولحيته وجرهما إلى ناحيته ساخطأ غاضياً. 

وكما يستفاد من آيات قرآنية أخرئ. وبخاصّة في سورة طه. أَنْه علاوة على ذلك لام 
هارون بشدّة. وصاح به لماذا قصّحرت فى الحافظة على عقائد بني إسرائيل وخالفت أمري '. 

وفي الحقيقة كان هذا الموقف يعكس -من جانب _حالة موسىءة النفسية, وانزعاجه 
الشديد تجاه وثنية بنى إسرائيل وأنحرافهم. ومن جانب آخر كان ذلك وسيلة مؤثرة هر 
عقول بنى إسرائيل الغافية, والفاتهم إلى بشاعة عملهم. 

ويقاء عل هذا إذا كان إلقاء ألواح التوراة في هذا )لوقف قنها ‏ قرضا ركان المجوء 


١‏ طه, 17و48 
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عل حي ذا در قر عا عجرا ولك ناسلل انتج لان وه الس دود 
إظهار هذا الموقف الاإنزعاجي الشديد لم يكن من الممكن إلفات نظر بنى إسرائيل إلى 
بشاعة خطتهم... ولكان من الممكن أن تبق رواسب الوثنية في أعماق نفوسهم وأفكارهم... 
إن هذا العمل لم يكن فقط غير مذموم فحسبويل كان يعن عبلاً واجباً وعروريا 

ومن هنا ينضح أَنّنا لانحتاج أبدأ إلى التبريرات والتوجيبات التى ذهب إلميا بعض 
المفّرين, للتوفيق بين عمل موسىءية هذا وبين مقام العصمة التي يتحلى بها الأنبياء. لأنّه 
يكن ان يقال هنا؛ إن موسى:#ه انزعج في هذه اللحظة من تأريخ بي إسرائيل انزعاجاً 
ديد ل سيق له عثيل, لآل ويعد تقببية أفاء آنيوا الكشاهد ألا زر الاحراف عن التو ينيد 
إلى عبادة العجل, وكان يرى جميع اثارها وأخطارها المتوقعة. 

وعلى هذا فإِنّ إلقاء الألواح ومؤاخذة أخيه بشدّة فى مثل هذه اللحظة مسألة طبيعية 
تماما. 

إن ردة الفعل الشديدة هذه وإظهار الغضب هذاء كان له أثر تربوي بالغ في بني إسرائيل. 
فقد قلب المشهد رأساً على عقب في حين أَنّ:موسى لو كان يريد أن ينصحهم بالكليات 
اللينة والمواعظ الحادئة. لكان قبوهم لكلامه ونصحه أقلّ بكثير. 

إن القران الك رم ذكران هارون قال وهو بحاول استعطاف موسى وإثبات برائته فى 
هذه المسألة : يا أبن أمّ هذه الجياعة الجاهلة جعلونى ضعيفاً إلى درجة أَنّهم كادوا 
بقتلونني. فإذن أنا بريء, فلا تفعل بي ما سيكون موجباً لشماتة الأعداء بي ولا تمعلنى في 
صف هؤلاء الظالمين <قال لين ثُمّ إِنّْ القوم استضسفوني وكادوا يقتلونني فلا تشم بي الأمدا. 
ولاتجعلني مع القوم الظالهين 4. 

إن التعبير ب : «ابن أمّ» فى الآية الحاضرة أو «يا ابن أمّ» (كما فى الآية غ4 من سورة طه) 
مع أن موسى وهارون كانا من أب وأم واحدة: إنا هو لأجل تحريك مشاعر الرحمة والعطف 
لدى موسىة في هذه الحالة الساخنة. 

وفي 6 تركت هذه القصّة أثرهاء وسرعان ما التفت بنو إسرائيل إلى قبح أعياهم. 


لقد 0 موسىءتيلا بعض الشىء. وتوجه إلى الله قال ربّ اغفرلي ولأخي وأدغلنا 
في رحمتك وأنع أرحم الراحمين ». 
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ا ارو ل ا تعالى لنفسه ولأخيه, لم يكن لذنب اقترفاه. بل 
كان نوعاً من التضوع له والعودة إليه. وإظهار النفرة من أعمال الوثنيين القبيحة. وكذا 
لإعطاء درس عملي للجميع حتى يفكروا ويروا إذا كان موسبى وأخوه ويام يقترفا 
إنحرافاً - يطلبان من الله العفو والمغفرة هكذاء فالأجدر بالآخرين أن ينتبهوا ويحاسبوا 
أنقسهم ؛ ويتوجهوا إلى الله ويسألوه العفو والمغفرة لذنوبهم. وقد فعل بئو إسرائيل هذا فعلاً - 
ك) تفيد الآايتان السابقتان. 

بحت 
مقارنة بين تواريخ القرآن والتوراة الماضرة: 

يستفاد من الآبيات الحاضرة وا ناكاسورة طه أن بتي إسرائيل هم الذين صتعوا العجل 
ل غاروة :وا شخصاً خاصاً في بني | سرالمل يدعى السامري هو الذي أقدم على مثل هذا 
العمل. ولكن هارون -أخا موبيبى, ووزيره ومساعده حالم يكن بتفرجح على هذا الأمر بل 
عارضه. وم يأل جهداً فى هذا السبيل: حتى نهم كادوا أن يقتلوه لمعارضته لهم. 

ولكن العجيب أن التوراة الفعلية تنسب صنع العجل والدعوة إلى عبادته إلى هارون 
خليفة موسى لله ووزيره وأخيه. إذ ثقرأ في الفصل 77 من سفر الخنروج من التوراة. مايلي: 

«لما رأى الشعب 5 موادي أبطأ ف العَزول من الجبل. اجتمع الشعب على هارون وقالوا 
له: قم اصنع لنا آهة تسير أمامناء لأنّ هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصمر لا 
نعلم مادا أصابه. ققال لحم هارون: إنزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسانكم وبنيكم 
وبناتكم وأتونى بهاء فغزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون. 
فأخدذ ذللكرسن | يناسيد وصوّره بالاز ميل وصنعه فخلا مسنيوكا: فقالوا: هذه المتك يا 
مايل التي أصعد نك من أرض مصعر. 

فليا نظر هارون بنى مذيحاً أمامه ونادى هارون وقال: اغداً عيد للربٌ (ثم بين مراسم 
تقدجم القرابين لهذا العمل». 

م تشرح التوراة قصّة رجوع موسئ ذه غاضباً إلى بني إسرائيل وإلقاء التوراة. ثم 
تقول: ' 

«وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبتَ عليه خطيّة عظيمة!؟! 
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81 سورة ١‏ الأعراف لكي ١8١-10‏ 4 


لقال رت روج ا ع اتجب عدي أت عرف امسن ند 

إن ما ذكر هو قِسمٌ من قصة عبادة بني ! عرائيل للها .برواية النوراة المباضيرة بالنض: 
في حين أنّ التورأة نفسسها تشير في فصول أخرئ إلى سمو مقام هارون وعلو منزلته؛ ومن 
ذلك التصريم بأ بعض معاجز موسى قد ظهرت وتحققت على بدى هارون (اللإصحاح 
الثأمن من سفر ا خر وج من التوراة). 

كا أنها تصف هارون بِأنه نبي قد أعلن عن نبوته موسى (الاإصحاح الثامن من سفر 
الخروج أيضا). 

وعلى كل حال, تعترف التوراة لهارون . الذي كان خليفة لموسىنية وعارفاً بتعاليم 
شريعته ‏ بمنزلة سامية... ولكن انظروا إلى الخرافة التي تصف بأنْه كان صانع العجل. 53 
عوامل حصول الوثنية في بنى ! سرائيل» وحتى أنه اعتذر لموسئ اق عليه بما هوأ قبح من 
الذنب حيث قال إِنّهم كانوا ميلون إلى الثب أساساً وقد شجعتهم عليه. 

في حين أن القرآن الكريم ينزه هذين القائدين من كل ألوان التلوّث بأدران الشرك 
والوثنية. 

على أنه ليس هذا ا مورد هو المورد الوحيد الذي ينزه فيه القرآنُ الكريٌ ساحة الأنبياء 
والرسل. وتنسب التوراة الحاضرة أنواع الإهانات والخرافات إلى الأنبياء المطهرين. وفي 
اعتقادنا أنّ أحد الطرق لمعرفة أصالة القران وتحريف التوراة والانجيل الفعليين. هو هذه 
المقارنة بين القضايا التاريخية التى وردت فى هذه الكتب حول الأنبياء والرسل. 

30 | 
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التشندديرد 

لقد فعلت ردة فعل مسوسى #2 الشديدة فعلتها في المال فقد ندم عبّدة العجل 
الاسرائيليون -وهم أكثربة القوم -على فعلهم, وقد طرح هذا التدم في عدّة يات قبل هذه 
الآبة أيضاً الآية ١69‏ ومن أجل أن لا يُتصور أن بحرّد الندم من مثل هذه المعصية العظيمة 
يكف للتوبة. يضيف القرآن الكري قائلاً (لِنّ الذين لثخذوا السجل سينالهم غضبّ هن رهم 
وذلة في السياة للدنيا». 

وهكذا لأجل أن ن لا يتصور أن هذا القانون نض نهم أضاف قائلاً: «وكذلك نجزي 
المفترين ». ْ 

إن التعبير ب «اتّخذوا» إشارة إلى أنّ الوئن ليس له اية واقعية. ولكن انتخاب عبّدة 
الأوثان هو الذى أعطاه تلك الشخصية والقيمة الوهمية, وهذا أتى بكلمة «العجل» وراء 
هده الحملة يرا عق أن ذلك الفجل هو نفس ذلك العجل حقٍّ بعد انتخابه للعبادة. 

ما أن هذا الغضب ما هو؟ وهذه الذّلة ما هي؟ فالقرآن لم يصرح بشيء عنها في هذه 
الآية. ونا اكتتى بإشارة يمحملة. ولكن يمكن أن تكون إشارة إلى الشقاء والمصائب 
والمشكلات التى ابتلوا بها بعد هذه الحادثة وقبل قبل دخوهم الأرض المقدّسة. 

أو أنه إشارة إلى مهمّة قتل بعضهم بعضاً العجيبة التي كلّفوا بها كجزاء وعقوبة لمثل ذلك 


الذنب العظيم. 
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001 سورة الأعراف / الاية ١64-167‏ إج 


وهنا قد يطرح هذا السؤال. وهو أن من المرتكزات الفكرية هو أن حقيقة التوبة تتحقق 
بالندامةء فكيف لم يشمل العفو الإلهي بني إسرائيل مع أَنهم ندموا على فعلهم؟ 

والجواب هو أَنّه ليس لدينا أي دليل على أنّ بحرّد الندامة لوحدها تنفع في جميع اللأحوال 
والمواضع. صحيح أن الندامة هي أحد أركان التوبة, ولكتّها ليست كل شيء. 

إن معصية عبادة الأوئان والسجود للعجل في ذلك النطاق الواسع وفي تلك المدّة 
القصيرة. وبالنسبة إلى ذلك الشعب الذي شاهد بام عينيه كل تلكم المعاجز والآيات. لم 
تكن معصية يمكن التغاضى عنها بمثل هذه السهولة. فهل يكني أن يقول مرتكبها: «أستغفر 
الله» وينتهي كل شيء؟! 

لابد أن يرى هذا الشعب غضب الله ويذوق طعم المذلة في هذه الحياة. ويُساط الدين 
افتروا على الله الكذب بسوط البلاء حتى لا يفكروا مرة أخرئ في ارتكاب مثل هذا الذنب 
العظيم. 

وفى الآية اللاحقة يكثل القرآن الكريم هذا الموضوع ويقول في صورة قانون عام: 
« والذين عملوا السيّئاف ثم تابوا من بعدها وآمنوا إِنْ ربّك من بعدهالغفور رعيم 4 فالددين 


بتوبون من بعد السيئة وتتوفر كل شروط التوبة لدمهم يغفر الله لهم ويعفو عنهم. 


جواب على سؤالين: 

-١‏ هل الآيتان الحاضرتان جملة معقرضة وقعت وسط قصّة بنى إسرائيل كتذكير 
إرسول الله والمسلمين, أو أَنْهها خطاب الله لموسى نيه بعد قصّة عبادة بني إسرائيل للعجل؟ 

ذهب بعض المفسّرين إلى الاحقال الأوّل, وارتضى بعضٌ آخر الاحتال الثّاني. 

والذين ارتضوا الاحال الأوّل استدلوا يجملة «إِنّ ربك هن بسدهالكغ فور رحيم »> 2< 
الجملة في صورة خطاب إلى الرسول الأكرم يي ' 

والذين ارتضوا الاحتال الثاني استدلوا بجملة «سينالهم غضب» الذي جاء في صورة 
الفعل المضارع. ' 


.1 87 تفسير الميزان, ج لم ص‎ .١ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كف 


ولكن ظاهر الآيات يفيد أن هذه الجملة قسم من خطاب الله إلى موسىئليّة في تعقيب 
قصّة العجل, وفعل المضارع (سينالهم) شاهد جيد على هذا الموضوع, وليس هناك مايمنع ات 
يكون «إنْ رتك» خطاب موجه إلى موسىءية 

”- لماذا جاء الاإيمان في الآية اللناضغرة بعد ذ كر التوبة والحال اهما فر يكن هناك إعان لا 
تتحقق توبة؟ 

إن الجواب على هذا السؤال يتّضح من أنّ قواعد الإيمان نتزلزل عند إرتكاب المعصية, 
ويصيبها نوع من الوهنء إلى درجة أَنْنا نقرأ في الأحاديث الاإسلامية: 


٠ ّْ‏ 1 , : 5500 5 « 5-7 
«دلا يشرب الخمر وهو مؤمن, ولا يزنى وهو مؤمن» أي ان الايمان بيتضاءل ضوؤه.ء ويفقد 


ولكن عندما تتحقق التوبة يعود الايمان إلى ضوئه وأثره الأوّل. وكأنّ الإيمان تجدّد مرّة 
ار 

ثم إن الآيات الحاضرة ركرت - فقط على الذلة فى الحياة الدنيا. ويستفاد من ذلك أن 
توبة ببى إسرائيل من هذه المعصية بعد الندامة من قضية الوثنية وتذوق العقوبة في هذه 
الدنياء قد قبلت بحيث أَّها أزالت عقوبتهم في الآخرة. وإن بقيت أعباء الذنوب الأخرى التي 

الآبة الأخيرة من الآيات المبحوثة تقول: ولما سكن غضب موسوناية . وحصل على 
النتيجة التى كان يتوخاهاء أخذ الألواح من الأرضء نلف الألواح الى كانت تحتوي من 
وها إلى آخرها ‏ على الرحمة والهداية؛ رحمة وهداية للذين يشعرون بالمسؤولية, والدين 
يخافون الله. و يَخضعون لأوامره وتعالبه «ولهًا سكف عن هوسى الشضب أخذ الألواح وفي 
نسغتها هذى ورعمة للّذين هم لريّهم يرهبون ». 

هن دمع 


ا سيت لس الام ل ا م ص م م 0 


.١‏ فيكون التقدير فى الآية هكذا: «قال الله لموسى أن الذين....4. 
ل وسائل الشيعة. ح قا ص أل بحارالانوار» ح 6٠‏ اص بغر 7 ك, بام ل“ 51 
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بلع ا ا بي را ير مر مر عرسم م ا 00 + سر 
0 مم جم مَال رد يت 


سحن جي عن مير 


كتهت َال انها ينهو لاك ييا 


قورف تكد َرَت ليت 4 
وأصكتب لنافى هدذ ١‏ م 


شومر 2 1 سر 


4 ظ ده هر 0 حمر جم سي سل 34 ع و 
أُصِبب به من شاء تن بده فََأَكسَا لذن بندثقون 


مندوبو بنى إسرائيل فى الميقات: 

في الآيتين الحاضعرتين يعود القرآن الكريم مرّة أخرئ إلى قصة ذهاب موسى إلى 
الميقات «الطور» في صحبة جماعة, ويقص قسماً آخر من تلك الحادثة. 

هذا وقد وقع بين المفسّر ين كلام في أن هل كان لموسى بيذ ميقات واحد مع ربّه أو أكثر 
من ميقات واحد؟ وقد أقام كل واحد منهم شواهد لإثبات مقصوده من القرآن الكري. 
ولكنّه كما قلنا سابقاً - في ذيل الآية ١187‏ من هذه السورة ‏ أنه يظهر من مجحموع القرائن في 
القران الكري والرّوابات ان موسى يِه كان له ميقات واحد. وذلك برفقة جماعة من بنى 
إسرائيل. 

وفي هذا الميقات بالذات أنزل الله الألوا اح على موسى وكلمه تثِد. وفي نفس هذا الميقات 
اققرح بنو إسرائيل على موسى إة أن يطلب من الله أن يرهم نفسه جهرة:؛ فى هذا الوقت 
نفسه نزلت الصاعقة أو حدث الزلزال وغشى على موسى بيو وسقط بنو إسرائيل على 
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| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | م 


ل د ل مر عر عل لاير 
تفسيره.' 

إن كيفية وضع آيات هذه السورة وإن كان يحدث - في بادىء النظر ‏ إشكالاً. وهو: 
كيف أشارالله تعالى أولاً إلى ميقات موسى لذ ث#ذكر قصّة عبادة العجل, ثم عاد مرّة أخرئ 
9 مسألة الميقات؟ 

هل هذا النظم وهذا الطراز من الكلام يناسب الفصاحة والبلاغة التي يتسم مها القران 
الكريمة [ 

ولكن مع الاإلتفات إلى أنّ القرآن ليس كتاب تاريخ يسجل الحوادث حسب تسلسلها. 
بل هو كتاب هداية وتربية وبناء إنساني, وفي مثل هذا الكتاب توجب أهميّة الموضوع أن 
يترك متابعة حادثة مؤقتاً. ويعمد إلى بحث ضعروري آخر ثم يعود سرّة أخرئ لنفس 
الحادثة الأول 

بناء على هذا لا توجد أية ضعرورة إلى أن نعتبر الآية المذكورة هنا إشارة إلى بقية قصة 
عبادة العجل, وتقول: إنّ موسى.2ة ذهب مرّة أخرئ بصحبة بني إسرائيل إلى جبل الطور 
بعد قضية عبادة العجل للإعتذار إلى الله والتوبة؛ كما قال بعض المفسّرين. لأنّ هذا الاحتال 
بغض النظر عن جهات أخرئ يبدو بعيداً عن أجواء الآآية من جهة أَنّه آل إلى هلاك جماعة 
ذهبت إلى الميقات للاعتذار والتوبة. فهل من الممكن أن يُهِلِكَ الله تعالى جماعة أتوا إلى 
الميقات للإعتذار إلى الله بالنيابة عن قومهم؟! 

وعلى كل حال, فقد قال القرأن الكريم في الآييتين ا حاضير تين أوّلاً: <واختار هوسنْ قومه 
سبعين رجلا لميقاتنا». 

ولكن بني إسرائيل حيث إِنْهم سمعوا كلام الله طلبوا من موسىنكة أن يطلب من اله 
تعالى أن يرهم نفسه ‏ لبنى إسرائيل - جهرة. وفي هذا الوقت بالذات أخذهم زلزال عظيم 
وهلك الجماعة. ووقع موسى نليّة على الأرض مغشياً عليه. وعندما أفاق قال: رباه لو شنت 
لأهلكّنا جميعاً يعنى اذا أجيبٌ قومي لو هلك هؤلاء: «فلها أغذتهم الرجفة قال رب لو 
شئى أهلكتهم من قيل ولِيّاي4. 


2ح لس سنج لاسلس لمم 


اس ع يم القتى ج .١‏ ص ١5؟.‏ 
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كان سورة الأعراف / الاية 5-6و١ا‏ اج 


ثم” قال: ربّاه إنّ هذا المطلب التافة إِمْا هو فعل جماعة من السفهاء. فلا تؤاخذنا يفعلهم: 
(أتهلكنا بها فسل السفها. منَابه؟ 

ولقد اعتبر بعض المفسّرين ‏ وجود كلمة «الرجفة» فى هذه الآية. وكلمة «الصاعقة» فى 
الآبة 06 من سورة البقرة المتعلقة بطلب رؤية الله جهرة ‏ دليلاً على التفاوت بين الميقاتين. 
ولكن -كما قلنا سابقاً إن الصاعقة في كثير من الأأوقات ترافق الرجفة الشديدة, لأنّه على 
أثر التصادم بين الشحنات الكهربائية ا موجبة في السحب والسالبة في الأرض تبرق شرارة 
عظيمة تهرٌ الجبال والأراضي بشدة. وربما تحطمها وتبعثرهاكما جاء في قصّة البلاء الذي نزل 
على قوم صالح العصاة. حيث يعبر فيه عنه بالصاعقة تارة سورة فصلت الآية ١7/‏ وتارة 
بالرحقة سورة الأعراف الآ 9 

وقد استدل بعض المفسّرين بعبارة «بما فعل السفهاء منّاك على أن العقوية هنا كانت 
لأجل الفعل الذي صدر من بنى إسرائيل (مثل عبادة العجل) لا لأجل الكلام الذي قالوه في 
مال طلب رؤية الله جهرة. 

والجواب على هذا الكلام واضحٌ أيضاًء لأنّ الكلام فعل من أفعال الإنسان أيضاً. 
وإطلاق «الفعل» على «الكلام» ليس أمرأ جديدا وغبر متعارف. مثلاً عندما تقول: إِنّ الله 
يثيبنا يوم القيامة على أعمالنا. فإنَّ من المسلّم أن لفظة أعمالنا تشمل كلماتنا أيضاً. 

ثم”إنّ موسىنلثة قال في عقيب هذا التضرع والطلب من الله: ربّاه إن أعلم أنّ هذا كان 
اختبارك وامتحانك. فأنت تضلّ من تشاء (وكان مستحقاً لذلك) وتهدي من تشاء (وكان 
لائقاً لذلك) «إن هي إلافتنتك» وإختبارك. ظ 

وهنا أيضاً تكلّم المفّرون في معنى «الفتنة» كثيراً وذهبوا مذاهب شتى, ولكن بالنظر 
إلى أن لفظة «الفتنة» جاءت في القرآن الكري بمعنى الاختبار والامتحان مراراً كيا في الأآية 
اند سرة الأنفال: « أثما لموالكم ولولادكم فتنة »> وكذا في الآية ؟ من سورة العنكبوت. 
والآية ١77‏ من سورة التوبة لا يكون مفهوم الآية الحاضرة غامضاً. لأنّه لاشك في أن بني 
إسرائيل واجهوا في هذا المتمهد اختباراً شديداًء فأراهم لله تعالى أن هذا الطلب (طلب 
رؤية الله) طلب تافة ومستحيل الوقوع. 

وفي ختام الآبة يقول موسى#: رباه: «تضلّ بها من تشا. وتهدى من تشا. أنه ولهْسنا 
فاغفر لنا ولرحمتنا وأنى خير الفافرين ». 
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] الأمثل في سير كتانب 51 المتزل.. وف 


من بجموح الآيات والؤوايات لكت اتاد ساد و الال ادر 
برفقة موسى 126 إلى بنى إسرائيل. وقصُوا عليهم كلّ ما سمعوه وشاهدوه. وأخذوا في إرشاد 
الغافلين الجاهلين وهدايتهم 

وف الآية اللاحقة يشير إلى طلب موسى كه ننره وتكديل مسألة التوبة الى 3 كرت 
فى الآيات السابقة, يقول موسى: : (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة 4. 

و«الحسنة» تعني كلّ خير وجمال. وعلى هذا الأساس تشمل جميع النعم, وكذا التوفيق 
للعمل الصاح والمغفرة. والمئّة . وكل نوع من أنواع السعادة, . ولادليل على حصيرها بنوع 
غاص من هذه المواهبك] ذهب إليدبعض النترين. 

ثم يبيّن القرآن الكريم دليل هذا الطلب هكذا: ينا مدنا لبيك 4 أي عدنا إليك واعتذرنا 
عا فعله سفهاؤنا. حيث طلبوا ما لا يليق بمقام عظمتك 

و«هدنا» مشتقة من مادة «هؤد» بمعنى العودة المقترنة بالرفق والحدوء. وكيا قال بعض 
اللغوبين: تشمل العودة من الخير إلى الشر أيضاً. وكذا من الشر إلى الخير' . ولكن جاءت 
4 كثير من الموارد بمعنى التوبة والعودة إلى طاعة الله. 

يقول الراغب في «المفردات» نقلاً عن بعض: «تهود فى الأصل من قوهم: هدنا إليك. 
وكان أسى مدح. #صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لحم ات ن لم يكن فيه معني المدح». 

ولكن بما أن بعض اللغويين ذكر أنّ معنى هذه اللفظة هو الرجوع من الس إلى امنهر, أ 

من الخير إلى الشر. يمكن القول يِأنّ هذه الكلمة ليست متضمنة للمدح بحال. بل هي حاكية 
عن الاضطراب الروحي والقلق الأخلاق الذى كانت تعاني منه تلك الصساعة. 

وقال.نفضى اشر مق الملخرين أ علّة تسمية هؤلاء القوم ب «البهود» لا .بر تبط مطلقاً 
هذه اللفظة, بل لفظة هود متخذة أصلاً من مادة «يهوذا» الذي هو إسم لأحد أبناء 
بعقوب الإلا تم تبدلت الذال إلى الدال. وصارت هوداء فيطلق على المنسوب إليه مولا : 

ولقد أجاب اله فى النباية _دعاء موسبى يا وقَبلَ توبته. ولكن لا بصورة مطلقة. بل 
جاء ذلك فى خننام الآية مشر وطأً بشر وطء أذ يقول: «قال عذلبى أصيب به من أشا.» وكان 


- 


١‏ دفر .* 5 ص 11١‏ 55570 عات لاد 
؟. تفسير روح الجنان» جح 8 مص * ٠‏ ٠؟,‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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3 ا 0 
ال 00 سورة الاعراف /الاية لوكا [ج 


هر ول الها" 1نف ها بوت و وا 6ل أ 


وقد قلنا مراراً: إن «المشيئة» في هذه الموارد. بل في جميع 0 بمعنى الارادة 
المطلقة ومن غير قيد أو شرطء بل هي إرادة مقترنة بالحكلة والصلاحيات واللياقات. 
نا ينضح الجواب على كل إشكال في هذا الصعيد. 

يضيف تعاالل قائلاً إورعمتي وسسى كل شي.». 

إن هذه ا الواسعة يمكن أن تكون إشارة إلى النعم والمواهب الدنيوية التي تشمل 
الجميع ويستفيد منها الكل. برا وفاجراً. صالحاً وطالحاً 

كيا يمكن أن تكون إشارة إلى أنواع الرحمة المادية والمعنوية, لأ النعم المعنوية لا تخقص 
بقوم دون قوم. وإن كان لها شرائط تتوفر لدى الجميع. 

زسار: اطرى: إن أبواب الرحمة الاهيّة مفتوحة للجميع. وإِنّ الناس هم الذيين عليهم 
أن بقرروأ دخول هذه الثيراف فلو لم تتوفر شرائط الورود 6 بعض النا س فإن ذلك دليل 
على تقصيرهم هم. لا محدودية الرحمة الاإيّة (والتفسير الثاني أنسب مع مفهوم الآبة 
والجملة التي ستأتي). 

ولكن حتى لا يظن أحد أن قبول التوبة. أو ننه الرجمة الااطيّة وشموليتها. غير مقيدة 
وغير مشروطة, ومن دون حساب أو كتاب, بضيف في خنام الآربة: سرعان ما الك 
رحمتى للّذين تتوفر فمهم ثلاثة اع :اتقواء واتوأ الزكاة. وامنوا بآياق «فسأكتبها للّدذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون >. 

و«التقوى» إشارة إلى إجتناب كل معصية واثم. 

ا مرادة هنا معناها الواسع, وحسب الحد يث المع روف «رلكل ضى, زكاة»' يشمل 
جميع الأعمال الصالحة والطيبة. 

وجملة «والذين هم بآياتنايؤمنون» تشمل الايان بالمقدسات. 

وبهذه الطريقة تتضمُّن الأآية برنايجاً كاملاً وجامعاً 

وإذا فسرنا الزكاة بعنى خاص (أي المعنى المتعارف والمصطلح للزكاة) كان ذكرها من 
بين سائر الوظائف الالهيّة. لأجل أهميتها في صعيد العدالة الاجتاعية. 


يبلش هص 


سح الللامليسيشة 
باللب7بح) ااا 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


وقد روى فى حديث عن النَى يي أنه قام فى الصلاة فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم 

1 0 0 8 ب م كَِ 7 7 

ارحمنى ومحمّداً ولا ترحم معنا أحداً, فلمًا سلم رسول اله تَْو قال للاعرابي: لقد شَحَجّزت 

واسعاًء أى جعلت شيئاً واسعاً. أمراً ضيقاً حدوداً فالرحمة الاهيّة لا تنحصر فى احد من 
١‏ 
الناس '. 

06م 


اس مسن موسي و واه .هه 


سوسس 


.١‏ تفسير مجمع البيآن ذيل الآية مورد البحث. 
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الاية 
ار فد ل داعف ااي 4 مز ِ 7 
لذبن يَتِعُوتَ الرسول التىَا لمت الْذِى جد ونه مَكوباعِندَهُمْ في 
> بس سام 8 عر بعر اس عي ا ا 0 1 ل مغر > 
التَورممةٍ وال نجيمل: مرقم بالمشووف وياهنهم عن المدمكر وجل 


1 


لَه دَالطَيبَنتِ و حرم عَلَيَهِ مأ حبنت ويِصَّع عَنْهُمٌ حم إِصرَهُم وا لَأَغْللَ 
لكات عل هذ ست > مذاه وعراوصز دا رئب فاه 
: 
ا مَعَو وليك طوس رت ما 
التفسير 

اتجعوا هذا الننى: 

هذه الآية في الحقيقة تكمل الاية السابقة التى تحدنت عن صفات الاين تشملهم الرحمة 
الااميّة الواأسعة, أي من تتوفر فمهم الضفات الثلاث: التقوف»ه وأداء الزكاة, والازمان نانات 
لله. وفي هذه الآية يذكر صفات أخرئ لهم من باب التوضيح. وهي اتسباع السول 
الأعظمية. لأنّ الإيان بالله غير قايل للفصل عن الايمان بالتبى مد وإتباع دينه. وهكذا 
التقوى والزكاة لا يمان ولا يكئلان من دون إتّباع القيادة. 1 

هذا بقول تعالى: «الذين يتّبعون الرسول». 

ثم" يبي ست صفات هذا السول مضافاً إلى مقام الرسالة: 

١_أنه‏ لي > الله (النبن؟. 

والتبى يطلق على كل من يبين رسالة الله إلى الناس. ويوحئ إليه وإن م يكن مكلفاً 
بالدعوة والقبلية: ولكن الوسول مضافاً إى كوله تيتا - سكلف بالدعوة إل .دين الله وليه 
والإستقامة فى هذا السبيل. 

وعلى هذا يكون مقام الرسالة أعلى من مقام النّبوة. وبناءً على هذا يكون معنى اللّبوة 
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ا 0 آي بصدد توضيع وتفصيل خصوصيات 
الى عله هذا ذكرهها على نحو الاستقلال. وفى الحقيقة إن ما أخذ في مفهوم الرّسول جملاً. 
ذكر في الآية بصورة مستقلة من باب توضيح وتحليل صفاته. 

"أنه الى م يتعلم القراءة والكتابة. وقد نهض من بين جماهير الناس من أرض 
مكة أم القرى قاعدة التوحيد الأصلية: َالَمْي4. 

وحول مفهوم «الأمَيّ» المشتقة من مادة «أم» بمعنى الوالدة, أو من بدالامة» بمعنى الجماعة. 
دأ ركلام كثير بين المفسّرينء ؛ فبعض فسّره بأنْه لم يتعلم ولم يدرسء يعني أنه باق على ا حالة 
الى ولد بها من أنه أوّل يوم. وم يتتلمذ على أحد, وبعض فسره بمن نهض من بين جماهير 
الأب لا من بين طبقة الأعيان والمترفين والجبارين؛ وفشرته جماعة ثالثة بأنّه ظهر من مكة 
«أم الترى» لأن هذه الكلمة مرادفة ل «المكي». 

والأحاديث الاسلامية الواردة في مصادر مختلفة هي أيضاً تفشر هذاء الكلمة ثارة بانه: 
لم يدرس واخرد أنه 152 

ولكن لا مانع أبداً من أن تكون كلمة «الأممئ» إشارة إلى كل المفاهيم والمعاني الثلاثة. 
وقد قلنا مرارا: نه لا مانع من استعمال لفظة واحدة في عدة معان. هذا الموضوع شواهد 
كثيرة في الأدب العربي. (وسنبحث بتفصيل حول أميّة النَىِيَييدْ بعد الفراغ من نفسير هذه 
الآية). 

ل ثم إن هذا النبي هو «الذي يجدونه مكتوبأ مندهم في التوراة والإنجيل 4. 

وفى صعيد وجود البشارات التلفة في كتب العهد ين (التوراة والإنجيل) حتى التوراة 
والاحبيل المحرقين الحاضعرين أيضاً. سيكون لنا بحث نفصيلى بعد الفراغ من تفسير هذه 
الآية. 

4- ومن سمات هذا الى أنّ دعوته تتطابق لنداء ء العقل مطابقة كاملة. فهو يدعو إلى كل 
اخيرات وينهى عن كل الشرور والممنوعات العقلية: «يأهرهع بالمعروفه وينهاهي من 
المنكر ». 


ل |.ء 
,١‏ للإطلاع على هذه الرّوايات رح سر نور الاين 5 ص ثلا وقفك ٠.‏ وتقيير ( روح المعاني. ج 1ص 
٠‏ ذيل الآآية مورد البحث. 
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قاد هي الادرية ف 1 با "فزق اموا فك ف اق فاه اق “18 دق 06 تقد ها بو اودكا الاك :6ه 6ك وه انه 


-كيا أنّ محتوى دعوته منسجم مع الفطرة الانسائية السليمة. فهو يحل ما ترغب فيه 
الطباع السليمة ويحرم ما تنفر منه «ويحل لهم الطيّبا ويحرّم عليهم الخيائشف». 

١‏ أنه ليس كأدعياء النّبوة والرسالة الذين مهدفون إلى توثيق الناس بأغلال الاستعبار 
والاستؤار والاستغلال. بل هو على العكس من ذلك. إِنّه يرفع عنهم إصرهم والأغلال التى 
تكبل عقوهم وأفكارهم وتثقل كاهلهم «ويضع عنهم إصرهم والأفلال التي كانه عليهم » ١‏ 

وما إن هذه الصفات الست بالاضافة إلى الصفة السابعة وهى مقام الرسالة تشكّل من 
حيث المجموع علامة واضحة ودليل قاطع على صدق زعراه: فتيضيك القران الكريم: 
«فالذين آمنوا به وعزْروه ونصروه ولتبعوا النُور الذي أنزل معه أُولئك هم الحفلهون»4. 

و«عزروه» المشتقة من مادة «تعزير» تعنى الحاية والنصيرة المقترنة بالإحترام 
والتبجيل. ويقول البعض إِنّ هذه اللفظة تعني في الاأصل ال منع, فإذا كان المنع من العدو 
كان مفهومه النصصرة, وإذا كان المنع من الذنب كان مفهومه العقوبة والتنبيه, ولههذا بقال 
للعقوبات الخفيفة «تعزير». 

والجدير بالإنتباه استعمال كلمة «أنزل معهه بدل «أنزل إليه» في حين أَنّنا نعلم أنه لم 
يكن لشخص الب يبه نزول من السماء. ولكن حيث إنّ النبوة والرسالة نزلا مع القران من 


جانب الله. لهذا عبر ب «أنزل معد )». 


بحوت 


١‏ فهمسة أدلة على النّبوة فى آية واحدة 

م ترد في آية من آيات القرآن أدلة عديدة على حقانية دعوة الرّسول الأكرم يه كا 
جاء في هذه الآية... فلو أننا أمعنا النظر بدقة في الصفات السبع التى ذكرها الله تعاللى في هذه 
الآية لنبيه حمّد يي لوجدنا أَنها تحتوى على خمسة أدلة واضحة لاثبات نبوّته: 


١‏ «الإصره يعنى في الأصل عقد الشىء وحبسه. ويطلق على كل عمل يمنع الانسان من الفعالية والحركة. 
ويطلق على العهد والميئاق أو العقوبات. لفظ الاصر, لأنّ هذه الأمور تحدٌ من حمركة الانسان. 
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0 الأمثل في تفسير 5 كتاب الله لسار ل وفك 


1 أنه د أتي» ل إبدرسء بدسيعاة 0 يسمي أهل لمجازفقط. 


م 5 بهذا العمل شخص نشأً في بيئة جاهلية ولم 
يتتلمذ على أحد؟ 


الثاني: 1 نّ دلائل نبوته قد وردت بتعابير مختلفة فى الكتب السهاوبة السابقة على نحو 
تورجد غلبا لدف المرء يمقاتتة.:. فا البشارات ت التي جاءت في تلك الكتب لا تنطبق إلا 
عليه يِه فقتط 

الثّالث: أن حتويات دعوته تنسجم انسجاماً كاملاً مع العقل, لأنه يدعو إلى ا معروف. 
والغبى عن المنكر والقبائح. وهذا الموضوع يضح بجلاء بمطالعة تعاليه. 

الرابع: أن حتوبات دعوته منسجمة مع الطبع السلم والفطرة السويّة. 

الخامسءلو لم يكن من جانب الله لكان عليه أن يقوم بما يضمن مصالحه المخاصّة. وفي 
هذه الصورة كان يتعين عليه أن لا يرفع الأغلال والسلاسل عن الناسء بل عليه أن يبقيهم 
فى حالة ا جهل والغفلة لاستغلالهم يتحو أفضل, في حين أثنا بده يحرر الناس من الأغلال 
التقيلة. 

أغلال الجهل والغفلة عن طريق الدعوة المستمرة إلى العلم وا معرفة. 

أغلال الوثنية والخرافة عن طريق الدعوة إلى التوحيد. 

أغلال القييز بكل أنواعه. والحياة الطبقية بجميع أصنافها. عن طريق الدعوة إلى الأخوة 
الدينية والاسلامية؛ والمساواة أمام القانون. 

وهكذا سائر الأغلال الأخرئ. 

إن كل واحد من هذه الدلائل لوحده دليل على حقانية دعوته, كا أنّ بجموعها دليل 
أوضح وأقوى. 


؟"- كيف كان النْبى أمياً؟ 
هناك احتالات ثلاثة معروفة حول مفهوم «الأمتي» كما قلنا سابقاً: 
أولهاد أن معناه: الذي م يدرس .. 


ملح». تلط |31 //:ىمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


ماه سورة الأعراف / الآية لإ6١‏ اج 


الثاني: أنّ معناه: المولود في أرض مكّة, والناهض منها. 

الّالث: أنّ معناه الذى قام من بين صفوف الجماهير. 

ولكن الرأي الأشهر هو التّفسير الأوّل. وهو أكثر انسجاماً مع موارد استعمال هذه 
اللفظة. ويمكن أن تكون المعاني الثلاثة مرادة برمتها أيضاً. كما قلنا. 

إنْه لا نقاش بين المورخين 42 الرسول الأكرمآقة م بدرسء ولم يكتب 085 وقد 
قال القرآن الكريم ‏ أيضاً ‏ فى الآآية 4 من سورة العنكبوت حول وضع النَّى قبل البعئة: 
«ومها كنك تتلواهن قبله من كتاب ولا تخطه بيميتك إذا لارتاب المبطلون 4. 

وأساساً كان عدد العارفين بالكتابة والقراءة في المحيط الحجازي قليلاً جداً. حيث كان 
الجهل هو الحالة السائدة على الناس بحيث إِنْ هؤلاء العارفين بالكتابة والقراءة كانوا 
معروفين بأعيائهم وأشخاصهم. فقد كان عددهم في مكّة من الرجال لا يتجاوز ١7‏ 
قنها. ومن النساء اهراة واععدة . 

من المسلم أن الى ع1 لوكان قد تعلّم القراءة والكتابة في مثل هذه البيئة - لدئ أستاذ 
لشاع ذلك وصار أمرأ معروفاً للجميع. وعلى فرض أننا لم نقبل بنبوته. ولكن كيف 
مكديلة أن بننى - في كتابه ‏ بصراحة هذا الموضوع؟ ألا يعترض عليه الناس و يقولون: إن 
دراستك وتعلمك للقراءة والكتابة أمر مسلم معروف لنا. فكيف تنفى ذلك؟ 

إنّ هذه قرينة واضحة على أميّة النبى. 1 

وعلى كل حالء فإنّ وجود هذه الصفة في النىِعَيِةُ كان تأكيدا على نبوته حتى ينتفى أي 
احقال فى إرتباطه إلا بلله ويعالم ما وراء الطبيعة فى صعيد دعوته. 1 

هذا بالنسبة إلى فترة ما قبل التبوة, وأمّا بعد البعئة فلم ينقل أحد المورّخين أنه تلق 
القراءة أو الكتابة من أحد. وعلى هذا بق يَثيةٌ على أمُيّته حتى نهاية عمره. 

ولكن من المنطأ الكبير أن تتصوّر أنّ عدم التعلّم عند أحد يعنى عدم المعرفة بالكتابة 
والقراءة. والذين فسّروا «الأمّية» بعدم المعرفة بالكتابة والقراءة كأنّهم لم يلتفتوا إلى هذا 
التفاوت. 

ولا مانع أبدأً من أنّ الَىِيَفةً كان عارفاً بالقراءة والكتابة بتعليم الله. ومن دون أن 


.080 فتوح البلدان, ج ؟. ص‎ .١ 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نايك 


يتتلمذ على يد أحدٍ من البشرء لأنّ مثل هذه المعرفة هي بلا شك من الكالات الإنسانية . 
ومكملة لمقام النبوة. 

ويشهد بذلك ما ورد في الأحاديث المروية عن أهل البي تنا من أنّ الي كان قاد 
على القراءة والكتابة. ' 

ولكنّه لأجل أن لا يبق أى محال لأدنى تشكيك في دعوته لم يكن يي يستفيد من هذه 
المقدرة. 

وقول البعض: إِنّ القدرة على الكتابة والقراءة لا تعد كالاً. فهما وسيلة للوصول إل 
الكالات العلمّة. وليسا بحدٌ ذاتها علماً حقيقياً ولاكالاً واقعياً فإن جوابه كامن في نفسه, 
لأنّ العلم بطريق الكمال كيال أيضا. 

قد يقال: إِنّه نفى في روايتين عن أمة أهل البيت نظ بصيراحة تفسير «الأكي» بعدم 
القراءة والكتاية, بل بالمنسوب إلى «أم القرى» (مكّة).' 

ونقول فى الردٌ: إنّ إحدى هاتين الروايتين «مرفوعة» حسب اصطلاح علم الحديث فلا 
قيمة لها من حيث السئد. والرواية الأخرئ متقولة عن «جعفر بن تحمّد الصوفي» وهو 
بجهول. 

وأمّا ما تصجّره البعض من أنّ الآية ؟ من سورة الجمعة «يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة» وآيات أخرئ دليل على أنّ اليه كان يتلو القرأن على 
النأس من شيء مكتوبء فهو خطأ بالغ. لأنّ التلاوة تطلق على التلاوة من مكتوب على 
شىء. كما تطلق على القراءة حفظا ومن ظهر القلب, واستعال لفظة التلاوة في حق الذين 
يقرأون الأشعار أو الأدعية حفظاً ومن على ظهر القلب كثير. 

ا تت ٍ 7 

١‏ أن الى يَُ لم يتلق القراءة والكتابة من أحد حتماء وبهذا تكون إحدى صفانه انه م 
يدرس عند 0 

؟ أنَنا لا نملك أى دليل معتبر على أن التي قرأ أو كتب شيئاً قبل النبوّة. أو بعدها. 


م © م سم ر سس للست 2 - ببس 
ومست مه يه سس سس سس 


موه . مت اط |31 //:5مطاط :با8 معامعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


58 سورة الأعراف / الآية ١69‏ ع 


د إن هذا الموضوع لا يتنانى مع تعلم الله تعالى القراءة أو الكتتابة لنبيه يية. 


؟ البشارات بظهور النبي في العهدين 

إن الشواهد التاريخية القطعية. وكذا محتويات كتب المهود والنصارى المقدّسة (التوراة 
والإنجيل) تفيد أن هذه الكتب ليست هي الكتب السماوية التي نزلت على موسى 
وعيسى اي وأنّ يد التحريف قد طالتهماء بل إِنّ بعضها اندرس واندثر. وأن ما هو موجود 
الآن باسم الكتب المقدسة بينهم ما هى إلا خليط من نسائج الأفكار والأدمغة البشرية 
وشىء من التعاليم التي نزلت على موسى وعيسى نبي علا بق في أيدي تلامذتهم. 

وعلى هذا الأساس لا غرور ولا عجب إذا لم نقف على عبارات صبريحة حول البشارة 
بظهور التي الأكرم يَلك. 

ولكن مع هذا فإنه يلحظ فى ثنايا هذه الكتب الحرفة عبارات تتضمّن اشارات معتدٌ بها 
حول ظهور هذا الى العظيم. وقد جمعها ئلّة من علمائنا في كتب ومؤلفات مستقلة. أو 
مقالات تتحدث فى هذا الجال. وحيث إن ذكركل تلك البشائر وما حوها من حديث وكلام 
منا يطول به المقام. فإنّنا نكتني بذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر. 

-١‏ جاء فى سفر التكوين الاصطلاح 17 العبارة ١٠‏ إلى :٠١‏ «وقال إيراهم لَه ليت 
إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله... وأمًّا إسماعيل فقد سمعت لك فيه (أي دعاءك فى حقهد) ها 
أنا أباركه وأمره وأكتره كثيراً جيداً اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمّة كبيرة». 

'-«لا يزول قضيب من بهوذا ومشترع من بين رجيله حتى يقي شيلون وله يكون 
خضوح شعوب». 

والجدير بالإنتياه أن أحد معاني شيلون ‏ حسب تنصريم المترهاكس في كتاب 
قاموس الكتاب المقدس هو الاإرسال. وهو يوافق كلمة «رسول» أو «درسول الله». 

"وي إنجيل يوحنا الباب ١8‏ العبارة رقم 17 جاء ما يلى: «وأمًا المعزي الروح القدس 
الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلّمكم كل شبيء ويذكركم بكل ما قلته لكم». 


ماح». تلط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 
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4 الأمثل في ' تفسير كتاب الله :امول بحام 


3 5-0 ف إنجيل يوحنا ذاته الاصطلاح 25500005 «لكي أقول لكم الحق. 
نه خير لكم أن أنطلق. لأنّه إن أنطلق لا يأتيكم ال معرّي. ولكن إن ذهبت أرسله اليك 
ومتى جاء ذاك هو يرشدكم إلى جميع الحق, لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم 
به ويخيركم يأمور أنية».! 

والنقطة الجديرة بالاهتام أَنّه جاءت الكلمة في إنجيل يوحنا باللغة الفارسية «المسي» 
ولكّها فى الانجيل العربى طبعة لندن (مطبعة ولييام وطس عام 18861) جاء مكانها: 
«فارقليطأ». 

ارم 


الللس-مدةه 
الل لت 
م م ا ا لس ل 


١‏ . كل التصوص المتقولة كن العهد التديه اليد طباعة وإصدار د رالكتاب المقدس في 
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0 ل 0 لاد ليه نيان رلل رح ماس ا ا 00 
والارضلا إله) لاهويحى.ويميت قَعَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ تال الزكفب 


صر عمل 


2 اس ادوس را سمي بعري ممم الغدس سس ماهر الاير 
يُؤْصِبُ بِاللَّهِ وَصَكلِمَايَهوَاتَبِعوه أعلْحكم تَوْتدورت 10 


التشسشير 

دعوة النبى العالميّة: 

جاء في حدديث عن الاإمام الحسن المجتبى نّة قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله عله 
فقالوا: يا حمّد. أنت الذي تزعم أَنّك رسول الله. وأنْك الذي يوحى إليك كما يوحى إلى 
موسى بن عمران؟ فسكت النى ساعة ثم قال: «نعم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأنا خاتم 
التبيين, وإمام المتقين. ورسول ربٌ العالمين.» قالوا: إلى منء إلى العر ب م إلى العسجم. 1 
إلينا؟ فأنزل الله هذه الآية التي صمرّحت بأنّرسالة الى تييهُ رسالة عالمية '. 

ولكن مع ذلك لا يمكن إنكار إرتباط هذه الآية بالآية السابقة المتعلقة بصفات التى ِل 
والدعوة إلى اتباع درينه وشريعته. 

وفي البداية يأمر الله تعالى رسول الله قائلاً: قل يا أيه الناس إِتي رسول الثه لليكم 

إن هذه الآية مثل آيات كثيرة أخرئ من القرآن الكريم دليل واضح على عالمية دعوة 
رسول الله يلهُ. 

وفي الآية 14 من سورة «سبأ» أيضاً نقرأً: « وما أرسلناك إلاكاقة للناس4. 


. للسلملمهة. ه 


35 


١‏ تفسير صافى؛ ج 5 ص مك وبحارالانوار. ج ف ص 55آ5, 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 520 


وفى الآية 15 من سورة الأنعام أيضاً نقرأً: هوأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلخ » 

أى بلغه القرآن. 
ش وفى مطلع سورة الفرقان نقرأً: جقبارك الذي نزّل الفرقان على عيده ليكون للسالمين نذيراً»ه 

فهو أُرسل إلى الناس كافة ليحذرهم من المسؤوليات. 

هذه اذج من الآبات القي تشهد بعالمية دعوة الرّسول الأعظمت#. وسوف نبحث 
حول هذه المسألة أيضاً في ديل الآية امن سورة الشورى, وقد مر لنا في ذيل الآآية 17 من 
سورة الأنعام ‏ أيضاً -بحثٌ مبسوط نوعاً ما في هذا الصعيد. 

نه وصف الله الذي يدعو إليه النَىِيثة بئلاث صفات: 

١‏ جالذي له ملك السهاوات والأرضى »> فله الحاكمية المطلقة. 

؟ ذلا إله إلاهو» خلا معبود يليق للعبادة سواه. 

'- هيحيى ويهيك » بيده نظام الحياة والموت. 

وبهذه الطريقة تلق هذه الآية ألوهيّة غير خالق السهاوات والأرض ٠‏ والوهيّة كل صم . 
وكذا تنفى التثليث المسيحي. كا وتؤكد على رسالة اللي العاائنة رعدرة اش مال عل أمر 
المعاد. 

وفي النتام تدعو جميع أهل العالم إلى الاإيمان بالله وبرسوله الذى لم يتعلّم القراءة والكتابة 
والقام من بين الناس «فآهنوا الله ورسوله النْبى الَمَنَ 4. 

لني الذي لا يكتني بدعوة الآخرين إلى هذه الحقائق فحسب. بل يؤمن هو في الدرجة 
الأول -با يقول. يعني الإمان بالله وكلماته «الذي يؤمن بالله وكلماته ». 

نه لا يؤمن فقط بالآيات التي نزلت عليه. بل يؤمن بجميع الكتب الحقيقية للأنبياء 
السابقين. 

إن إعانه بدينه والذي يتجل' من خلال أعباله وتصرّ فاته دليل واضح على حقانيته, لأن 
عمل الآمر بشيء يعكس مدى إيانه يما بأمر زهتو يدضى إليه: وأعائه بقوله أحد الأدلة على 
صدقه. ! نّ تأريخ التبى 02 برمته يشهد بهذه الحقيقة وهى أنْميَئ 30000 
بالتعاليم التي جاء بها. 

أجل لابدٌ لكم من اتّباع مثل هذا الى حتى تسطع أنوار الهدايه على قلوبكم, لتهتدوا 
إلى طريق السعادة <واتبعوه لسلكم تيتدون 4. 
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1 سورة الأعراف / الآية 1608 ج 

والجدير بالالتفات إلى أ الأية الحاضرة نزلت في مكة يوم كان المسلمون يشكلون 
أقلية صغيرة عدا يميت إل قلما كان هناك من يحتمل أن بسيطر اللي يه على مكّة فضلاً 
عن جزبرة العرب, أو قسم كبير من العالم. 

وعلى هذا الأساس. فإنٌ الذين يتصورون أن رسول الله يَِنِةِ ادعى فى البداية تبليغ 
الرسالة لأهل مك فقط. وعندما إنتشر دينه وعلا أمره فكر في السيطرة على الحجاز, ثم 
فكر في البلاد الأخرئ. وراسل ملوك العالم وأمراءه وقادته. وأعلن عن رسالته العالمية, 
تبيب الآية ا حاضيرة التي نزلت في مكّة على كل تصوراتهم هذه. فهي تصرح في غير إيهام 
ولاغموض بِأَنّهِيَيْيةْ أعلن عن دعوته العالمية مئذ البداية. 

20006 
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الايتان 


- 
سي عن ا ل ل ”7 


7 اس م ال مسرم 7 حمل ابت صر آذ سوم 
ومن قو مو ار ره اتن عشره 
4 3 رجي عرس 2 م م بعر 


باط طَ مساو إل موت إذ ا لمات ةئر تر 


عر + عر م« عَخْرَة يما 


له 5 ني يا ار ميل 
وَظَللا صر ا 


522 تسم را الي سأيت 
كك وَصَاطَلَنا كن كنأش ْيُظيطُوت 9 
التفغشير 

جائب من نعم النه على بنى إسرائيل: 

في الآيات الحاضيرة إشارة إلى حقيقة حقيقة رأينا نظيرها في القران الكريم, وهذه الحقيقة هي 
تحري القرآن للحقء واحترامه لمكانة الأقليات الدينية الصالحة. يعني أنّه لم يكن ليصف 
جميع بني إسرائيل بأسرهم بالفساد والاإفساد. نويات هذا العرق القومى برمته ضال متمرد 
فق دوك إستئناء: بل اعرف أن منهم أقلية ضالية غير موافقة على أعبال الأكثرية, وقد 
أولى القرآن الكرم اهتاماً خاصّاً ببؤلاء فيقول: ومن قوم موسئ أَمة يهدون بالعق وبه 
يعدلون». 

إن هذه الآية قد تشير إلى فريق صغير لم يسلّموا للسامريّ ودعوته. وكانوا يدافعون 
عن دين موسى دائًاً وأبداً, أو إلى الفرق والطوائف الصالحة الأخرئ التي جاءت بعد 
موسى ع. | 
ولكن هذا المعنى يبدو غير منسجم مع ظاهر الآية. لأن «.هدون» و«يسعدلون» قعل 
مضارع. وهو على الأقل يمحكي عن زمان الحال. يعني عصر نزول القران ويثبت وجود 
مثل هذا الفريق في ذلك الزمان.ء إلا أن تقدّر فعل «كان» فتكون الآية إشارة إلى الزمان 
الماضيء ونعلم أن التقدير من دون قرينة خلاف الظاهر. 
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01 سورة الأعراف / الآية ١5٠-188‏ 3 


وكذلك يمكن أن يكون ناظراً إلى الأقلية البهودية الذين كانوا يعيشون في عصير رسول 
اله يبي والذين اعتنقوا الإسلام تدريجاً وبعد مطالعة دعوة لني ومحتوى رسالته. وانضموا 
إلى صفوف المسلمين الصادقين. وهذا التفسير ينسجم أكثر مع ظاهر الفعلين المضارعين 
الستملن قنا. 

وماجاء فى بعض روايات الشيعة والسئّة من 2 هذه الاية إشارة إلى فريق صغير من 
بي إسرائيل يعيشون فيا وراء الصين. عيشة عدل وتقوى وتوحيد وعبودية الله تعالل فغير 
مقبول, لأنّه مضافاً إلى عدم موافقته لما تعلمد من جغرافيا العالم اليوء. ومضافاً إلى أن 
التواريخ ا حاضيرة الموجودة لا تؤيد هذا الموضوع. فإِنّ الأحاديث المذكورة غير معتبرة من 
حيث السند, ولا يمكن أن يُعتمد عليها كأحاديث صحيحة حسب قواعد علم الرجال. 

وفي الآبية اللاحقة يشير القرآن الكري إلى عدّة أقسام من نعم الله على بني إسرائيل. 

النعمة الاولى: فيقول: « وقطعناهم لثنتى مشرة أسياطا أُهما» وهذا التقطيع 5 التقسيم انما 
هو لأجل أن يسودهم نظام عادلء بعيد عن المصادمات الخشنة. 

وواضح نه عندما يكون في شعب من الشعوب تقسمات إداربة صحيحة وسنظمة. 
وبخضع كل قسم من تلك الأقسام لقيادة قائد قدير: فإنَ إدارتهم ورعاية العدالة بينهم 
تكون أسيلء ولنفس: هذا السب عفدت يع الدول ال قل هذا العمل واغدت بيده 
القاعدة. 

و«أسباط» جمع سبط (بفتح السين وبكسرها) تعنى في الأصل الإنبساط في سهولة. ثم 
يطلق السيط والأسباط على الأولاد ويخاصّة الأحفاد لأنهم امتداد العائلة. 

والمراد من الأسباط ‏ هنا هو قبائل بني إسرائيل وفروعهاء الذين كان كل واحد منها 
شما تعد راس اسه اولان سرب 1 

والتّعمة الأخرئ هي: أنه عندما كان بنو إسرائيل متوجهين إلى بيت المقدس وأصابهم 
العطش الشديد الخطير في الصحراء. وطلبوا من موسبىئية الماء. أوحسي إليه أن اضرب 
بعصاك الحجر... ففعل فنبع الماء فشريو! ونجوا من الاك «وأوحينا إلى موسئ إذ لستسقاه 
قومه أن اضرب بسصاك الحجر فانيجسك منه اثنتا عشرة عينا». 

وقد كانت الينابيع هذه مقسمة بين أسباط بني إسرائيل بحيث عرف كل سبط منهم نبعه 
الذي يشر ب منه «قد على كل أناس مشريهم >. 
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خ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 0 ليلد 

ويستفاد من هذه الجملة أنّ هذه الينابيع الإثنى عشر التي نبعت من تلك الصخرة 
العظليمة كانت معلّمة بعلامات ومتميز بعضها عن بعض بفوارق» بحيث كان يعرف كل فريق 
من فرق بني إسرائيل نبعه الختص به والمقرّر له. لا يقع بيا يخم اك خلاف ويبوه التظم 
والانضباط في جماعتهم. وير الشر سر اا رافل, 

والتنعمة الثالثة هي: كاله تعالى أرسل لهم في تلك الصحارى الملتهبية حيث لاسقف 
ولا ظلال -سحباً ظلّلتهم «وظظلنا مليهم الشهام ». 

والتّعمة الرّابعة: إنزال المنّ والسلوى عليهم كغذائين لذيذين ومقويين جوأنزلنا علييهم 
المنّ والسلوئ ». 

إن المفترين أعطوا تفسيرات متنوعة هذين الغذاءين «المنّ» و«السلوى» اللدين 
أنزلما الله على بني إسرائيل فى تلك الصحرا واللاجيه را تر هذه التفاسمر عند دراسة 
الآآية لاه من سورة البقرة) وقلنا بأنّه لا يبعد أن «المن» كان نوعاً من العسل الطبيعي الذي 

كان في بطون الجبال المجاورة. أى عصارات وإفرازات تباتية كانت تظهر على أشجا 0 
نابتة هنا وهناك في تلك الصحراء. و«السلوى» نوع من الطير الحلال اللحم شبية بالحام,' 

تم" يقول الله تعالى: وقلنا «كلوا هن طيّباى هارزقتاكم »*. 

وهم كلو وكفروا النعمة ول يشكروها وبذلك ظلموا في الحقيقة أنفسهم «وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ». 

ويجب الانتباه إلى أن مضمون هذه الآية جاء فى الآيات /ا0 و١7‏ من سورة البقرة مع 
فارق بسيط ٠غاية‏ ما في الأمر أَنّ عبر عن نبوع ا ماء من الصخر هنا ب «انبجست» وهناك ب 
«الفحرت4: وحسب اعتقاد جماعة من المفرين أن التفاوت بين هاتين العبارتين هو أن 
«أنفجرت» تعنى «خروج الماء بد فع, وكثرة» و«ألبجست» تعنى اخ روج الما ء بقلّة» ولعل 
هذا التقاوت لأجل الاشارة إلى أنّ عيون الماء المذكورة لم تنبع من الصخرة العظيمة دفعة 
حتى يصير ذلك سبباً لإستيحاشسهم وخوفهم وقلقهم, ولا تكون لحم قدرة على تنظيم المياه 
المتدفقة وحصرهاء بل خرجت ابتداءً بهدوء وقلة. ثم" توسعت المجاري وكثرت المياه 
النابعة. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ هاتين الكلمتين ترجعان إلى مفهوم واحد. 


الس-دللاس ساح سم ماءسدبته ء سصسييفف--» 


: لمزيد الابضاح ل لمن والسلوئ» رأجم الك بهذا الفسيرة ذيل الآية 817 من سورة البقرة‎ 3١ 
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الايتان 
َإدْقِلَ لهم سوام مره وَسَكُوأ ناح َي بسي 
ام 6 ص 4 ل سرغو 
ا ١‏ لاد صعب بود لمخييت 


ع له ” 0 


التفسير 

في تعقيب الآيات السابقة تشير هاتان الآيتان إلى قسم آخر من المواهب الااهيّة لببى 
إسزاتال وطغياتهم تجاه تلك العم ركد اتيم با ش 

يقول تعالى: «و» اذكر وا «إذ قيل لهم لسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيف شنتم>. 

وقلنا لهم اطلبوا من الله حط الذنوب عنكم وعفوه عن خطاياكم. وادخلوا من باب بيت 
المقدس عنضوع ج وقولوا جطة وادخلوا الباب سجّدا». 

فاذا قتم بهذه الأمور غفرنا لكم خطأناكم. وأعطينا للمحسنين ثواباً أكبر جتغفر لكم 
خطيئاتكم سنزيد المحسنين». 

وبالرغم من أنّ الله فتح أمامهم أبواب الرحمة, ولو أردوا إغتنام الفمرصة لاستطاعوا 
حتماً إصلاح ماضيهم وحاضيرهم. ولكن لم يغتتم الظالمون من بنى إسرائيل هذه الفرصة 
فحسب, بل بدّلوا أمر الله. وقالوا خلاف ما أمروا أن يقولوه: « فبدّل الذين ظلموا هنهم قولا 
غير الذي قيل اهم». 

وفىي المأل نزل عليهم بسبب هذا الطغيان والظلم للنفس وللآخرين عذاب من السماء 
وفأرسلنا عليهم رجزاً من السها. يها كانو! يظلمون» 

ويجب الإنتباه إلى أنّ مضمون هاتين الآيتين جاء أيضاً ‏ مع فارق بسيط - في سورة 
البقرة الآبة 04 و 4ه. وقد أوردنا تفسيراً أكثراً تفصيلاً هناك. 
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والفرق الوحيد بين هذه الآبات المبحوثة هنا. وآيات سورة البقرة هو أَنّه يقول هنا: 
(بما كانوا يظلهون4: وقال هناك: «بها كانوا يفسقون4, ولعل الفارق بين هذين إمفاهو 
لأجل أن الذنوب لها جاتبان: أحدهما الجانب المرتبط بالله. والجانب الآخر مرتبط ينفس 
الانسانء وقد أشار القرآن إلى الجانب الأوّل في آأية سورة البقرة بعبارة «الفسق» الذي 
مفهومه المخروج عن طاعة الله. وإلى الثاني في الأية الحاضعرة بعبارة «الظلم». 

يحت 
ماهى «خطق» وماذا تعنى؟ 

الجدير بالذكر أن بني | سرائيل كانوا مكلفين بأن يطهروا قلوبهم وأرواحهم عند دخوطهم 
بيت المقدس من أدران الذنوب بتوبة خالصة وواقعية تتلخص في كلمة «حطّة» وأن يطلبوا 
من الله المغفرة لكل تلك الجرام التي إرتكبوهاء وبخاصّة ما أذوا به نبتهم العظم موسى بن 
عمران قبل ورودهم بيت المقدس 

وكلمة «حطة» التي كانت في الحقيقة شقارهم عند دخوطم بيت المقدسء هي صورة 
اختصاربة لعبارة «مسألتنا حطة» يعني نطلب منك يا رت أ ن نحط عنّا ذنوبنا بإنزال شا بيب 
الرحمة والعفو علينا. لأنّ «حطة» معناها إنزال الشبيء من علْرٍ وهذا الشعار شأنه شان - 
الشعارات الأخرئ لا يكفي فيه أن ايكون ةد لقلقة لان جل عدب ان يكنون اللنب 
ترجمان الروح ومرأة الوجدانء ولكتهم -كما 0 قِ الآية اللاحقة ‏ مسخوا كثيراً من 
تلك الشعارات حتى هذا الشعار التربوى. وجعلوه وسيلة للّهو والإستهزاء والسخرية. 

6 دمع 
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الايات 


وَسْتَلْهُمَعَنِالْمَرْص لق كات حَاضِرَ َالبخر إِذْيمَدُوَف السَّبْتِ 
إذ سبج كارع ام تَأَتِيهمم 
ححَدَلِكَ بَلُوهم يما يعون 4 وَإِْمَا ات أَمَه : 
لله مهَلكهب َوَممَرَي عَدَاَامَدِيدا امور 1 
(9© فَلَمَّاسَموأْما دحك رو ابو أنحيَنَ الرنَ يور ع السو وَأَسَذْنا أل 
حرا عدم جد با وأينسقوت 9 فلمَاعسوَأْعَنَمَا موأ نه كنا لي 


١‏ > م به 
وافردة خسك ست بسست' حاسعيرت” 03 


> 
١‏ يها عاو 
ا 


التفغسير 

قطة فيها عبزة: 

في هذه الآيات يستعرض مشهداً آخر من تاريخ بنى إسرائيل الزاخر بالحوادث. وهو 
مشهد يرتبط بجماعة منهم كانوا يعيشون عند ساخل بحر. غاية ما في الأمر أن الطاب 
موجه فيها إلى الرّسول الأكرء يي فيقول له: اسأل يهود عصرك حول تلك الجماعة. يعنى 
جدّد هذه الخاطرة في أذهاتهم عن طريق السؤال ليعتيروا بهاء ويجتنبوا المصير والعقاب 
الذي ينتظرهم بسبب طغيانهم وتعنتهم. 

ِنَّ هذه القصّة -كما أشير إليها في الأحاديث الاسلامية ‏ ترتبط بجماعة من بنى إسرائيل 
كانوا يشو عبد ساخل اد البضار (والظاغر أنه باخل البعر الآخر الجاور لفلسطين) 
ف ميناء يسمى بميناء «أيلة» (والذي يسمى الآن مميناء ايلات) وقد أمرهم الله تعالى على 
سبيل الاختبار والامتحان أن يعطّلوا صيد الأسماك في يوم السبت. ولكمّهم خالفوا هذا 
التعلمء فاضسوا عتوبة موسعة م ل نقرأ * شرحها في هذه الآيات. 
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0 الأمثل في 7 تغسير كتاب الله الا لاغة 


في البداية تقول ا الآ بة: نون لقرية اك بن ساو لطر أياسأل. بود 
عصيرك عن قضية القرية التي كانت تعيش على ساحل البحر 

م تعول: وذكرهم كيك انيم نجاوزوا - في بوم السبت ‏ القانون الالغهي «إذ يعدون في 
السيك» لأنّ يوم السبت كان يوم عطلتهم. وكان ن عليهم أن يكفوا فيه عن الكسب. وعن 
صيد السمك ويشتغلوا بالعبادة . ولكنّهم تجاهلوا هذا الأمر. 

ثم يشرح القرآن ' العدوان المذكور بالعبارة التالية: : (إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم فرعا» 
فالأسياك كانت تظهر على سطح الماء في يوم السبت. ؛ بيها كانت تمختني في غيره من الاايّام. 

و«السبت» في اللغة تعني تعطيل العمل للإستراحة عقررها نترانه رن سوة البال 5 
«وجعالنا توهكم سياتاً» اشارة _كذلك - إلى هذا الموضوع. وسمّى «يوم السبت» بهذا 38 
يأر الأعمال العادية والمشاغل كانت تتعطل في هذا اليوم, ؛ ثم بق هذا الاسم لهذا اليوم علما 
له. 

ومن البديهي أن صيد الأسماك يشكّل لدى سكنة ساحل البحر مورد كسبهم وتغذ يتهم؛ 
09 ا ا ا 0 
ناحية الصيادين؛ فكانت تظهر على سطح الماء أفواجاً أفواجاً. ٠‏ ينا كانت 'نتوغل بعيداً في 
البحر فى الأيَام الأخرئ التي كان الصيّادون فبها يخرجون للصيد 

إن هذا الموضوع سواءكا ن له جائب طبيعي عادي أم كان له جانب استثنائني وإلهي, كان 
وسيلة لامتحان واختبار هذه الجباعة, ذا بقول القرآن الكريم: وهكذا اختبرناهم بشي ء 
يخالفونه ويعصون الأمر فيه «كذلك نبلوهم بها كانوا يفسقون4. 

وجملة #بما كانوا يغسقون 4 إشارة إلى أن اختبارهم كان من خلال أدوات موافقة 
لأهوائهم ونا عن كانه أن إبد عورهم الى المعصية والخالفة, وجميع الاختبارات كذلك, أن 
الااختبار بمب أن يببّن مدى مقاومة الأشخاص أمام جاذبية المعاصي والذنوب. 

عندما واجهت هذه الجماعة من بنى إسرائيل هذا الامتحان الكبير الذي كان ٠‏ متداخلاً 
مع حياتهم تداخلاً كاملا اتقسموا إلى ثلاث فرق: 7 

«الفريق الأول» وكانوا يشكلون الأكترية. وه لين خالفوا هذا الأمر الااشي. 

«الفريق الثاني» وكانوا على القاعدة يشكلون الأقلية, وهم الذين قاموا ‏ تجاة الفريق 
الأول بوظيفة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. 

«الفريق الثالث» وهم الساكتون احايدون الذين لم يوافقوا العصاة, ولا قاموا بوظيفة 
الأمربالمعروف والنبى عن المبكر. 
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وفي الآبة الثانية من الآيات المبحوثة هنا يشرح الحوار الذي دار بين الساكنينء وبين 
الذين تحركوا للنهبى عن ارتكاب هذه الخالفة فيقول: «وإذ قالك أّمَة منهم لِمَ تعظون قومأ اله 
مهلكهم أو مسدّبهم عذلبا قديد|» . 

فأجابهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر: بأنّنا ننهئ عن المنكر لأنّنا نؤدّى واجبنا 
تجاه الله تعالى. وحتى لا نكون مسؤولين تجاهه. هذا مضافاً إلى أنّنا نأمل أن يؤثر كلامنا في 
قلوبهم. ويكفوا عن طغيانهم وتعنتهم «قالوا معذرة إلى ربكم ولعليم يتقون ». 

ويستفاد من الجملة الحاضرة ان هؤلاء الواعظين كانوا يفعلون ذلك بهدفين: 

الأوّل: أَئْسم كانوا يعظون العصاة حتى يكونوا معذورين عند الل 

والآخسر: عسى أن يؤثروا في نفوس العصاة, ويفهم من هذا الكلام أنّهُم حتى مع عدم 
احقال التأثير, فإِنْهم كانوا لا يحجمون عن الوعظ والنصيحة في حين أنّ المعروف هو أن 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطين باحهال التأثير. 

ولكن لابد من الاإنتباه إلى أنه رئما يجب بيان المقائق والوظائف الاطيّة حتى مع عدم 
أححتال التآثير. وذلك عندما يكون عدم بيان:الأحكام الايّة. وعدم إنكار المنكر سسبباً 
لتناسى وتنامي البدع, وحينا يعد السكوت دليلاً عل الرضا والموافقة. ففي هذه الموارد يجب 
إظهار الحكم الإلمي في مكان حتى مع عدم تأثيره في العصاة والمذنبين. 1 

إن هذه النقطة جديرة بالاإلتفات. وهي أن الناهين عن المنكر كانوا يقولون: نحن نريد أن 
نكون معذورين عند (ربكم) وكأنّ هذا إشارة إلى أنكم أيضاً مسؤوولون أمام الله. وإِنّ هذه 
الوظيفة ليست وظيفتنا فقط. بل هي وظيفتكم تجاه ربكم فى الوقت ذاته. 

تم إن الآية اللاحقة : تقول: وفي المال غلبت عبادة الدنيا عليهم. وتناسوا الأمر الاهي, 
وني هذا الوقت تمينا الذين كانوا ينهون عن المنكر. وعاقبنا الظالمين بعقاب ألم بسبب 
فسبقهم وعصيانهم <«فلمًا نسوا ها ذكّروا به أنجينا الذين ينهون عن السو. وأخذذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئيس يما كانوا يفسقون» '. 


ماسم .ءءء 5-2 0 للدم 101 كك 0غ 0-0 


١‏ اتير ب إأفة منه» ا الفريق القاني كانو أقل من العصاة, لأنه عبر عنهم بلفظة «قومأ» بدون 

كلمة منهم) ونقرأ في بعض الآيات أنّ عدد نفوس هذه المدينة كان ثمانين ألف فت الات وقد إرتكب .ثم 
ألفاً منهم هذه المعصية (راجم تفسير البرهان» ج 5 ص 43)؛ وبحارالانوار, ج ١4‏ .ص 88 ولاة ذيل الآبة مورد 

البحث), ". قبئيس» مشتقة من مادة وبأس» يعنى الشديد. 


موه . مط |31 //:ذمطاط :با8 معاأمعوعرط 


ل1131/.60!أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 044 


ولا شك أن هذا النسيان ليس نسياناً حقيقياً غير موجب للعذرء بل هو نوع من عدم 
١س‏ م * #زر_ره 1 0 0 2 واه ١‏ 
وواضح أن أمر «كونوا» هنا أمر تكو يني مثل: وِلِنّها لمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 


بحوت 
وهنا تقاط عديدة يبب الالتفات إلبيا: 


١‏ كيفٌ ازتكبوا هذه المعصية؟ 

وأمّا كيف بدأت هذه الجماعة عملية التجاوز على هذا القانون الإلمي؟ فقد وقع فيه كلام 
بين المفسترين. 

ويستفاد من بعض الرٌوايات أنّهم عمدوا في البداية إلى ما يسمى بالحيلة الشرعية. فقد 
أحدثوا أحواضاً إلى جانب البحر. وفتحوا لها أبواباً إلى البحر. فكانوا يفتحون هذه الأبواب 
في يوم السبت فتقع فيها أسماك كثيرة مع ورود الماء إليهاء وعند الغروب حيما كانت الأسماك 
تريد العودة إلى البحر يوصدون تلك فتحبس الأسماك في تلك الأحواضء ثم يعمدون في 
يوم الأحد إلى صيدهاء وأخذها من الأحواض. وكانوا يقولون: إِنّ الله أمرنا أن لا نصيد 
السمك. ونحن ثم نصد الأسماك انما حاصرتاها فقط . 

ويقول بعض المفسّرين:إِنّهم كانوا يرسلون كلاليبهم وصناراتهم وشباكهم في البحر بوم 
السبت. ثم يسحبوتها يوم اللأحد وقد علقت بها الأسماك, وهكذا كانوا يصيدون السمك 
حتى فى يوم السبتٍ ولكن بصورة ماكرة. 


.١‏ وعتوا من مادة وعنّو» على وزن «غلو» بمعنى الإمتناع عن طاعة امرء وما ذكره بعص العفترين من 
تفسيره بمعنى الامتناع فقط يخالف ما قاله أرباب اللغة. 

اسن ار 

ذيل الآبة مورد البحث. 
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ويظهر من بعض الرّوايات الأخرئ أنّهم كانوا يصيدون السمك يوم السبتٍ من دون 
مالاة بالنهى لاقي وليس بواضظة ايه حيلة: 

ولكن 5 الممكن أن تكون هذه الرّوايات صحيحة بأجمعها وذلك أنّهم فى البداية 
محريو لاخر يت ولك بالط عير سوا إل اله الس ار 
إلقاء الكلاليب والصنارات, ثم لما صّغرت هذه المعصية في نظرهم, جرأهم ذلك على كسر 
العترام يوم السبيت وشريعه قأهذوا يضيدون البمك فى يرم اريت تتدرعيا وعيلناً. 
واكتسبوا من هذا الطريق ثروة كبيرة جداً. 


'- من هم الذين نهوا؟ 

الظاهر من الآيات الحاضرة أنّ فريقاً واحدا من الفرق الثلاثة (العصاة. المتفرجون. 
الناصحون) هو الذي نجئ من العذاب الالهى وهم افراد الفريق الثّالث. 

وكما جاء في الرّوايات. فإنّه عندما رأى هذا الفريق أن عظاته ونصائحه لا نهدي مع 
العصاة انزعجوا وقالو!: سنخرج من المدينة. فخرجوا إلى الصحراء ليلاً. واتفق أن أصاب 
العذابٌ الالمى كلا الفريقين الآخرين. 

وألثااما الخجمله يعض المنثتر ين من أن العضاة ى الاين أصيوا بالنذان افك ورد 
الساكتون أيضاً. فهو لا يتناسب مع ظاهر الأآيات الحاضرة. 


؟ هل أنّ كلا الفريقين عوقبوا بعقاب واهد» 

بظهر من الآآيات الحاضرة أن عقوبة المسخ كانت مقتصرة على العصاة. لأنه تعالى 
يقول: «فلمًا متوا عن ها نهوا عنه...4 ولكن من جاتب آخر يستفاد من الآيات الحاضرة - 
أيضاً ‏ أن الناصحين الواعظين فقط هم الذين نجوا من العقاب. لأنّه تعالى يقول: «أنجينا 
الذين ينهون عن السو.». 

من جموع هاتين الآيتين يتبين أن العقوبة نالت كلا الفريقين. ولكن عقوبة المسخ 
اختصت بالعصاة فقطء وأمّا عقوبة الآخرين فن الحتمل أنّها كانت الفلاك والفناء. بالرعغم 
من أنّ العصاة أيضاً هلكوا بعد مدّة من المسخ حسب ما جاء في هذا الصدد من الرّوايات.١‏ 


-١‏ وإن كان يستفاد من بعض الرّوايات خلاف هذا الموضوع. فإنه مضافاً إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه فى 
مقابل ظاهر الآبات فإئها ضعيفة من ميث السند أضا ويحتمل أ يكون الرواى قد أخطا فى تقل الروابة. 
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«المسخ» أو بتعبير آخر «تغيير الشكل الاإنساني إلى الصورة الحيزائة» وعن المسلم اند 
حدثٌ على خلاف العادة والطبيعة. 


على أنه قد شوهدت حالات جزئية من (موتاسيون) والقفزة. وتغيير الشكل والصورة 
في الحيوانات إلى أشكال وصور أخرئ. وقد شكّلت أسّس فرضية التكامل في العلوم 
الطيعية الحاضرة. 

ولك المواره التي شوهدت فيها ال «موتاسيون» والقفزة نما هي في صفات الحيوانات 
الليوقية لا الصفات الكلتة::: يعن أَنّه لم يشَاهّد إلى الآن نوعاً من أ نواع الحيوان تغيّر على أثر 
ال «موتاسيون» إلى نوع آخرء بل يمكن أن تتغير خصوصيات معينة من الحيوان. ناهيك 
عن أنّ هذه التغييرات إنما تظهر فى الأجيال التي توجد في المستقبل, لا أن يحصل هذا التغيبر 
المفاجئ في الحيوان الذي يعيش بصورت طبيعية. 


وعلى هذا الأساسء يكون تغير صورة إنسا ن أو حيوان إلى صورة نوع آخر أمراً خار قا 
للعادة. 


ولكن تقدم أ أن هناك أموراً تحدث على خلاف العاذة والطبيعة, وهذه الأمور ربا تقع في 
صورة المعاجز التي يأ سا العامة سانا تكون فى صورة الأعال النارقة للعادة التي 
تضدرمن بعظن الأشخاص: وإن م يكونوا أتبياءلوهى تناك عن معاسر الأنبياء طها): 

وبناء على هذاء وبعد القبول بإمكان وقوع المعاجز وخوارق العادة, لا مانع من مسخ 
صورة إنسان إلى مخلوق اخر. ولا يكون ذلك مستحيلاً تأباه العقول. 

ووجود مثل هذه الخوارق للعادة -كا قلنا فى مبحث إعجاز الأنبياء ‏ لا هو استثناء 
وخرق لقانون العلية. ولا هو خلاف العقل. بل هو يحرّد كسر قضية «عاديّة طبيعيّة» في مثل 
هذه الموارد. وها نظائر رأيناها فى الأشخاص غير العاديين '. 

بناء على هذا لا مانع من قبول «المسخ» على ما هو عليه في معناه الظاهري الوارد في 


دين اعد الكتّاب المعاصرين نماذج كثيرة من مصادر موثوقة ‏ لأشخاص من البشر أو حيوانات 
اناه ملفتة للنظر ومثيرة للعجب؛ ومن جملة ذلك: (إنسا؛ ن يستطيع قراءة السطور با صابعه, دأو انراة وَضفت 
مرتين في خلال شهرين» ٠‏ وفي كل مرة ولدت ولداً , أو طفلاً كا ن قلبه خارج صدره. : أو امرأة لم :تكن تعرف أنها 
حامل حتى لحظة وضعها لوليدهاء وما شابه ذلك, 
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الآآية الحاضرة وبعض الآيات القرانية الأأخرى. وأكثر المفّرين قبلوا هذا التّفسير أيضاً. 

ولكن بعض المفسّرين وهم الأقليّة ‏ قالوا: إن المسخ هو «المسخ الروحاني» والانقلاب 
في الصفات الأخلاقية. بعنى ظهور صفات مثل صفات القرود أو الختاز ير ف الطماة 
والمتعنتين. مثل الاقبال على التقليد الأعمى والتوجه الشديد إلى البطنة والشهوة. التى هى 
صفات بارزة دين الحيوانين. وهذا الاحتال نقل عن أحد المفسشرين القدامى وهو 058 

وما أخذه البعض على مسألة المسخ, وأنْه خلاف التكامل: وأنّه يوجب العودة والرجوع 
والتقهقر في الخلقة غير صحيح. لأنّ قانون التكامل يرتبط بالذين يسيرون في طلريق 
التكامل. لا أولئك الذين اتحرفوا عن مسيرة التكامل. وخرجوا عن دائره هذا القانون. 

فعلى سبيل المثال: الإنسان السليمر ينمو فوأ منتظما في أعوام الطفولة. ولكنّه إذا حصلت 
في وجوده بعض النقائص, فيمكن أن لا يتوقف الرشد والفو فحسب. بل يتقهقر ويفقد نموه 
الفكري والجسماني تدريجاً. 

ولكن يجب الاإنتباه على كل حال إلى أن المسخ والتبدل والتحول الجسماني يتناسب مع 
الأعمال القي قام بها الشخص, يعني أن بعض العصاة يسلكون سبيل الطغيان تحت ضغط من 
دوافع الهوى والشهوة. وجماعة أخرئ تتلوث حيائو بأدران الذنوب أثر التقليد اللأعمى. 
ولهذا يظهر المسخ في كل فريق من هذه الفرق بصورة متناسبة مع كيفية أعاهم. 

على أنه قد جرى الحديث في الآيات الحاضرة فقط عن «القردة» وم يجر أي حدديث 
عن «الخنازير» ولكن فيالاية ٠١‏ من سورة المائدة يدور الحديث حول جماعة مسخ 
بعضهم في صورتين (بعض قردة وبعض خنازير) وهذه الآية حسما قال بعض المفسّرين: 
نزلت حمول أصحاب السبت. فالكبار متهم الذين اطاعوا أمر الشهوة والطن مسخوا 
خنازير. والشباب المقلد لهم تقليداً أعمى وكانوا يشكلون الأكثرية مسخوا قردة. 

ولكن على كل حال يهب الإلتفات إلى أنّ الممسوخين ‏ حسب الرّوايات ‏ بقوا على 
هذه الحالة عدة أيَام ثم هلكوا, ولم يتولد منهم نسل أبدأً. 


المخللفة تحت غطاء الهيلة الشعية 
إن الآيات الحاضرة وإن كانت لا تتضمّن الاشارة إلى تحايل أصحاب السبت فى صعيد 
المعصية. ولكن كبا أسلفنا -أشار كثير من المفسّرين فى شرح هذه الآآبات إلى قصّة حفر 
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الأحواض. أو نصب الصنارات في البحر في يوم السبت. ويشاهد هذا ا موضوع نفسه في 
الّوايات الاسلامية, وبناء على هذا تكون العقوبة الإلهيّة التي جرت على هذا الفريق - 
بشدة ‏ تكشف عن أن الوجه الحقيق للذنب لا يتغير أبداً بانقلاب ظاهره. وباستخدام ما 
يسمى بالحيلة الشرعية, فا حرام براه سواه اق به صريحاً. أو تحت لفافات كاذبة, ومعاذير 
واهية. 

إن الذرين تصوروا أَنّهِ نكن بالتغيير الصوري تبديل عمل حرام إلى حلال يخدعون 
أنفسهم فى الحقيقة. ومن سوء الحظ أن هذا العمل رائج بين بعض الغفلة الذين ينسبون 
أنفسهم إلى الدين وهذا هو الذي يشوّه وجه الدين في نظر الغرباء عن الدين, ويكرّهه إلههم 


يا 


لبيك 8 . 

إن العيب الأكير الذي يتسم به هذا العمل -مضافاً إلى تشويه صورة الدين هوأ هذا 
العمل التحايلى يصغر الذنب في الأنظار ويقلل من أهمّيته وخطورته وقبحه. ويجرّىء 
الانسان فى محال الذنب إلى درجة أنه يتهيأ شيئاً فشيئاً الإرتكاب الذنوب والمعاصي بصورة 
صر يحة 355 فنحن قرأ في نبج البلاغة أنّ الامام عليَائيْةٍ قال: «إنّ القسوم سيفتئون 
بأموالهم. ويمنون بدينهم على ربّهم. ويتمئون رحمته. ويأمنون سطوته. وريتعارن حرامه 
بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية. فيستحلّون الخمر بالتّبيذ' والسحت بالهدية. والربا 
المي 

ويجب الاإنتباه إلى الدافع وراء أمثال هذه الحيل. إمّا إلباس الباطن القبيح بلباس قشيب 
وإظهاره ببظهر حَسَنٍ أمام الناسء وما خداع الضميرء وإكتساب طمانينة نفسية كاذبة. 


7 أتواع الإبتلاء الإنهى المختلفة 

صحيح أنّ صيد السمك من البحر لسكان السواحل لم يكن مخالفة. ولكن قد ينهي الله 
جماعة من الناس وبصورة مؤقّتة. وبهدف الاختبار والامتحان عن مثل هذا العمل. ليرى 
مدى تفانهم: ويختير مدى إخلاصهم. وهذا هو أحد أشكال الامتحان الابلهي. 


.١‏ كان «النبيذ» عبارة عن وضع مقدار من التمر أو الشعير أو الزبيب في الماء, عدة ايام ثم شربه وهذا وإن لم 
يكن حراماً شرعاً. ولكتّه على أثر سخونة الهواء تنبدل المواد السكرية فيه إلى مواد كحولية خفيفة. 
". نهج البلاغة, الخطبة 65١!؛‏ وسائل الشيعة, ج ١8‏ ص 17 .١‏ 
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هذا مضافاً إلى أنّ يوم السبت كان عند اليهود يوماً مقدساً, وكانوا قد كُلَفُوا-احتراماً 
هذا اليوم بالتفرغ للعبادة وممارسة البرايج الدينية ‏ والكف عن الكسب والاإشتغال 
بالأعبال اليومية, ولكن سكان ميناء «أيلة» تجاهلوا كل هذه الاعتبارات والمسائل. 
فعوقبوأ معاقبة شديدة جعلت منهم ومن حياتهم الملأساوية ومصيرهم المشُوُوم درس 
وعير: للأعال اللاعتة 
د 
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ع ابه هه اك ير رس دل 67 7 

َإِدْتَأَذ رَبك لِسَعكن علِيَهِمْ إل يوم ألْقَيلمَةَ من يِسومَهم سو عدا 

بر ويحيسم 07 وتطعه ف الأرْضٍ 
منْهمَااص حورت ومنب نو دون للك وَيَكَوَهُم بلْفْسَمَدت وَاَلسَّيِدَاتِ 


7 ال 
لوال 
برجعونَ 


التفسير 

تفرق اليهود وتشتنهم: 

هاتان الآيتان تشيران إلى بعض العقوبات الدنيوية التي أصابت جماعة من الييود 
خالفت أب اش تهال: وسحقت الحق والعذل والصدق: 

فيقول في البداية: واذكروا يوم أخبر الله بأنّه سيسلّط على هذه الجماعة العاصية المتمردة 
فريقاً يجعلها حليفة العذاب والأذى إلى يوم القيامة جوإذ تأذن ربّك ليبسثنُ عليهم إلى يوم 
القياهة هن يسوهيهم سو. السذاب به, 

و«تأدّن» و«أدّن» كلاهما بمعنى الاخبار والاعلام. وكذا جاء بمعنى الحلّف والقَسَم. وفي 
هذه الصورة يكون معنى الآية أنّ الله تعالى أقسم بأن يكون مثلى هؤ لاء الأشخاص معذبين 
إلى يوم القيامة. 

ويُستفاد من هذه الآية أنّ هذه الجباعة المتمرّدة الطاغية لن رى وجه الإستقرار 
والطمأئينة أبداًء وإن أُسّست لنفسها حكومة وشيّدت دولة: فإنّها مع ذلك ستعيش حالة 
اضطراب دائم وقلق مستمرء إلا أن تغير ‏ بصدق _سلوكهاء وتكف عن الظلم والفساد. 

وفى ختام الآبة يضيف تعالى قائلاً. <إِنّ ربّك لسريع العقاب ونه لغفور رحيم» فبالنسبة 
إلى الكقار سريع العقابء وبالنسبة للمذنبين التائبين غفور رحم. 

وهذه الجملة تكشف عن أردٌ الله قد ترك الباب مفتوحاً أمامهم حتى لا يظن أحد أنه قد 
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00 الى الي 


كتب عليهم المصير الحتوم والشقاء الابدي الذى لا خلاص منه. 

وفي الاية اللاحقة يشير تعالى إلى تفرّق اليهود في العالم فيقول: «وقطسناهم في الأرض 
أمجا منهم الصالحون وهنهم دون ذلك4 فهم متفرقون منقسمون على أنفسهم بعضهم 
صالحون. وهذا عندما سمعوا بنداء الإسلام وعرفوا دعوة النبى محمد عَلاة أمنوا به وبعضهم 
لم يكونوا كذلك بل تركوا الحق وراءهم ظهرياً. وم يرتدعوا عن معصية في سبيل ضمان 
مصالحهم وحياتهم المادية. 

ومرّة أخرئ تتجلى هذه الحقيقة في هذه الآية وهي أنّ الإسلام لا يعادي العنصر 
اليبودي. ولا يشجبهم لكونهم أتباع دين معيّن. أو منتمين إلى عنصر وعرق معيّن, بل يجعل 
أعمالهم ضي مقياس تقييمهم. 

م يضيف تعالى قائلاً: «وبلوناهم بالحسنات والسَيّئاس لعلّهم يرجعون ». 

أي رما نكر مهم ونجعلهم فى رفاه ونعمة حتى نثير فيهم روح الشكر. ويعودوا إلى طريق 
الحق. وربما نغرقهم في الشدائد والمضاعب والمصائب حتى يتزلوا عن مركب الغرور 
والأنانية والتكبرء ويقفوا على عجزهم, لعلهم يستيقظون ويعودو ن إلى الله. والهدف فى كلتا 
الحالتين هو التربية والهداية والعودة إلى الحق. 

وعلى هذا الأساس تشمل «الحسنات» كل نعمة ورفاه واستقرار كبا تشمل «السّيّئات» 
كل نقمة وشدة, وحصير هذين المفهومين فى دالرة ضيّقة معيّنة لا دليل عليه. 


ارمع 
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جب عل صب بو 21 95 عر > وار 11 جر بير يس ار ١ج‏ بر ل - مر مر م حو ور مس صو مم 
!]أ 2 


احا ديو ابر خذون عرض هلد لدف وتفولون سيغْفرلنا 
لض 0 بيو َي لْكمَنبٍ أن لَايفولوأع لَه 
إلَاالْحصَّ ودَرَسواْمَافِيٌ والدارالْأيخْرَة و أن فلا تعلو 9© 
وَالذنَ يم سكو بالكتب وأقاموا ا لضصَّلوءإِنَا لانضِيع أَجْرَالْضَلسِينَ 072 


التفسير 

في الآيات الماضية دار الحديث حول أسلاف اليهود. ولكن في الآية الحاضرة دار الكلام 
حول أبنائهم وأخلافهم. 

وفى البداية يقول تعالى: «وفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكستاب يأغذون مرض هذا 
الأدئئ؟ إِنهم ورئوا التوراة عن أسلاقهم. وكان عليهم أن ينتفعوا بها ويهتدواء ولكنّهم رغم 
ذلك قتنوا بتاع هذه الدنيا وحطامها الرخيص التافه. واستبدلوا الحق والمهدى بمنافعهم 
الماديّة 

و«خَلف» على وزن «حَزف» يأ غالبا في الأولاد غيرالصالحين ‏ كما ذهب إلى ذلك 
بعض المفسّرين - في حين أنّ «الخلّف» على وزن «عَرَف» يأتي بعنى الولد الصالح '. 

ثم يضيف قائلاً: وعندما وقعوا بين مفقرق طريقين: بين ضغط الوجدان مسن جهة, 
والرغبات والمنافع المادية من جهة أخرئ عمدوا إلى الأماني والكمال الكاذية وقالوا باهذ 
المنافع الدنيوية فعلاً سواءً من حلال أو حرام, واه سي رحمنا ويغفر نا وويقولون ستغف رلتاه. 

إنّ هذه الجملة تكشف عن أنّْهُم كانوا بعد القيام مثل هذا العمل يعيشون حالة من الندم 
العابر والتوبة الظاهرية: ولكن هذه الندامة -كيبا يقول القرآن الكريم لم تكن ها أيّة جذور 


له ٠‏ أ صم مم مسمس ملسست مات 
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في أعماق نفوسهم. ولذأ يقول تعالى: ؤوإِن يأتتهم عرض ا 

و«غرض» على وزن (اغر ض» د يعنى الشيء الدي لا ثيات له ولا دوام . ٠‏ ومن هذا المنطق 
يطلق على متاح العام المادي اسم العر ض, لكونه زائلاً غير ثابت فى الغالب. فهو بقصد 
الاتساث يوم وتقيل عليه روقرة بحيث يضيّع الإإنسان ن عمسابه ولا يعود قادراً على عدّه 
وإحصائه وجمعه وحضيره ويبتعد عند يوماً أخر بالكلية بحيث لا يهلك منه إلا الحسرة 
والتذكر المؤلم, هذا مضافاً إلى أن جميع نعم هذه الدنيا هي أساساً غير دائمة. وغير ثابته١,‏ 

وعلى كل حال. فإنّ هذه الجملة إشارة إلى عمليات الإرتشاء التي كان يقوم بها بعض 
المهود لتحريف الأيات السماوية. ونسيان أحكام الله لمضادتها لمصالحهم ومنافعهم المادية 

وهذا قال تعاال في عقيب ذلك: «أل يوذ عليهم هيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الثه إلا 
الحقّة أي أنّهم أخذ عليهم الميئاق ‏ بواسطة كتاء بهم السماوي التوراة أن لا يفتروا على الله 
كذياً. ولا بحرفوا كلماته. ولا يقولوا إلا الحق. 

تم يقول: لو كان هؤلاء الذين يرتكبون هذه اخالفات جاهلون بالآيات الاهيّة. لكان 

من الممكن أن ينحتوا لأنفسهم أعذاراً. ولكن المشكلة هي الب ياوا التوراة غرارا و نيما 
محتواها ومع ذلك ضيّعوا أحكامها. ونبدوا أمرها وراء ظهورهم «#ودرسوا ما فيه ». 

و«الدرس» في اللغة يعني تكرار ني ء ؛ وحبيث إِنّ الاإنسان عند المطالعة وتلق العلم من 
الأستاذ والمعلم يكرّر المواضيع, لهذا أطلق عليه لفظ «الدرس» وإذا ما رأينا نهم يستعملون 
لفظة «درس والاندراس» على إنمحاء أثر الغيء ا والبناء فإنما هو هذا السبب وبهذه العناية, 
ولأنّ الأمطاروالل باح والحوادث الأخرئ تتوالى على الأبنية القدمة وتبليها ' 

وفي 6 الآية يقول: إِنْ هؤلاء يخطئون في تقديرهم للأمور. وإنّ هذه الأعمال لن 
تجديهم نفعاً «والذلر الآخرة خير للّذين يتٌقون 4. 

ألا تفهمون هذه الحقائق الواضحة «أفلا تعقلون »؟؟ 

وفي مقابل الفريق المشار إليه سابقاً يشير تعالى إلى فريق آخرلم يكتفوا بعدم اقتراف 
جريمة تحريف الآأيات الارطيّة وكتانها فحسب. بل تفسكوا بحذافيرها وطبقوها في حياتهم 


3 يجب الانتباء إلى أن اقض» على وزن «غرض» يختلف عن «عرض» على وزن لفرض) فلأل بدن 
5 رأ سن مال دنيوى» والثانى ؛ بمعلى المال النقدى. ؟. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 
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3 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله ه المنزل . 00 


0 ل ع ل ا ا لاي ار ل 
وثواب عظمء ويقول عنهم: «والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة إِنَا لانضيع أجر 
الحهصلهين ». 

وقد وقع كلام بين المقتّرين حول المراد من «الكتاب» وهل أنه التوراة أو القرأن 
الكر>م؟ بعض ذهب إلى الأوّل. وبعض إلى الثّاني. والظاهر أنه إشارة إلى فريق مسن بني 
إسرائيل الذين انفصلوا عن الضالين الظالمين, وعاكسوهم في سلوكهم وموقفهم. ولاشك أنّ 
السك بالتورأة والانجيل وما فمهما من بشائر بظهور نبي الإسلاءيةة . لا ينفصل عن الاييمان 
بوذا الى 

د فى التعبير ب «يمشكون» الذي هو بعنى الإعنتصام والنقسك بشيء نكتة ملفتة للنظر. 
لأنّ اتقسك بمعنى الأخذ والالتصاق بشىء لحفظه وصيانته. وهذه هي الصورة الحسسيّة 
للكلمة: وأمّا الصورة المعنوية لها فهى أن يلتزم الإنسان بالعقيدة بمنتهى الجدية والحرص. 
ويسعى فى حفظها وحراستها. 0( 00 

إن القسك بالكتاب الااهىي ليس هو أن يمسك الإنسان بيده أوراقا من القران أو التوراة 
أو الانجيل أو أي كتاب آخر ويشدّها عليه بقوّة. ويجتهد في حفظ غلافه وورقه من التلف. 
بل السك الواقعي هو أن لا يسمح لنفسه بأن يرتكب أدنى مخالقة لتعال, ذلك الكتاب. وأن 

إن الآيات الحاضرة تكشف لنا بوضوح عن أنّ الإصلاح الواقعي في الأرض لا يمكن 
من دون السك بالكتب السماوية, ومن دون تطبيق الأوامر والتعالم الإشيّة. وهذا التعبير 
يؤكّد -مرّة أخرئ ‏ هذه الحقيقة. وهي أنّ الدين ليس بحرّد برنايج برتبط بعالم ما وراء 
الطبيعة, وبدار الآخرة. بل هو برنايج للحياة البشرية, ويهدف إلى حفظ مصالح جميع أفراد 
البثشرء وإجراء مبادىء العدل والسلام والرفاه والاستقرار, وبالتالىي كل مفهوم تشمله كلمة 
«الإصلاح» الواسعة المعنى. 

وما نرأه من التركيز على خصوص «الصلاة» من بين الأوامر والتعالير الالهيّة, فإنما هو 
لأجل أن الصلاة الواقعية تقرّى علاقة الانسان بالله الذي يراه حاضراً وناظرا لجميع أعباله 
وبرابحه. ومراقباً لجمميع أفعاله وأقواله. وهذا هو الذي عبر عنه في آيات أخرئ بتأثير 
الصلاة في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
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01 سورة الأعراف /الآية 159 ٠‏ لإ آج 
من كل ما قيل نّضح أنّ هذا المبدأ والمرتكز الفكري لا يختص باليهود. بل هو أصل في 

حياة الأمم والشعوب. وعلى هذا الأساس فإنّ الذين يجمعون متاعاً زائلاً بواسطة كيان 

الحقائق وتحريفهاء ثم يرون نتائجه المشؤومة يتّخذون لأنفسهم حالة من التوبة الكاذبة. 

توبة سرعان ما تزول وتذوب أمام إيتسامة من منفعة مأدبة متجدّدة, كما يذوب الثلج في 

حرٌ القيظ فهؤلاء هم الخالفون لاإصلاح المجتمعات البشرية, وهم الذين يضحون بمصالح 

الجماعة في سبيل مصالح الفرد. سواء صدر هذا الفعل من يهوديّ أو مسيحي أو 56 

ا 
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الاية 


0 ار ربو 
عق عبر بسر ب صل 1-1 دك" يعور مالم | مر 


وإذ نئقنا الحسل فو فَهح كنَّهدظلَه وظنوا تمواق بهم خدوأماءاتد: كم قوق 


كاف وقد © 


التغسدير 
آخر كلام حول اليهود: 
«نتقنا» من مأدة «: نتق» على وزن «قلع» تعني في الاصل قلع وانتزاع شيء من مكانه. 
وإلقاءه جانب 5 وبطلق على التشاع اللوانى 06 كثيراً أبضا ذانا تق )) لايد بفصلن 
وهذه الآبة آخر آية فى هذه ا تتحدث حول حياة بني إسرائيل. وهي تتضمّن 
تذكير قصّة أخرئ لبود عصر النَى 22 *. قصّة فنا عرق .كما ائهيا دليل على إعطاء ميثاق 
وعهد., إذ يقول: اال ا ا 0 


نتقنا الجيل فوقهم كأته ظلة4. 
وقد ظنوا أنه سيسقط على رؤوسهم. فإنتاهم اضطراب شديد وفزع «وظئوا أنه واقع 
بهم». 


وفى تلك الحالة قلنا لهم: خذوا ما أعطينا كم من الأحكام بقرة وجد يد ف عدوا ما ؟تيناكم 
بقوة4 

واذكروا ما جاء فيه حتى تتقواء وخافوا من العقاب الالهى واعملوا ما أخذناه فيه منكم 
من المواثيق طواةكرواها فيه لملكم تتقون4. 

إن هذه الآأية نفسها جاءت بفارق بسيط فى الاية "71 من سورة البقرة وكا قلنا هناك 
فإنّ هذه القصة وقعت ‏ حسب ما قال المفشر المعروف العلامة الطبرسي في مجمع البيان عن 
أبن زيد عندما عاد موسى إكة من جبل الطور. واصطحب معه أحكام التوراة. .. فعند ما 
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9 سورة : الأعراف / الآية 1/١‏ 33 


عرض على قومه الواجبات والوظاتف وأحكام الحلال والحرام تصوروا أن د 
الوظائف أمر مشكلء وهذا بنوا على المخالفة والعصيأن... في هذا الوقت نفسه. دفعت قطعة 
عظيمة من الجبل فوق رؤوسهم. بحجيث وقعوا في اضطراب عظمم. فالتجأوا إلى موسى ءئة 
وطلبوا منه رفع هذا الخطر والحنوف عنهم. فقال هم موسى يه في تلك الحالة: لوتعهدتم بأن 
تكونوا أوفياء لهذه الأحكام لزال عنكم هذا الخطر... فسلّموا وتعهّدوا وسجدوا لله تعال 
فزال عنهم الخطر. وأزيحت الصخرة من فوق رؤوسهم. 


أسكلة وأجوبة: 
وهنا سؤالان أعرنا إلبهيا فى سورة البقرة وإلى جواببياء وتذكر مقتصراً تيا هن 
بالمتاسة: 


السَؤال الأول» ألم يكن لأخذ الميئاق في هذه ا حالة صفة الاجبار؟ 

والجواب: لاشك أنه كانت تحكم في ذلك الظرف حالة من الاجبار والاضطرار. ولكن 

من اللسلم أله ا ارتفع وزال الخطر هيعد كان يإمكائهم مواصلة هذا السلوك باختيارهم 

هذا مضافاً إلى أنه لا معنى للإجبار في بحال الإعتقاد. أمّا في بجال العمل قلا مانع من أن 
يجير الناس على امور تربوية تضمن خيرهم وسعادتهم وصلاحهم. فهل من العيب لو أثْنا 
أجبرنا شخصاً على ترك عادة شريرة. أو سلوك طريق آمن من الخطر. وعدم سلوك طريق 
محفوف بالاخطار؟ 

السّوال الثّاني: كيف رفع الجبل فوق رؤوسهم: 

الجواب: ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الجبل قُلِعَ من مكانه بأمر الله. واستقر فوق 
رؤوسهم كمظلة. 

وذهب آخرون إلى أنّ الجبل اهتز اهترازاً شديداً بفعل زلزال شديد بحيث شاهد الناس 
الذين كانوا ا 0 

ويحتمل أيضاً أن قطعة من الجبل انقزعت من مكانها واستقرت فوق رؤوسهم لحظة 
واحدة:, ثم مرت وسقطت فى جانب آخر. 

ولااضك ق أنّ هذا الأمركان أمرا خارقا للعادة ولبس هديا طيمياً عاديا 

والموضوع الآخر الذي يجب الانتباه إليه هو أنّ القران لا يقول: إن الجبل صار مظلة 
قوق رد وسسيميل قال: ١‏ كاله ظلة): 
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وهذا التعبير انما ناة المظلة 00 لاظهار الحب. 
والحال أن هذه العملية المذكورة في الآية الحاضرة _كانت من باب التهديد. أو لأجل أنّ 
المظلة شىء مستقر وثابت. ولكن رفع الجبل فوق رؤوسهم كان يتسم بعدم الثبات والدوام. 

ومع هذه الآآية تختم الآآيات المتعلقة بقصة بن إسرائيل والحوادث الختلفة. والذكريات 
الحلوة والمرّة التي وقعت فى حياتهم. 

وهذه القصّة هي آخر قصص الأنبياء التي جاءت في هذه السورة:؛ وذكر هذه القصة ١‏ 
نهابة قصصهم مع أنّها ليست آخر حدث من الحوادث المرتبطة بهذه امجياعة ‏ لعله لأجل 
أن ا هدف من جميع هذه القصص هو الفسك بآيات الله والعمل بالموائيق. ولأجل الوصول 
إلى التقوى الذي جاء بيانه في هذه الآآية والآية السابقة. 

يعنى أن رسالة موسى نه وسائر الأنبياء وأعاهم ومواجهاتهم المستمرة والصعية وما 
لقوا من صعاب ومتاعب وشدائد مضنية كانت لأجل تطبيق أوامر الله. وتنفيذ مبادى. 
الحق والعدالة والطهر والتقوى فى امجتمعات البشرية بشكل كامل. 

دمع 
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الايات 
وَإِذاَء د رَبك من ادم مننا مورهر درينهم وأ سَبدَهر عَلََأنضِمٌ ألسسَتُ 


5 2 مم 
اج ع ركه ل م #0 0 6 


ربكم قالوابق شهدا أأنت تأي لْميَمَةَإنآَكُنَاعَنْ هد غَلفِلِينَ (7© 
أوتقولوا نا شرك !مَ]وٌنَا وُنامِن قبل وصكا درَيَةٌ 0 أَفنَكَامَامَلَ 
لْمَبِطِلُونَ © وَكَدَِكَ ِكَ نعصِ ل المت وَلْمَلَّهُمْ برْجِمُوتَ 62 
التغسير 

العهد الاول وعالم الذّر: 

الآيات المذكورة أعلاه. تشير إلى «التوحيد الفطري» ووجود الإيمان في أعياق روح 
الاإتسانة:. واذلك فإنّ هذه الآيات تُكمل الأبحاث الواردة في الآآبات المتقدمة مسن هذه 
السورة في شان «التوحيد الإستدلالى»! 

وبالرغم من كثرة الاأقوال والكلام بين المفسّرين في شأن عالم الذرء إلا أننا تحاول أن نبين 
التفسير الإجمالي لهذه الآيات الكرية, ثم نختار الأهم من آراء المفسّر ين, ونبيّن وجهة نظرنا 
بصورة استد لالية موجزة! 

يقول الله سبحانه مخاطباً نبيّه في هذه الآية «وإذ أخة رِيّك من بني آدم من لهورهم 
ذزيتهم وأشهدهم على أنفسهم الس بربكم قالوا بلئ شهدنا. 24 

«الذريّة» كا يقول أهل اللغة وعلماؤها. معناها في الأصل الأبناء الصغار اليافعون. 
نا تطلق في الغالب على عموم الأبناء. ٠‏ وقد تستعمل هذه الكلمة في معنى المفرد. 59 
تستعمل في معنى الجمع. إلا أنها في الأصل تحمل مغتى الجتمع] 

والجذر اللغوي لخذه الكلمة مختّلفٌ فيه. إذ احتملوا له أوجهاً متعددة: 

فقال بعضهم: إِنّ جذر هذه الكلمة مأخوذ من وَدَدَلَه غلى زلة #زَوَعّه ومعناء المخلق: 
فعلى هذا الوجه يكون معنى الذرية مساوياً «للمخلوق». 
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وقال بعضهم: إِنّ الجذر مأخوذ من «ذْرٌ» على وزن «شَرٌّ» ويعنى الموجودات الصغيرة 
جداً كذرات الغبار مثلاً والفل الصغير. ومن هنا فإنّ أبناء الإنسان تبدأ حياتهم من نطفة 
صغحرة جد 

والاحتال الثّالث أَنّه مأخوذ من مادة ذْدْو ومعتاه النثر والتفريق والتنقية [وسنه ذَرْوٌ 
الحنطة' ] وإغا سمّى أبناء الانسان بالذرية لأئّهم يتفرقون في أنحاء الأرض بعد التكائر! 

م يشير الله سبحانه إلى الهدف النهاني من هذا السؤال والجواب, وأخذ العهد من ذريّة 
5 | فى مسألة التوحيدء فيقول: جأن تقولوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا غافلين »>. 

الآاية التالية تشير إلى هدف آخرمن أخذ هذا العهد: وهو أن اللّه تعال إنا أخذ هذا 
العهد من ذرية بنى آدم لثلا يعتذرو! وأوتقولوا لِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذزية من بعدهم 


أفتهلكنا بما فسل المبطلون » . 
أجَل. .. ووكذلك نفصّل الآياس ولعلهم يرجعون 4. 
إيضاح نار عن ال الى 


رأينا أن الآيات حل البحث تتحداك عن أخذ العهد من ذريّة آدم. لكن كيف أَخِذٌ هذا 
العهد؟! 

م يرد فى النص إيضاح في جزئيات هذا الموضوع. إلا أن للمفتر ين آراء متعددة تعويلاً 
منهم على الدّوايات الاسلامية ' «الواردة عن النَىيية” وأهل بيتهغيتك » ومن أهم هذه 
الآراء رأيان: 

١-حين‏ خُلق آدم ظهر أبناؤه على صورة الذّر إلى آخر نسل له من البشر دو طبقاً لبعض 
الآوايات ظَهرَ هذا الذّر أو الذرّات من طينة ادم لك عت رتكا 
للإستاع وا خطاب والجواب؛ فخاطب الله سبحانه الذر قائلاً «الستٌ بريّكم » ؟!... 

فأجاب الذر جميعا: هبلئ شهدنا ». 

ثم عاد هذا الذرٌ «أو هذه الذرات» عرييا إلى صلب أدم «أو إلى طينته» ومن هنا فقد 
سمي هذا العالم بعالم الذر... وهذا العهدٌ بعهد «ألست»؟ 

فبناءً على ذلك. فإنَ هذا العهد المشار إليه آنفاً هو عهد تشريعيّء ويقوم على أساس 
«الوعى الذاتي» بين الله والناس 


ماله ا. دللسسسة 5 متسس حت يعس مس 
تكك>>ككدة ف" .8 سا0 


.١‏ يقال ذرأ فلان الحنطة ذرواأً أو ذرّاها تذرية, أي نقّاها من الشوائب. 
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5 9 المراة هك هذا العالم وهذا العهد هو عام الاإستعداد «والكفاءات». و«عهد النفطرة» 
والتكوين والخلق. فعند خروج أبناء ادم من أصلاب آبائهم إلى أرحام الأمهات. وهم نطف 
لا تعدو الذرات الصغار. وهبهم الله الإستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية. وأودع ذلك السب 
الاالمي في ذاتهم وفطرتهم بصورة إحساس داخلى... كا اودعه في عقوهم وافكارهم بشكل 


فبناء على هذاء فإنّ جميع أبناء البشر يحملون روح التوحيد. وما أخذه الله من عهد منهم 
أ وسؤاله إتاهم: الست برتكد؟ كان بلسان التكوين والخلق: وما أعابوه كان باللبيان ذاتها 


ومثل هذه التعابير غير قليلة ١‏ أحاد يتا اليوميّة. اذ نقول مثلا: لون الو جه ار عع 
سره الباطني «سيماهم فى وجوهم». أو نقول: إن عينى فلان المجهد تين تُنبئان أنه م ,ينم الليلة 
الماضية. 

وقد وُوي عن بعض أدباء 1 لعرب وخطبائهم أنه قال في بعض كلايد عل الأ 306 

شق أنهارك وغرس أشجارَكِ وأبنع مارَكِ؟ فإن م باك واوا ادف اعمار 1 ؟ 

كما ورد في القرآن الكري التعبير على لسان ال حال, كالية ١‏ من سورة فصلت. اذ جاء 
نبا «فقال لها وللأرض لنتيا طوعأ أو كرهأ فالتا أتينا طائعين >. 

هذا باختصار هو خلاصة الرأيين أو النظرتين المعروفتين فى تفسير الآيات آنفة الذكر... 

إلا أن التتفسير الأوّل فيه بعض الاشكالات. ونعرضها في ما يلى: 

١‏ ورد التعبير في نص الايات المتقدمة عن خروج الدرية من 9 ادم من ظهورهم؛ ذ 
قال تعالى: <.هن بني آدم من ظهورهم ذريّتهم 4 مع أنّ التفسير الأول 0 عن أدم نفسه 
أو عن طينة آدم. 

؟- إذا كان هذا العهد قد أخذ عن وعي ذاتى وعن عقل وشعور. فكيف نسيّه الجميعٌ ولا 
الاح ا بمارت رايت ا 7 7 0 
والعالم الآشر «أو القيامة»؟ ونحن تقرا فى آيات غديدة من القران الكري أن الناس سراء 
كانوا من أهل الجئة أو من أهل الثار لا ينسون أعماهم الدنيوية فى بوم القيامة. ويتدكرون ما 
اكتسبوه بصورة جيدة: فلا يمكن أن يُوجنّه هذا النسيان ار فى شأن عام الذر أبداً «ولا 
با تادلي. 0 


5 بحارالانوار: ب 0 من 11 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باه 


أي هدقف كان من وراء مثل هذا النهد؟! قإذا كان امهدف أن يسير المعاهدون في 
طريق الحق ى عند تذكرهم مثل هذا العهد. وألا يسلكوا الا طريق معرفة الله فينيغي بي اقول 
بأ نّ مئل هذا الهدف لا يتحقق أبدأ وبأأي وجه كان ؛ لأنّ الجميع نسوه!! !!... 

وبدوى هذا الحدق يعد هذا الفيد لقواً ولا فائدة فيه 

5 الاسوادب امام يستلزم فى الواقع - القبول بتوع من التتاسخ. ؛ لأنّه ينبغي 
طيقاً هذا التّفسير - أن تكون روح الإنسان قد خَلقت في هذا ألعام و 
ونيد فثرة عاويلة أو قصيرة عاء إل بهذا العا ثانية ل رت عي جره راون 
الإشكالات في شأ ن التناسخ! 

غير أنْنا إذا أخذنا بالتفسير الثاني بكلا يرد عليه أئ إمكال نا فسيق. لأ السؤال 
والجواب. أو العهد المذكور ‏ عهد فطرى. وما يزال كل ما بحن باثاره فى أعماق روحمه. 
وكا تغير عه علا » النفس ب «الشعور الديني» الذي هو من الاإحساسات الأصيلة في العقل 
الباطني لبان وهذا الاحساس يقود الإنسان على امتداد التاريج البشري إلى بدطريق» 
معرفة الله. .. ومع وجود هذا الإحساس أو الفطرة ة لا يمكن التذرّع بأنّ > أبا ونا كاتا عيدة 
للأصنام ونحن على أثارهم مقتدون!! ل 

< فطرى الثه التي فط النامن علييهاه '. 

والاشكال الوحيد الذى يَرِدٌ على التفسير الثاني هو أ وعذا السوال والجواب يتخد 
شكلاً «كنائياً» ويتسم بلغة الحوار. إلاأئّه مع الإلتفات إلى ما يناه آنفا يأ نْ مثل هذه التعابير 
كثير فى اللغة العربية وجميع اللغات. فلا يبق أيّ إشكال في هذا الجال. 

ويبدو أن هذا التفسير أقرب من سواه! 


0 


بحث 
عالم الذر فى الرّوايات الإسلاميّة: 


وردت روابيات كثيرة في مختلف المصادر الإسلامية من كتب الشيعة وأهل السئّة حول 
عام الذّر... بحيث تتصور لأُوّل وهلة وكأنئْها رواية متو اترة... فثلاً فى تفسير البرهان وردت 
لا روايةً وفى تفسير نور الثقلين وردت ذيل الآيات الآنفة ٠‏ رواية بعضها مشترك 


ساءال هابا سبيده 


06 ,مورلا.١‎ 
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والآخر مختلف. وبملاحظة الاختلاف فيها فقد يصل مجموع ما ورد من الرّوايات إلى أربعين 
جم ١‏ 


رواية... 

إلا أثنا سنجد - بعد التدقيق في مضامينها وحتوأها وتقسيمها إلى جاميع وقحصها أنه 
لا يمكن أن نعثر على رواية واحدة معتبرة منهاء فكيف يمكن الاعتقاد بتواترها؟! 

إن أكثر تلك الرّوايات منقول عن زرارة. وبعضها عن صالح بن سَهْل. وبعضها عن أبي 
بصيرء وبعضها عن جابرء وبعضها عن عبدالله بن سنانء ومن ذلك يظهر لنا أنه لو روى 
شخص واحد روايات كثيرة لكنها متحدة المضمون فهى تعد بحكم الرواية الواحدة: وبناءً 
على ذلك فسيقلٌ عدد تلك الرّوايات الكثيرة وتتضاءل نسبتها وتبلغ ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ 
روانة هذا عن نانسة السند, 

ما من ناحية المضمون والدلالة فإنّ مضامينها تختلف بعضها عن بعض, فنها ما يوافق 
التتفسير الأوّل. ومنها ما يوافق التّفسير الثاني وبعضها لا يوافق التفسير ين... 

فالرّوايات المرقة ” وغ و8 و١1و58؟‏ و19 والمروية عن زرارة في تفسير البرهان - 
ذيل الآيات حل البحث - تتفق والتفسير الأوّل. وما روى عن عبدالله بن سنان في 
الروايتين /او"١‏ فى تفسير البرهان نفسه. يتفق والتفسير الثابي... 

أي إن بعض هذه الرّوايات مبهم؛ وبعضها يتل رموزا وعبارات محازية. كما في الروايتين 
و"! المرويتين عن أبي سعيد الخدري وعبدالله الكلى. الواردتين في التفسير آنف 
الذكر. 

وبعض الرّوايات يذكر «أرواح بنى آدم» كما فى الرواية ١٠المرويّة‏ عن المفضل!... 

ثمإن الرّوايات_المذكورة آنفاً بعضها ذو سندٍ معتبر, وبعضها فاقد للسند أو مرسل. 

فبناءً على ذلك وبملاحظة التعارض بين الرّوايات -لا يمكننا التعويل عليها على أنّْها 
وثيقة معتبرة... وكما عبّر أكابر علمائنا في مثل هذه الموارد فإنّهِ ينبغي أن نتجنّب الحكم على 
مثل هذه الرّوايات. وأن نكلها إلى أصحابها ورواتها. 

وفي هذه الصورة نبق متمسكين بالنص القرآني, وكما ذكرنا أنفاً فإنّ التّفسير الثاني أكثر 
انسجاماً مع الآنات. 


م تكد 


بي به ِهسسسس سه | ممست 


7015531 ح‎ 88١١-57 تفسير البرهان؛ ج ؟, ص 53-06- 5١1؛ وتفسير نورالتقلين. ح ”,ا ص‎ .١ 
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ع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 0 


ولو كان أسلويّنا فى البحث التفسري يسمح لنا أن ذكر جسيع طوائف الزواييات. 
والتحقيق فها -كاا أشرنا أنناً - لفملقا ذل لنكون البحت أكثر وضوها. 
إلا أنّ الراغبين يمكنهم الرجوع إلى التفسير «نور الثقلين». و«تفسير البرهان». و«بحار 
الأنوار»' وليبحثوا في بحاميعها ويصنفوهاء وينظروا في أسانيدها ومضامينها. 
ف 


للسمسمشة 


اك 
سس | لوي لس د بسي اللي اخ تسعد الو سيا 


.١‏ بحارالانوار, ج 0. ص 0؟؟, باب ٠١‏ (باب الطينة والميثاق). 
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الايات 
وَأَتَزّعَ” 95 58 دس ع عل ل 004 سكم عرسا فى د 


7 


0 1 1م ل 2س : نر ل سل ا ور مب 6 2 
الاريك ١‏ 2 تا تي كه ليق لاسو 
6 0 000 2 ر* اس ناس ملس 9-9 و . 
مو متَلَْكمَئَلٍ ألْحكلي إن تَحْمِلْ لَه 210057 

ذَلِكَ مَمَل الْمَو ماد ل ا 2 لعل متتكروة 
له ملا لوم مَالَْسِنَكدَبوأَِييِنَاوََنَفْسَمَ نفسمهجكانواأمظ لمن 079 مَن 

جرال > لي سر صر ع ممم ل 
11011111111 2 
التفسير 

في هذه الآيات إشارة لقصّة أخرئ من قصص بني ! سرائيل. وهي تعد مثلاً واوةها 
لجميع أولئك الذين بتصفون مثل هذه الصفات. 

وكا ستلاحظ خلال تفسير الايات محل البحث -فإن للمفكرين احتالات متعددة فى 
من تتحدث عنه أو (عليه) الآآيات... إلا أن ما لاازيب فيه أن مفهوم الآيات ‏ كسائر 
الآيات النازلة في ظروف خاصّة _عاءٌ وشامل. 

والآية الاولئ من هذه الآبات يُخاطّتث بها الى حيث يقول تعالى: ج واتلُ علييهم نبأ 
الذي تيناه آياتتا فانسلخ متها فأتيعه الشيطان فكان من الشاوين». 

فهذه الآية > قلة رجل كان فى البداية في صف المؤمنين. وحاملاً للعلوم الاإهيّة 
والايات. إلا انه انحرف عن هذا النبج, فوسوس له الشيطان, فكانت عاقبة أمره أن انر إلى 
الضلال والشقاء!... 

والتعبير ب «انسلخ» وهو من مادة «الإنسلاخ» معناه فى الأصل الخروج من الجلد... يدل 
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0 الأمثل في انفسير كتتاب أن لله المنزل 0/1 


على أن الآيات ل ال د تيل ية إغاطة المتلد باليدن: إلا انه ل على 
حين غرّة واستدار إلى الوراء وغصر مسيره بسرعة! 

كما يستفاد من التعبير القرآني «فأتبعه الشيطان4 أن #القيطان كان اذل الأمر | يسا نقد 
شريا, لله كان بلك سبيل الحق تماماً. وبعد أن انحرف لحقه الشيطان وتريص له وأخذ 
يوسوس لذ حق انتيى أمره إل أن يكون من الضالين المنحرفين الأشقياء'. 

والآبة الثّالية تكمل هذا الموضوع على النحو الثاني «ولوشئنا لرفعناه بها » . 

ولكن من المسلّم أنّ إكراه الناس وإجبارهم على أن يسلكوا سبيل الحق لا ينسجم 
والسنن الاهيّة وحرية الادارة. ولا يكون ذلك دليلاً على عظمة الشخص. لهذا فإِنَ الآآية 
تضيف مباشرة إِنّنا تركناه وهواه. وبدلاً من أن بنتفح من معارفه فإنْه هوئ وانحط «ولكتّه 
أخلد إلى الأرض ولتبع هوله ». 

وكلمة (أخلد) من (الإخلاد) وهي تعنىي السكن الدائم في مكان واحد مع حرية الا,رادة. 
فجملة (أخلد إلى الأرض) تعي اللضوق الداثم بالأرض. وهي كناية عن عام المادة 
ومبارجها. واللذائذ غير المشروعة للحياة المادية. 

7 تشيه الآية هذا الفرد بالكلب الذي يرج لسسانه لاهثاً دائما كالحيوانات العطائى 
فتقول «فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهيف 4. 

فهو لفرط ائّباعه الهوئ و تعلقه بعالم المادة انتايته حالة من العطش الشديد غير انحدود 

وراء لذائذ الدنيا. وكل ذلك لم يكن لحاجة. بل لحالة مرضيّة. فهو كالكلب المسعور الذي 
يظهر بحالة عطس كاذب لا يمكن إرواؤها وهي حالة العييد الذين لا همهم غير جمع المال 
واكتناز الثروة فلا يحسون معه بشبع أبدأً. 

ثم تضيف الآية: إنّ هذا المثال الخاص لا يتعلق بفرد معين. بل: «ذلله مثل القوم الذين 
كذّبوا بآ ياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون >. 


العللم المنهرف «بلعم بن باعوراء»: 
كا لاحظنا أَرت الآبات السالفة لم تذكر اسم أحد بعينه. بل تحدثت عن عالم كان يسير في 


سنعاء ارسوء 


١‏ . «تبع» و«اتبع» بمعنى لحق أو أدرك. 
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ااه سورة الأعراف / الآية ١1/86‏ لاا 3 


طريق الحق ابتداء وبشكل لا يفكر معه أحد بأنّه سينحرف يوماً. إلا أنه نتيجةً لاتباعه 
لهوئ النفس وبهارج الدنيا انتهيئ إلى السقوط في جماعة الضالين وأتباع الشياطين. 

غير أَنّنا نستفيد من أغلب الرّوايات وأحاديث المفسّر ين أنّ هذا الشخص يسمّئ (بعلم 
بن باعوراء) الذي عاصر النى موسئئ نلية وكان من مشاهير علماء بن إسرائيل. حتى أن 
موسى علية كان يعوّل عليه كداعية مقتدرء وبلغ أمره أن دغاءه كان مستجاياً لدى اليارى 
جل وعلا, لكنّه مال نحو فرعون وإغراءاته فانحرف عن الصواب. وفقد مناصبه المعنوية 
تلك حتى صار بعدئذٍ في جبهة أعداء موسئ 4 '. ' 

إلا أنْدا نستبعد ما يحتمله بعضهم من أنّ المقصود هو (أمية بن الصلت) الشاعر ا معروف 
في زمان الجاهلية؛ الذي كان باديء أمره ونتيجة لإطلاعه على الكتب السماوية ينتظر نبي 
آخر الزمان, # حصل له هاجس أن الى قد يكون هو نفسه. ولذلك بعد أن بُعث الى 36 
أضانة المتناذ لد وعافاى " 1 ْ 

وبعيد كذلك ما إحتمله بعضهم .من أنّه كان (أبا عامر) الراهب المعروف ف الجماهلية. 
الذي كان يبشر الناس بظهور رسول الأللللاج يد لكنّه بعد ظهوره صار من أعدائه ' لأنّ 
جملة ( ولتل» وكلمة «تبأ» وجملة ؤفاقصص القصصن» تدل على أنّ تلك الأمور لا تتعلق 
بأشخاص عاصروا الرسول توي بل بأقوام سابقين. مضافاً إلى تلك فإنّ سورة الأعراف 
من السور المكية وقضيتا [أبي عامر الراهب] ولأمية بن الصلت] تتعلقان بحواث المد ينة. 

ولكن بما أن أشخاصاً على غرار «بلعم» كانوا موجودين في عصر الى يكل 5( بي عامر) 
و(أمية بن الصلت) فإِنْ الأيات محل البحث تنطبق على هذه الموارد في كل عصير وزمان. 
وإلا إن مورد القصّة هو «بلعم بن باعوراء» لاغير. 

وقد نقل تفسير (المنار) عن التبى تيده 3 مثل بلعم بن باعوراء فى بنى إسرائيل كامية بن 
أبي الصلت في هذه الأمّة” ْ ْ 
.١‏ فى التوراة الحالية نجد ورود قضية «بلعم بن باعوراء» أيضاً, إلا أن التوراة تبرؤه في النهاية من الانحراف. 
يراجع بذلك سفر الأعداد الباب ؟5. 
. بحارالانوار» ج ١‏ ص لالا؟, باب ٠7١‏ (تمام قصة بلعم بن باعورا و.... 
". بجارالانوار, ج ١7‏ ص 50/4 و0٠58‏ ؛. بحارالانوار. ج 77, ص 58٠١‏ 


0 تفسير المنار. جح 5 ص #أقن3, 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عبان 


وورد عن الاماء الباقر :8 أَنّه قال: «الأصل من ذلك بلعم, ثمّ ضر به الله مثلاً لكل مؤثر هواه 
على هوى الله من أهل القبلة». ' 

ومن هذا يتبيّن أنّ النطر الأكيد الذى مهدّد المجتمعات الإنسانية هو خطر المتقفين 
والعلماء الذين يسخرون معارفهم للفراعنة والجارين لأجل أهوائهم وميوطم الدنيوية 
(والإخلاد إلى الأرض) و يضعون كل طاقاتهم الفكرية في سبيل الطاغوت الذي يعمل ما في - 
وسعه لاستغلال مثل هذه الشخصيات لاغفال وإضلال عامّة الناس. 

ولا يختص الأمر بزمن النّى موسى يه أو غيره من الأنبياء» بل حتى بعد عصرالتبىي 
لكرج يي إلى يومنا هذا نجد أمثال بلعم بن باعوراء وأبي عامر الراهب وأمية بن الصلت. 
يشعون علومهع وعنارقهم .وتتوذه الانتاعى من أجل الذرعم والدينان أو المقام. آء 
لأجل الحسد. تحت اختيار المنافقين وأعداء الحق والفراعنة أمثال بنى أمية وبني العباس 
وسائر الطواغيت. 

ويمكن معرفة أولئك العلماء من خلال أوصافٍ أشارت إليها الآيات محل البحث. فإنّهم 
من نسبى ريّه واتبع هواه. وهم ذوونرّوات سخّروها للرذيلة بدل التوجه نحو الله وخدمة 
خلقه. وبسبب هذا التسافل فقدوا كل شىء ووقعوا تحت سلطة الشيطان ووسأوسه. 
فسبل ببعهم وشراؤهم. وهم كالكلاب المسعورة الت لا ترتوي أيدأء وهذه الأمور شرك 
هؤلاء سبيل الحقيقة وضلوا عن الطريق حتى غدوا أمّة الضلال. 

ويجب على المؤمنين معرفة مثل هؤلاء الأشخاص والحذر منهم واجتنابهم. 

والآبتان التاليتان ‏ كنتيجة عامّة وشاملة لقضية (بلعم) وعلماء الدين الذين أحبّوا 
الدنيا - فتقول أو لاما سا مثلا القوم الذين كذّبوا بآ ياتنا وأنفسهم كانوا يظلهون4. 

ف أفحش ظلم الانسان لنفسه وهو يسشّر ملكاته ا معنوية وعلومه النافعة التي بإمكانها 
أن تعود عليه وعلى ممتمعه بالخير. ويضعها تحت اختيار المستكبرين وأصحاب القدرة 
الدنيوية ويبيعها بثئمن بنس فيؤدي ذلك إلى سقوطه وسقوط اجتمع والآية الاخيرة تحدّر 
الانسان وتؤكّد له أ الخلاص من مثل هذا الانحراف وما يكيده الشياطين لا يمكن إلا 


بيست 


,ش٠٠١ تفسير مجمعالبيأن» ج ع ص‎ .١ 
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بتوفيق واتسديد من ألله عرّوجل: «من يهد الله فيو الحيتدي ومن يضلل فأولئك هم 
الخاسرون *. 

وتقدم كرات بأنّ (الهداية) و(الإضلال؛ الاشيين لا يعدان اجبارا ولابدوق سا أو 
دليل. ويقصد بها إعداد الأرضية للهداية وفتح سيلها أو إيصادهاء وذلك بسبب الأعيال 
الصالحة أو الطالجة التى صدرت من الانسان من قثل. وعلى أي حال فالتصمم النهانى بِيَد 
الاإنسان تقبسيه... 

فبناءً على هذا فإنّ الآبة حل البحث تنسجم مع الآآيات المتقدمة التى تذهب إلى أصل 
حرية الارادة... .ول ةمناقاة بين هذه الآرة وتلك الآ باكبيعاتا. 1 

0 
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الابات 
راموور هئم كرام أن الاين لمم وب مهو امم 


ين لا رون باد ا َم أوَلتِك )ا لهو ربل هم صل وك لِك 


و 2 سيد بت 3 


وومءم لير مه و ل صصص 
هم الغتهؤلوت ينها لا معام نكن ااا 


.- #١ 


سين لل 


9 ع 1 خخ سرس سر عر عر 0 0 2 000 5 
سمايهء سي حرون ما كأنوا يعملون ((0) مَّهُ بدو نيا لح ويهء 


يَعرِلوت 427 


علاكم أهل الثار: 

هذه الآيات تكمل الموضوع الذي تناولته الآيات المتقدمة حول العلماء الذرين ركنوا إلى 
الدنيا. وعوامل الهداية والضلال. والآيات محل البحث ‏ تقسم الناس إلى حموعتين... 
وتحكي عن صفاتهما وهما أهل النّار. وأهل الجنّة. 

فتتحدث عن المجموعة الأولى -أهل الثّار -أوَلاً. فتأتى بالقسم والتوكيد فتقول «ولقد 
ذرأنا لجهئم كثيرأ هن الجن والإنس ». 

وكلمة اذرآنا» مشتعة من فد أ. ٠‏ وتعني هنا الإيجاد والخلق. غير أئها في أصل اللغة تعبي 

نشر الشيء وتفريقه. وقد وردت بهذا المعنى «النّاني» في القرآن أيضاً ٠كما‏ في عبارة «تذروه 
الرياح»'. 

د خلق الكائنات يستلزم تفريقها وتوزيعها وانتشارها على وجه الأرض. فقد 
جاءت هذه الكلمة معنى خلق «الخلوق» أيضاً 

وعلى كل حالء فإنَ الإشكال المهم فى هذا التعبير هو كيف قال الله سبحانه «ولقد ذرلنا 


التفسسير 


.46 الكهف.‎ .١ 
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مان اسورة ة الأعراف / الآية 4 1 ألما اع 


جم يا هن من الجن والإنس»؟ في حين قال فى مكان أخر «وما خلقك الجِنّ والإنس إلا 
ليعيدوث» ' وطيقاً لمعنى هذه الآبة إن الجن والإنس لم يخلقوا لغير عبادة الله والرق 
والتكامل والسعادة, أضف إلى ذلك أنّ هذا التعبير نشي منه رائحة الجبر في الخلق. ومن هنا 
فقد استدل بعض مؤيدي مدرسة الجبر من أمثال الفخر الرازي بهذه الآية لاثبات مذهبه. 

كنا لو مهدا آيات القرآن يغقيا ال بعص ومعاها ب ضوعت دون أن تبقل 
بالسطحيّة, لوجدنا الجواب على هذا السؤال كامتاً قْ الآية محل البحث ذاتها. كما هو بين فى 
أيات أخرئ من القران الكريم أيضاً... بحيث لا ربداع بحالاً لأن تُستغل الآآية ليُساء 5 
لدئ بعض الأفراد. مثلّ هذا التعبير كمثل قول التجار إذ يقول مئلاً: إِنّ قسماً كبيراً من هذا 
الخشب قد هيأته لكي أصنع منه أبواباً جميلة, والقسم الآخر هو للإحراق والاضرام... 
فالشين الرائق امد الناسب سأسعميله القير الأول وأا الحشب الرذى و غير المتاستب 
فسأدعه للقسم الثّاني. 

فق الحقيقة أنّ للنجار هدفين: هدفاً «أصيلاًٌ» وهدفاً «تبعيّأ». 

فالمناق الأصيل هو صنع الأبواب والأطر النشبيّة الجيّدة وما إلى ذلك. وهو يبذل 
قصارى جهده وسعيه فى هذا المضمار... 

إلا أنه حين يجد أنّ بعض الخنشب لا ينفعه شيئاً. فسيكون مضطراً إلى نبذه ليكون حطبا 
للحرق والاإشعال. فهذا الهدف «تبعئ» لا أصلى. 

والفرق الوحيد بين هذا المثال وما نحن فيه. أنّ الاختلاف بين أجزاء النشب ليس 
اختياراً. واختلاف الناس له صلة وثيقة بأعماهم أنفسهم, وهم مختارون وإرادتهسم حرّة 
بإزاء أعياهم. 

وخبر شاهد على هذا الكلام ما جاء من صفات لأهل الثّار وصفاتٍ لأهل الجنّة فى 
الآيات محل البحث, التي تدلّ على أنّ الأعمال هي نفسها أساس هذا التقسيرء إذ كان فر 5 
منهم في الجنّة, وفريق في السعير. 

وبتعبير آخر فإنٌ الله سبحانه -ووفقاً لصريم آيات القرآن الختلفة خلق الناس جميعهم 
على نسق واحد طاهرين,؛ ووقّر نهم أسباب السعادة والتكامل. إلا أنّ قسماً منهم إختاروا 


ص مس سس م 6 مس ممم ومن . اسساسسسسةة : السمسللسسه لا س8الشسششه لس سمه 


.63١ الذارياك.‎ .١ 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . يفك 


بأعماهم جه فكانوا ء لن أهليا لكان عاقرة ادر كيرا ...وان قسما م در 
بأغباطه الحنّة وكان:عاقبة أمرهم السعادة... 

ثم يلخّص القرآن صفات أهل الثّار في ثلاث جملء إذ تقول الآية: «لهم قلوب لايفقهون 
بهاع... 

وقد قلنا قرارا: إن التعبير ب «القلب» في مصطلح القران بعنى الفكر والروح وقوة العقل. 
أي إِنّهم بالاغم مما لديهم من استعداد للتفكير. وأنّهم ليسوا كالبهائم فاقدي الشعور 
والادراك. إلا أنه في الوقت ذاته لا يفكرون فى عاقبتهم ولا يستغلون تفكيرهم ليبلغوا 
السعادة. ٠‏ 

والصفة الثّانية النى ذكرتها الآبة لأهل التار ه ولهم أمين لا يبصرون بهاه. 

والصفة الثّالئة الواردة فى حقهم « ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أُضلٌ4. 

لأ الببائم والأنعام لا تملك هذه الاستعدادات والامكانات. إلا أنّهم بما لدهم من عقل 
سالم وعين باصرة وأذن سامعة, بإمُكانهم أن يبلغوا كل مراتب الرقي والتكامل. إلا أنْهِم 
نتيجةٌ لاتباعهم هواهم ورغبتهم ‏ بكل هذةٌ“التوافه من الأمور تركوا هذه الاستعدادات 
جائباً... وكان شقاؤهم كبيراً لهذا السبب: «ثولئك هم الغافلون». 


1 تمي 
1 


فالمعين الذي يحيمهم وبروى ظمأهم موجود إلى جانبهم وهم على مقربة منه. ! ميم 


نضا يكون عفن التلما وآنوات عاد إتعدة نامي لكتبى [ بلتنعون العيا: 
ويّضح مما ذكرناه أنفاً نهم إختاروا بأنفسهم سبل شقائهم وهدروا النعم الكبرى 
«العقل والعين والأذن...» لا أن الله أجبرهم على أن يكونوا من اهل النّار. 


لماذا هم كالائعام؟ 

لقد شبّه القرآن الكريم الجاهلين الغافلين عديمي الشعور بالأنعام والبهاثم مراراً إلا أن 
تشبيه القرآن هؤلاء بالأنعام لعلّه بسبب إنهماكهم باللذائذ والشبوات الجنسية والنوم 
فحسبء فهم كالم التى تحلم في الوصول إلى حياة مادية مرفهة نحت شعارات برّاقة تخدع 
الانسان أن آخر هدف للعدالة الاججاعية والقوانين البشرية هو الحصول على المشيز 
والماء... 
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وكا يسبيها 59 علي نبج البلاغة قائلاً: «كالبهيمة المربوطة هيّها علفها أو 
المرسلة شغلها تقممها» ١‏ 

وبتعبير آخر: إِنّ جماعة منهم تنعم بالرفاه كالأغنام المربوطة التى تُدجن لتسمن. 
وجماعة آخرين كالغتم السائمة الباحثئة عن العلف والماء في الصحراء. إلا أنّ هدف كل مهما 

ما يشبع البطن ليس إلا!. 

وهذا الذى ذ كرناء أنفا قد يصدق علىْ شخص معين كما قد بصدق على امّة كاملة برمتهاء 
فالأمم التي لا تفكر بنفسها وتتلّهى بالأمور التافهة غير الصائبة ولا تعالم جذور شقائها 
ولا تطمح لأسباب الرق, ليس ها إذان سامعة ولااعتن باصرة. فهي من أهل الثّار أيضاء 
لأنان القبانة فحسب. بل هى يعلاة بتار الداتيا وكقائها كذ لك: 

وفى الآية الثّالية إشارة إلى حال أهل المنّة وبيان لصفاتهم: فتيد ا الآآية بدعوة الناس إلى 
التديّر والتوجّه إلى أسماء الله الحسنى كمقدمة للخروج من صف أهل النّار. فستقول؛ «ونفه 
الأسها. الحسئئ فادعوه بيها». 

والمراد من «أسماء الله الحسنى» هي صفات الله المختلفة التي هي حُستى جميعاً. فنحن 
نعرف أنّ الله عالم قادر رازق عادل جواد كريم وكيا أنّ له صفات أخرئْ حسنى من 
هذا القبيل أيضاً. 

فالمراد من دعاء الله بأسمائه الحسنى, ليس هو ذكر هذه الألفاظ وجريانها على اللسان 
فحسبء كأن تقول مثلاً: يا عالم يا قادر يا أرحم الرامين. بل يتبغي أن نتمثّلٌ هذه الصفات 
في وجودنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. وأن يشع | شراق من علمه وشعاع من قدرته 
وجانب من رحمته الواسعة فينا وفىي مجتمعنا. 

وبتعبير آخر: ينبغى أن نتّصف بصفاته وتتخلّق بأخلاقه, لنستطيع بهذا الشعاع. شعاع 
العلم والقدرة والر حمة والعدل أن تُخرج أنفسنا ومجتمعتا الذي نعيش فيه من سلك أهل 
النّار... 

ثم تحذر الآية من هذا الأمر. وهو أن تحرف أسماؤه فتقول: «وذروا الذين يُلحدون فسي 
أسمانه سيجزون ما كانوا يسملون*. 


١‏ . نهمم البلاغة, الرسالة م م 
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فامققمة .موا هه همه وا مه واه ههه اه قث مز هه 


والإلحاد ‏ في الأصل ‏ مأخوذ من مادة «اللّخد» على زنة «المهُد» 5 تعبي ا : القي 
تقع فى طرف واحد. وعلى هذا الأساس فقد سمّيت الحفرة : التي تكون في جانب القبر 
«لحداً». 

أطلق هذا الاستعمال «الالحاد» على كل عمل ينحرف عن الحدّ الوسط نحو الاإقراط 
أو التفريط. ولذلك فقد سمي الشرك وعياذة الأوتان الحاد ا ايضنا, 

والمقصود من الالحاد فى أسماء الله هوأن تحرف ألفاظها أو مفاهيمهاء بحيث نصفه بصفات 
لا تليق بساحته القكية: كا يعفه االسحيون بالعليث:#الاب والابن وروح القدس» أو 
أن نطق صفاته على المخلوقين كبا فعل ذلك المشركون وعبدة الأوثان إذ اشتقوا لأصنامهم 
أسهاء من أسماء الله فسموها اللات والعرّى ومناة... (وغيرها) فهذه الأسماء مشتقة من الله 
والعزيز والمنان «على التوالي». 

أو انهم حدّفوا صفاته حتى شيّهوه بامخلوقات, أو عطلوا صفاته, وما إلى ذلك. 

أو أئْهم اكتفوا بذكر الاسم فحسب دون أن يتمثلوه ويعرفوا آثاره قٍِ اكيم وى 

وفى آخر آية من الآبات حل البحث إشارة إلى صفتين من أبرز صفات أهل الجنّة. إذ 
تقول الآبة: ١‏ وممْن خلقنا أَمَة يهدون بالحقٌ وبه يعدلون؟». 

وفي الواقع اق إن هؤلاء منهجين ممتازين فأفكارهم وأهدافهم ودعواتهم وثقافاتهم حقة, 
وهي فى اتج الحق أيضاً. كما أنّ أعالهم وخططهم وحكوماتهم قائمة على أساس الحق 
والكيقة: 

بحوت 
١‏ ماهى الاسماء المشتنئن؟ 
فى المصادر الروائية «لأهل السنة والشيعة» أبحاث كثيرة عن أساء الله الحسنى, نورد 

خلاصتها في هذا اجال مضافاً إليها ما نعتقده نحن فى هذا الصدد. 

لا شك أنّ الأسماء الحستنى تعنى الأسماء الكرية؛ ونحن نعرف أن أسماء الله كلها تسمل 
مفاهير حُسنى, ولذلك فجميع أسمائه أسهاغ حسنى. سواءً كانت صفات لذاته المقدّسة 
الثبوتية كالعلم والقادر, أم كانت صفاتٍ سلبية كالقدّوس مثلاً. أو صفات تحكي فعلاً من 
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وهخ تانقية اخرعء: لاشك أن صفات الله لا يمكن إحصاؤها. لأن كبالاته غير متناهية, 
ويمكن أن يذكر لكل صفةٍ من صفاته أو كبال من كمالاته اسم 

إلا أن ما نستفيده من الأحاديث أنّ لبعض صفاته أهميّة أكثر من سواهاء ولعل «الأسماء 
الحسنى» الواردة فى الآية حل البحث إشارة إلى هذه الطائفة من الأسماء المتميزة. اذ ورد 
عن الى يي والأمة من أهل بيته نكا روايات كثيرة بهذا المعنى كالرواية الواردة في كتاب 
التوحيد «للصّدوق» عن أبى عبدالله جعفر بن تحمّد د الصادق؛ عن أبائه ملي عن أمير 
المؤّمئين على يه أنه قال: «قال رسول الله يَِْيةِ: «أنّ لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين 7 55 
مثة إلا واحدة ‏ من أحصاها دخل الجنّةَ .١»‏ 

كما ورد في كناب التوحيد عن الازمام على بن موسى الرضاءاية عن ابائه عن على كه أنه 
قال: «إنّ لله عزوجل تسعة وتسعين إسماً من دعا الله بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنّة» 1 

وقد جاء فى روايات (أهل السنّة) «كما في كتاب صحيح البخاري وصحيح 
مسلم والترمذدي وكتب أخرئ» هذا المضمون ذاته: إنّ لله تسعة وتسعين إسماً فمن دعاه بها 
استجاب دعاده. ومن أحصاها فهو من أهل الجنّة '. 

ويستفاد من بعض الأحاديث أ ن هذه الأسماء التسعة والتسعين كلها في القرآن. كار واية 
الواردة عن ابن عباس أنّ النّى يَلْيةْ قال: «لله تسعة وتسعون إسماً من أحصاها دخل الجنّة, 
وهى فى القران» ا 1 

ولذلك فقد سعى جماعة من العلماء إلى أن يستخرجوا أسأاء الله الحسنى من القرآن. إل 
أن عدن لش اليد انام وود لباك ري اس ل 
ذلك نعل الأسياء الحسنى من بين تلك الأسماء. لا أنّه لا يوجد فى القرآن غير تسعة وتسعين 
اسما لله المشار إليها آنفاً (في بعض الأحاديث) ْ 

وقد صّرحت بعض هذه الرّوايات بالأسهاء الحسنى «التسعة والتسعين» ونحن نوردها 
هناء إلا أنه ينبغى الإلتفات إلى أن بعض هذه الأسماء الواردة في هذه الرواية لم ترد فى القرآن 


سس سيم م سي , _|_ امس حص _جباتسا ممم للشس سس هد حم 0 
- - - 


.١‏ تفاسير الميزان, ومجمع البيان. ونور الثقلين؛ ذيل الأيات مورد االلبحث. 
* المصدر السايق: *. المصدر السابق. 
, المصدر السايق. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل |0 للد 
بالصيغة الواردة في الرواية ذاتها وإِمًا ورد مضمونها أو مفهومها في القران. 

فقد جاء فى الرّواية المنقولة فى كتاب «التوحيد» للصّدوق عن ام الصادق عن آبائه 
عن على عن الت علي . فبعد أن أشارطفة إلى أن لله جبعة وتعين إسا قالوس: : «الله. الالله. 
الواحد, الأحد, الصمد, الأول, الآخر, السميعء البصير. القدير, القادر. العلى, الأعلى. الباقي, 
البديع. البارى, الأكرم. الباطن, الحى. الحكيم, العليم, الحليم, الحفيظ . الحق, الحسيب, الحميد, 
الحفي, الرب. الرحمن. الرحيم. الذاريء. الرازق. الرقيب, الرؤ وفء الرائسي. السلام. السؤمن. 
المهيمن, العزيز. الجبار. المتكبر. السيد, الستوح. الشهيد. الصادق. الصائع. الظاهر. العدل. 
العفو. الغنور, الغنى, الغياث, الفاطر. الفرد. الفتاح. الفالق. القديم, الملك. القدوس. القويء 
القريب: التكرء. القابض, الباسط. قاضى الحاجات, المجيد. المولى, المنان, المحيط. المبين. 
المغيث. المصوّر. الكريم, الكبير, الكافى. كاشف الضر. الوتر, النور. ألوهاب, الناصر. الواسع. 
الودود. الهادى, الوفى. الوكيل, الوارث. البرّ. الباعث, التواب, الجليل, الجواد. الخبير. الخالق, 
خير الناصرين, الديان. الشكور. العظيم, اللطيف. الشافي».' 

لكن الأهم ‏ هنا - وينبغي ملاحظته والالتفات إليه. هو أنّ المراد من دعاء الله بأسمائه 
الحسنى هل يعني أن نعدّ هذه الأسماء أو أن نبريها على الألسئة فحسب, بحيث أن من ذكر 
هذه التسعة والتسعين إسمأ دون أن يتمثل عنتواها ويتهمها كان من السعداء: أو أله تهاب 
دعوته. بل الهدف هو أن يؤمن الانسان بهذه الأسماء والصفات. ثم بسعى ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً ‏ لأن يعكس فى وجوده !: شراقاً من مفاهير تلك الأسماء. أي: العام القادر. 
الرحمان, الرحيء الغفور. القوىء الغني. الرازق, وأمناها. فإنّ كان كذلك كان من أهل الجنّة. 
وكان دعازة سشحاباً ونال كل خر قطعاً. 

ويستفاد ضمناً ما ذكرناء آنفاً أنه لو وردت فى بعض الرّوايات الأخرئ والابعةاساء 
غير هذه الأسياء له سبحانه. حتى لو وصلت إلى الألف ‏ مثلأ ‏ فلا منافاة بينها وبين مسا 
تقلناه هنا أبداً. لأ أسماء الله لا حد لحا ولا حصر. وهي _كذاتنه وكمالانه لا نهاية لها. ون 
كان لبعض هذه الأسماء أو الصفات ميزات خاصّة. 

من ذلك الرواية الواردة في أصو ل الكافي عن الإمام الصادق/2 في تفسير هذه الآآية. إذ 


عد 


ا تفسير الميزان» ج يفي ص ا بحارالانوار ب ع ص كخا, 


ايمس ب بببسسسسده 
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بقول: نحن والله الاسماء الحسنى» فهي إشار إلى ان إشعاعا من صفاته قد انعكس فيتا 
فن عرفنا فقد عرف ذاته المقدسة... 

١‏ و لوورد مثلاً في بعض الأحايث أن جميع الأسماء الحسنى تنلخص في التوحيد الخالص, 
ما هو لأن جميع صفاته ترجع إلى ذاته المقدسة. 

وبشير الفخر الرازي في تفسيره إلى أمر قابل للملاحظة, وهو أن جميع صفات الله تمال 
يعود إلى ا ذاته عن كل شىء» 3 «احتياج الآخرين إلى ذاته 


المقدسة.» . 
"'- امه الهُداةا 

قرأنا في الآيات حل البحث أ نْ طائفة من عباد الله يدعون إلى الحق ويحكون به «وهمن 
غلقنا أمَة يهدون بالحقّ وبه اا 


لع امه ومن جملة هذه الزوايات ماوره عن أ الزن نه 1 الم 


رأقة م 1 ' 
ويعني الإمام بهم اتباع الى الصادقين المغزهين عن كل بدعة وانحراف تغيير أو حياد 


وهذا فقد ورد فى حديث آخر عنطة اله قال: : «والذي نفسى بيده لتفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار ا فرقة هومن خلقتا ّة يهدون بالحق ويه يعدلون ». ٠‏ وهذه 
التى تنجو من هذه الأّئ:» ! 

ولعل العدد _ ا - للكثرة, وهو إشارة إلى الطوائف الختلفة الني ظهر ت فى طول تاريج 


الإسلام في عقائد عجيبة غريبة. ولحسن الحظ قد انقرض أغلبها فلم ببق منها الا أسياةها 
في كتب «تاريج العقائد». 


.٠١5 تفسير نورالتقلين, ج 7 ص‎ .١ 

؟. التفسير الكبير. جم .١6‏ ص 15: ذيل الآية مورد البحث. 

ود نقسير نورالتقلين؛ بم ”, ص 3١86‏ بحارالانوار: جج غك؟ءدص .١111‏ 
؛. تفسير نورالتقلين, بع 1 صن 8١٠؛‏ وبحارالانوار. يج 54. ص .1١‏ 
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وفى حديث آخر ورد في كتب أهل السنّة عن الإمام عليغ# ضمن إشارته لاختلاف 
الأمم الى تظهر بعدئذ فى الأئّة الاسلامية. قالط «الفرقة الناجية أنا وشيعتي وأتباع 
00 

5 قْ يفطن الكوايات الأخرئ أن المراذ. عن قوله تعال: «وهمن خلقنا أَمَةَ ييهدون 
بالحق » . هم الأئمّة ئكة من أهل البيتنكة , ' 1 

وواضح أت الوايات المذكورة أنفاً كلها تعالم حقيقة واحدة. وهي بيان المصاديق 
الختلفة لهذه الحقيقة, وأن الآآية تشير إلى أَمَةِ تدعو إلى الحق وتعمل بالحق وتحكم به. 
وتسير فى مسير الإإسلام الصحيح. غاية ما فيالأمر أنّ بعضهم فى قفة هذه الأمّة ورأسها 
ويتتنيم فى مراايخل أخير... 

وعن يسترعي النظر أنّ هؤلاء الدرين عبرت عنهم الآية بقوها جوممّن خلقنا أمَة 
يهدون>» على اختلاف لغاتهم وقوميّاتهم ومراحلهم العلمية وأمثالهاء هم أمّة واحدة لاغير. 
ولذلك فإن القران قال عنهم: ولمّة يهدون بالعقٌ وبه يعدلون > وم يعبر عنهم بنام 
بهد ون...». 


"' إسم الثه الاعظم 

جاء فى بعض الّوايات عن قصة بلعم بن باعورا الذي ورد ذكره آنفاً أنه كان يعرف 
الإسم الأعظم: ولا بأس أن نشير إلى هذا الموضوع التاعنة ؤروه الأساء البق ف الآنات 
حل البحت... 

فقد وردت روايات مختلفة فى شان الام الأعظم. ويستفاد منها أن مَن يعرف الاسم 
الأعظم لا يكون مُستحاب الدعاء فحسب. بل تكون له القدرة على أن يتصرف في عام 
الطبيعة وأن قوم بأعبال مهمّة... 

والاسم الأعظمء أي اسم هو من أسماء الله ؟! 

بحث علاء الاسلام كثيراً في هذا الشأن. واغلن اعحائقه تدو وى أن يعثروا على اسم 


8 ا ا 
لس هم 


1 تفسير البرهأن» ج ؟. ص 57! وبحارالاتوار ج مأ ص 1١‏ 
؟. تفسير نورالثقلين؛ ج ؟, ص ٠١8‏ و8 ١٠؛‏ وبحارالانوار, ج *؟. ص 0. 
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ل ا 

إلا أن الأهم في البحث أن نعثر على اسم أو صفة من صفاته تعالى بتطبيقها على وجو دنا 
نحصل على تكامل روحي تترتب عليه تلك الآثار. 

وبتعبير آخر: إِنّ المسألة المهمّة هي التخلّق بصفات الله واللإتصاف بها وتحقيقها في واقع 
الانسان. وإلا كيف يمكن أن .يكون الشخص الردىء الوضيع مستجاب الدعوة مجه 
معرفته الاسم الأعظم؟! 

وإذا ما سمعنا أن بلعم بن باعوراء كان لديه هذا الإسسر الأعظم إِلّا أنه فقده. ففهوم هذا 
الكلام أنه كان قد بلغ بسبب بناء شخصيته وإهانه وعلمه وتقواه إلى مثل هذه المرحلة 
من التكامل المعنوي بحيث كان مستجاب الدعوة عند الله. إلا أنه سقط أخيراً في الوحل 
وفقد نلك الروحية بسبب إتباعه هوى النفس وإنقياده لقراعنة عاك وال البراد بين 
نسيان الاإسم الأعظم هو هذه الحالة أو هذا المعنى. 

كيا أنّنا لو قرأنا -أيضاً أن الأنزياء والأمة الكرا ام كانوا يعرفون الاسم الأعظم. ففهوم 
هذا الكلام هو هو أَنّهم جسّدوا اسم الله الأعظم في وجودهم. واسعضناءوا شفاعف فا ولاهم 
الله بهذه الحال ‏ مثل هذا المقام العظير. 

ْ دمع 
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الايتان 


3 
مهم 


عي سس يي لاسر هت عي ساس جر ا سح ار 2 17 ره هو 
وَالَّذن كََوأسَايَهِنا سَسسْتَد رجهم نحت لَايعَلَمُونَ 409 وَأمْلى لهملت 
كرِىمتِينَ © 
التقكسير 
الاستدراج: 
تعقيباً على البحث السابق الذى عالجته الآيات المتقدمة _والذي يبيّن حال اهل الثار - 
قن هاتان الآيتان واحدة من سان الله في شأن كثير من عباده امجرمين المعاند.ينء وهي ما 
عبر عنها القرأن «ربعذاب الارستد راج». 
والإستدراج جاء في موطنين من القران : أححيد هيم| في الآيتين محل البحث. والآخر في 
الآية 45 من سورة 0 وكلا 59 يتعلقان :بكي يات الله ومتكريها. 
أحدهنا: أخذ الشيء دري . *أصل الإستدراج مسشتق ّ من (الدرجة) فكّما 0 
الإنسان ينزل من أعلى العيارة فى أسفلها بالسلام 0 درححة: او نتصعكد من الأسقل إل 
الأعلى درجة درجة ومرحلة حلت فقد سمي هذا الأمر استدراجاً 
3 الثاني لإإستدراج هو هو الف داعي ٠‏ كطي 0 وا د وهذان 
إلى 0 جامع راد وهو اعمل لتدريي 7 
وبعد أن عرفنا معنى الاستدراج نعود إلى تفسير الآية حل البحث. 
بقول سبحانه فى الآية الأولى: جوالذين كذيوا بآياتنا سنستدرجهم هن حيسف لا يعلمون >. 
أى مايه الاستدرى كا فيا ونطوى حياتهم. 
والآية القانية تؤكّد الموضوع ذاته, وتشير بأ الله لا يتعجّل بالعذاب عليهمء بل هلهم 
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لعلهم يحذرون ويتعظون. فإذا لم ينتبهوا من نومتهم ابتلوا بعذاب الله؛ فتقول الآية <وأهلي 
لهم». 

لأنّ الإستعجال يتذرع به من يخاف الفوت. والله قوي ولا يفلت من فبضته أحد إن 
كيدي متين؟» . 

و «المتين» معناه القوى امحكم الشديد. وأصله مأخوذ من المتن. وهو العضلة الحكئة التى 
تقع في جانب الكتف (فى الظهر). 

و«الكيد» والمكر متساويان في المعنى. وكا ذكرنا في ذيل الآية غ0 من سورة ال عمران. 
أن المكر يعني في أصل اللغة الإحتيال ومنع الآخر من الوصول إلى قصده. 

ويستفاد من الآية ‏ آنفة الذكر وآيات أخرئ وبعض الأحاديث الشريفة الواردة فى 
شأن الاستدراج. أو العذاب الإستدراجي - أن الله لا يتعجل بالعذاب على الطفاة 
والعاصين المتجرٌ ئين وفقاً لسنته في عباده. بل يفتح عليهم أبواب النعم, فكلّما ازدادوا طغياناً 
زادهم تعماً. 

وهذا الأمر لا بخلو من إحدى حالتين, فإمًا أن تكون هذه النعم مدعاة للتنبيه والايقاظ 
فتكون الهداية الإليّة فى هذه الحال عمليّة. 

أو أن هذه النعم تز يدهم غروراً وجهلا. فعندئدٍ يكون عقاب الله شم فى آخر مرحلة 
أوجع, لأْنّهم حين يغرقون في نعم الله وملذاتهم ويبطرون. فإنّ الله سبحانه يسلب عندئذٍ 
هذه النعم منهم؛ ويطوي سجل حياتهم: فيكون هذا العقاب صارماً وشد يدا جدا... 

وهذاالمعنى يجميع خصوصياته لا بحمله لفظ الإستدراج وحده. بل يستفاد هذا المعنى 
من جملة: جهن حيف لايعلهون؟ أيضاً | 

وعلى كل حالء فهذه الآية تنذر جميع المجرمين والمذنبين بأنّ تأخير الجزاء من قبل الله لا 
يعني صحة أعراهم أو طهارتهم. ولا عجزاً وضعفاً من الله. وأن لا يحسبوا أن النعم التي 
غرقوا فيها هي دليل على قربهم من الله فا أقرب من أن تكون هذه النعم والإنتصارات 
مقدمة لعقاب الإستدراج. فالله سبحانه يغشّيهم بالنعم ويهلهم ويرفعهم عالياً ثم يكبسهم 
على الأرض فجأة حتى لا يبق منهم أثر. ويطوي بذلك وجودهم وتأريخ حياتهم كله. 
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يقول الإمام على #2 فى نهج البلاغة «أنه من وسّع عليه فى ذات بده فلم ير ذلك استدراجاً 
فقد أمن 0 ْ 

كما جاء عنم في روضة الكافي أنّه قال: «ثمٌإنّه سيأتى عليكم من بعدي زمان ليس فى 
ذلك الزمان شىء أخفى من الحق, ولا أظهر من الباطل. ولا أكثر من الكذب على الله ورسولميللة 
- إلى أن قال يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمثن جالساً حتى يخرج من الدين, 
ينتقل من دين ملك إلى دين ملك. ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك؛. ومن طاعة ملك إلى طاعة 
ملك. ومن عهود ملك إلى عهود ملك. فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون»". 

ويقول الإمام الصادقئية :«كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه. وكم من مستدرج يستر الله 
عليه, وكم من مفتون بثناء الناس عليه»". 

وجاء عنملة في تفسير الآية المشار إليها أنفا أنه قال: «هو العبد يذنب الذنب فتجدد له 
النعمة معد. تلهية تلك التعمة عن الاستففار عن ذلك الذنت» ؟ 

وورد عنماية فى كتاب الكافى أبطنا «ان الله إذا أراة بغيد غير فأذئف:ذنيا أتبعه بنقمة 
ويذكره الإستغفارء وإذا أراد بعبد شرَاً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار. ويتمادى بها, 
وهو قوله عرّوجل: «وسنستدرجهم من حيف لايعلمون » بالنعم عند المعاصى» . 

1 3 


٠ سس‎ 98 


3 هج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة لمه؛ وبحارالانوار. ج نه ص .57١‏ 


0-7 


1 نفسير نو رالثقلين» ج ؟. ص 0 4 ا المصدر السابق. 
5. المصدر السابق. 8. تفسير البرهان, بم ؟. ص 657, 


موه . مت اط |31 //:5مطاط :با8 معامعوعرط 


ل1131/.60|أ21ز[//:5ذمااغط :لا8 معأمعوعمرم 


الآابات 


عدم عت مرح مك ةوغر 7 0 ضر 
ولح ينفَكروا مَاِيصَاحبهِم مَنْحِحَةٍ إن هر ارين 89 أولمينظروأني 


بير 


20001 ل اذ 00 
والشددا تِ والارض وماغلق أنه من ِو أن عسي أن سكن ن قال أفترب 
مهما الل اميا 1 007 اه / 


وَحَدِيث عند فون من د هفك دك له.وددرهمفي 


ماهر 2-7 
سبب التزول 

ردى للنشرون أنّ الى يي بين كان بكة. صعد ذات ليلة على جبل الصفا ودعا 
الناس إلى توحيد الله. وخاصّة قبائل قريش, وحذرهم من عذاب الله. وقال: «إنّى نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد. قولوا. لا إله إلا الله تفلحواأ» فقال المشركون؛ إن صاحبهم قد جرث. فقد 
بات ليلا يصوّت حتى الصباح. 'فنراتك الآيات والممت وردت قوهم. 

ورغم أنّ الآآية لها شأن خاطن, إلا أئها في الوقت ذاته لا كانت ندعو إلى معرفة الى 
وهدف الخلق والتهيؤ للعالم الآخر, ففيها إرتباط وثيق بالمواضيع التي سبق يئانها فى شان 
أهل المنّة وأهل النّار. 

التفسير 

الثهم والأباطيل: 

في الآية الأولى من الآآيات محل البحث ‏ يرد الله سبحانه على كلام المشركين الفارغ, 
بزعمهم أن النَى عل قد جِن. فيقول سبحانه: ال ات ةا 


؟. «الجنّة» كمأ يذهب 7 اضخات اللفة 558 انون ومعناها فى الأصل: الحائل والمانع فكائما يُلقى على 
العقل حائل عند الجنون. 
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وهذا التعبير يشير إلى أن البَىِيَة لم يكن شخصاً بجهولاً بينهم. وتعبيرهم ب«الصاحب» 
يعنى الحب والمسامر والصديق وما إلى ذلكء وكان اللي معهم أكثر من أربعين عانا يروت 
اه واد سكين نيوان وآثار النبوغ كانت باديةً عليه. فثل هذا الإنسان الذي 
كان يعد من أبرز الفضلاء والعقلاء قبل الدعوة إلى الله. كيف تلصق به مثل هذه التهمة بهذه 
السرعة؟! أما كان من الأفضل أن بتفكروا ‏ بدلا من إلصاق التهم به في احقال أن يكون 
صادقاً في دعواه ومرسل من قبل الله سبحانه؟! كما عقَّب القرآن الكريم وبيّن ذلك بعد قوله 
أولم يتفكروا؟ فقال: «إنل هو إلا نذير هيين4. 

وفى الآبة التالية ‏ استكالاً للموضوع أنف الذكر ‏ دعاهم القران إلى النظر في عام 
كرت عالم السموات والارض.: اذ تقول الاية: «أولم ينظروا في ملكونى السماواف والأرض 
وما خلق الثه من شي.». 

ليعلموا أنّ هذا العالم الواسع. عالم الخلق. عالم السموات والأرض. بنظامه الدقيق الحير 
المذهل ل يخلق عبثاً. وما هناك هدف وراء خلقه. ودعوة اللي في الحقيقة. هي من 
أجل ذلك الهدف. وهو تكامل الانسان وتربيته وارتقاؤه. 

و«الملكوت» في الأصل مأخوذ من «الملك» ويعبى الحكومة والمالكية, والواو والتاء 
المز يدتان المردفتان به هما للتأكيد والمبالغة, ويُطلق هذا الاستعمال على حكومة الله المطلقة 
التى لا حد لها ولا نهاية.. 

فالنظر إلى عالم الملكوت ونظامه الكبير الواسع المملوك لله سبحانه يقوّي الايهان بالله 
والائمان بالحق. كبا أنه يكشف عن وجود هدف مهم في هذا العالم الكبير المنتظم أيضاً. وفي 
الحالين يدعو الاإنسان إلى البحث عن مثّل الله ورّسول رحمته الذى يستطيع أن يطبق 


لخدف من التلق فى الأرضن. 
م تقول الآية معقبة لتدّبهم من نومة الغافلين: «وأن عسئ أن يكون قد اقترب أجلهم 
بأ حديف بعده يؤهنون» . 


أي: أولا: ليس الأمر كما يتصورون. فأعمارهم غير خالدة, والفرص قر مرّ السحاب. 
ولا يدرى أحد أهو باق إلى غد أم لا؟! فع هذه الحال ليس من العقل التسويف وتاجيل 
ثانياً: إذا لم يكونوا ليؤمنوا بهذا القرآن العظير الذي فيه ما فيه من الدلائل الواضحة 
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والبراهين اللائحة اطادية إلى الاإيمان بالله. فأيّ كتاب بنتظرونه خير من القرآن ليؤمنوا به؟ 
وهل يمكن أن يؤمنوا بكلام آخر ودعوة أخرئ غير هذء؟! 

وكما نلاحظ فإِن الآيات محل البحث توصد جميع سبل الفرار بوجه المشركين. فن ناحية 
تدعوهم إلى أن يتفكروا في شخصيّة النَي وعقله وسابق أعماله فبهم للا يتملصوا من 
دعوتنه باتهامهم إياه بالجنون. 

ومن ناحية أخرئ تدعوهم إلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والهدف من 

ومن ناحية الئة تقول؛ ؤوأن عسئ أن يكون قد اقترب أجلهم» لئلا يسوّفوا قائلين اليوم 
وغدأ وبعد غد ال 

ومن ناحية رابعة تقول: إذا لم يؤمنوا بهذا القران فائّهم لن يؤمنوا بي حدابث آخر وأيّ 
كتاب آخرء إذ ليس فوق القران كتاب أبداً... 

واي فإنَّ الآية التالية, وهي آخر آية من الآيات محل البحث. تختتم الكلام بالقول 
« من يضلل الثه فلا هادي له ويذرهم في طغيائهى يعمهون؟». 

وكما ذكرنا مراراً فإن مثل هذه التعابير لا تشمل جميع الكقّار والجرمين. بل تخستص 
بأولنك الذين يقفون بوجه الحقائق معاندين ألداء. حتى كانًا على أبصارهم غشاوة وفى 
سمعهم صمم وعلى قلوبهم طبعء فلا يجدون إلا أسدالاً من الظلمات تحجب طريقهم. وكل 
ذلك هو نتيجة أعماهم. وهو المقصود بالاضلال الاللمى +من يضلل الثه». 

دم - 
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الآية 
8 وي م م كد 


1 0 


جه ل عر َ ل 2 77 
يد قري أخ اراتكه 7 
سبنب التزول 
أذان يوم القيامة؟! 
وفقا ا ووذفق يفش الآوايات' فاو قريقا أرسلت عدة انقار ال ران لسالوا اليود 
الساكنين فبها ‏ إضافة إلى المسيحيين هناك مسائل ملتوية ثم يلقوها على الشبى عند 
رجوعهم إليه. ظنَاْ منهم أنّ الى يقي سيعجز عن إجابتهم. ومن جملة هذه الأسئلة كان هذا 
السؤال: متى تقوم الساعة؟! فلبا ألو الى يي ذلك السؤال تزلت الآية جمل البحث 


1 )ا 0 


التفسير 
مع أنّ هذه الآآية ذات سبب خاص في الزول -كبا ذكروا إلا أنّْها في الوقت ذاته لها 
علقظة وتيقة بالآبات المقدية ايضار القند وزوت الاشازة ال بوء القنيايةه وازوء 
اللإستعداد لمثل ذلك اليوم فى الآيات السابقة. وبالطبع فإنّ موضوعا كهذا يستدعي السؤال 


اللسنخ ‏ _ نسب _باسسسنسا. ينتشسشاين. ‏ سننم. انم امم سم قف خامسن سدم إ يم 


.١‏ تفسير البرهان: ج لا. ص 85؛ ويحارالانوان ج لاء ص ؟1. 

؟. يرى بعض المفسّر ين كالمرحوم الطبرسي أن سبب التّزول هو في جماعة من البهود الذين جاءوا النبي 
وسألوه عن يوم القيامة, إلا أنه لما كانت السورة نازلة فى مكة. ولم يكن بين النْبِي واليهود فيها خصام وجدال. 
فهذا الموضوع مستبعد جداً. ١‏ 
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عن موعده وقيامه, ويستثير كثيراً من الناس أن يسألوه: أيَان يوم القيامة؟ لهذا فإنّ القرآن 
يقول: ج يسألونك عن الساعة أيَان مرساها» ؟! 

وبالرغم من أنّ «الساعة» تعني زمان نهاية الدنياء إلا أنّا في الغالب _أو دائاً كبا ذهب 
البعض - تأتي بمعنى القيامة في القرآن الكريم, وخاصّة من بعض القرائن التي تكتنف الآية ‏ 
حل البحث إذ تؤكّد هذا الموضوع كجملة: متى تقوم الساعة؟ الواردة في شأن نزول الآية. 

وكلمة «أيّان» تساوي «متى» وهما للسّؤال عن الزمان» والمرسى مصدر ميمي من 
الإرساء. وهما بمعنى واحدء وهو ثبات الشيء أو وقوغف لذلك يطلق خل اليل وصف 
«الراسي» فيقال: جبال راسيات, فبناءً على ذلك فإنّ «أيّان مرساها» تعنى : في أي وقت تفع 
القيامة وتكون ثابتة؟! 

ثم" تضيف الآية مخاطبة النَى أن يرد عليهم بصصراحة قائلة: « قل لثما علمها عند ربّي لا 
يجِلييها لوقتها إلا هوه . 

إلا أنّ الآية تذكر علامتين بحملتين. فتقول أَوّلاً: « ثقله فى السّماوات والأرض». 

أية حادثة يمكن أن تكون أثقل من هذه: إذ تضطرب لموها جميع الأجرام الماوية 
«قبيل القيامة» فتخمد الشمس ويُظلم القمر وتندثر النجوم. ويتكون من بقاياها عام 
جديد بثوب آخر! ' 

ثم إن قيام الساعة يكون على حين غرّة. وبدون مقدمات تدريجية. بل على شكل 
مفاجيء وأنقلاب سر يع. «لا تأتيكم إلا بغتة4. 

ثم تقول الآية مرّة أخرئ: «يسألونك كآتك حفن عنها» '". 

وتضيف الآية مخاطبة النَى الكر>: «قل لِنْها علمها عندالثه ولكنٌ أكثر الناس لايسلمون4. 

ورا سال ار يشباول سكن الناس» لكان ضلى الساعة خاضًا باف وذائة المقدبة, 
ولا يعلم بها حت الأتبياء؟! 


قال بض المفشرين أ المراد من هذه الجدلة هو أن معرفة القاية أو عدلمها تنقيل على أهل الأرض 
والسماوات. إلا أن الحقّ هو التفسير المذكور انفاً «فى المتن» لأّنّ القول بحذف كلمتى العلم والأهل خلاف 
ظاهر الاية. ١‏ ْ 

'. «الحفي؛ في الأصل هو من يسأل عن الشيء بتتابع وإصرار. ولما كان الإصرار في السؤال باعثاً على زيادة 
العلم. فقد تستعمل هذه اللفظة على العالم كما هى هنا أيضاً. 
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والجواب على ذلك: إن عدم معرفة الناس يوقوع بوم القيامة وزمائها «بضميمة كون 

القيامة لا تأت إلا بغتة» ومع الالتفات إلى هول القيامة وعظمتها. هذا الأمر يبعث على أن 

يتوقع الناس وقوع يوم القيامة في أي وقك.ويارقوها بامترار..ويكولوا عل اهمة 

الاستعداد والتهيؤء لكى بنجوا من أهواها. فعدم المعرفة هذا له أثر إيجابي جل في تربية 
النفوس والالتفات إلى المسؤولية واتقاء الذنوب. 
)2ج 
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كل لا أمَلِك لنفسى نفعاولاصرًا إلا ماشاء أسَمُوَلَوَ حكنت أعَلَمالْعَيْبَ 


يكرت نالسر وَماصَسَ لسو إن نأ لَاطِر ود لعو ونون 00 
سبب التزول 
روى بعض المفسّر ين «كالعلامة الطبرسي فى مجمع البيان» أنّ أهل مكّة قالوا لرسول 
المي : إذا كان لك إر تباط بالله. أفلا 500 غلاء السلع أو زهادتها في المستقبل. 
لتبىء عن هذا الطريق ما فيه النفع والخير وتدفع عنك ما فيه الضرر والسوء أو يطلعك الله 
على الكنّة المتحجلة «القحط» أو العام الخصب العشب: فينتقل إلى الأرض الخصيبة؟ فتزلت 
عندكد الآية دمل البخث_وكائت سوات سواه 


التفسير 

لا يعلم الغيب إلا الث: 

بالرّغم من أنّ هذه الآية لها شأن خاص في نزوهاء إلا أن إرتباطها بالآية السابقة واضح. 
لأنّ الكلام كان فى الآآية السابقة على عدم علم أحد بقيام الساعة إلا الله. والكلام فى هذه 
الآية عل تي علم الغيب عن العباد بصورة كلية: ش 

فنى الجملة الأولى من هذه الآآية خطاب للنَى ييه تقول: «قل لا هلك لنفسي نفساأ ولا ضرا 
إلاما شا.ء الثه ». 

ولا شك أنّكل إنسان يستطيع أن ينفع نفسه. أو يدفع عنها الشر. ولكن على الرغم من 
هذه الحال فإنّ الآية حل البحث. كما نلاحظ ‏ تنق هذه القدرة عن البشر نفياً مطلقاً. 
وذلك لأنّ الإنسان في أعماله ليس له قوّة من نفسه. ب القرّة والقدرة والاستطاعة كلها من 
الله وهو سبحانه الذي أودع فيه كل تلك القوّة والقدرة. 
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وبتعبير آخر: إن مالك جميع القوى والقدرات وذو الاختيار المستقل - وبالذات - فى 
عام الوجود هو الله عرّوجل فحسب. والآخرون حتى الأنبياء والملائكة يكتسبون مله 
القدرة ويستمدون منه القوّة. وملكهم وقدرتهم هى بالعرض لا بالدات... 

وحملة «إلاما شاء الله» شاهد على هذا الموضوم انها 

وفي كثير من آيات القرآن الأخرئ نرى نف المالكية والنفع والضعرر عن غير الله ولذلك 
فقد نهت الآبيات عن عبادة الأصنام وما سوى الله سبحانه... 

ونقرأ فى الآية ”من سورة الفرقان « واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئأ وهم يخْلقون 
ولا يهلكون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاً» فكيف يملكون لغيرهم؟! 

شه هى عقيدة المسلم, إذ لا يرى أحداً «بالذات» رازقاً ومالك وخالقا وذا نفع أو 
ضمرر إلا الله. ولذا فحين يتوجه المسلم إلى أحد طالباً منه شيئاً فهو يطلبه مع التفانه إلى هذه 
المحمققة: وهى أنّ ما عند ذلك الشخص فهو من الله (فتأمل بدقّة). 

ويتضح من هذا إن الذين يتذرعو سبل هذه الآآيات لنني كل توسل بالأنبياء والأمة. 
ويعدون ذلك شركاًء فى خطأ فاضح. حيث تصو راان التوسل بالنِي أو الإمام مفهومه أن 
نعد الى أو الامام مستقلاً بنفسه في قبال الله والعياذ الله وأَنْهِ هلك النفع والضرر أيضاً. 

ولكن من يتوسل بالتّبى أو الإمام مع الإعتقاد بأنّه لا يملك شيئاً من نفسه. بل يطليه من 
الله أو أَنّه يستشفع به إلى الله, فهذا الإعتقاد هو التوحيد عينه والإخلاص ذاته. وهو ما 
أشار إليه القرآن في الآآية حل البحث بقوله: «إلاماشا. الثه» أو بقوله: إلا بإذنه» في الأية 
«من ذا الذي يشفع منده إلا بإذته 4 ' 

فبناءً على ذلك فإنّ فريقين من الناس على خطأ في مسألة التوسل بالئِي والأمّة 


الطاهرين... 
الفريق الأول: من يزعم أن النّى أو الامام له قدرة وقوة مستقلة بالذات في قبال الله. 
فهذأ الاعتقاد شرك بألله. 


والفريق الاخسر: : من ينث القدرة .. بالغير - عن المي والأمّة الطاهر بنط , فهدا 


للسدم لشم بلسدم 7ك 
. ه. مامه 
ل سه مه أن ممم ممست : َ-- 


5. القرة, 100. 
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الاعتقاد انحراف عن مفاد ايات القران الصريحة. 

إذن: الحق هو ان النبى والأمة يشفعون للمتوسل بهم بإذن الله وأمره. ويطلبون حل 
معضلته من ألله. 

وبعد بيان هذا الموضوع تشير الآية إلى مسألة مهمة أخرئ ردّأ على سؤال جماعة منهم 
فتقول: «ول و كنس أعلم الغيب لاستكثرسه من الخير وها مسّني للسو.» .. 

لأنّ الذي يعرف أسرار الغيب يستطيع أن يختار ما هو في صالحه. وأن يجتنب عب يضرّء. 

أ تحكى الآية عن مقام النبى الواقعى ورسالته. فى جملة موجزة صبريحة, فتقول على 
لسانه: «إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »>. 


ب 


بحت 

ألم يكن النّبى7 يعلم الغيب؟! 

بحكم بعض السطحيين لدئ قرا ءتهه هذه الآية ‏ وبدون الأخذ بنظر الاعتبار الآيات 
القرآنية الأخرى, بل حتى القرائن ا موجودة "هذه الآية أيضاً _أنّ الآية آنفة الذكر دليل 
على نفي علم الغيب عن الأبياء نفياً مطلقاً.. . 

مع أن الآآية ‏ محل البحث - تنق علم الغيب المستقل وبالذات عن اللِى. كا أنّها تق 
القدرة على كل نفع وضيرٌ بصورة مستقلة, ونعرف أن كل إنسان يملك لنفسه والأخرير النفع 
أو الضر. 

فبناء على ذلك فإِنّ هذه الجملة المتقدمة شاهد واضح على أن ال هدف ليسن هو نف مالكية 
النفع والضر أو نفي علم الغيب بصورة مطلقة. بل الهدف نف الاستقلال. وبتعبير آخر؛ إن 
الى لا يعرف شيئاً من نفسه. بل يعرف ما أطلعه الله علي من أسزار غيبه. كما تقول الآيتان 
7و7 من سورة الجن «عالم الغيب فلا يظهر على يبه أحدأً « إلامن لرتضئْ هن رسول فإئه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد[». 

وأساساًء فإنّ كال مقام القيادة لا سما إذا كان الهدف قيادة العالم بأسره. وفى جميع 
الجالات الماديّة والمعنوية, هو الاحاطة الواسعة بالكثير من المسائل الخفية عن سائر الناس, 
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له دده ناما الله اه لجسي بل 1 الله اسار عار اأوجود والباء 596 
د من حوادث المستقبل والماضى. فهذا القسم من العلم يطلعه الله على رسله. وإذا م 
يطلعهم عليه لم تككل قيادتهم!... 

وبتعبير آخر: ل أحاديث الأنبياء والرسل وسيرتهم ستكون محدودة بظروف عصارهم 
وحيطهم, لكن عندما يكونون عارفين بهذا القسم مسن أسرار اليب فسيقومون ببناء 
حضارة على مستوئ الأجيال القادمة. فستكون مناهجهم صالحة محتلف الظضروف 
والمتغترات... 

قرم 
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الايات 
وله 0 ااص عش ىن دح ع ل ص عرس ع الوص ريس 
هو الى خلقَكم من تفي واد حِدَوَوَجََلَمنَارَوْجَهَ سنإلا مَل 


عن ا ساد لي 2 رك صم ف ور م ل مر ل 


اي ا الو بقلت ا 
صَبيسً لتخم نكرت م كلََآءاصَجْمَاصَنِساجعلا اد ةا 


اتَهُمَاستصدْقَ َم عَمَاْفْرٍكُونَ 45 أل 0 


لايسْتَطِيعُوَ ا بتصروست 59 وَإِن تَدعْوهم إِلَ أمدَئ 


> زر 


الم 20 «أدغونمو هأ سنوت ن 
التفسير 

مهد نعم عظمى: 

في هذه الآيات إشارة إلى جانب آخر من حالات المشركين وأسلوب تفكيرهم. والرد 
على تصوّراتهم الخاطئة. لمأ كانت الآية السابقة تجعل جميع الوان النفع والضرّ وعلم الغيب 
منحصيراً بالله. وكانت في الحقيقة إشارة إلى توحيد أفعال الله. فالآيات حل البحث تعد 
مكدلةً لها لأأنّ هذه الآيات تشير إلى توحيد أفعال الله أيضاً ظ 

تقول الآبة الأولئ من هذه الايات جهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إلييها» فجعل الحياة والسكن جنباً إلى جنب «فلمًا تشقّاها حملك حملا خفيغاً فمرت 
به»'. 

ورور الأيّام والليالي ثقل الحمل «فلمًا لثقلى » كان كل من الروجين ينتظر الطفل, 


.١‏ «تغشاهاء فعل يليه ضمير التأنيث وهو غضى. ومعناه غطئ. وهذه الجملة كناية لطيفة عن المقارية الجنسية 
والمضاحعة, 
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ويتميٌ أن هبه الله ولداً صالحاً. فلذلك «دعوا الله رتّهها لشن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين» وعندما استجاب الله دعاءهماء ورزقهما الولد الصالح أشركا بالل جفلمًا آتاهما 
صالسأً جسلا له شركاء فيما تاهما فتسالى الثه عمًا يشركون ». 


الجواب على سؤال مهما 

هناك بين المفسّرين كلام فى المراد من الزوجين اللذين تكلّمت عنهما الآيتان الأوليان 
من الآيات محل البحث... 

هل أرَ المراد من «النفس الواحدة» وزوجها ادم وحواء؟ مع أنّ ادم من الأثبياء وحواء 
امرأة مؤمنة كريمة» ! فكيف ينحرفان عن مسير التوحيد ويسلكان مسير الشرك؟! 

واذاكان المراد من النفس الواحدة غير آدم وتشمل الآية جميع أفراد البسشر. فكسيفٌ 
ينسجم التعبير إذأ وقوله تعالى «خلقكم من نفس واحدة»؟! 

ثم بعد هذا ما المراد من الشرك: وأي عمل أو تفكير قام به الزوجان فجعلا لله شركاء؟! 

وفى الجواب على مثل هذه الأسئلة تقول: 

557 طريقان لتفسير الآيتين هاتين «وما بعدهما». ولعل جميع ما قاله المفتّرون على 
اختلاف آرائهم يرجع إلى هذين الطريقين... 

الأوّل: إِنّ المراد من «نفس واحدة». هو الواحد الشخصي كما ورد هذا المعنى في آريات 
أخرئ من القرآن أيضاًء ومنها أوّل آية من سورة النساء. 

والتعبير بالنفس الواحدة أساساً ‏ جاء في خمسة مواطن في القرآن الجيد. واحدة منها 
في الآية محل البحث - والأربعة الأخرئ هي في سورة النساء (الآية الأوى) وسورة 
الأنعام, الآية 54, وسورة لقبان, الآآية 4؟. وسورة الزمر. الآية 1 وبعض هذه الآيات لا 
علاقة لها ببحثنا هذاء وبعضها يُشبه الآبة حل البحث. فبناءً على ذلك فالايات -حل البحث 
تشير إلى أدم وزوجه حوّاء فحسب! 

وعلى هذا فالمراد بالشرك ليس هو عبادة غيرالله أو الإعتقاد بألوهية غيره. بل لعل 
المراد تى آخر من قبيل ميل الإنسان لطفله. اميل الذي ركنا عمد غاقاا عن الله أجبانا. 


3 بحارالانوار: ج أأءص 15.و105. 
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- سورة الأعراف / الآبة 144 ١9٠‏ | 


جميعاً من نوع واحد كما خلق أزواجكم من جنسكم أيضاً. 

وبذلك فإِنْ الآيتين وما بعدهما من الآيات محل البحث - تشير إلى نوع الناس. فهم 
يدعون الله وينتظرون الولد الصالح في كال الإخلاص لله والإنقطاع إليه. كالذين يحدق بهم 
النطر فيلتجؤوا إلى الله ويعاهدون اللّه على شكره بعد حل معضلاتهم. ولكن عندما 
يرزقهم الله الولد الصالح. أو يحل مشاكلهم ينسون جميع عهودهم فإن كان الولد جميلاً قالوا: 
نه اكتسب جماله من أبيه أو أمّه. وهذا هو قانون الوراثة. وتارة يقولون: إن غذاؤه والظروف 
الصحية تسببت فى غموّه وسلامته. وتارة يعتقدون بتأثير الأصنام ويقولون: إِنّ ولدنا كان 
من بركة اللأصتام وعطائها! وأمثال هذا الكلام... 

وهكذا يهملون التأثير الرّبانى بشكل عاء. ويرون العلّة الأصلية هى العوامل الطبيعية 
أو المعبودات الخرافية' . 1 ْ 

والقرائن في الآيات ‏ مل البحث - تدل على أنّ التفسير الثاني الكثر الببيهانا وار 
تنهما لفرض الذية لثند: 

أولاً: إن تعبيرات الآي تحكى عن حال زوجين كانا يعيشان في ممتمع ما من قبل ورايا 
الأبناء الصالحدين وغيرالصالحين فيه, ولهذا طلبا من الله وسألاه أن يرزقهما الولد الصالحء ولو 
كانت الآيات تتكلم على آدم وحواء فهو خلاف الواقعء لأنْه لم يكن يومئذٍ ولد صالح وغير 
صالح حتى يسألا الله الولد الصالح. 

ثانياً: الضائر الواردة فى آخر الآبة الثانية والآيات التي تليهاء كلها طمائر «جمع» 
ويستفاد من هذا أنّ المراد من ضمير التثنية هو إشارة إلى الفريقين لا إلى الشخصين. 

ثالثاً: إن الآيات التى تلت الآيتين الأوّليين تكشف عن أن المقصود بالشرك هو عبادة 
الأصدام, لا ممبّة الأولاد والغفلة عن الله. وهذا الأمر لا ينجم والنّى آدم وزوجه! 

فيملاحظة هذه القرائن ينضح أنّ الآيات محل البحث ‏ تتكلم عن نوع الإنسان 
وزوجه ليس إلا 

وكما ذكرنا في الجزء الثاني من التفسير الأمثل أنّ خلق زوج الإنسان من الاإنسان ليس 


لسع 


.١‏ يرى بعض المفسّرين أن بداية الآية يتعلق بادم وحواء. وذيل الآية تتعلق بأبناء أدم وحواء: وهذا تكلف, 
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4 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


معبنأه أن جز_أمن بدن لفصل عن تبلل و ل يسكن اليه نوكم ورد في رواية 
بل المراد أن زوج الإنسان من نوعه وجنسه.كا نقرأ في الآية ١‏ من سورة الروم قوله 
تعالى: «و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجأ لتسكنوا لليها». 


رواية مهعولة: 

جاء في بعض المصادر الحد يئية لأهل السنّة. وبعض كتب الحديث الشيعية غير المعتبرة. 
في تفسير الأيات محل البحثء حد ببث لا حبري افا او يليق بشأن 
الأنبياء أبداًء وهذا الحديث كبا جاء فى مسند أحمد هو: ععرة عد مستدي روي عيبن 
اللبى ل أنّه قال: لما ولدت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سَمّيه: عبد 
الحارث. فعاش وكان ذلك من وحى الشَيطان وأمره' «الحارث اسم من أسماء الشيطان». 

وجاء في بعض الرّوايات الوارد فيها هذا المضمون ذاته أن آدم رضبي بهذا الأمرا! 

وسسوا هُ أكان رأوي هذه الرواية حمرة بن جندب -الكذاب المشهور ‏ أم غيره أمثال 
كعب الأحبار أو وهب بن منبه اللذين كانا من علماء الهيود ثم أسلاء ويعتقد بعضهم أنه) 
أدخلا فى الثقافة الاسلامية خرافات التوراة وبنى إسرائيل. ومههما يكن الأمر فالرواية 
سات دير عل نادي وبطلائهاء لان نّ آدم الذى هو خليفة الله في أووشة» وتائة 
الكبير. وكان يعلم الأسماء, بالرغم من كونه بترك الأولى هبط إلى الأرض إلا أنه لم يكن 
إنساناً يختار سبيل الشرك ويسمّى ولده عبد الشيطان. فهذا الأمر يصدق في مشرك جاهل 
فحسب لا في آدم... 

والأعمن مت ذلك ! الخبر انف الذكر يتضمن معجزة #للشطان أ كرامة لف ال.متممية 
الولد باسمه عاش الولد خلافاً للأبناء الآخرين. وإِنّه لمدعاة للأسف الشديد أن ينساق كثير 

من المفّرين نحت وطاة هذا الحديث اتختلق وأضرابه. فيجعلون : مثل هذه الأباطيل 
خالا عل لمك فا ن مثل هذا الكلام لما كا ن مخالفاً للقرآن. وخالفاً للعقل 
انضاءة فينبغي أن ن ينبذ فى سلة المهملات. 


.١ كترالعمال» ج ك؟ ص‎ ١ مستد أحمد بن حنيل: ج 6 ص‎ ١ 
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.> اسورة 5 الأعراف / الآية يننا |ج 


وتعقيباً على هذا الأمر فرة القران <باسلوب بك مين -عقيدة المشركين وأفكاره 
اشر فيقول: « أيُشركون ما لا يخلق شيئأ وهم يُخْلقَون»>. 

وليس هذأ فحسب, فهم ضعاف و ولا يستطيعون لهم نصرأ ولا أنفسهم ينصرون». 

والأوثان والأصنام في حالة لو ناديتموها لما استجابت لكم «وإن تدموهع إلى اليهدئ لا 

فن كان بهذه المنزلة وبهذا المستوى أ له بهداية الآخرين! 

وبحتمل بعض المفسّرين احتالاً آخر فى تفسير الآآبة. وهو أنّ الضمير «هم» برجع إلى 
المشركين لا إلى الأصنام, أى نهم إلى درجة من الإصرار والعناد بحيث لا يسمعونكم ولا 
يذعنون لكم ولا نسلموة: 

كما ويحتمل أن المراد هو أنّكم لو طلبتم منهم الداية, فلن يتحقق دعاؤكم وطلبكم على 
كل حال « سوا عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون». 

وطبقاً للاحتال الثاني يكون معنى الجملة على النحو التالي: سواء عليكم أطليتم 55 
الأصنام شيئاً أو ل تطلبوا فني الحالين لا أثر لماء لأنها لا تقدر على أداء أي شىيء أو التأثير 
في شيء. 

بقول الفخر الرازي في تفسيره: إذا ابتلي المشركون بمشكلة تضيرعوا إلى الأصناء 
ودعوهاء وإذا لم يُصبهم أذى أو سوء كانوا يسكتون عنهاء فالقرآن يخاطبهم بالقول ؤسواة 
عليكي أدموتهوهم أم أنتع صامتون». 

قرم 
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الايتان 


و 


َال تدعورت من دون أله عاذاها كم وهم فِيَسَتَحبوا 
لحك نكسْرصدِقِينَ ١‏ أله أ و و يأر فخ بر يي مبِطِشون 
6 لهم عفرُت يام شرا 5 
كيد ون مَلَاننظرون 9 
التغسير 
هاتان الآيتان ‏ محل البحث -تواصلان الكلام على التوحيد ومكافحة الشرك., 
وتكئلان ما عالجته الآيات السابقة, فتعلان كل شرك في اناده خملا مشا وبعية ا عن 
المنطق والعقل! 
والتدقيق فى مضمون هاتين الآينين يكشف أنّْها تبطلان منطق المشركين بأربعة أدلة. 
والسبّ في كون القرآن بعالم إبطال الشرك باستدلالات مختلفة, وكلٌ حين يأتي ببرهان مبين. 
لأن الشرك ألدٌ أعداء الايمان. وأكبر عدوّ لسعادة الفرد والمجتمع. 
ولماكانت للشرك جذور مختلفة وأفانين متعددة في أفكار البشر, فإنّ القران يستغل كل 
فرصة لقطع جذوره التبيئة وأفاثينه التي تهدد امجتمع الإنساني. 
فتقول الآية الأول من هانين الآبتين: طن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 4. 
فبناءً على ذلك لا معنى لأن يسجد الانسان لشىء مثله. وأن يمد يد الضراعة والحاجة 
إليه. وأن يجعل مقدراته ومصيره تحت يده! 
وبتعبير آخر: إِنّ مفهوم هذه الآية هو ألكم أتها المشركون - لو أنعمتم النظر لرأيتم 
معبوداتكم ذات أجسام وأسيرة المكان والزمان, وتحكلها قوانين الطبيعة وهي محدودة من 
عت الحا رالى واسكانات الأخرف, ولاصة الآمى لين ها اعيان عليكو وانيا 
جعلتم ها امتيازً عليكم بتصوراتكم وتخيلاتى! 
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.3 سورة الأعراف / الآية ١946-1914‏ |ج 


ثم إِنّ كلمة «عباد» جمع «عبد» ويطلق هذا اللفظ على الموجود الحسي. مع أنّ الآية 
استعملته في الأصنام, فكانت لذلك تفاسير متعددة... 

التفسير الأوّل: أنه من امحتمل أن تشير الأآبة إلى المعبودوين من جنس الإنسان أو 
امخلوقات الأخرئ. كالمسيح إذ عبده النصارى, والملائكة إذ عبدتها جماعة من المشركين 
العرب. 

والتفسير الثاني: أن الآبة تغرّلت وحكت ما توهمه المشركين في الأصنام بأنّ ها 
القدرة, فكانوا يكلمونها ويتضدرعون إليها. فالآية -محل البحث - تخاطبهم بأنْه على فرض 
أن للأصنام عقلاً وشعوراً. فهى لا تعدو أن تكون عباداً أمثالكم. 

التفسير الثّالث: أن العبد في اللغة يطلق أحياناً على الموجود الذي سرزح تحت نير 
الآخر ويخضع له. حتى لولم يكن له عقل وشعورء ومن هذا القبيل أن العرب يطلقون على 
الطريق الذى يشهد حركة الذهاب والاياب أنّه «معيّد». 

ثم تضيف الآية: نكم لو تزعمون بأنّ هم عقلاً وشعوراً وفادموهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين4. 

وهذا هو الدليل الثاني على إيطال منطق المشركين. وهو كون الأصنام لا تستطيع أن 
تعمل شيئاء وهى ساكتة عاجزة عن الاإجابة والرد... 

وفي البيان الثّالث تبرهن الآية على أنّ الأصنام أضعف حتى من عبادها المشركين. 
فتتساءل مستنكرة: « ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون ' بها أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون بها». 

وهكذا فإنّ الأصنام من الضعة بمكان حتى أّها بحاجة إلى من ,يدافع عنها و يبحامي عنها. 
فليس ا أعين تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها ولا أرجل تمشي بها. ولااأي إحساس آخر. 
وأخيراً فإنّ الآبة تبيّن ضمن تعبير هو في حكم الدليل الرّابع مخاطبة الى يبي قائلةٌ. +قل 
ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون». ْ 

أي إذا كنت كاذباً. وأنّ الأصنام مقرّبات عندالله. وقد تجرأتٌُ عليها فَلِمَ لا تغضبٌ علء؟ 
وليس ها ولا لكم ولمكائدكم أي تأثير على فبناء على ذلك فاعلموا أن هذه الأصتاء 
نوحودات غى مز ترة:.وانا تصوراتكم هي التي أَضْفَتْ عليها ذلك التوهّم!. 


.١‏ «يبطشون» فعل مشتق من «البطش» على زئة «العرش» ومعناه الإستيلاء بالشدّة والصولة والقدرة!... 
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الأيات 
عر ل مدص مه 04201101 
إن ولْحَىألله ى دَرَلْ الْكتاب وَهْويَولَأَلمَيِسِينَ 40 وَالْدِسنَ بَدَعونَ من 


ونهر بخ تر حك ولا نشب يتصرورت (0) و إن تدعوهم 


إل كاين رون 419 


2 


التفسشير 

المعبودات التى لا قيمة لها: 

تعقيباً على الآآبة المتقدمة التي كانت تخاطب ا مش ركين بالقول (على لان النّي ): جادعُوا 
شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » منئهة إياهم أَنْهم لاءييستطيعون أن يصيبوا النبي بأد 
ضررء فإنّ الآبة الأولى ‏ من الآآيات _محل البحث ‏ تذكر الدليل على ذلك فتقول: (َإِنَ 
ولت الثه الذي نؤّل الكتاب 4. 

وليس وليي وحدي فحسبء بل هو ول جميع الصالحين ؤوهو يتولى الصالحين 4. 

7 ” يؤكّد القرآن بالآية التّالية على بطلان عبادة الأوثان مرّة أخرئ ضيقول: «والذيين 
تدمون من دونه لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم يتصرون4. 

بل أبعد من ذلك «ولن تدعوهم إلى الهدئ لا يسمعوا» وبالرغم من امتلاكهم العيون التي 
يخيل إلى الرائي أنه تنظر: (وتراهم ينظرون لليك وهم لا يبصرون4. 

وكا أشرنا سابقاً أيضاً. فالآية -محل البحث -يحتمل أن تشير إلى الأصنام كما يحتمل أن 
تشير إلى المشركين. فى الصورة الأُولىْ مفهومها كا قدمنا بيائه - أمّا في الصورة الثّانية 
فيكون منهومها: أنه لو دعا المسلمون هؤلاء المشركين المعاندين إلى طريق التوحيد 
الصحيح ما قبلوا ذلك منهم. وهم ينظرون إليك ويرون دلائل الصدق والحق فيك. إلا أنْهم 


لا ببصرون الحقائق!) 
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00 سورة الأعراف / الآية ١94-195‏ اج 
ومضمون الآآيتين الأخيرتين ورد في الآآيات السابقة أيضاً. وهذا التكرار إنما هو لمزيد 
التأكيد على مكافحة الشرك وقلع جذوره التي نفذت في أفكار المشركين وأرواحهم عن 


طريق التلقين والتقرير المتكرر. 
ف 
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الآيات 


انا م بِالْعرْفِ وَأَعْر ضع نهر 40 َإِمَايوَعْتلَكمنَالشّيِطن 
ص فك رادل ن داس ع س 0 7 07 اسم 
سرع فَأسََِزٌ أنوإنة سمي عي إكَألدَ أتَعَوَادَامتَمَحْطتَيِثٌ 
شبن َدحَراأْإدأاهم رود © وَإِحْوائهميَمْدُ ومن لقي 


مه وس ام قري يم سرس حبر و لل 


3 لابق رود 3اا ونال تأيه مما كال ين قل إنما أتيعما 


- ”7 يي ع نا سر مل سر صر 


2 ع سل بو مر افير 0 يو 0ه 
لوح حإحَ من رق هدذابصإ رمن ربكم و وشدى ورحمة لعو يوون 1 
التفسير 

ونا واس الشيطان: 

: وداه يق القرآن 506 لتبليع وقيادة اناس وإعامتهم 5500 أخَاذ ا دائق 
0 

فق الآية الأول من الآديات محل البحث إشارة إلى ثلاث من وظائف القادة 
والمبلغين, فتوجّه الخطاب للنبىي2ة فتقول فى البداية جغذ السفوه. 

العفو: قد ياتي بمعنى الزيادة في الشيء أحياناًء كما قد يأنى بعنى الحدَ الوسط. كما يأق 
معنى قبول العذر والصفح عن المخطئين والمسيئين. ويأتي أحياناً بعنى استسهال الأمور. 

والقرائن الموجودة في الآية تدل على أنّ الآية محل البحث لا علاقة ها بالمسائل المالية 
وأخذ المقدار الإضاني من أموال الناس.كبا ذهب إليه بعض المفسرين. بل مفهو مها المناسب 
هو ابتبيال الأغور: والضفح: واختيار الح الرسظ؟. 
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هم سورة الأعراف /الآية 146 5١+‏ أنه 


ومن البديهي نه لو كان القائد أو المبلّغ شخصاً فظأ صعباً فإنّه سيفقد نفوذه فى قلوب 
الناس ويتفرقون عنه. كا قال القران الكرم: جولو مد فقا فليظ القلب لا نفظُوا من 
حولك »> . 

ثم تعقب الآية بذكر الوظيفة الثّانية للبى 2 وتأمره بأن يرشد الناس إلى حميد الأفعال 
التي برتضيها العقل و يدعو إليها الله عرّوجل قائلةٌ: جوأهربالعرف». 

وهي تشير إلى أنّ ترك الشدّة لا يعني المجاملة, بل هو أن يقول القائد أو المبلّع الحق. 
ويدعو الناس إلى الحق ولا يخق شيئاً. 

ما الوظيفة الثالثة لي فهي أن يتحمل الجاهلين. فتقول: وأعرض عن الجاهلين». 

فالقادة والمبلّغون يواجهون في مسيرهم أفرادأ متعصّبين جهلة يعانون من انمحطاط 
فكري وثقافي وغير متخلقين بالأخلاق الكريمة. فبرشقونهم بالنّهم. ويُسيؤون الظن بهم 
ويحاربوتهم. 

فطريق معالجة هذه المعضلة لا يكون بمواجهة المشركين بالمثل. بل الطريق السليم هو 
التحمل والجلد وعدم الاكثرات مثل هذه:الأمور. والتجربة خير دليل على أ هذا 
الأسلوب هو الأُسلوب الأمثل لمعالجة الجهلة. وإظيناء النائرة. والقضاء على الحسد 
والتعصب. وما إلى ذلك. 

وفي ألآية الالية دستور آخر. وهو في الحقيقة يمثل الوظيفة التّابعة التى ينبغى على القادة 
والمبلغين أن يتحملوها. وهي أن لا يدعوا سبيلاً للشيطان إليهم. سواء كان متمثلاً بالمال أء 
الجاه أم المقام وما إلى ذلك. وأن يردعوا الشياطين أو المتشيطنين ووساوسهم. لكلا ينحرفوا 
عن أهدافهم. 

فالقرأن يقول: «ولِما ينزهتك من الشيطان نزع فاستمذ بالثه إِنّه سميع عليم 4 '. 


روي عن الامام الصادق:اثة أنْه قال: «لا آية فى القرآن أجمع فى «المسائل» الأخلاقية من 


,١865 آل عمران.‎ .١ 
وينزغ» 5 من مادة «التزغ» على زنة «النزع» ومعناه الدخول في الأمر لافساده أو الإثارة ضدهم)...‎ ." 
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ع الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 01 
هذه الآية»١‏ «أى الآية الأول من الآيات حمل البحث». 

قال بعض المكاء في تفسسر هد اللندية: إن أصول التضائل الأخلافية وفقاً لأصول 
القوى الانسانية «العقل» و«الغضب» و«الشّهوة» تتلخص فى ثلاثة أقسام: 

١-الفضائل‏ العقلية: وتدعى بالحكنة. وتتلخص بقوله تعالى: «ولهر بالعرف؟. 

؟ والفضائل النفسية في مواجهة الطغيان والشهوة. وتدعى بالعفّة. وتتلخص ب «خذ 
العقوة 

والتسلط على القوة الغضبية. وتدعى بالشجاعة, وتتلخص في قوله تعالى +وأمرضن 
عن الجاهلين 4. 

وسواءً كان الحديث الشريف يدل على ما فسّره المفترون وأشرنا إليه آنفاً. أوكا 
عبّرنا عنه بشروط القائد أو المبلّغ. فهو يبيّن هذه الحقيقة: وهي أنّ هذه الآية القصيرة 
الوجيزة تتضمّن منهجاً جامعاً واسعاً كليّاً فى الجالات الأخلاقية والاجتاعية, بحيث يمكلنا 
أن نجد فيها جميع المناهج الإيجابية البناءة والفضائل الإنسانية. وكيا يقول بعض المفسّرين: 
إن إعجاز القرآن بالنسبة إلى الاإيجاز في المبنى, والسعة في المعنى, يتجلى في الابية محل البحث 
قاما. 

وينبغى الالتفات إلى أنّ الآية وإن كانت تخاطب اللي نفسه إلا أئّها تشمل جميع الأمّة 
والمبلّغِين والقادة. 

كا ينبغى الالتفات إلى أن الآيات محل البحث ليس فيها ما يخالف مقام العصمة أيضاً. 
لد الأتبياء والمعصومين ينبغي أن يستعيذوا بالله من وساوس الشيطان. كما أنَّ أي أحد لا 
يستغنى عن لطف الله ورعايته واللإستعاذة به من وساوس الشسياطين. حتى المعصومين :ين . 

وجاء فى بعض الرّوايات أَنّهِ ما نزلت الآية إخة السفو..> سأل رسول لين جبرئيل 
عن ذلك فقال جبرئيل: لا أدري. حتى أسأل العام ثم أناه فقال: «ديا محمّد. إن الله يأمرك أن 
تعفو عمن ظلمك, و تعطى من حرمك. وتصل من قطعك '». 

وجاء في حديث آشر أنه لما نزلت آية «خةالسفو وامربالعرف ونعرض عن الجاهلين4» قال 


0-7 


للاسسااسسلسش ممم ه ا. سدنس ييه 


؟. تفسير مجمعالبيان, ذيل الأية مورد البحث؛ ويحارالانوار. ج 7لا ص 17 1. 


موه . مت اط |31 //:5مطاط :با8 معامعوعرط 


لس .ل1ق لطأ 5:/![21كماط :لاظ معأمعوعرط 


3 سورة الأعراف / الآية 199 .م 3 


النبى: كيف يا ربّ والغضب؟ فنزل قوله «ولمًا ينزهذك من الشيطان نزغ فاستسذ بالثه إِنّه سجيع 


١ 


عليع» . 

وينبغي الأضارة إلى أن الآية الثّانية هنا جاءت في سورة فصلت الآية 1 بتفاوت يسير 
بين الايتين, إذ ورد التعبير مكان قوله تعالى:ؤِلِنّه سميع عليم ‏ ذإِنّه هو السّميع العليع». 

وفي الآية القالية بيان للإنتصار على وساوس الشيطان بهذا النحو إن الذين لتقو إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون». أي يتذكرون ما انعم الله عنلييي: 
ويفكرون في سوء عاقبة الذنب وعذاب الاخرة فيتضح هم بذلك طريق الحق. 

والطائف: د الذي يطوف ويدور حول الشىء. فكأن وساوس الشيطان تدور حول 
فكر الإنسان وروحه كالطائف حول الشىء 5 منفذأ إليه, فإذا تذكر الانسان فى مثل 
هذه الحالة ربّه. وأستعاذ من وساوس الشيطان وعاقبة أمره. أبعدها عنه. وإ 5 5 
وانقاد وراء الشيطان. 

وأساساً فإنّ كل إنسان في أية مرحلة من الايمان. أو أي عمر كان. يُبتلى' بوساوس 
الشياطين. وربًا أحس أحيانا ىم فى داخله قوّة مهيمنة تدفعه نحو الذنب وتدعوه إليه. ولا 
شك أنّ مثل هذه الحالة من الوساوس”قبمرحلة الشباب أكثر منها في أية مرحلة أخرئ. 
ولاسما إذا كانت البيئة أو الحيط كبا هو في العصضر الحاضر من التحثل والحريّة. لا الحرية 
بعناها الحقيق. بل بما يذهب إليه الحمق «من الإنسلاح من كل قيد والتزام أخلاتي أو 
اجهاعي أو دينى» فتزداد الوساوس الشيطانية عندالشباب. 

وطريق النجاة الوحيد من هذا التلوّث والتحلل فى مثل هذه الظروف. هو تقفوية رصيد 
التقوى أولاً. كما أشارت إليه الآبة «ين الذين لتقول.> ثم المراقبة والتوجه نحو النفس. 
والإلتجاء إلى الله وتذكر الطافه ونعمه وعقابه الصارم للمذنب.. 

وهناك إشارات كثيرة في الرّوايات الإسلاميّة إلى أثر ذكر الله العميق فى معالجة 
الوساوس الشيطانية. حتى أنّ الكثير من المؤمنين والعلماء وذوي الوه كار عمد 
باخطر عند مواجهة وسأاوس الشيطان, وكانوا يحاربوتها «بالمراقية» المذكورة في كتب علم 
الاخلاق بالتفصيل. 

والوساوس الشيطانية مثلها مثل الجراثم الضارة التي تبحث عن البنية الضعيفة لتنفذ 


١‏ روى ذلك صاحب المنارج 8 ص 058. قائلاً: رُوي عن جدنا الإمام الصادق إِزْلا. 
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فيها. إلا أنَ الأجسام القوية تطرد هذه الجرائيم فلا تؤثر فيها. 

وجملة 9إذا هم ميصرون؟ إشارة إلى حقيقة أنّ الوساوس النسيطانية تلت حجاباً على 
البضيرة هالباظنية» للإنسان. حى أنه لا يعرف العددّ من الصديق. ولا الخير من الكس. إلا 
أن ذكر الله يكشف الحجب ويزيد الانسان بصيرة وهدى. ويمنحه القدرة على سعرفة 
اللقائق والواقييات. اللعرقة الى 'تخلصه من عنالب الوساوين التديطالية. 

وملخص القول: نا لاحظنا في الآآية السابقة كيف ينجو المتقون من نزغ الشيطان 
ووسوسته بذكر الله. إلا أنّ الآثمين إخوة الشياطين يبتلون بمزيد الوساوس فلا ينسلخون 
عنهاء كبا تعبر الآية التالية عن ذلك قائلة: «وإخولتهم يمدّوتهم في الغيّ كم لا يقصرون4. 

«الإخوان» كناية عن الشياطين, والضمير «هم» يعود على المشسركين والآئمين. كبا نقرا 
هذا المصطلح فى الأية /ا؟ من سورة الاإسراء «إِنْ الحيذّرين كانوا إخوان الشياطين». 

و«يمدونهم» فعل مأخوذ من الامداد ومعناه الاعانة والإدامة, أى إِنّهم يسوقونهم فى 
هذا الطريق داماً 1 

وجملة جثجَ لايقصرون4 تعنى أنّ الشياظين لا يألون جهداً فى إضلال المشركين والآين. 

تذكر الآبة القَالية حال جماعة من المشركين والمذنبين البعيد ين عن المنطق. فتقول: 
نهم يكذبونك - يا رسول الله عندما تتلو عليهم ايات القران. ولكن عندما لا تاتهم 
بآية» أو يتأخر الوحي يتساءلون عن سبب ذلك: «وإذالم تأتيهم بآية قالوا لول اجتبيتها» ' 
ولكن قل هم انني لا اعمل ولا أقول إلا بها يوحى الله اللي ؤقل لِنّما أتبع مايوحئ إلي من ربِي 
هذا يصائر هن ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4. 

ويتّضح من هذه الآآية -ضمناً أن جميع أقوال النِى وأفعاله مصدرها وحى السماء. ومن 
قال بغير ذلك فهو بعيد عن القران. 

كاف 


.١‏ «الاجتباء» مأخوذ من «الجباية». وأصلها جمع الماء فى الحوض ونحوه. ولذلك يسمي حوض الماء ب 
«الجابية, وجمع الخراج يسمّى جباية أيضاأً. نم توسعوا في الاستعمال فأطلقوا على جمع الأشياء وانتخابها 
واختيار ما يراد منها اجتباءٌ. فجملة «لولا اجتبيتها» تعنى لولا اخترنها. 
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ع م ل ل سر مه ا 0 سر رح سر ل 5 
وَإِذَافرِ كك الشرءان فَأسسَمع وله وأنصتوأ علي تهون 8) وذ بيلق 
سل ا عو ع سم أ ل ير سم لي“ سس 


فى نفسلك صر ان لكر من لقول العو وا لصَالٍ ولامَكن 
من هلين 9 إن ارين عند ريلك لاست كرود عوعباد وو وضبحونه ركم 
-- م هه ورك 9 (1.:) 
التفسير 

وإذا قرىء القرآن فاستمعوا وانصتوا: 

لقد بدأت هذه السورة (سورة الأعرّافف) ببيان عظمة القرآن. وتنتهي بالآيات محل 
البحث_التى تتكلم عن القرآن أيضاً. ْ 

وبالرغم من أن المفسّرين ذكروا أسباباً لنزول الآبة الأولى ‏ من هذه الآبات محل 
البحث متا مثلاً ماروى عن ابن عباس وجماعة آخرين. أن المسلمين في باأديء أمرهم 
كانوا يتكلمون فى الصلاة. وربما ورد شخص (جديد) أثناء الصلاة فيسأل المصلين وهم 
مشغولون بصلاتهم: كم ركعة صليتم؟ فيجيبونه: كذا ركعة. فنزلت الآية ومنعتهم أو نهتهم 
عن ذلك ١‏ 

ىا نقل الزّهري سببا آخر لتزول الآية. وهو أله جاكان التى .يقرأ القرانكان :كاب من 
الأنصار يقرأ معه القران بصوت مرتفع. فالآية ولت وتيت عن ذلك ؟ 

وأا كان شأن نزول هذه الآية. فهي تقول: «وإذا قرى القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعلكم 
ترحمون *. 


.١ ١‏ تفسير مجم البيان يل الأب موره ابد وهكذل تفسير جامع البيان. 
3 تفسير جامعالبيان جل ص ١١‏ وذيل الآية مورة الحث. 
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والفعل «انصتوا» مأخوذ من مادة «الإنصات» ومعناه؛ السكوت المشفوع بالإصغاء 
والإستاع. 

وقد اختلف المفسّرون في أنّ الانصات والسكوت هنا في الآآية. هل هو عند قراءة 
القرآن في جميع الموارد؟ أم هو منحصر وقت الصلاة وعند قراءة إمام الجماعة؟ أم هو عندما 
يقرأ إمام الجمعة فى خطبة الصلاة القرآن؟ 

كما أنّ هناك أحاديث شتى في هذا الصدد في كتب الفريقين في تفسير هذه الاية. والذي 
يستفاد من ظاهر الآية أن هذا الحكم عام غير مختص بحال ما ولا وقت معيّن. إلا أن 
التوابات المتعددة الواردة عن الأمَة الطاهرين. بالإضافة إلى إجماع العلماء واتفاقهم على 
عدم وجوب الاستاع عند قراءة القران في أبة حال. يُتدل من ذلك على أن هذا الحكم 
بصورة كليّة حكم استحبابى. أي ينبغي إن قُرىء القرآن - حيغا كان. وكيف كان - أن 
يستمع الآخرون وينصتوا احتراماً للقرآن. لأنّ القرآن ئيس كتاب قراءة فحسب, بل هو 
كتاب فهم وإدراك. ثم هو كتاب عمل أيضا. 

وهذا الحكم المستحب ورد عليه التأكيد إلى درجة أنّ بعض الّوايات عبرت عنه 
بالوجوب. 

اذ ورد عن الامام الصادقييّة قوله: «يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة وفي غيرها وإذا 
قرىء عندك القرآن وجب عليك الإنصات والإستماع» . 

حنتى أنه يستفاد من بعض الرّوايات أن لو كان إمام الجماعة مشغو لأ بالقراءة في الصلاة, 
وقرأ شخص آخر آية من القرآن فيستحب للإمام السكوت حتى ينهي قراءة الآية, ثم 
يكل الأمام قراءثه, حيث ورد عن الامام الصّادقءظة أنّ أميرالمؤمنين ع اياي كان 
مشغولاً بصلاة الصبح. وكان ابن الكوًا ‏ ذلك المنافق الفظ القلب ‏ خلف الإمام مشغولاً 
بالصلاة. فقرأ فجأة «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لشن أضركك ليحبطنٌ عملك 
ولتكوننٌ من الخاسرين» ' وكان هدفه من قراءة الآية أن يعقرض على الإمام عل مكنيّاً عن 
قبول الحكم في صفين كما الوا ذلك لكن الاماء سكت احتراماً للقرآن حى يتتهى 


- “كاك 


.١‏ تفسير البرهان, ج اء ص لا5. 
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فسكت الامام أيضاً. فكرر ابن الكوًا القراءة ثالثة فسكت على نه أيضاً. ثم تلا قوله تعالى: 
جفاصير إِنْ وعذ الله عق ولايستخَفْئك الذين لايوقنون» وهو يشير إلى أن عذاب الله وعقابه 
الألهم في إنتظار المنافقين وغير المؤمنين وينبغي أن يتحمل الانسان أذاهم. ثم"ٌإِنّ الامام 
أكمل السورة وهوئ إلى الركوع". 

ويستفاد من جميع ما تتقدّم. ولا سما من البحث آنف الذكر. أنّ الإستاع والسكوت عند 
قراءة آيات القرآن أمر حسن جدأ إلا أنه بشكل عام غير واجب... ولعلّ جملة «لعلكم 
ترحهون» إضافة إلى الرّوايات والإجماع. تشير إلى استجياب هذا الحكم أيضاً. 

والمورد الوحيد الذى يجب فيه الكوت أو ا واجباً. هو في 
صلاة الجماعه, إذ على المأموم أن يسكت ويستمع لقراءة الامام. حتى أنّ جمعاً من الفقهاء 
قالوا: إن هذه الآأية تدل على سقوط الحمد والسورة من قبل المأموم «عئد صلاه الجباعة». 

ومن جملة الرّوايات الدالة على هذا الحكم ما روي من حديث عن الإمام الباقراكة : 
«وإذا قرىء القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم تُرحمون»". 

وأمّا استعبال «لعل» في هذه الجملة. فهو كما أشنا سابقاً ‏ لغرض أن تشملكم رحمة 
اله. فجرّد السكوت غير كاف. بل توجد أمور أخرئ منها العمل بالآى أبضاً. 

ولا بأس أن نذكر الملاحظة التي بيّنها الفقيه المعروف الفاضل المقداد السيورى فى كتابه 
«كنز العرفان» إذ فسّر الآبة تفسيراً آخر فقال: إِنّ المراد من الآآية هو الاصغاء للآيات 
وإدراك مفاهيمها والاذعان لاعجازها. 

ولعل هذا التّفسير كان يسبب أنّ الآية السابقة كانت تتكلم عن المشركين, إذ كانوا 
يتذرعون بحجج واهية فى شان نزول القرآن, فائقرآن ,يقول لهم: فاستمعوا وانصتوا لعلكم 
تعرفون الحق” . 

وليس هناك مانع من أن نعتبر مفهوم الآآية واسعاً بحيث يشمل جميع الكقّار والمسلمين: 
فغير المسلم عليه أن يستمع وينصت للقرآن ويفكر فيه حتى يؤمن فينال رحصة ريه 


.6١ الروم. 1 ؟. تفسير البرهان» ج 5 ص‎ ١ 
,1590 ص١ ؟. المصدر السابق,. ص ل60. 01 تفير كنزالعرفان؛ ج‎ 
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والمسلم عليه أن يستمع ويدرك مفهوم الآي ويعمل به ليئال رحمة ربّه. لأنّ القرآن كتاب 
إعمان وعلم وعمل للجميع. لا لطائفة خاصّة أو فريق معين. 

وفي الآبة التالية إكالاً للأمر السابق يخاطب القرآن النى الكريم ‏ وهذا الحكم كلى 
وعام أيضاً وإن كان الخطاب موجهاً اَي كبا هو ال حال في سائر آيات القرآن الأخرئ 
وأحكامها -إذ يقول سبحانه فى كتابه: <واذكر ربك في نفسك تضرّما وخيفة » '. 

يضيف قائلاً: وودون الجهر من القول بالغدو والاصال >. 

[والاصال: جمع الأصيل, ومعناه قبيل المغرب أو عند الغروب]. 

ؤولا تكن من الغافلين ». 

فذكر الله في كل حال وفي كل وقت, صباحاً ومساء. مدعاة لاإيقاظ القلوب وجلائها من 
الدرن, وإيعاد الغفلة عن الإنسان. ومثله مثل مزئة الربيع, إذا نزلت أحيت القلوب بأزهار 
التوجه واللإحساس بالمسؤولية والبصيرة؛ وكل عمل إيجابي بنَاء!... 

م تختتم هذه الآية سورة الأعراف بهذه العبارة. وهي أنكم لست المكلفون فقط بذكر الله 
بل من ,بذكر الله من موقع النشية والاستكانة هم الملائكة المقربون: «إِنْ الذين عند ربّك لا 
يستكبرون عن عيادته ويسبحونه وله يسجدون ». 

والتعبير ب «عند ريّك» لا يعني القرب المكاني. لأنّ الله ليس له مكان خاص. بل هو 
إشارة إلى القرب المقامي. أي إنّ الملائكة وغيرهم من المقربين على رغم مقامهم ومنزلتهم 
عندالله. فهم لا يقصرون فى التسبيح والذكر لله والسجود له. 

والسجدة عند تلاوة هذه الآية مستحبة: إلا أن بعض أهل السئّة كأصحاب أبي حنيفة 
وأتباعه يقولون بوجوبها. 

ريّنا نور قلوبنا بنور ذكرك,. ذلك النور الذي يفتح لنا طريقنا نحو الحقيقة. ونستمد منه 
المدد في نصعرة راية الحق ومكافحة الظالمين وأن ندرك مسؤوليتنا ونؤدّي رسالتنا ‏ مين 

: 5 
نهاية سورة الأعراف 


.١‏ «التضرّع» مأخوذ من «الضرع» وهو الندي. والغفعل تضرع يطلق على من يتحلب اللبن بأشايفه: ٠‏ لم توسع 
في هذا الاستعمال فأطلق على إظهار الخضوع والتواضع 


اسح لاسن لس لس سياس ا _-سشسسسس اس سسمشياة اللسسات لسسدم لدم 
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لا ملجأ غير الله! ل اا 0 
ني الآكان: لأييينا 
قدرة الله القاهرة: حمق نه عتفية ها وفك عام أ ارو ونه و ادها هر وايها عرة اف زول فاق لع :ها 1ه 6016 و 
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اماه قاع م هبه 9 
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114 تهرس 


٠١ 1١5 تفسير الآيتان:‎ 


اعظم الشاهدين ل 
تفسير الآيات: ١1-15١‏ 
برت 1 1[ 1100111111 
تفسي الا يتان: ١78‏ 
حجب لا تقبل الااختراق: 2 
إلصاق تهمة عظيمة بأبي طالب مؤمن قريش 0 
تفسير الأيتان: 717 - .م؟ 
بقظة عابرة عقيمة ااا 1101011 
صرت ببببببببب 0 0 2123030 
تقس الآيات: 77-54 
فى تفسير الآآية الأولئ احتمالان: ا م ا 
تفسير الأبتان: ٠4220‏ 
المصلحون يواجهون الصعاب دألما:. ...................00.....22222005 68 
تفسير الأيتان: 78 
الالمو امك المكاحر قو رد د سو و سا و و 8 
تفسيز الآية: 9 
تفسير الآية: .م7 
بحوث ا ا ا ات 
١-هل‏ هناك بعث للحيوانات؟ 000 اما م22 
؟_الحشر والتكليف ا ا 
هل تدل هذه الآية على التناسخ؟ ......... 51 
سر 1 
02 


الصم والبكم: قره قدي عق فيه شيعه مشا يي أل نه هكه لقأو ع باع ا ليق ع 018:61 4ه يز داكن هر 1ه 08ت وز أ زوز" جك ها راف انرو <2- جز إن .واوا الا اه اع 
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نسي الآبات: 45 ة] 


تفسير الآبات: 15-15 


تقسير الآبة: ١م‏ 
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ل بوكب 


# م ماع ع بير وانوي عم ابس مام اماع عع عمد عم عع #8 5ل 4 ع مكدع عام م هع ع عع 8م > 4 ماعا مام بج عه ع م م 5م عه 


سوالان ا 1212000 
تفسير الااية به 


لفسسير الاجا:: الا علا 
تفسير الاية: ؟ا/ا 


تفسير الآبة: 6لا 


هل كان آزر أبا إيراهيم؟ ا ا 0 ااا 


للسي" القيات: الآ قا 


م م مادام ود ها ها هاه ه © ها هاه هع و هو و و و شه » »ا جم م هاه هاه هه 5 "© اكش اه اه لام شه اه 6ت و اه "ا > جم جم ع 55 5ه 


ما معنى «الظلم» هنا؟ 210 2223131111 00 


بحوث 0 

كابناء النبى 12019 

"-لماذا وردت أسماء الأنبياء فى ثلاث مجموعات في ثلاث آيات؟ و ا 

“'-أهمية الأبناء الصالحين في تعريف شخصية الإنسان مس ا لس ا لوا ون لاا 

5 جواب على إعتراض و 23 
تفسير الآبات: 88 5.١‏ 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 7 
حت الول ال ا ااا ا ااا ٍ00 000 
الغافلون عن الله م م ل وو ال ل ال سمو اك وات وده ا 
كفسير الآية: 15 
١‏ ا ا ا ا ار 
يحجوا ب 
و و وأ وي لاله واه العف اق سمه واف وي لي قوعي فل ال لاط وجول ولق وقد يا بدا قات لجا 201871 كاقل 1 وكيا رق لاع م١‏ 
بحوث 
١-_الاأسالام‏ دين عالمى وق 1ن ا شاه ونم ع اطق وتو ونه ذه خخ الولو نفدي لاو باه بوم 1 1ق ا 
؟العلاقة بين الايمان بالقرآن والايمان بالآخرة 000000 
“ أهمية الصّلاة ا 0 
تست الث ول وك م 1ع قسقك هئيه وق نقذ وز قليف لق 4 واااو هأقل 2 هيه ين ها و نه اللالرع قد كا ل انها ااهل فده اتاد قل بق ل ع ا 6 ا 0 ع١‏ 
تح الا 11 
0 ا ع جو خلا نع فالا يقت لها قلعأ فد" ع مع 1 قار ع ب قد عاق 4 إل محل كفك لا وار المررعح الدج الل لاا بود لقاو إلا م م ١‏ 
عسو الت 
سيب النّرْ ول ا طق قاع ل ل عي لق الأناه عر جد ف بل ال 1 لي عا ام كوا ف ون لخم ا باحق ال ران لان ابرع لاف ول الخ كو ا كاه نمام ١‏ 
تشضس اليه 15 
الضالون: م ل ل ا م كت اممو لوو لو لع و لم١‏ 
ها + و ها وا عن توي أو لها ةك قدا جف ةا بوكر كوه قنع عاو ب وق لاق انهه ا بق ارقا إن لل ل لها وا ا مها جا عب لاروا اق ل و ا عا رم ١‏ 
بحثان ٠٠‏ 
شماتنن: هذ _ 4١‏ 
فالق الاصباح الوا م ف ا ا م فت وعم عام نامو لعاف يا ميق عالق ويه باده يه و ونال وق لاتق ل 4 0 41 44 38 
تفسير الأية: /1إ 
نف الذرات: »عت ى" ١١‏ 
خالق كل شى ء و قا ل ل ل ف وك شه أله لا سدم ره يل ماع عاق افع وقوه بي عرف طعا وعد ب ]171 ]1 
, ا ا مق > معطم د لسسع أطي هم تلاك مشا و كوت عه و نك و عاوا» بحن اا 
بحوث ٠"‏ 
١‏ لاتدركه الابصار ا ف ع افوا ههه وه ور امع سؤعه لوم ع عاج جف را لولم فوع مع ]19 
؟' ابله خالق كل تسسى,ءع و و ل ف عاد لذ لطاع لماي نشو وه معام افيه حا 2 جع ناد ده اراي 
مأ معنى (ابد يع ا؟ ا ا ا ا ا ااا ا ا اا اك 
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ث هر س 
#-ما معنى «اللطيف»؟ ا ااا 0000 


اشير الكيارك :17211 


ليمن من وانعيك الإاكراء: 099 1030 


قلسي الاردا ةقان ١‏ 


تفسير الاأبتبان: ١١6-1١١5‏ 
تفسير الأرتان: أكاني باا؟ 


8 
ىك. ل اهمية للكثرة العدادية:. ............2.4.2.22222 22 ...يا ااا 


١7٠١ ١١8 تفسير الآايات:‎ 


لابد من إزالة آثار الشرك: 000 


الازيمان والرّؤية الوأضحة: . 


تفسمير الاية: ١١5‏ 


الله أعلم حيث يجعل رسالته: لز 1 0 0 0 0 0 1000« 


تفسير الكية اي 17؟ 


الامدادات الالهيّة: لع دده ادعو فاع الا وا اه 
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سر 
إل 
سبي الث ول حم عه هاه هوه داه فاه نه ها هل فاه ها اها داه لفل وروا به بهل ار رهد فد فر يه بها و لقا لها ا هأ لذ لك“ ها لابه +2 
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و 1 
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ا 0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل تند 
رت 6675ا6ا46ا/ا0707070767079790906ا0ا0اااااااا0 
١-مأهو‏ المقصود من «الهداية» و«الضلالة»؟ . .. 6 
"ماهو المقصود من «الصّدري»؟ 43109013 وهم ال يمي بي بودي بايرور ف ب بوره عا يب حبري 
"- ما هو «الحرج»؟ 75 700 
4 معجزة قرانة علسة لمكا ا مسا ار لوا اا لازو وروا ورور رو ا 
5 ما هو شرح الصدر؟ اا لطا قرم سير مراع املويوه بنارا لور ل 
تفسير الايتان: ١١9 ١١8‏ 
تفسبر الآبات: + أ م» 
إتمام الحجة: 1-1 0 
تفبيبير الانات ا عاو 
تفسكوالآية: ١‏ 
نفسير الاية: ١9‏ 
تفسير الايتان: ١9_18‏ 
تفسير الآية: 5غ 
تفسير الاي ١15‏ 
درس عظيم على درب التوحيد: ... 7 
يحوب ا ا ا ااا ااا 00 اا 
١-إرتباط‏ هذه الآية بالآبات السابقة 0م00 م'و' 
"مأ هو المراد من «ثمره»؟ ا 00 
”اما هو المراد من الحق الذى يجب اعطاؤه؟ لبتي ةم ممم ولام الالال تسوس 
4 ما هو المراد من تعبير بكلمة «يوم»؟ 22 اا ااا ا 
تفسيرالآيات: اك غ6 ة؟ 
تفسير الآية: ١6‏ 
بعض الحيوانات المحرمة: الماع وس و امارد مياه إواو رعاو وماحة ومو وي مار وو رليات 
جوابٌ على سؤال ولي 0000000000 
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تفسير الا يتان: ١197-5115‏ 


تفسير الآيات: ١48‏ دما 


التملص من المسؤولية بحجة «الجبر»: 0 


تفسير الأيات: 8زم ١‏ 


ف اديه اف وح رد ا “د دق 
يحثوا سا ل 7 11 14 توا يور ألما ارق زه أرقي 1 اكه جيه ,1 :هله بهد يلوف لج قار يه يها كذ فل هن ا و له بل “ابل شه اناا حل لقا ا د لكان 


١-الشروع‏ بالتوحيد والختم بنبذ الاختلاف لظ 
" التأكيدات المتتابعة ا ل 


التعاليم والأوامر الخالدة ا 0 
غأهمية الاحسان إلى الوالد ين اي 0 


5 قتل الأولاد من الإملاق والجوع 0 


دلا تقربوا سذه الذتو ب 100007[ [ز[ذ|[|[ز[ز[ز[ ز ا 2ز2ز2ز ز | 00300 
2 
#الدنو ب الظاهرة والباطنة ا اك ل ل ل ور ا ري 


ة_الوصايا العشر عئد اليهود 7 زة [ؤة[ز[ز[ [ز [ز [ 0 0 0 200000 
٠-كيف‏ غيّرت هذه الآيات وجه المديئة المنورة؟ 00 


تفسير الآيات: ١865‏ _لإم ١‏ 


رد حاسم على المتحججين والمتعطللين: 0 00000000 7*ظ2ظ2 


تفضير الآية: ١8‏ 


توقعات باطلة ومطاليب مستحيلة: 20000 
بحث: لا فائدة للريمان ددوونُ عمل 001023000000 
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١-من‏ هم المقصودون فى الاية؟ 0 
١'-بشاعة‏ التفرقة وزرع اللاختللاف اق و كني سه" وااوايه فق بق" فكوا ونه 8 زو لاع يوا اود شر ف 08 قرءة 


حملات كانتب «المئنار» الظالمة على الشيحة 000 


0 ........ ماهو المراد من قوله «جاء به»؟‎ ١ 


تفسير الأيات37-177١‏ 


هذا هو طريقي المستقيم: دوق افا وق دورق اق "ودحو ور و ع و او ب ال الكووية مون قاقد وا عاط شاه ها واه 


بحثان ف قاع شايع هد عو هيفع أل قارو و أل ته هأ هه عار كد هر اق ع نأ" أو ار قار ارات أت 

ايها ملكا وذو علو ناو ءوده ه هعد 2 291 

000 هل أنّ أعمال الآخرين الصالحة تنفعنا؟‎ ١ 
١58م سمت الآبة:‎ 

تان --ب-بب 02-7 

١_التفاوت‏ بين أفراد البشر ومبدا العدالة 1 0000010 

؟- خلافة الاإنسان فى الارض ا 000 
سورة الأعراف 
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هذ هرس 
اهمّية هذه السورة: ل ا ل ل 0 


المساءلة لماذا؟ 1 و بو ونب الدع وو سيراه اوس ا و منود 


2؟ 
مكانة الإنسان وعظمته فى عالم الوجود:. ......... 


تتسير الآيات: ١8-1١‏ 


كيف خاطب الشيطان الله تعالى؟ 33 ؤ ز 0 0 0 00 


يحثان به مهديع ها بو نو اهدر يق اه فر يق هاه ها أده تا بو فق علد أل معي هر أ و1 كا فعا عا وناو بو و أو بو شأ وا وأ 4 ها ل ها هن 
١فلسفة‏ خلق الشيطان وحكمة إمهاله ده حك هد قدنف انمه عونو ها ف رق ع عد ف او بها ل 


00000100 0 [0 0 ز ز‎ [| [١ فرضية نطوّر الأنواع وخلقة آدم‎ ١ 


تفسير الآراات: قات ؟؟ 
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55 


وف ع واو وا هوه 


مج اد اا ايد 
- 


ل 


لم لمعمل اباس 


لس . لقلط !أ 5:/![1كمااط :لاظ مع أمعوعرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفن 


102-2522222 ماذا كانت الشجرة الممنوعة؟‎ ١ 
2321323*#1#13#<1ز1ز1ز[ز[زؤ[|[١|0000000000ب-بدب,6, هل أرتكسه أدم معصسية؟‎ 
تفبير الآنات: *27 6 ؟‎ 


رجوع أدم إلى الله وتويته:..-.........0000220.. 0-0 ل ل 
بحث: قصّة ادم ومستقبل هذا العالم و ا ا لال وا وام و 1 101 


إنذار إلئ كل أبناء آدم: 000 و 
نزول اللباس! ا ا ا ااال 


اللباس في الماضي والحاضر: ااا ان 
ماهو المقصود من الفحشاء؟ ل د ل و ام ا 0 


وان وأو هوا هوه هوه م واهاها ها هاه ماس هاه 6 قار مهاه © ه* ه ه 
خج- و" ج كن" كه حو قد ابه لق هد :ها اه عق ويه لاط هر ها و 9 لاا داو هر 49 :5 


دنا المتص دض [اقمرا وسو شق اد لوو د م لاغم 
؟أقصر الأدلة على المعاد 0 الل يي 


١-الدّينة‏ والتّجمل من وجهة نظر الإسلام ..... م ا 81 


2« 3 
الرد على خطا: 2320 
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لس . لقلط !أ 5:/![1كمااط :لاظ مع أمعوعرط 


فوسافنه وفساويه ولهاوا وان ههه واو هاه 
أ وها ره قو ول بيه هاه ههه ) هآ زه عق كتف يق قد ادو قا «اك د ة ااه ونش ةو كوه 


تفسير اللية: لالا 


لماذا عبر بالاارث؟ ا 0000 


شير ال شان 11بةغ 


بحث: من هو المُؤدْنَ! والمنادي؟ 0100000 
تفسير الآيات:: 15-15 

الأعراف معبر مهم إلى الجنّة 90 *2030310 

بحث: من هم أصحاب الأعراب 0 
تفسير الا كاز 0١-6٠‏ 

َعَم الجئّة حرام على أهل الثّار 000 

بحوث 195 3 “##خ2313101# 


تفسير الآية: 4ه 


لماذا لم يخلق الله العالم فى لحظة واحدة؟ 000 

ماهوالعرش؟ 0000000 1 31[1[1[ؤ[|[03[ 3[ ز[ ز ز 0[ |[ |[ |[ |[ | ز|[|[ز[ [ز[ز [ [ [ 32 

ماهو «الخلق» و«الأمر»؟ 017 + [ 1[ |[ |[ 0 000000 20 
تفسير الايتان: 66 - 05 

شروط استجابة الدذعاء: فاه ها هل فاه ماق عه وريه كه مهاه هنه اه اماع ام وهاه مونو هاه ها هله 6 2 
تفسير الأيتان: لا0- 08 

لايد من المريى والقايليّة: 00( 
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8ه » هاقه هاوه ومو وو وم و ينه 


وو معن ايي 


مليوس 


ممم ممم ملق 8؟ 


ل فيطس 


هاه اه اهمه و و واه 
5٠ -‏ 


لس . لقلط !أ 5:/![1ىمااط :لاظ معأمعوعرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الآبيات: 51.85 


رسالة نوح أوّل الرّسل من أولي العزم: ا 0 


تفسير الآيات:. 8" ؟؟ا 


تفسير الآيات: عكرن 1 


تفسي الآرات؛ 45ل 9 ١‏ 


7 
يكحتو نبا ينه ونه هتاه نه ناه ونه فاه عق اه أو يشداه ور نيف اه نيه فا رف الكر هل هر 7ف اذا كه بأ ها زا با اا“ لهي نوه اذ وي أ بو هود 388:40 0064© 
٠.‏ 


21111111128 معنى «البركات»)‎ ١ 
ع8‎ 
ماذا يعنى «الاخدل»؟ 0ه‎ '' 


؟المفهوم الواسع للاية 8 217070 
5_لماذا تعيش الأمم الكافرة في الرخاء؟ 111 2121 1 1 21*31 


جوات على سوال ب سر م لو ا ع ل 0 


تفسير الآيتان: 1٠١١‏ -؟١٠‏ 
تفسير الكبات: 1057ب ا 


المواجهة بين موسى وفرعون: ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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>25 


1 


ع موف 


ل 
ل 


200 


لس .ل1ق لطأ 5:/![21كماط :لاظ معأمعوعرط 


فين فهرس أج 


هل يمكن قلب العصا إلى حية عظيمة؟! ل ا 


ىتا 8 1ك قال «18 وها 9 ا 118 وان ا 7 فق با لال ا اليه صا حول اوها اوقا فقا جه "وا وا ا ال ا“ يي أن 2 1 8 افق “اف ره 1ت 5 
لله يا 0 
0 . 0000 و دع 


0 


١-المشهد‏ العجيب لسحر الساحر ين مضه ودعي فر مام عاف قارع عأرطر رم قا رين كط و أن ور نك عوج كام ه 
"'-الانستفادة من السلاح المشابه 11000000 


تفشسير الآنات: ١7‏ 


التهديدات الفرعوئية الجوفاء: بشو فح حرق إل جا ب بج طرف حل ع يت معد وان يفوي لوكا لوا واب مارو ل لاع اع 
الاستقامة الواعية: مه قرع ع ييه ع سه بالق لإععها راس في عد وتو هود رك راو 814 1ب 03 للق بو ل وق و 1 اء ممه 24+ 211 


التفاؤل والتشاوم (القأل والطيرة: ........... ...002220002 8لا 


00 رن كوي 
اللواقب البضوهة: 00000 ش” 
لقسير الكبارت: 2365 


قوم فرعون والمصير المؤلم: 1 راتسا و اوه ياه وده م افيه و عب 2 قاع ور ام ع فاه ام 2 ما ل 1 


١-الجهل‏ منشأ الوثنية نج جع ع جك وه موده ور مجعم سوج ووو وه بردم وا ور وو وك لكي 


؟-أرضية الوثنية عند بنى إسرائيل و اما ب السام او و و و م ا و الاي 
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لس .ل1ق لطأ 5:/![21كماط :لاظ معأمعوعرط 


ا الأمئل في تفسير كتاب أله المنزل 


- الكفر بالنعم في بني إإسرائيل 0ه ارارق نكر عد وناكا رود يقارو بوك مكو وا وار انين با ل جو و 2 2 بذ كار 


. 
دا 6ه . . واه 
كك 07م 5 35 . 5 55 5 5 
3 . ع ماو ا اه 6 07 5 
المنعا 0 
داه .١ه‏ 


بحوث فعا فق وكمائه قوق ممع أي قي عه بويع لوه واو با يو معد كا لاوا شيج اوه مك و 112 و - 
١‏ لماذا التفكيك بين الثلاثين والعشر؟ 000 
؟ يا هارون قائد أ وإماماً؟ لوا وها وإ يق أ شا وام و و امه وا أن 


3 دضائات 0 


فس الزرة: 17+ 


؟-هل يدكد 1 أساساً؟.. 


مأ هو المراد من تجلّي الله؟ ا 5ك 


أ- مم تاب موسى إزلا؟ اع ا ماح 6 غ74 قا لق شرع ارزع هه مك وده اعد بو اللإر يع لد ريا رادها 8 بي رو رو ول بو أ هاوج بودن 
الله غير قابل لض مطنها لاه عام عاو ع ع عه وه مو عع جه أ د وم هق و وه ل وو وه 


بحوث للع ره ع ون ع ووه لعفل ويور وا مويق ومو اسه عه ورد بع ع ف ول وا و ل 
١-نزول‏ الألواح على موسى 8 6 8 رق 19 6 يلل الها قا قر رذ اود يها هر هار هار بهد هنو هه :ق ووه 18 ها ايها مز . جا وان 7 لجا حزان 


52 ا 000 
اك عدم وجوب جميع تعاليم الالواح اق مايه تعدا عرفو و بجا ها عر ل وم بها وهال بن اع اخ ات 
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8 0#8 8ه ها هماس اه شاهاه ووو 


شن 


000 


لعل اص ”ا و كم 


الك د 


ع دوع كي 
كوس 
1 ق 


لس . لقلط !أ 5:/![1كمااط :لاظ مع أمعوعرط 


م 0 ا 34 
1 ْ لو ااا ل جع قاد عا عا و ب فاه وو العام و الال للست 
-هل في الالواح تعاليم حسنة واخرئ غير حسنة؟ فعمث معنن ةج يييةن لال ين نييي. ثاءهق 


6 ما المراد من «دارالفاسقين» معط وعاخيا مويم يسم ع علو واطازي يمر بق يق تيو »شرع فال ارين رد ول بج جد ةق 
تفسير الآيتان: ١11!/-1١45‏ 

مصير المتكبر ين: 22 0 
تفسير الايتان: 4غ١-9غع١‏ 


كيف كان للعجل الذهبي خوار؟ د عاع ع نب عابم بوره مو الاي من اناب واو ووو م غواة 
تفسير الأرمان :+8 كه 


بحث: مقارنة بين تواريخ القرآن والتوراة الحاضرة .....................2.... 4١م‏ 
تفسير الايات: ١66 ١6٠‏ 


تفسير الارة: ١١1‏ 
يحوواث الا ماري كوه امع البوتو ع اورلا ع مايوه ريع وين ورار بزع فك ب يو نا امبو و ادم رع عن لكاي 


5 خمسة ادلة على النّبوة فى آية واحدة‎ ١ 
و # 1 ش‎ 5 . 
"سكيف كان التبى اميًا؟ + السعديده وجروب يا ابول بطع يايو هارن يه و زد كمرك باج لات ا و بج اموق‎ 


ادالبشارات بظهور لبي فى العهد ين لكيه العا ع رو و يدي ل لج زو وا ا و و و ام 
تفسير الآية: 8م0١‏ 


تقفصير الأتا نذا بعك 
بحث: مأهي «احطة» وماذا تعنى ؟ ل ا ل بنققة 
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لس . لقلط !أ 5:/![1كمااط :لاظ مع أمعوعرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ك2 
تفسنير الآيات: ١112157‏ 
قصة فيها عيرة ااا ا ا 0 
عونك ا ااا ا اا ااا ااا اا اا ااا 00 
١‏ كيف أرتكيوأ هذه المعصية؟ ا 
١‏ من هم الذدين نجوا؟ ل ل ا و د اي 1 عارك 
“الى هل أن كلا الفريقين عوقبوا بعقاب وأحد؟ ”2 
؛-هل المسخ كان جسمانياً أو روحانياً؟ م سماو وم سن امه 
6_المخالفة تهت غطاء الخيلة الشرعية ل 
كاه اع الابتلاء الألهى المختلفة 25*70 
تفسير الآيتان: ١38-5١71‏ 


تفسير الأييان: 1769 ١7١‏ 


تفسير الآبة: و١‏ 


اآخر كلام حول اليهود: مط لاع ممع هئ فوا قووف ورم ارفك وري وعم مرو عق جو ود 4 لكي 


مله را سر 


قا “قا اه فق نه هه ا لو أ كأ “قله وان يها ها ها “و ايه 7ه اه نه“ كه ا يق ون جه اها 12 قا اوم “هذ ا قد 180 لق اله يز 3ك 9 ال الها قا اها عه لقا ارو اق اا الوا الا ل 


١/4 ١1/7 تفسير اللآيات:‎ 


العهدٍ الأوّل وعالم الذر: 00 
بحث. عالم الذر فى الرّوايات الاسلاميّة لي 120 


تفسير الآيات: هل/ا١ ١/4‏ 


العالم المنحرف (ابلعم بن بأعوراء»: ةرقابع يقير على ع امناو وني يبن ع ها فريه قرع وح وروا نف ع و عر اأأكياق 


١8١ - ١/9 تفسير الآيات:‎ 


علاثم اهل الثار: قاع قخق عات قا فق افق فك عدي 8 1 واي اوه ا لفلعانه ل 50 بام 


قف فا الف اف بق" اق عه افر فق :7 8 9 لغ ابا اها و ل "هار > “ها بها ها أ “اق وهر م بج 96 1ه 12 © اها هاا رقا "ها هه يه ها 7ه اقلا قال ل" ليو ها 8١‏ 9ه 12 ا م 


اواج ساس ماه وهم هاه هاه هه هو واه ووس هس هس سن م هام 5 هاه هماه هه هعمجي وج © ده هه ها وما وه وه ها ماه هاه هم 
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لس . لقلط !أ 5:/![1كمااط :لاظ مع أمعوعرط 


اين فهرس اج 


تقبسير الآيات: كراب كما 


ما 
التهم والاباطيل؛ أ لق قا ا 1 كأ 1 ها لق مودق 8 لها ره رها بسعف ان رو قر مرق رن بوه نك قر أفدتةا 7ق 3 ل قال قارف لتاق مرق فاش عا 1د 31ت 8 بخريخرقى 
ببد|! ول لوحو و اا 4م يق ول وو وت وا ار لودج الل كوا ل مره "نملو تاوق روتوك ال يط 1 لق لانو و اق الو 220210 ذؤم 


“*َ 


انان يوم القيامة؟! ا ا ا ال وي ا ل ل يسك ماسر 


تفسير الأية؛ /م١‏ 


تفسير الأية: مم١‏ 
لشيس الفيد 11 اشر مو الاو ا ا و ات ار له ومسي ته 


ميف ألم يكن الت ىعن يعلم الغيب اي .مسد عمسم مه ماوع بكاو 


تفسير الآيات: تلض ١11‏ 


تفسيرا ل كان: غؤةؤ_م؟6١‏ 
تسر الآبات 155 ةا 


وساوس الشيطان: جه جهن يق ا ها راع ل واه ره ده عو رع اه عام ب ماع لوه واط1 لوقو واه للخع لعك نا عاد ها ياوها اها ل ةا و 
اجمع اية اخلاقية: ع ع 4 عنما جه مف ف ع فاصم يورق ف افج كيه ل ف رو ها فده له ون قزل قفا واه مقط عن ع عد افر 1 
تفبسر الآيات: 5528 


رٍ : 
وإذا قرىء القران فاستمعوا وانصتوا: 5 
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